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ياسين الحافظ 


مقدمة الطبعة العربية 


اختسرك فق :زسني:فكرة وضة هذا المولف على قدي هاايفارت: ايفين سنة: 
منذ نجاحي, بعد جهد جهيد. في إدخال مادة الفكر السياسي العربي واللبناني في 
برنامج الماجستير الخاص بالعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية في بيروت, 
حيث كنت بدأت بالتدريس فيها عام 1973. وقد دُهلت من مدى جهل الطلاب في 
الجامعة بالنسبة إلى تراثهم الفكريء البعيد كما القريب, خارج الكليشيهات عن 

نيين العظماء,. وعن الجمال الخارق لجبال لبنان كما جاء في وصف 


الأجداد الفينيقيي 
أمين الريحاني. 


وكانت ترحلتي: الفكرية الذاقية قن خورسي "تدذزيجا“.فن هذة: الكلستدمات: 
وبخاصّة من خلال السنين الخصبة التي أمضيتها في كتابة أطروحتي للدكتوراه في 
جامعة ال-«سوربون» في باريبس في الستينيات من القرن الماضي عن تعدّد 
الأديان وأنظمة الحكم. لقد تعققت خلالها في التراث العربي الإسلامي القديم: كما 
في فكر رواد النهضة العربية من الطهطاوي إلى طه حسين, مروراً بالشيخ محمد 
عبده والعلامة الشيخ أحمد أمين والشيخ علي عبد الرازقء. تلك القامات الفكرية 
الشافخه التي كانك بدات: تفع في النسان في الرية الأخي هن القؤة الماصىن: 
تخت تاتون عافلين .سين الأول كان الضعؤود الضاعق للفكن الفا ركسي الغربي 
الذي بذوره كان مبدعاً في نقده للتطورات السلبية العرنية: السياسية والاقتضادية 
والعشكرية؟ والثائق ضعود الفكر الديني الاسلاموي الذاعي إلى «ضحوة انتدلامية»: 
للتعويض عن فشل الإيدولوجية القومية العربية في تأمين تضامن الأنظمة العربية 
في مواجهة تحديات العصرء وذلك إثر الثورة الشعبية الإيرانية العارمة التي انتهت 
اإلئ «ثورة دينية». 


وقد حال ذون: تحقيق رغبتي في تأليقف كتاب. جامع خول الاتجاهات الغنية 
والعديدة للفكر العزبي: التظورات الشتريعة والمتقالية والفذهلة التي ملت يلبتان 
والعالم الغربي اثز الهزيمة الفتسكرية النكراء هام 1567 أمام إشرائيل: ثم ها أضات 
لبنان من فتنة فتاكة على مدى خمس عشرة سنة, وأخيراً تركيز جهودي على 
معارضة استيلاء حلف أصحاب المال وقيادات الميليشيات على الحكم الجديد في 
لان حك الوصاية" المتتركة. للولايات- المتحدة 'والمملكة السعودية .وشوريا: 
ونهب بلدي المعدّب مرة أخرى بعد الحرب بحجة الإعمار. وقد قمت خلال 
التسعينيات من القرن الماضي بوضع مؤلّفين حول لبنان وهما «مدخل إلى لبنان 
واللبنانيين, يليه اقتراحات في الإصلاح» (دار الجديد), و«الإعمار والمصلحة العامة, 
في اقتصاد ما بعد الحرب وسياسته» (دار الجديد). وبعد ذلك عام 2004 وضعت 
مؤلفاً آخر حول تاريخ لبنان المعاصر (المكتبة الشرقية). 

جالت العطورات: الذراماتيكية. .مفعددا ائر,احدات: أبلول/:-سشمير 2001 دون 
تمكثي من إنجاز مشروعي هذا حول الفكر العربي, إذ شعرت بالحاجة الملحة إلى 
الكتابة: لتفكيك المقولات: والهفافيم الجديدة التق سيظرت علن غالة جدية مفعم 
بصعود الأصوليات «الغربية» و«الشرقية» التي ضيحت تندرج تحت الأطروحة 
السخيفة حول «صدام الحضارات» وعودة الدين في السياسة, وكذلك بناء 
الأساطير الفثاكة حولها, أي حول ما سمّيته «الهويات العملاقة» (الغرب والشرق) 
المقدلجة والمتعالة في خكدمة هزند من 'اشفار الامبربالية. الأميركية والضهيونية: 
وذلك يغيف القضاء على أ إمكانية لاستعادة المجتمعات العربية عافنتها وحيويتها 
وتوقها إلى التخلص من هذه الإمبريالية الجديدة. ومن الكيان الصهيوني التابع لها. 
وأتت مؤلفات أربعة متتالية1 لدحض الطروحات الجديدة هذه التي لم تؤد إلا إلى 
مزيد من الفتنة بين العرب أنفسهم بعد وقوعهم ضحية تلك المقولات والأدبيات 
السخيفة الناتجة منها. والحقيقة أنني ذهلت بالأعداد الكبيرة من المثقفين العرب 
الذين تنكروا لماضيهم النضالي العروبي المعادي للإمبريالية والاشتراكي الهوى, 
وهم قد تحولوا فجأة إلى محافظين جدد على الطريقة الأميركية, كما تحولوا أنصاراً 
شرتسخ: لضرورة «قودة: الذي فئ. حياة المجتمعات العربية: والقيام بحملات 
شرندة متواضلة: ص «العلمانية» كعمل من اعمال :الشيطاة: 


عند الانتهاء من وضع هذه المؤلّفات وأمام تدهور الأوضاع العربية بشكل 
ماسوى هتميز بالتدمير الذاتى: أدركت أن الوقت قو حان لوضغ مؤلفي هذا الذى 


كان يدور في خلدي منذ زمن طويل؛ دون أن أتمكن من تحقيق ذلك إثر كل هذه 
التظوزات: الذراماتيكية" الفيانية -والفكرية: التي كانت تتطلتي عتى إرجاء هذا 
المشروع والعمل الفكري المتواصل لتفكيك كل المقولات والطروحات الجديدة 
السخيفه .وعلى عغازتئ: وضفت ا الضؤولت هذا باللغة ‏ العرتسية ذلك أن جمهورة 
العربي في المهجر هو أوسع من الجمهور في الداخل؛ كما أن قرّائي من الفرنسيين 
هو أيضاً واسع. وإمكانيات ترجمة المؤلّف إلى لغات أوروبية أخرى أو إلى اللغة 
التركية أو الروسية أو الإنجليزية كما حصل, هي أوسع بكثير مما سيكون عليه الحال 
لو قمت بوضعه باللغة العربية. ضف على ذلك عدد الطلاب العرب في الجامعات 
الفرتسية أو الفرتكوقونية:الذين يحتاجحوث: الى مادة فكرية مضادة :لما يتلفقون من 
تعاليم. وافكان :مشؤهة: وناقضة: ومؤدلجة لمصلحة .سياينات: الولايات: المتحدة 
وحلفائها الأوروبيين وغير الأوروبيين. 


ثمن هذا الخيار ليس رخيصاء إذ اضطررت, غير مرّة لتكريبس وقتٍ طويلٍ 
لأصضحة نض ترحمة.مؤلقاتي' إلى اللقة العرنية: النىدتاتي: :في .معظم الأحيان: 
فاعرويعن السسريفن المعى اعم صومة استايمة واسافة. وقد |اليسن لذ مو شرا من 
المؤشرات العديدة عن تخلفنا العربي المتزايد. وأغتنم الفرصة لشكر الدكتورة رلى 
ذبيان لمساعدتي على إخراج هذا المؤلّف العزيز على قلبي بشكل سليم بعد 
مراجعات عديدة النض المقرجم :قمنا بها حفاء لكو ءيضي نضا عقي لا من تاحية ؤقة 
الترحمة وقلامة ا للق 


آمل أن يساهم هذا الكتاب في إعادة النظر بالطروحات النمطية الطايع التي 
اضبحت..نسيظرة ‏ علن: السناجة الفكرية: الغربيةة: العتائرة: ' الى أبعذ الحدوة: 
السخيفة العديدة. شرقية كانت أم غربية. حول صراع الحضارات. كما آمل أن يُعاد 
الاعتبار إلى رواد النهضة العربية. من مسلمين ومسيحيينء؛ في الجهد الجبار الذي 
قاموا به من أجل استيعاب التطورات العملاقة في تاريخ البشرية التي غاب عنها 
الغعرب:قثة بداية اندئاز وجوذهم التاريخي: ابتداة من القرن: الخاذى عشر: 

إن هذا الكتاب يؤكد بما لا لبس فيه حيوية الفكر العربي في جميع الميادين 


خلال القرنين الأخيرين, بعيداً عن الطروحات والإشكاليات الحديثة العهد حول غيرية 
الهمؤية: 'العريية الاسلامية بالنسية الى شوات اتن االشعوت: بوذلك حت تانيو 


الفرضية المنتشرة منذ بضعة عقود, ومفادها أن المكوّن الديني هو طاغ في تكوين 
«العقل العربي». وقد أصبحت هذه الرواية نمطية وأسطورية الطايع. تهدف إلى 
الطغيان المتواصل من قبل زعامات سياسية عربية أصبحت تفتقد إلى أي شرعية, 
دينية كانت أم مدنية دنيوية, فتلجأ. بدورهاء إلى توظيف الدين والتلاعب به لتأمين 
استمرارية حكمهم على شعوبهم. 

أنك الانتقاضات: الشعبية العرنية فئ بداية: عام 2011 ترقع جفيعها شعارات 
دنيوية الطايع تماماً. تعكس فعلياً المعاناة الاقتصادية الاجتماعية لأوسع الجماهير, 
بعيداً عن أي شعارات دينية الطابع. لكن. مرة جديدة, قامت الدول الغربية الكبرى 
والأنظمة العربية الحليفة بدعم الحركات الإسلاموية الطايع ومساعدتها على 
الوصول إلى الحكم في كل من مصر وتونس وليبيا. في هذا الخصوص, يروي كتابي 
هذا بأمانة كل المجادلات المتواصلة بين القوى العربية العلمانية (أو المدنية الطايع) 
ومفكريها البارزين. ومنظّري ضرورة التمسك بالإسلام السياسي وفكره للتصدّي 
لخطركذونان» الشخصينة الفرمية + الإسلامية وفزا ذتها وقيقريتها فى بوتقة الحدانة 
الغربية. التي يراها المفكرون الإسلاميون منحرفة أخلاقياً. 


داملت كير انك بأ وستفية الجبه لعي النماي من متعوراك هذا المدلت»: 
وأن يغنيه فكرياً لاستدراك ما يصيب الوعي العربي حالياً من انقطاع مزدوج في 
الذاكرة الجماعية, أي نسيان رونق الحضارة العربية في القرون الأولى بعد نزول 
القرآن الكريم, المتميّزة بفضول علمي وثقافي وفلسفي عبر التفاعل مع 
الخضاراتة الأحوف من جهدد :ومن حينة: آخرف: تنشان ١‏ الأعفال الفكوية الخليلة 
والمتنوعة الطابع التي قام بها رؤاد النهضة العربية الحديثة ومن سار على نهجهم 
من ففكوين بعري فدهن قي نت الحا لات كنا وضفة فى هذ | !الكو لفك : 


لقد حان الوقت لكي تخرج الثقافة السياسية العربية السائدة من فكرة 
الغيرية المطلقة للعرب والمسلمينء والمبنية على تصور راديكالي وسطحي لهوية 
عربية ذينية يفترضٌ فيها أنها :طاعية: على كل عغتضر آخر من الغناضر العذيدة: التي 
تحدّد هوية أي شخص وأي شعب؛ وتلغي, بالتالي, التمايز الثقافي والفني والفكري 
بين العرب والقوميات الأخرى في الدول الإسلامية غير العربية. إن الاتجاه الإنقاذي 
هذا هو الذي لا بدٌ من السير عليه لتحرير طاقات الإنسان العربي وإعادة إنسانيته 


بيروت في 22 آب 2017 


ان تخليل: مكوناة: الفكر الساتة لوئ. مجووفة: قومية: أو ثقاقية :هو بمثانة 
دراسة كيفيّات إدراك العالم من قبل مثقفيهاء ودراسة طرائق إدراكهم لمكانتهم 
في العالم ودورهم فيه. وهذا يقتضي أيضاً تحليل تأثير أفكار الأمم والثقافات الأخرى 
وسلوكياتها في فكر المجموعة: موضوغ 'التخليل: كما ينقي أن توخد في الحسبان 
المقيدات التي تمارسها العوامل الجغراسية على هذا الفكنء في لعبة ‏ التنافئسن 
وفرض الهيمنة والطموحات في ما بين الأمم. 


وفي خالة الغالم الغريئ كتير اما اغفوت إن :حصوية حوان الفكن العرين م 
الفكر الأوروبي خلال القرنين الماضيين, قد ساهم في تقوقعه ضمن إشكاليات 
أصبح بعضها مع الزمن ضرباً من الهوس والعقم. وهذا هو الحال, بخاصة, في شأن 
الفقاونة: الدائمة: ين افجاة العزت" القاضيه. ولك :المائز التعاضرة التققية متها 
والعلمية والفلسفية لأوروبا منذ نهضتها. ولكنه, أبضاء حال المقارنة بين «الثوابت» 
المفترضة لشرق ديني الطابع, توضقةه #حتيتيدا لغيرية عصيّة على التطويع, وبالتالي 
تواضفة 'موضوعا لكر اتبيه نه وحمي عضب اوعضة قف فسن عرت: مكل حضوا ,تفتينه 
ونزعتيه المادية 000 


إن هذه المقارنات التي كان الغرض منهاء في الأصلء إعادة الثقة إلى العرب 
في قدرتهم على تجديد فكرهم وثقافتهم, انتهت إلى غزو قسم كبير من حيّز الفكر 
العويي تفسة: وكذلك غوو اسالي النظر: الن المحممفات العزيية:واذزراكهاء خصضوصضا 
في سياق نظرية «صدام الحضارات» الصبابية. وهي باتت مهيمنة كتفسير وهمي 
تاها للضراعات الكبزف:التئ ثم ف الغالم العرض :فية نضعةعفؤة: وقح بحم عتها 
في العالم العربي وفي بعض أجزاء العالم الإسلامي,. أشكال مختلفة من الانغلاق 


غلن الهوة: القن الست يكذ االتمانشات :قناعراذكالبة متطرفة: أصيخه» مضدرا 
لأعمال عنف: خرجت تعاما على السيظرة: 


ففي لعبة المرايا هذه بين عرب «متخلّفين» وأوروبيين معتمدين على تفوقهم 
الانستعفارى :تتدذلك التالى للاسهما رن شعى الفكن العربي إلى تفكيه المجتمعاة 
العربية من استعادة كرامة مفقودة,. سواء بسبب التدخلات الخارجية العديدة في 
شؤونهم, والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم وغالباً بأكثر الطرق العسكرية وحشية, 
أو بسبب عجز الحكام عن إنجاز وحدة وتكامل وتنمية اقتصادية اجتماعية في 
المجتمعات المختلفة التي يتولُوؤن فيها زمام الحكم. 


لقد كتنث أسظر هذا 'الكتاب أثناء الفترة الأليفة + التي“ لا تزال. مستمرة- 
والمخيبة للآمال لجهة حصيلة الموجة الثورية العربية العارمة, التي امتدت إلى جميع 
المجتمعات العربية في بداية عام 2011/, انطلاقاً من الشرارة التونسية. ولقد أردت 
أن أظهر فية على السواء ما يختوى عليه الفكر الغربق المعاضر من غتى: كمااغنق 
التربة الثقافية التي اندرج فيها. ولقد حرصت أيضاً على إبراز المقيّدات الناشئة عن 
مختلف السياقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغراسية التي كان على 
الفكر العربي أن يخوض غمار معتركها. 


إن أحد الحوافز الذي دفعني إلى الشروع في هذه الرحلة عبر الطرق 
المختلفة التي ينهجها التفكير في مصير المجتمع العربي المعتمّدة من قبل مثقفيه, 
كان شعوري بضرورة تسليط الضوء على سرديات مختلفة حول طبيعة الفكر 
والعقل العربيين. أصبحت منذ بضعة عقود نمطية الطابع, وقليلة المصداقية 
والموضوعية. وبالفعل, نجحت تلك السرديات في حملنا على الاعتقاد أنه لا يوجد, 
على المستوى الأنثروبولوجي, سوى بُنيَّة دينية سياسية جامدة للفكرء تشكل ثابتة 
في «العقل» العربي. في حين آثارت هذه المقاربة نقاشات غنية 1 - ولا تزال - 
بين المفكرين العرب أنفسهم, وهذا ما قصدبٌ عرضه في هذا الكتاب. ولقد دفع 
بحض:قؤلاء الممكرين خباته نما المعارضت اضولية :دبنة كا رركافورية: الطا عن ماضية 
في إضعاف المجتمعات العربية. 


إؤما أعنيه: «الشردبانس التمخلية تنو المولفاتك [و الانخافة والمتفالات الي 


ما لا يستجيب للهدف المنشود, ألا وهو في حالة الفكر العربي الرغبة في اختزاله 


كمجرد فكر ديني, مقاوم من حيث جوهره لحداثة باتت معولمة في العالم الذي 
تعيش في اومن :هناء كان الفكر العربي الغني هنة. عدة عقود -والذقي شافيل على 
توصيفه في هذا الكتاب هدفاً للتعتيم والتهميش, وذلك على نطاق واسع في الإنتاج 
الأكاذيمن وفى وساتل 'الإعلام. وفى«صميم هذه السؤادية النعطية, تقع رزومتظيقية 
استشزاقية واغرابية: تولدت» من خيبة: الأمل, المتانية عن التطورات في. العالم 
الثالث وإخفاق التطلعات الاشتراكية الطابع في بناء مجتمعات جديدة. ولقد كان 
لخيبة الأمل هذة أن أذت» بالعديد من المفكرين «التقدميين» في كل:.فن: أورؤنا 
والولايات المتحدة أسوة بالعالم العربي إلى الانضواء في أشكال مختلفة من 
المحاقظة الجديدة'الثئ, لتضلبها: تضعق الفكر على العمُوم. 


وفي إطار هذه النظرة: فإنّ العودة بالمجتمعات العربية إلى الالتزام بالإسلام 
(دنيا ودين ونمط تفكير), لم تكن, في المحصّلة, في نظر البعض, إلا ردٌ فعل طبيعي 
غلق الحداتة القربية المفترض أنها اتوكت وهر الشخطية: «والغربية الاأسلامية» 
هنك قزتهن :طن الزرمن: قهد :جيل المستعمر حيسي هذة الدردية: لم نات النحت 
العربية الحاكمة التي أعقبته, إلا بالإمعان فيما بدأه من استلاب لشخصية شعوبها, 
مولت (لذلك: أمكلمة ذكتاتورنة: | ظلقفة. على تقدنها :صف 'القومية- :و العلفاية 
وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأنظمة وحدها هي التي تُعتبر, في السردية النمطية 
ذاتهاء المسؤولة عن ويلات العالم العربي الحالية وعن الأعمال العنفية التي تمرّقه. 


هذا هو بشكل عام: جوهر هذه السرديات. وطِيقاً لمقتضاهاء فإن مختلف 
أشكال الحركات الإسلاموية, أكانت معتدلة أم متشددة, قد تكون أكثر مشروعية 
في نظريشيقوتها فين الفنوائد التي" نانيجها الحداتة الأورويية: لآن هذة الأحيرة حتن 
ولو أصبحت حداثة عالمية ومادة لقيم إنسانوية كونية مقبولة (وإن بتحقظ) من 
الشعوب غير الأوروبية. لن تعرف كيف تحقق سعادة المجتمعات العربية ورخائها. 


ومن الواضح أنه يستحيل تقبّل مثل هذه الاختزالية للحالات المعقّدة التي 
يواجهها العرب في العالم المعاضر؛ وهي اختزالية ذات طبيعة إيديولوجية مَخْضّة 
أملاها سياق جغراسي مضطربء وبخاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, أي 
سياق التنافس بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية؛ ثم: بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي, سياق السياسة الهادفة إلى ضمان سيطرة الدول الأعضاء في 
منظمة حلف شمال الأطلسي بلا منازع,. على مفترق الطرق الجيوستراتيجي 


المتمثئل في الشرق الأوسطء بموارده الثفطية والغازية الرخيصة الثمن. وعلى 
مفترق الطرق هذاء فإن القسم الأكثر مركزية, ولكن الأكثر هشاشة أيضاًء والأكثر 
خلوا من القوة العسكرية, لا يزال حتى اليوم متمثلاً في العالم العربي. 


يقف هذا السبب وراء تمكن الأوروبيين والأميركيين من إنشاء دولة إسرائيل 
في العام 1948-1947 في قلت العالم العربي: عن ظريق هجرة استعمارية من 
النوع الأكثر تقليدية. وسرعان ما أصبحت هذه الدولة: التي وُضِْعَت منذ نشأتها فوق 
قواعد القانون الدولي, رمزاً لذاكرة العذابات ذات الطبيعة الإبادية الجماعية 
الشرسة التي لحقت باليهود في أوروبا من قبل مواطنيهم الأوروبيين. ولا يزال 
الفلسطينيون, الذين لم يتمكن أي جيش عربي من الدفاع عنهم واستعادة حقوقهم, 
هم من يستمرون في دفع ثمن باهظ لهذه الإبادة. 


وبغذ انقضاء ثلانين. عاما تقريباً غلئ إنشاءة دولة- إسرائيل:: فتحت بعض 
الأنظمة العربية الطريق أمام التفكك الذي زاد من تفبّت العالم العربي حالياً, 
معتمدة تجنيد الآلاف من الشبان العرب وتدريبهم, بغرض إرسالهم إلى القتال في 
أفغانستان ضد قوات الاحتلال السوفياتي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأنظمة 
تمنح هؤلاء المقاتلين الجدد لقب مجاهدين (أو «جهاديين») النبيل - وهو ما كان عليه 
حقاً المجاهدون الجزائريون الذين حملوا راية القتال في سبيل التخلّص من الاحتلال 
الفرنسي -., كانت في الواقع تتخلى عن قضية جيرانها العرب, أي الفلسطينيين, 
خدمة لمصالح أجنبية. أي مصالح الولايات المتحدة ومنظمة حلف دول شمالي 
الأطلسي» ومتد ذلك الوقة:قصاعر ا اصح قضية ما ا سكن تطويقة هزلية غير 
مقصودة,. ب- «الصّحوة الإسلامية» (أو بعث الإسلام أي «1691721» بالإنكليزية). في 
صلب الاهتمام العام الدولي وموضوع العديد من السرديات الإيديولوجية المسوغة 
للأذلونة المعتوحة للعؤدة إلى أشلقة المجتمعات الغرنتة. 

ولذلك كان من الطبيعي أن يُعْمَدَ وبأشكال مختلفة, إلى إعداد سردية نمطية 
مهيمنة في وسائل الإعلام كما في الإنتاج الأكاديمي, تكون بمثابة إقرار شرعي 
بالانحراف المتمثل في تدريب الشبان العرب وإرسالهم للقتال في أفغانستان 
باسم التضامن الإسلامي. في الوقت عينه الذي كان الفلسطينيون فيه يخضعون 
لنير استعمار استيطاني مغروس في قلب العالم العربي ولا مَنْ يغيث. ووفاقاً لهذه 
السرديات. ظهرت, في نهاية القرن العشرين حاجة للعرب. عصِيّة على الكَبّت أو 


الكت في استعاذة هويتهم الأولية اق هؤية «الانسان المسلم» الثابتة -مفة القن 
السشابع المبلاذى: تازيم تخلئ اللذغعوة القرانية على القرت: 


ومن :هثاء فاته من. الففيد العمل غلى تفكيك هذه السردية: وهذا مجهود 
شرعث ببذله منذ مستهَل الثمانينيات في مؤلفات مختلفة كتبثها عن العالم العربي 
والغلاقات. الفضطريبة والمعقدة بيتة وبين أورونا والولايات: المتحدة. ولقد. زاد 
استعرابي تشتكل متواضل اقاف الموازاة القي يمكن أن تقيمها يت هذة السردية 
وتلك التي ابَتّدِعَت لإرساء شرعية قيام دولة إسرائيل أمام الرأي العام الدولي كما 
العربي. إذ. وعلى غرار ما تمٌّ اصطناعه عن «الإنسان المسلم». عَمِل على إعداد 
سردية ممائلة ثتفية بوجود أبديق سرفدىق ل- «إتساق عثري»: ذى تظلغات: تعؤة إلى 
آلاف السنين؛ بالعودة إلى أرض أصول الديانة التوحيدية. في المقابل, فإن العناصر 
المكونة 'لهذة السشتردية الأولية المشوغة لضزورة إنشاء دولة إسراتئيل: بات على 
شك التعلخل. قصل العمل البالغ السجاعة الذى قام به «المؤرغون الاسرائيلون 
الجدد». وبخاصة منهم المأسوف عليها تانيا راينهارت (2(تقطصاعج« تترصة1, أو إيلان 
بابيه (6(7م230 1135, فضلاً عن الكتب الثلاثة المتلاحقة العائدة لصاحبها شلومو ساند 
(0هة5 هددو1ط5) والمفككة للأساطير الرئيسة, التي سبق لها أن أضفت شرعية على 
وجود ذولة إسرائيلة 


من المؤكد أن غاية هذا الكتاب لا تكمّن في تقديم تاريخ دقيق لمناهج إعداد 
هاتين السرديتين النمطيتين الموازيتين والمتعلقة إحداهما باليهودية والعودة شبه 
الإعجازية لدولة اليهود إلى الوجود. في حين تتصل الأخرى بتحرير الإنسان المسلم 
من جميع الإهانات التي أكرِه على مكابدتهاء بسبب حداثة لاأدْريّة ومادية وفردانية, 
وبالتالي قمعية لهذا الإنسان ذي الجوهر الجماعي الديني, الأبدي الطابع والقصي 
على التغيير. ولقد سبق لي في أية حال أن قمتُ في بعض من مؤلفاتيء بانتقاد 
صناعة السرضية الخاضة بالاخطلياد الحضرى للاقواق المسلمين في الدؤل الغربية: 
التي تمسك بها أنظمة عربية دكتاتورية وعلمانية. 


هناء أتايع النهج ذاته. وهدفي من وضع هذا الكتاب إعطاء القارئ. سواء أكان 
عربياً أم لاء نظرة شاملة عن غنى الفكر العربي: إنها الطريقة الفضلى لإظهار عدم 
جدوى مقاربة الفكر العربي من خلال الثوابت ذات الصفة الدينية. وتوخياً 
لالموضوعية: حاولت أن أبين المقئدات: والحدوة التي أمكن فرضها على هذا الفكن: 


وكذلك السياقات الجغراسية المتغيرة التي كان يستحيل عليها أن تُعْفِل تشكيل 
الطرق المتتالية المختلفة للتفكير في العالم العربي, وبالتالي تصور الماضي وبناء 


وسيكد: القارع فئ هذا الكتاب تقاط اسشدلال تاريخية وفكرية على ولادة 
بعص السرديات التمظية الهتداولة عن العالم الغربي؛ على المتوال الأكاديفي كما 
في وسائل الإعلام, المتعلقة بفرضية عجزه عن ألا يكون إلا جزءاً من العالم 
الإسلامي: اق عالم يسعى حاهدا إلى إعاذة بناء وعدته وتماسكه: غبر الخوض فى 
خركات سداسية. دينية مختلفة: ‏ تطالب. باعادة. إرساء. الغلافة. الحاضتة: لكاقة 
المجتمعات الإسلامية الميعرة في عدة قارات.: ولكن: ثقة غمل لم يتجز بعد ولا 
يزال مطلوباً. عن الحربين الإيديولوجيتين اللتين سنا عُنْوَةَ باسم الديانتين 
التوحيذتتين: ألا.وهما البهودية والاسلام. فى غمار خركة واسعة من. التسييسن 
والتسخير للهويات الدينية. وهو ما أبرزته في خطوطه الرئيسة في كتاب آخرة. 


إن الصعوبة الجمّة في تنسيق هذه الرحلة في الفكر العربي المعاصر 
وتشكيلهاء بعيداً عن أي تحيّز أو فكر أو صورة من الطابع النمطي وذات طبيعة 
أنشروبولوجية. كانت في تجنب الوقوع في فخ مزدوج. من جهة, فخ الجمع 
الموسوعي الطابع, الشامل قدر الإمكان, لأعمال كبار المفكرين والتيارات الفكرية 
التي أَحْيَؤها أو أعلنوا انتمائهم إليها؛ ومن جهة أخرى, فخ المَبحث الملخص والسهل 
القراءة, الذي لن يفي الفكر العربي ما يستحق من الأهمية, ولا يفي الأرضية 
الثقافية والاجتماعية السياسية المعقدة والمتغيرة التي نشأ فيها حقّها. كان علي أن 
أختار إذن بين عمل متبخر, ذي طابيع أكاديمي. محصور الجمهور حتماًء أو كتاب 
موجّه إلى جمهور أوسع, يطّلع من خلاله على الوقائع الفكرية للعالم العربي في 
ارتباطها بالسياق الاجتماعي الاقتصادي الحي. 


ولذلك, نَحَوْتُ في مسعاي منحى وسطاً بين هاتين الصيغتين, وقد يؤخذ علي 
الغذية من الماخذ: :التي أسلم بها سلفاً. إنتي مدرك في الواقة أن.هناك عذداً من 
المفكرين الذين كنت أودٌ. عندما أتيت على ذكرهم, التطرق إلى أعمالهم, أو عرض 
جميع أوجه فكرهم على نحو أفضل. وأعتذر هنا لأولئك الذين لا يزالون على قيد 
الحياة. فلم آتِ على ذكرهم. وأدرك من ناحية أخرى, أنه كان بودي أن أكون أكثر 
اقتضاباً وأقلٌ استفاضة في بعض الشروحات للبقاء أكثر ضمن نمط البحث 


الفلخصض:.لكني في :هذء الحالة: كنت ساعاطز واخون طموعق !الأول المتفتل ف 
اظهار ثراء الفكرن: العوبي بشي فق التقضيل» لأنة الوسيلة الوعيدة الكقيلة يآن 
تفتح له الأذهان والقلوب. وإنني لأنتمي إلى هذا الفكر بالذات: علماً أنني تغدُيبٌ من 
الفكر الأوروبي. على غرار الكثير من المفكرين العرب, ولكن بطريقة نقدية 
و نا غلة. 


ولعلي. في كتاب قادم, أحاول أن أقارن الفكر العربي بالفكر الروسي أو 
الصيني أو الفيتنامي, أو الياباني, أو الهندي أو الأميركي اللاتيني. كوني أعتقد. في 
الواقع. أن ثمّة ضرورة ملحّة في أن ينفتح الفكر العربي في المستقبل على فكر 
الشعوك- الأخورف» :وزتة: الخضارات" العظيمة: التي شهدت :نهانة: الاتحطاط 
والخضوع للشعوب الأوروبية. ولكنها تمكنت من التغلب عليها والسير على طريق 
تضفعها' تفريا على..قوف المفساؤاة. النوة.قف القوة التقنة. المعتمها تك العسماة 
«غربية». وعليه, فإنني أعتبر أنه من غير الممكن إطلاق حكم على الفكر العربي 
من دون الأخذ في الحسبان معاناة الفكر لدى الشعوب الأخرى:؛ التي تعرضت إلى 
هذا الشكل أو ذاك من أشكال السيطرة الأوروبية. 


في نهاية المطاف, يبدو لي من المفيد. سواء أكان بالنسبة إلى الفكر الأورو - 
أميركي أم بالنسبة إلى الفكر العربي؛ القيام بتحطيم لعبة المرايا المشؤّهة, التي 
يتأمّل من خلالها بطريقة منحرفة كل فكر في ذاته وفي فكر الآخر, ما يعزز بالتالي 
نرديات تعطية: قررية على عدن لا يخضى من الرواسم :والسغيطات: الفكرية: الى 
كتمرا ما سناهم فى" تؤلين الإبديولوجنات الشامة والاجترابية الففاكة: 


أتَمَّة فكر عربي؟ 


منذ نهاية القرن. العشرين: ‏ والغالم العرئي يزداد تمدقا بقعل اعمال العتق 
ذات الطبيعة الإرهابية. كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والعلمية فيه 
متكلفة دعن الد كت “مقازتة الموارت المتاخة عيبا لتحفيقها :وبالتقدة المفخدن في 
متاطق أخرى من العالم: كانت خاضعة للاستعمار في ها فضى: يكو لنا إذن أن 
نطرح السؤال حول المسؤولية الممكن إلقاؤها على كاهل الفكر العربي في مثل 
هذا الوضع: أنكون هذا الفكر عفيما أم قراه يذفق إلى العيق؟ وهل هو أسير حموة 
محض ضمن دغماتية دينية - سياسية تقود إلى العنف أو حتى تبرر الأعمال الإرهابية, 
فيحافظ على غيرية عصيّة على الحداثة والقيم التي أنبتتها والتي تنزع إلى أن تصبح 
قيماً إنسانوية كونيّة؟ ما هي إذاً أطر هذا الفكر, أي مرتكزاته الثقافية, وسياقاته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادبة: على امتداذ التاريخ الظويل للقبائل. العربية منذ 
العصور القديمة, وتاريخ عديد من الشعوب المستعربة في حوض بلاد ما بين 
التهؤرين وامتداذاتة الفتوسظية والأسياونة والأفريقية ؟ وقل 'لآ يرال الإسلام بظيع: 
بعد انقضاء 1300 عام على ظهور الدعوة القرآنية, جميع ميادين الفكر العربي 
وجميع أشكاله؟ هذه هي القضايا الرئيسة التي يتطلع هذا الكتاب إلى التصدّي لها. 


خلافاً للصورة السائدة التي يبنّها الإعلام. أسوة ببعض البحوث الأكاديمية منذ 
تفانينيات القون العتشريق: بفاءقبها تلك القن حترها العديد مين الأكاديميين العرية: 
ماأخاول هنا تبياق أن الفكر العربي عند عن الكفوةد'المتمكر: بنرعة متحافظة :ذات 
طبيعة دينية, بل إنه متعمق ومتنوع وحيّ. وهو في الواقع. فكر تصدّى بقوة لكثير 


من التحكيات: التاريخية المنالية: التي لم تنتع عن غرو الحذاتة الأوروبية وحسسب: 
بل وعن ثقل الماضي المتعدد الأوجه والمعقّد. الذي سنرسم إشكالياته المختلفة 
المتحكمة يقراءقة. وتقسرة. ومن ناحيه اأخرى: فان. هذا الفكر يتذرع .فى. سياق 
ثقافن قدي فى حة ذانف كما سيتم ثييانة في الفقضل الأول: 


عدا بعض الاستثناءات القليلة. فإن الغموض يكتنف هذا الغنى الثقافي وذاك 
العمق. في الواقع, ومنذ السبعينيات, قام الباحثون والمحللون المتخصصون في 
العالم العربي, سواء أكانوا عرباً أم أوروبيين أم أميركيين, بالتخلي تخلياً واسعاً عن 
هذا الحقل من الدراسات لمصلحة التركيز على ما اصطلح على تسميته ب 
«الإسلام السياسي». إن ما نشهده منذ عدة عقود هو عودة إلى «جاذبية الإسلام», 
وبخاصة في صيغته المسماة «جذرية» أو «جهادية», التي وجدت لها شيئاً من 
التكريس يوم قام الباحث والمستشرق الفرنسي الشهير ماكسيم رودينسون 
(2004 - 1915) (80015502 عنننتعرتد31) بجمع عدد من الدراسات تمحورت حول 
«النظرة الغربية في العالم الإسلامي». ونشرها في العام 6. ولقد عت هذه 
الجاذبية الفضاء الأكاديمي والإعلامي العربي وغير العربي. على حساب جميع 
الأشكال الأخرى المعتمدة في تحليل الواقع, الذي عاشته تلك المجتمعات. 


ولهذا تظهر اليوم الدراسشات عن العرب وعلى أساسن أن الفكر السياسي .ذا 
الصبغة: الديقية هو وحدة الفوجوة الديهم: وشردة كامنتاء ركيسن .قي العالة: من 
حيث تعذيه لمعايير الحداثة الاقتضادية والاجتماعية والغلمية: الثي ثم التوضل إليها 
حتى الآن في. جميع المتاطق الأخرف. من العالمة: وهي تظهر العرب: والدياتة 
الإسلامية كمشكلة كبرى تتهدّد البشرية في مستهل القرن الواحد والعشرين. إذ 
فيد مكتمعاتهم عنقا غير مسيوق: بمزقهار قتخنا بتاتيزانه على العذية من البلدات 
الرئيسة, مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن. في وقت أمكن فيه لحروب طال أمدها 
أواخر القرن العشرين وقيل فيها إنها «أهلية», الإضرار بكل من لبنان (1975 - 1990) 
والجزائر (1992 - 2000): بل وحتى السودان الذي شهدء في عام 2013, انفصال 
قسمه الجنوبي غير العربي عنه؛ ناهيك عن حالة الصومال الواقع في طرف العالم 
العربي. والمنضوي مع ذلك في كنف جامعة الدول العربية. وعلاوة على ذلك, كان 
عدد من الشبان العرب ضالعين في هجمات إرهابية خارج مناطقهم الأصلية. وبات 
من السهولة يمكان اغعتبار أن أعمال العنف» التي تدور في خلك. المجتمغات» تجد 
تفسيراً لها في ما تنتجه من فكر وثقافة. وخصوصاً في الإسلام الذي تتديّن به 


العالبية العظمى من العري: 


لقد وضعتٌ هذا الكتاب بغرض دض هذه الصورة المبتورة والمبسّطة. وهو 
يبتغي الإجابة عن الأسئلة المشروعة الممكن طرحها بشأن العلاقة بين الفكر 
الشسياشي الغربي وففتل هذة المجتمعات في التكثق الإتحابي مغ خقائق العولفة 
الاقتصادية وعصر الاكتشافات العلمية والتقنية. لأن إدراج الفكر السياسي في 
السياقات السياسية المعقدة التي شهدتها هذه المجتمعات خلال القرنين الماضيين, 
سيوصل إلى فهم أفضل للقضايا المتعلقة بالمعارك الفكرية والفلسفية والسياسية 
والدينية الكبرى» التي اتْسَْم بها هذا الفكر. وفع أن .هذه المعارك لم تبلغ تهايتها بعذ: 
إلا أن الناشطين في ميادينهاء وأعمالهم الغنيّة جداً في الغالب, يِلْقَوْن تجاهلاً 
متزايداً. مع العلم أن هذه الأعمال تندرج في حيويّة لافتة طبعت الثقافة العربية في 
جميع مظاهرها الفتية والأذيية والسياشية والفلسفية 


وخلافاً للاعتقاد السائد. فإن الفكر النقدي - حتى في المجال الديني - لا يزال 
نشظا جداً. وهذا واقع جدير بأن بلقت الى أن سلطظوية الأنظمة السياشية العربية: 
وفي الجانب الشمولي الخاص ببعض منهاء فضلاً عن المناخ الديني المحافظ الثقيل 
المستقِرٌ في كل مكان, طوال العقود الأخيرة, لم تنل من حيوية الثقافة العربية في 
مظاهرها الأدبية والفنية المختلفة. وكما سنرىء فلقد ازدهرت الثقافة العربية 
التقدية فتة أواسط القرن التاسيغ: عشر ولاقرال ناشطة إلى اليو على ارقم من 
جميغ الغقبات التي تقف أمامهاء والتي لا تقتصر على الفحلية فتها فقظ. 


ولا بد هن الاشارة هنا إلى. أن مدنا سلطوية الأنظمة السبانية: العريية 
والسياقات التاريخية والجغراسية التي ساهمت فى تكونها وتصلبها ما كانت: إلا 
ناذرا جداء موضع تخليل معقق اضطاعيه التخصون: فى كل من العلوم السياسية 
وعلم الاجتماع7. كما وأنه من اللافت أن نلاحظ كم كانت كثيرة الهجمات التي 
كابدتها الإيديولوجية القومية العربية. على الرغم من حقيقة تداخل المجتمعات 
العربية ثقافياً, لابل وانصهارها على هذا الصعيد في كثير من الأحيان. فالنتاجات 
الثقاقية العربية قي الأذب.والموسيقىئ والشغر: والفكر السياشي وغلم الإجتماع 
فعروقة فن' الواقع» فى جميع أنجاء المحتففات العربية: وتجلن ذلك في المنوك 
الفنية المشتركة التي تضمن لكبار الشعراء والمطربين والموسيقيين والروائيين 
من .مختلف» البلذان العربية, إقبال ‏ القراة: والمستمعين علن تتاحاتهم: فقن وقت 


تخضّهم فيه المجتمعات العربية كافة بالتكريم وتَكَنُ لهم الإعجاب. وعلى الرغم من 
هذه" الظاهرة: “ترق أن كل: مجتمع غريني: كان .موضوغا لدراسات سياشية: أو 
اجتماعية - اقتصادية, قُدّم. وعلى نحو شبه حصريء في الإطار الضيق لكل دولة من 
الدول التي نشات نتيجة التفتيت الذي انتهت إليه عملية التخلص من الاستعمار. 
وفي أكثر الأحيان, يقدم الباحثون العرب أو الغربيون على تحليل هذا المجتمع 
بمعزل عن سياقه الأوسع, سواء أكان عربياً أم شرق أوسطياً أم حتى عالمياً. ومن 
ناحية أخرفق:'فلما أقذمت» الدراسات التخليلية: السياسية» متها والسوتشسيولوجية: 
على استخدام ها يكتتف: غلية الأذب الغربي من غراء. وخاضة في الروايةه التق 
توقف توصيفا "حا للفانة: الصدمات: الفسية:!الفبانية فق العترات الأجفاعية 
المتسارعة التي لا تنفك المجتمعات العربية تشهدها. 


ا لكلف الف سمفوة نؤاافي هذا العم, عور عواني الفكرالعوين' الكثيرن: 
وبخاصة منه الفكر السياسي والفلسفي والأنثروبولوجي والديني. ستظهر لنا أن 
الفكل التعديج حلاف للمتظاهر وعلن الرغم من :سلطوية الأنظمة الشياسية العربية, 
كما والنزعة الدينية المحافظة التي سادت منذ عقود, لم يلق سلاحه. وهو لا يزال 
راق د اماك املاس أن موصوة ابناقة اكادمية. نا خرى دي اعلت رشان 
تحا هل جهوية النقا قة العرريه كديا 


تلك مسالة معقدة: سسعى إلى اتضاحهان غير تدليظ الضوة علئ تعرحات 
التقظور الأخير الذئ لحق. بعفاهيم العالم.. حيث تختل ظافرة :«غودة الذين»: حيرا 
أساسياً منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين, بالتزامن مع انهيار المخيالات القومية 
الوط التي 6 في القرن ا تر كانم وول عن نشوب الحربين 
: التي 0 العف أمنها ‏ تماما 'مة ل الاتحاد ال 3 العولية 
الاقتصادية على النمط النيولييرالي الأضولي» فضلاً عن أشكال مختلفة من 


برزت عودة الدين خاصة في العالم العربي. حيث عملت بعض الأنظمة 
الشياسية في شبه الجزيرة الغريية: وعلئ راشها المملكة الغربية السعودية:. فى 
أوائل ثمانينيات القرن العشرين, على تدريب عديد من الشبان العرب وتسليحهم 


تحضيراً لإرسالهم إلى القتال في أفغانستان, باسم الدفاع عن العقيدة الإسلامية, 
صَِد القوات السوفياتية «الملخدة»»: التي كاتنت تختل ذلك البلذ.:ولما كانت إشراتئيل 
تواصل تواجدها في الأراضي العربية التي احتلتها إِبّان حرب العام 1967, بالإضافة 
إلى إقدامها على احتلال: منذ ربيع عام 1978, قطاعاً واسعاً من الأراضي اللبنانية, 
كان يفتورض اعتبان مسألة إسال هؤلاء الشبات الغزت للقتال:قئ أفغاسشتان: وهئ 
لينفيةه اراضي عربية .ممالة عين مناسنة ماما الفذ شكنت: الكرت الباردة نه 
الاتخاة: السوفيانيئ: والولاياك» المفتحدة: التى لف" ذرزوتها "في هذا الوقت: من 
الفيتفالة عذد من الدول العربية: إليها وتشتجع “شيابها على التطوع للفتال قي :هذا 
الإقليم البعيد. الذي لا يشكل جزءاً من منطقة الثقافة العربية والذي لم تكن له 


غهلياء ومنة قرو عدة: علاقة تحارية او بقوية أوكقافية مع الغالم القريي::ولقة 
لَقِي هذا الحدث في الدول الغربية تهليلاً لكونه يؤشر إلى ظهور «المجاهدين 
العتعلمتن»» الذين:وَضَهُؤا تنانهوم «مقاتلون .من أآخل: الحوية»:#:وفى :العالم' العرنى: 
ساعد الحدث عينه على حجب الاهتمام بالمشكلات الحقيقية للمجتمعات التي 
تكونه, ليبدأ عندئذ انحراف سياسي وثقافي خطيرء أدى في نهاية المطاف إلى 
تكوين مجموعات من الإسلاميين المتطرفين المسلحين, الذين يمارسون الإرهاب 
داخل البلدان العربية بالذات أو داخل بلدان إسلامية أخرى غير عربية. 


وفي الحقبة ذاتهاء شهد بلد كبير وقريب من العالم العربي, هو إيران, 
مشاذرة تورة: شعية:.قافث عام 11879 خلى يذ :راك الدين: القين. انشاوا :دنظاها 
اشلاقياا كويد »: كان له تاي :علن 'فكبير ««العقترق العويى)»: :وهم .ما سيمكون: لنا 


انجذاب جديد إلى الإسلام 


انطلاقاً من تلك الأحداث, راح الانجذاب الجديد إلى الإسلام يطغى في 
الساحة الإعلامية والفكرية والأكاديمية الدولية كلما تعلق الأمر بالمسلمين, 
وبالعت منيم قلق وحه التعدرو :ونه جلقة حديؤة من هذة الحافبية استولت ليس 
على الغوت وحستت» بل أيضا على جزء من الفكر الغريى: الذى ,اضيح مفتونا بديقة 
الخاص؛ بعد انقضاء أكثر من قرن ونصف القرن من التطور في اتجاه قيام تشكيل 
محسعاث "علمانيف: بوبالثالى 'تماشى <هذا الجرع: من الفكن العربئ مع السياق 


الجغراسي الجديد. الذي نشأ نتيجة حرب أفغانستان (1980 - 1989).: والذي تميز 
بتحشيد هائل للدين الإسلامي, شجعته الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في 
المرخلة: الأخيرة من الخرب: الباردة: التي كانتت فيها جَميع الوسائل :والوشائظ 
مبورة الإسقاخل الاتحاذ السؤفياتى: 

وقلين قلقد حظطن :هذا 'الكزء فو الفكر العوين بففظاية إعلامية :هائلة واعكماة 
أكاديعي تركو حخصرا علئ: الذين الإسلاي» فى تعزانه الأضولية السلفنة..ؤمن بهناء 
داف التيضة: الخلفتة الدي 'طبعت الثقافة :والفكن العزييين :الي استهلت»في بذاية 
القرن التاسع عشر في ظلّ حكم محمد علي (1805 - 1849). تشهد ضموراً سريعاً 
في الذاكزة منة الريع الأخين هن الفرن الغشرين: وما لبتيا أن شهدنا تميلاً جارقا من 
الدرامات: والتحللات. جيل الإتعلام: السافيى: ومكتلق حزكانم. ' المعتدلة: :متها 
والمتطرقة. وقد زاد.من جاذبية المشهد كون أحد «الأبطال» الحديثين لهذا التوع من 
الإيديولوجية الإسلامية, واسمه تساف بن لادن, هو عكربي مولود في اشرة ثرية من 
زجال الأعمال السعوذيين:.وكان غلق .رانين المقائلين العرن خلال حرت أففاستان 
الأولى. ضمن حملة المساعدة الأميركية العسكرية. 


وخلال حرب أفغانستان الثانية, التي بدأتها الولايات المتحدة عام 2001 انتقاماً 
لهجمات 11 أيلول/سبتمبر المذهلة في ذلك العام, في كل من نيويورك وواشنطن, 
اتضحت وبشكل واسع هذه الجاذبية من خلال صور أشنا فة بن لادن» التي كه في 
نلك الفناسية جميغ أجهزة التلفريون في العالم غراراً وتكراراء مستخدمة في ذلك 
أشرطة الفيديو الواردة حصراً إلى قناة الجزيرة, التي أنشأتها إمارة قطر النفطية 
في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1996: والتي يظهر فيها الرجل بلحية طويلة 
نتضاء: مرتدنا فلاسين تخاكى«فلاتنين القلف: مكونة من انوس اصن ستمظ وعاين: 
على خلفية مناظر جبال أفغانستان شبه القاحلة. وهكذا ظهر أسامة بن لادن كالنبي 
موسى. محاطاً بمجموعة صغيرة من الأنصار. متكئاً على عصاء ومُمْتَشِقاً 
الكلاشتيكوف على كتفه أو في يدة: 

وكما سنرى في هذا الكتاب, حدث هذا التطور في إطار من «إعادة أسلمة» 
المجتمعات العربية, وفاقاً لرغبة التيارات الفكرية المتنوعة والمتفارقة ذات الطايع 


الهويتي والجيوستراتيجي. وبالتالي, 0 تلك التيارات عريا ضروس ضد 
الإيديولوجية القومية العربية ذات التوجه العلماني والاشتراكي. وكانت نضا مداراً 


للتحليلات الأكاديمية للاستشراق الأوروبي,: فهيمنت على الساحة الفكرية العربية 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين. وفجأة,. راحت 
الإيديولوجية, التي نصفها بالمناهضة للقومية العربية. والتي وضعها مفكرون 
اسلافيوة غروت جدد: :تنتشن انتشارا شريعا نوكان لها ضدى استنائيا فئ االإعلام 
واليعوث الأكاديفية: فس تاست: في الفالب مغ انتشان وجودة هتدانباء.بل إن هذا 
الانتشار:وذاك الصدق أسهها إسهاما كبيرا في ححتي: رؤية ها كان يحصل :من توتدع 
عميق في الفكر العربي الداخلي المنشأ النشط والعقلاني والنقدي. حتى في 
المجال الديني. 


ومع أن عصر النهضة العربية شكل موضوعاً تناولته بعض الأعمال الأكاديمية 
في منتصف: الفرن الماضي: إلا أنه بدااقاضياً في الاضمخلالفالتلاشي من الذاكرة 
في العالم العربي الحالي. وكذلك من الاستشراق الأكاديمي الجديد أو من 
الدراشات: الأسلافية الجديدة: في كل من أوَرَويا والولايات: المتحدة: عذاك كان 
بخاصة حال حركة التجديد الديني الإسلامية التي شهدها العالم العربي بين عامي 
0 و1950, وأطلق عليها اسم إسلام التنوير. وهذه الحركة حملتها مجموعة من 
المفكريس الغرت: ولاايينيما شخصات«مرموقة درمت فن خامعة الأز هر في مض 
وهي كانت في منيتها تنتمي إلى طبقات اجتماعية مختلفة. حضرية وريفية. ميسورة 
أو معدمة. ثم إن هذه الحركة اندرجت, في تلك الحقبة. في حركة أوسع للفكر 
العربي, الذي واجه عديداً من التحديات وكان بالتالي متلهفاً لإدراك العالم الحديث 
بكل تعقيذاته: من أجل إغادة يتاة المجتهة العربى: الذى استهر غارقا فن نماك 
طوال قرون عدة. في ظلّ سلطنة عثمانية ماضية إلى الزوال. 


فى ستفحات هذا الكثات» شبد كن باسقين هذه التهوضة وسواقها"الانستيانن مه 
الإشارة إلى أن التحليلات عن العالم العربي المعاصرء إما تتجاهلها وإما تشير إليها 
على نحو غلبت عليه السلبية والفظاظة: كونها لم تكن سوى حركة تحديث سطحية 
للمجمعاة. العرينة: التقليذها سطحيا الحضارة الأوروبية؛ وبالتالي سيت جالة 
اغترات خظظليرةي والعالم: ‏ العزيي» الذع. حل الأوروييوة فيه :فحل: العتماسين 
واستعمروه وتولوا زمام مصيره,. شهد من جهته, في نهاية المطاف وحسب هذه 
التحليلات. فشلاً لحركة الإصلاح الديني المستوحى من الأفكار الأوروبية. نظراً 
لرفض الطبقات الشعبية «المؤمنة» والمتدينة. بالتالي ظلّت حركة الإصلاح حقيقة 
مقتضرة على :تخبة ضتيلة التعتيل للذهية: التقعيية..فكاة رد الفغل السغلق على 


الهوية"الإتسلامِية اموا غانياك كما :وتجلت كنروورة أن ثلة العرب الخدانة من يوادة 
إعادة التلفة مجتمعاتهم. إن هذه السردية, قد أضبحثة نمطية: في العديد من 
الدراسات الأكاديمية أو المقالات الصحفية الطابيع. وهي التي نقوم في كتابنا هذا 
بتقدها ' عبن مسح جميع الاتجاهات فقي الفكن العزبي: سشواء أكانت:مباشرة سياسية 
الطايع أم ركزت بصورة أعمٌّ على المناقشات الفلسفية والأنثروبولوجية الكبرى 
بشأن بُتى هذا الفكر. 


رحلة في الفكر العربي المعاصر 


في هذا البحث, وقبل الشروع في توصيف النزعات المختلفة في الفكر 
العربي وتقويمهاء كان من الضرورة بداية, إظهار ينابيع الثقافة العربية» وهذا ما 
قمت به في الفصل الأول الذي ستغرض غنى: اتفاظ ١‏ التعوين وقوفها فى خضارة 
العرب, وهو تنوع لا يزال قائما حتى اليوم,. على الرغم من جو الترهيب الديني 
الثقيل الذي يسود في كثير من المجتمعات العربية منذ بضعة عقود. 


ويخصّص الفصل الثاني للإشكالية المعقدة المتعلقة بالهوية الدينية والهوية 
القومية. وهي إشكالية مزقت الفكر العربي, وبخاصة على أثر الإخفاقات المتتالية 
للأنظمة التي تبثت الفكر القومي. إن فهم هذه الإشكالية لأمر حاسم في الواقع 
للخروخ من فتحى الخلظ بين هذين التوعين: من الفكر أو لاستخدام هذه الضفة أن 
تلك لتصنيقف هذا "الفكن. وهذا النهة.صروريئ لفهم. الخركية: العامة للفكن العرني 
المعاصر. بعد ذلك. سأستعرض في الفصل الثالث, الصعوبات المنهجية الطايع 
لاكتناه الفكر العربي المعاصرء وأتناول مطبّات أخرى تتربّص بتلك العملية, لا سيما 
لعبة المرايا مع تقاليد الاستشراق الأوروبي. وبالمثل. سوف أبيّن أثر السياقات 
الجغراسية المتغيّرة في الإشكاليات التي كان على الفكر العربي مواجهتهاء منذ 
حَمْلة: تابوليون: دؤنانوت إلى مهنر (1798) حختي تعقيم الويمنة الاستعمارية الأوروقة 
على العالم العربي, المتمثلة باحتلال بريطانيا لمصر عام 1882, في الوقت الذي 
نجحت فيه فرنسا في السيطرة على المجتمعات العربية - الأمازيغية في شمال 
إفريقيا. وأخيراً. سأتناول بالتحليل السريع, الظروف المؤسساتية والمادية للإنتاج 
الفكري في العالم العربي المعاصر 


الى اخخض. بغة :ذلك الفضل-: الرابع: للتعترات: السياشية +والاجتماعية 


والاقتصادية التي أثّرت في العالم العربي منذ بداية القرن التاسع عشر وفي 
طليعتها كل من تجارب التحديث في مصر وتونسء وانهيار السلطنة العثمانية, 
والميضية الكاملة القرنهنا واكلترا غلى المقاطعات العربية الثابقة لهذة السلظية ثم 
تضفية: الاستعمار: وإنشاء ذولة إسراتيل والحرت الباردة: هذه التغثرات متواضلة 
حتى اليوم على نحو متسارع وقد تجسدت في غزو العراق واحتلاله من قبل 
الأميركيين في عام 2003, ثم في بداية موجة الثورات الشعبية في عام 2011, ما 
أدى إلى تدخلات عسكرية خارجية جديدة وحروب أهلية نشبت على أثرها في كل 
من ليبيا وسورياء والبحرين واليمن أيضاً؛ وأخيراً غزو أجزاء كبيرة من الأراضي 
السورية والعراقية. في صيف عام 2014, من قبل الحركة الإرهابية التي أعلنت 
نفسها «الدولة الإسلامية في العراق والشام», متعلاضة بالسوء والعنف للأقليات 
الدشية: 'المسيحنة. والأسلافية. واستغرض. في. .هذا الفضل. أيضا الاضطرزابات 
الاجتماعية والاقتضادية والسياسية في العلاقات العربية - العربية نتيحة زيادة أسعار 
النفظ: ابتداء من عام 1973: والثى ساهمت قي كسوف التاثير الثقافي للمجتمعات 
الحضرية. وخصوصاً في «المشرق العربي». لمصلحة المجتمعات البدوية في شبه 
العزيرة: القربية:.وها 'الضهوة القوى اللاضتولية الدية إلا ثعرة: الى جد كبين لهذا 
التطور الرئستن الذى أضاب العالم العربي برفعه مدرحات متقاوتة, 

واعتماداً على هذه التحليلات, يحدّد الفصل الخامس مصادر الخلاف الرئيسة 
التى .عصضفت: بالفكر العربى. والتنكب: السياسية؛ أى. «بلقتة5 الأقاليم 'العربية: 
والعيمالة الفلسطينية: والخرب الباردة ثم : الميمتة الأميركية التي أقضت» في نهاية 
المطاف إلى غزو العراق في عام 2003, كما والثورة الإيرانية عام 1979. إزاء هذه 
التطورات, ازداد عمقاً التفكك في الدول العربية وفيما بينها. ونعرض في هذا 
الفصل لمحاولة تقسير ترى السيب الرئيسن للشقاق في افتقار النخب إلى الخيرة, 
التي يقودنا غيابها إلى طرح مشكلة تخلّي العرب عن السلطة في القرن التاسع 
لفضلحة زمر الضماليك هن الأتراك والفرس: ها قد يفشر الإدارة :السياسية الكارنية 
فى مَعظم الذول الغربية وفده وعود تقاليذ راسعة الحخب في :ممارسة السلظة 
وللمثقفين الذين يدورون في فلكها. 

ويعدد الفضل السادس: انطلاقاً فن المعظياك المختلفة:. غوامل إظلاق 
شوارة: النهضة العربية: فى خخصف القرث. التاسيع. عنس تف ياتي. ذؤر الأسئلة 
المطروحة من قبل المثقفين, والمتركزة ليس حول مشكلة الهوية وعلاقتها بالدين 


وحسبي: يل. .وخول. .أشيات تآخر المحتعات. العربية: مقارتة باورؤيا: الصناعية 
والغارية خضوصا وأن الوعي القوفن' الغربي ' الناشئ حتعتذاك اخذ بالتفق الشرة 
على 'آثر :زؤال: السلطتة العتحابية: .وعليه وضفت في الفصضل. الشابع ازدهار هذه 
النهضة, الذي امتدٌ طوال قرن كامل (1850 - 1950).: وتميز برغبة جامحة للتحديث. 
وفي خضم هذه الحيوية التي تميزت بها النهضة,. برزت شخصيات درست في 
فؤستمات ذثفية: عريقة كجامعة الأرهر في 'القاهرة: ولعيت آدوارا “زئسية,: قيها 
راحث حركة تسائية حثيرة للاعحاب تفرض نفشضها عنة بداية القرن التشرين. ولقد 
تضاعفت الأسئلة المتعلقة بانهوذح"التتهية. الأوزويية بظريقة متناقضة فى غالب 
الأحيان على غرار ها كان يحدث فى روسيا حيث تواع متقفوها بين انجياز للثقافة 
السلاقية واتحياز للثقافة الغربية. لكنء بقيت. الخلافات بين الففكزين العرب 
محتفظة احتفاظاً شديداً بأصول اللياقة, مثلما يشهد عليه, في أوائل القرن 
العشرين, الخلاف بين الإصلاحي الديني محمد عبده (1849 - 1905) وفرح أنطون 
(1874 - 1922), صاحب المنهج الوضعي المقتنع بفوائد العلمانية. وعلى المنوال ذاته 
من الودٌ. جرت الحوارات بين كبار المفكرين العرب في ذلك العصرء مثل جمال 
الدين الأفغاني أو محمد عبده. وبعض من نظرائهم الأوروبيين المشهورين؛ مثل 
إرنست رينان (286232 1202656) وغابرييل هانوتو (12ا1ة113001 0351161)), باحثةً في 
مسألة طبيعة الإسلام وقدرته على التكيف مع العالم الحديث". 


أما الفصل الثامن: 'فقمكة سن للبحت :في تظوير اشكال مغخطفة من القومية 
العربية في سياق حِفْبَة ما بين الحربين العالميتين وامتداداتهما في النضال من أجل 
تصفية الاستعمار في العالم العربي, خلال المرحلة الممتدة بين عامي 1940 - 1980. 
لذلك أستعرض في مرحلة أولى, أعمال المفكرين القوميين الرئيسين المتحدرين 
من جيل عاش ضمن ظرف سياسي مختلف عن ذلك الظرف الذي عاشته الأجيال 
السابقة,. وهي التي بنت نهضة اللغة والثقافة العربيتين؛ ثم؛ أتناول. في مرحلة 
ثانية, مناقشة الحركات الكبرى التي نادت بالفكر القومي. وكامتداد للفصل الثامن, 
شاول: 'الفضل. التاسغ. بالتخليل. الوانا أغرى. :ين النرعة القومية في التجتمعات 
العربية وفتها الترعة القوفية الشسورية المرتكزة على وحدة «بلاة الشام» زسوريا 
والعراق وفلسطين) أو النزعة المؤسّسة على الانتماء إلى دول ترسم حدودها 
الجديدة, بالإحالة إلى جذور فينيقيا القديمة أو الحضارة الفرعونية أو البابلية؛ أو إلى 
تزعة قومية ففارسة اوؤدول حرف تفصيل حدوزها انشادا الى قورات فزعية ظائفية 


أو إثنية. إن أهمية عاملّئث اللغة والثقافة, اللذين يوحدان جميع هذه المجتمعات على 
الرغم من الانقسامات التي تفرّق نخبها ونزاعات الدول في ما بينها. تقع هي 
الأخرى .عنمن #جليل الظاهرة: القومية: أخيرا. أعرضن ستريعا .في. هذا الفصل 
لمؤسستين رئيستين, هما بمثابة حارستين للذاكرة ولهذه الهوية الثقافية,. أي مركز 
دراشات الوحدة العربية.ومؤسشتة الذراسات الفلشطينية: 

تخلل الفضل: العاشن تائيراث الاخفاقات الت ميت بها الشياسنات المتعاقية 
في الفكر السياسي العربي, أي الفشل في تحقيق الوحدة العربية, ولكن أيضاً في 
تحرير فلسطينء, وهو فشل يتجسّد في الهزيمة العسكرية النكراء للجيوش العربية 
الثلاثة (المصري والسوري والأردني) في المواجهة مع الجيش الإسرائيلي في شهر 
جخريران/يوفو .من عام 1967 والنى تعكسن:دوام التعلف الاقتضادئ والتكتولوحي 
المعمّم, الذي كفل لإسرائيل نصراً سهلاً وسمح لهذا الوافد الجديد إلى الشرق 
الأوسط أن يحتل في ستة أيام ما تبقى من فلسطين التاريخية, أي الضفة الغربية 
لنهر الأردن ومنطقة غرّة بالإضافة إلى مرتفعات الجولان السورية وشبه جزيرة 
صحراء سيناء المصرية الشاسعة, وذلك كله بعد إنشاء كيانه في عام 1948. 


لقد نجم عن هذه الهزيمة ظهور استثنائي لتفكير عربي نقدي يتناول مبانيه 
الفكوية: محمتيا مسا همات رنسية: سضوحاة من" الما كسية و هذا ها اقضى إل 
تحقيق تقدم هائل في الفكر العربي, فانفتح على مزيد من الجهد الهادف إلى إدماج 
القيم الإنسانوية الكونية, التي تكفل له إيجاد حلول لظواهر القهر السياسي 
والتخلّف. ولقد اسئّتيع هذا التفكير النقدي الجديد بإعادة النظر في بعض اليقينيات 
المتعلقة بالهويات, وكذلك بالمسائل الفلسفية والسياسية لفكر النهضة العربية 
«المتالي»: وبالايشتتاذ الن:ذلك» سيد الفكن السياسي العري تخاذبا نين تنارين انسسن 
متناقضين: في جانب, إيديولوجيات ثورية متزايدة الجذرية؛ ولا سيما في الحركات 
الفسلخة الفلسطينية: الساعية .إلى إغادة. النظر :في مجم النظام السائد في 
العالم العربي: وهو أمر "من :شأنه: تحرير ظاقات الأمة العربية في .هذه النظرة 
الثورية, وبالتالي الإسراع في تحرير فلسطين وتصفية الهيمنة الإمبريالية على 
المنظقة وفق جاتب اخن حركات إسلامية لأعرى خلاضا للمجمعانه العربية: لفق 
الانكفاء والتقوقع على هوية دينية وفي العمل على أساس قومية إسلامية جامعة 
لكل السشعوي' التى تقد تن تما ساعيا الى إبجاد تضحوة»: من شانها أن تفصضى. الف 
نهضة تقوم على أسس أخرىء غير تلك التي وضعتها النهضة العربية في القرن 


التاسع عشر وخلال العقود الأولى من القرن العشرين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه 
النهضة نانت: تعس مسؤولة: إلى حَدٌ كبير عن؟ الأخفاقات الغربية: الفتعاقية: تعد 
السياسي المجيد للإسلام, لمّا كان في فجره. وهذا ما أدى إلى «مسخ الشخصية» 
العزبية: واتقياد الغرب إلى ثقافة علماتية ومادية ليست من :طبائعهم؛ ومن هنا كان 
الوهن الذي أصاب مجتمعاتهم. فنحن هنا داخل سردية نمطية في سطحيتها؛ كونها 
بعيدة كل البعد عن واقع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والجغراسية التي 
توا ها المجمعات' العرية. 


ولهذا السببء تم تكريس الفصل الحادي عشر لتوصيف صعود الإيديولوجيات 
الإسلامية المناهضة للقومية العربية. الماضية في طرح نفسها كبديل للفكر القومي 
العربي, الذي اعتبر مسؤولاً عن الفشل في مواجهة إسرائيل, ولكن بشكل أكثر 
شمولية عن غزو الأفكار والثقافة والمنتجات الثقافية الخاصة بالحضارة الغربية 
العلمانية «المادية» والفردانية المنافية للحضارة العربية الإسلامية وبالتالي 
لعبقريتها. إن المسألة تتعلق بفكر يناهض بضراوة الفكر القومي والفكر الماركسي 
على السواء. ولكن الإيديولوجيات الثورية العربية ظلّت تؤكد استمرارية وجودها من 
خلال الخركات: المسلخة: القلسطينية ‏ واللبتانية: حثئ: تهاية- تفاتنيات. الفرن 
العشرين. ولقد عكس هذا التناقض الحاد تفاقم الصراع على السلطة داخل 
المجتمعات العربية. كما وبين النخب الحاكمة في مختلف أقطارها. إن النخب 
الجديدة ذات النزعة الإسلاموية والصاعد نجمها حينذاك. عبرت في كثير من الأحيان 
- وما تزال - عن الأفكار الدينية المتطرفة المنبثئقة عن التيار المحافظ المّفْتَات 
بالقوة المالية ووسائل إعلام الإمارات والممالك النفطية, التي شهدت بدورها 
صعوداً لموقعها في النظام الإقليمي والدولي. 


وبناء على ما تقدمبروضق التهيل التاق عشر المعارك الفكرية الطاجنة بين 
التحديثيين المتعلقين بتصور علماني للعالم والمحافظين الدينيين الذين يرفضون 
العلقاتية توصفها خب نخيلتهم آداة مركزية لمسخ هؤية العرن المسلفة.:وفن 
خلفية هذه المجادلات, وقعت انعكاسات الثورة الإيرانية لعام 1979, التي قالت في 
نفسها إنها ثورة «دينية». وبالفعل. أسهمت هذه الثورة في إضفاء طابع إسلامي 
على ' الإيديولوجيا المناهضة: للإمبزيالية: والمسائدة للفلسطينيين. كما وعلى 
مقوداتها وفقصطاحاتها. ولقد أنتحت أيها توليفة غرينة قوت قيها عاذي السيادة 


الشعبية الجمهورية الطايع برقابة إسلامية من قبل رجال الدين لأداء المؤسسات 
الذمقورية الحويثة:ولن شاخر هذا التلويق «الشيعى» لتغبير النظام:فقئ إبران: فى 
إثاوة: المكائف: لايل الغطت :فقن الحانية' العروي حيبي ساد هدة نهاية ‏ العفية 
الناصرية. وفي ظل قيادة المملكة العربية السعودية. مفهوم سنيّ لل «صحوة» 
الدينية. وفي العام 1980, أقدمت العراق على غزو إيران, بدعم من البلدان الغربية 
والأنظمة العربية الحليفة لهاء ولا سيما الممالك النفطية, ما أدُى إلى شحن النفوس 
وزرع البلبلة في الفكر العربي. 


إضافة إلى ذلك, يلقي هذا الفصل الضوء على تطور النزاع الهُوبّتي في العالم 
الغزبئ:يين الأضالة الإسلاضية التي 'اعتيرت غير قَابلَة للذوبان في الحداثة: "من جهة, 
والتفكير النقدي, بما في ذلك الفكر الديني المنفتح على تطور العالم والحريص 
على تشخيص أسباب المأساة العربية,. من جهة أخرى. وسيُظهر هنا أيضاً التهديدات 
والضغوط والهجمات التي أصبح يمكن أن يتعرض لها المفكرون الإصلاحيون في 
العالم العربي, السائرون على خطى كبار الأسلاف؛ سبق أن قمت بتوصيف فكرهم 
في الفضل الشايع وهكذا: سيتم التطرق إلئ. :العتف 'المتضاعد. من: الخركات 
الإسلامية ضد بعض المثقفين الليبراليين والبالغ حدٌ الاغتيال. مثل ما حصل في حالة 
محمود طه في السودان أو فرج فودة في مصر. 

أَما الفصل الثالث عشر فقد ركز على محاولات التوفيق الإيديولوجيا بين 
الهوية الإسلامية المُدّعِيَة انتماةها إلى الماضي العربي الإسلامي المجيد, الذي 
أصبح جامداً مفتقرا للمروثة من قبل حركات: الإسلام 'السياسي: والاتجاهات الخذائية 
واللتبزالية ذات النزعة العلمانية و/أو الحركات القومية: الغربية. كما .يستعرض هذا 
الفصل مختلف التيارات الساعية إلى قبول تيارات الإسلام السياسي التي قد تقبل 
غلى:“اللعمة" الدنمعراطيةة. والتنازاة؛ التي على العكسب عتة ١‏ العتصضؤوت فتها 
تصترووة: تخذين الفكز ‏ الحويعه» .والعلناي؟ :وفي. :هذا الفضل» “ساوضف» نضا 
استمرارية فكر نقدي قوي حتى داخل فكر الإصلاح الديني, فأحلل تفكير بعض كبار 
المثقفين العرب, الذين أنتجوا أعمالاً رئيسة, تمٌّ تجاهلها في بلدهم, في كثير من 
الأحيان. أو في أوساط البحث الاستشراقي. أما الجزء الأخير من الفصل, فهو 
مكرّس لأعمال كبار رجال الدين أو لعلمانيين لبنانيين مؤمنين بانتمائهم إلى 
المسيحية العربية,. طوّروا تفكيراً منشطاً وخصباً. لا سيما حول الفكر الإسلامي 
المسيحي ومكانة الإسلام في التوحيد ولاهوت الخلاص. 


ويفترخ الفضصل الأخون لمفحة قامة عق الفكن العربي: فى مكبلق اختصاصات 
العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية (الأنثروبولوجياء والفلسفة, والتاريخ. وعلم 
الاجتماع: والاقتضاد: إلخ) مششخصرا اعمال بعض المفكرين الباززين؛ -ولكن الذين 
يتم تجاهلهم في الغرب. وفي هذا الفصل, أخصّص مكاناً خاصاً للفكر الاقتصادي, 
الذي يظهر كالحلقة الضعيفة بين شتّى أنواع العلوم الاجتماعية في العالم العربي, 
فكتشف. إن" اليشيان كان :من نضيت: اعمال عض المفكرين:. على" الرقم: من 
مساهماتهم, لا سيما في تحليل الفشل في التصنيع وفي تملك العلم والتكنولوجيا - 
وشن.مسالة لا 'تزال ذات أهمية: كبرق فى المجتمعات العربية:. حيث تشكل هذه 
الإخفاقات مجتمعة الثربة التي يتغذى منها العئق الإرهابي. 


وفي الكتام: :ساسدن حاهدا الئ إعداد خضيلة لفكر يفاني عذايا: وتضل: :الى 
أن يصبح فكراً دائرياً مسكوناً بمشكلة الهوية التي يفترض أنها تتعرض للاعتداء من 
قبل الحدانة ومتناخاتهاءسبواء الإيقايية حنها آم السليية. .وهدا الفكن نقم: إلى كد 
كين ولكن: لبس هاما تحت تانتن التزغة الأكاضمنة.ووسائل: الاعلام الأورويية 
والأميركية. كما يخضع لوسائل الإعلام المحلية,. التي تمولها الممالك النفطية 
الحليفة للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية. وسيتم هنا التطرق إلى شروط 
تجديد الفكر العربي, الضاربة جذوره في عصر النهضة المنسي, والذي يتطلع كثير 
من مفكريه إلى الاستقلال الفلسفي وإلى ظهور فكر جديد كفيل بوقف المناقشات 
العقيفة :الممتمتة على الشاعة الفكرئة العربية ميد ضف قزن: من أحل. التمكن 
من التصدي الناجح للمشكلات الحقيقية. 


ولكن: قبل هذة الزعلة في" الفكن الغريئ المعاضر: فإنة من الأهمية: يمكان 
أدخال القارك إلى طبيعة :هذه الثقافة:وترائها: شواء ما 'بعوة متها فى نشناتها إلى 
حفية :ما قبل الاسلام: أوما انق من الحضارة:العربية الإسلامية: التي كانت بلا أدئى 
شك من كبريات الحضارات العظيمة: في تاريخ البشرية. 


الفصل الأول 
تنوع الثقافة العربية وحركيتها|!1 


في السياق الجغراسي والفكري المعتهد على تسخير الدين لأغراض 
سياسية, والذي وصفته بإيجاز في المقدمة, فإن ذخّر الثقافة العربية معرّض 
للتغييب المتزايد. وثمّة ميل. في ظلّ ظاهرة تجدّد الانجذاب تجاه الإسلام, فضلاً عن 
روزن ظواهر الأضولية الديقية منة تصف قزن تقريباء إلى. إذابة 'الثقافة العربية في 
نفهوم العضارة: العريية الاسلافية:الضناي. لكن هذه العقارية الشاتكة البو لا 
نقتضف: #مبقرية اللغة .والثقافة. العريين. ولا عبقرية. اللقات.- والثفافات. الأخرق 
الخاصة بشعوب قذيدة اعقشقت الاسلام ديناء .ولكتها احتفظت بلغتها وتقافتهاء بدءا 
بالفرسن: آى الأتراك أق المسلمين: في تثنية الجريرة الهقدية أو حتن. :مسلمي 
إندونيسيا. وثمّة ميل, في الواقع. إلى نسيان وجود مجموعات لغوية أخرى (مثل 
الأمازيغ في المغرب العربي, والأكراد في المشرق) عاشت في وئام مع العرب, 
وأث هقلاء جحفقيم عذون.فققط هوا لى:320:مليونا مع اضل.ها مجموقة 16 مليا: 
مسلم في العالم (بناء على إحضاء أجري في العام 2011). وإثنا ننسى أيضاً وجود 
الملايين من العرب المسيحيين في المشرق العربيء الذين انبثق منهم؛ في الحقبة 
الفعاضرة:.مقكرون كثر شاركوا مشاركة نقتطة :فى النهضة الثقافية [لمجتمعات 
الغوبيةمفة القرن التاهع عش 


التمييز بين الحضارة الإسلامية والثقافة العربية 


كاقت. للعرب- عتعريهم العاضة منة الفضور القديفة؛ ,واخترال: العرووة فى 


البداوة أو الروح السامية, كما كان يرى العالم الفرنسي إرنست رينان (10650 
قمع ) في القرن التاسع عشرء يحمل في طياته صورة نمطية سهلة, تنضح بنفحة 
عتضريةة:ولاتزال اذانة الهونة العربية-في الهوية الاسلافية شئ النهة الأكثر تششوعا. 
في الواقع: يجدر التذكير بأنه إذا كان وسط شبه الجزيرة العربية الشاسعة وشمالها 
صحراؤياً تمافاء خلافا للجزّء الجنويئ الذي يوضف في الأذبيات 'القربية بالعتظقة 
العربية «السعيدة», أي اليمن الحالي وعّمان, فلقد انطلقت من شبه الجزيرة 
العرفة موحاتة: كنيفة بومتقاقية من الوحزة: الى بلاديها نين النويرين. واد إذ] حين 
منطقة البحر الأبيض المتوسط. حتى أن الثقافة العربية ذات الطايع البدوي: كان لها 
اتصالات كثيرة بالحضارات العظيمة في الشرق الأوسط. إن مكة الوثنية في القرن 
السايع الميلادي: التي كانت معلماً في التجازة الدولية: والتي أصبحت في ما بعد 
ظريق الخرين. كابت-مدينة كززى “للتجارة والتتادل: .وكان.شكاة يه الجويرة 
العربية اتذاك من المسشحين والتهود: قضلا عن الوشيينثم. ان اللغة 'العربية قد 
اعتتث بالتقافة السريانية الآرامية, اق 'ثقافة بلاد.منا بين التهرين الهمتةة حتئ البخر 
الأبيض المتوسطء كما وبالثقافة اليونانية والرومانية, التي كانت تتعايش معها في 
هزه الفيظفة من العالف 


تلك.هئ'المفغطيات القن تفضتر التدوع الفدقون للثفاقة العربية.والتي لا ممكن 
اختزالها بالفكر الديني الإسلامي. كما سنرى طوال رحلتنا في الفكر العربي. 
وبالتالي. سنحاول في هذا الفصل استعادة عبقرية الثقافة العربية, البعيدة كل البعد 
عن أن تكون ثقافة مغلقة, بل إنها كانت منفتحة لزمن طويل على الحضارات 
الأخرى وشغوفة بالتعّف عليها. وفي ذروة الحضارة الإسلامية,. شارك في هذه 
الثقافة العديد .من الففكرين؛ الذّين ها كانوا غزيا:وانتموا«تحديدا الى القريين ١د‏ 
التسزيان: التاطفين” بالعربية: التى. اضيحت لعة حخضارة: غلنا: كوتها حملت التتريك 
القرآني الذي حَلّ في البيئة العربية. ولقد شكل هذا التنزيل مصدر اعتزاز. وبحق, 
في المجتمعات العربية والمستغربة, أي تلك المجتمعات غير العربية, التي نطقت 
بالعربية فأصبحت تعتبر عربية. ونحن نعني بهاء تلك التي تسكن حوض بلاد ما بين 
التهرين: أفتذادا حق شواظة: غورية البعن الأشض المتؤسظ وشترقه. (العراق: 
سورياء فلسطينء لبنان ومصر ودول شمال إفريقيا). 


وقذ بجلات١‏ | التدزيل: القرادئ: ,وهو ]اخد ‏ الزتمالات: السماوية: التوجيوية زنعة 
اليهودية والمسيحية). للعرب القوة والمجد. وشكل عامل تطوير مذهلٍ للحضارة 


الاسلافية الواشعة المسددة الاغراق: الت كانت فى طليعة التهووض بالسشترة خلال 
الحقبة الممتدة من القرن السابع إلى القرن الرابع عشر الميلادي. وهي انتشرت 
في جميع أنحاء الشرق الأوسطء وآسيا الوسطى, وشبه القارة الهندية. فضلاً عن 
جزء من أوروباء كما وفي شبه الجزيرة الإيبيرية وجنوب شبه الجزيرة الإيطالية. وإن 
كان الغرب: فد خاضوا الفتوخات الأولئ اسم الذين: الحنيق: فاق الفتوحات: التى 
اضطلع بها المسلمون في كل من إفريقيا الشمالية والأندلس, كانت من فعل 
البرابرة المعتنقين للإسلام. لقد أسس العرب أول إمبراطوريتين عظيمتين, على يد 
السلالتين العتناقسمن داك الأضول المكية: أي: السلالة الأضوية: التي“ حكصت من 
عام 661 حتى عام 750, ثم السلالة العباسية (750 - 905) التي نجحت في الإطاحة 
نحكم الأفوسين: .واشداء من القون* العاسن:. انتقلت: السلطة الفعلية تذريجا :ف 
العرب إلى الفرس والأتراك. وهو ما سنراه في الفصل القادم. هكذا اختفى العرب 
تدريجاً من التاريخ السياسي لمنطقة الشرق الأوسط؛ بعد أن لعبوا دوراً بارزاً فيه. 
ولا بدٌ من الإشارة هنا إلى أننا سنتطرق في الفصل الثالث, إلى هذه الظاهرة 
البارزة التي قلما أخذت في الاعتبار في تحليل الاضطرابات المعاصرة للمجتمعات 
العربية. 

مع ذلك: قإنه :من عيّن الجائز للمزء الخلظ'نين الخضارة الإسلامية والثقافة 
العربية. مما لا شك فيه أن اللغة العربية شكلت خلال حقبة طويلة ناقلاً لهذه 
الحضارة: كماما كما كان اللغة"اللاتينية:تاقل التضازة المسيحية :فى أوزفاء ولكق 
غادَت:في: ما يقد اللغة الفارشية الغه خضارة بفعل تتشيظها عن طريق استغازانها 
فخ االلقة العوية:واعتماة الاتحذنة العزيية جنا الى حتي نمع اللفة التركية: !التي 
شهدت توشعا كبيرا مغ الفتوحات السلخوقية في آشيا الضفرى (1034---1)1298 ثم 
تلك العثمانية (1280 - 1582). ولقد كان من شأن الفارسية والتركية أن تمازجا في 
أشيا الوشطى وشت القارة الهقدنة باللغات المحلية؟ بل إنهما ولذتا لقات جديدة: 
مثل لغة الأوردو في باكستان. وإنْ توقفت اللغة العربية تدريجاً عن كونها اللغة 
الحخضرية للحضارة الإسلافية الكلاسيكية: إلا أن الثقاقة العربية ظلت تنقطة ختى 
القرن الرايع عشرء. حيث شكل الفكر الغني لابن خلدون (1332 - 1406): الذي 
ساعوة” اليه لاعفا افة :هذه الثقافة: وتوليقة .رائعة :مرج علق الاجتماغ: والفلشقفة 
التاريخية, بالاعتماد على معارفه الموسوعية. وفي وقت لاحق, غرقت الثقافة 
العربية في سبات لبضعة قرون قبل أن تنهض من جديد في مستهَلٌ القرن التاسع 


ولذلك يقتضي التممير بين المتخرات العظيمة للخضازة الإسلافية الكلاشكية 
التي كان للعرب أنفسهم وللغة العربية دور رئيس فيهاء وإن لم يكن هذا الدور 
حصراً عليهم؛ وبين الثقافة العربية نفسها التي كانت موجودة قبل الإسلام؛ ومن ثم 
فى داوع العضارة الإسلامية “قبل القفوة: التي دافت أرعة: رون تقرييا (من العرن 
الخامس عشر حتى التاسع عشر). تلتها نهضة الفكر العربي المعاصرء وهذا ما 
توف تستعوضة في الفصول: الثالية“تتدرج هذه النهضة تهافا فئ:الأصول'الشعررية 
للثقافة العربية. التي سنوضفها أولاً. إذ لعب الشعراء العرب المعاصرون في الواقع 
ذورا رئيس فى التعيثة: السنانفية للتضال القوم :من أغل'الانتتفلال. كما ان فده 
الثقافقة المتحددة التى كانت تواحه تحديانت العالم المغاهز: عترت عو نقسها مره 
أخرى متوسّلة النمط الأدبي, لا سيما مع ظهور الرواية العربية وتطورهاء ولكن أيضاً 
النمط الموسيقي؛ وفي ما بعد احتلّ الفكر الفلسفي والفكر الإصلاحي, الديني أو 
الوضعي, مكاناً عظيماء معزرّرَين بعضهما بعضا تبعاً للظروف القائمة في ذلك 
العصين: 


النمط الشعري والموسيقي في الثقافة العربية 


لا يزال الشعر الجاهلي مشهوراً حتى اليوم. سواء لتنوع المواضيع التي 
عالجها ام لاسم الشاعر الكبير امرؤ القيس (500 - 540), الذي لقيت حياته المفعمة 
بالشهامة: والروماسحة “هوف وامعة: اذ كان الشعرة تاشن داتص في الهداريين 
اللاحقة. وفي بعض المتخصصين العرب في الثقافة. كطه حسين (1889 - 1973), 
الذين قالوا إن جزءاً من تراث الشعر العربي الجاهلي مكتوب في الواقع بعد تنزيل 
القرآن, ولكنه يعزى إلى تلك الحقبة الآفلة بغرض اجتناب قسوة الرقابة الدينية 
الظهروية: »ولن؛ تير موا ضع الشعر الغربي«منذ العضير الجاهلي فبالإضافة إلى 
التقني يعهاليات مهد + ولا افيه الصخر 2:2 كما ورخض:الأماكن الى عارش فيو 
الشاعر. والحيوانات والنباتات. ركز هذا الشعر كثيراً على الحب والإعجاب 
اللافحدوذين بالحيب»: 'الذق بيكي الشاغعرغيانه. وبما أن الأمر متغلق :يخي ”غعزلي 
وأقلاطوتي: فهذا ‏ الخرع من الشعر التربي وفافاً ليعضهم: .قد الهم ريها الشعراء 
المتحولين الأوروسة (55نا200ط1ا20) وفك الحب الغزلي (5زه0]كتامء تتاهتطة) في أوروبا 


في العضور ' الوسظى. كنا وفاعة. الثهر على انراد سقات التجاعة: وروة 
الشهامة؛ والضين:.والكرة: الثي'لأاظلالما تفن الغريببها. 


ولقد أثّر أيضاً شاعر كبير آخر على تطور الشعر العربي. إنه أبو نؤؤاس (757- 
1). صاحب الشعر الحرٌ غير المقيد في مواضيعه الجنسية الطابع, المتغرّل بالخمرة 
أو الغلمان. ولكن أيضاً بالمرأة. عاكساً للبيئة الحضرية المتطورة التي عاشها في 
بغداة: لقد تميز شغره غالبا بجراته المعارة فخ القيوذ: -ووضصف: في بعضن: الأحيان 
بالساخره غير أنه تفيز أيضًا .بطايغ ماساوق: عندما تناول غزلة الإنسان وهشاشة 
مصيره. ولقد قام الشعر أيضاً بدور سياسي هام, ألا وهو مديح أي زعيم سياسي 
كيو اد هجاءه 7 رثائه. 


من الواضح أنه يتعذر علينا ذكر جميع أسماء كبار الشعراء العرب السابقين 
على الإسلام واللاحقين منهم. ولكن من الضروري أن نؤكد على أهمية المكان الذي 
يشغله الشعر اليوم في المجتمعات العربية؛ التي لا تزال تُقدِم بحماسة على تكريم 
كبار شعرائهاء من أقدمهم إلى الذين لا يزالون على قيد الحياة. وفي الواقع. فإن 
إلقاء أخمل قصاتدهم أو الاسشماع إلى الشعر لاايرال جرءا من الحياة البومية: ومن 
نين المفاصرين الكثن: يذكر على سبيل المثال: أحمد شوقي (1932-1868): وهو 
الشاعر المعضري الملب في وظنه ب «امير الشعراء»: الذئى ثفت الى إسسبائيا 
بسبب شعره القوميء وذلك بقرار من حاكم مصر البريطاني سنة 1914, فبقي فيها 
حتى سنة 1920؛ ونزار قباني (1923 - 1998),: وهو شاعر سوريء كانت قصائده 
تتهكم بالأنظمة العربية, ولكنه أيضاً تغرّل بالمرأة وكتب في عذابات الحب. أما 
محمود درويش (1941 - 2008): فهو شاعر فلسطيني كتب في الحنين إلى الأرض 
السليب, ودعا إلى تجاوز الألم لبناء مستقبل مشترك مع المستوطنين اليهود في 
فلسطين, في إطار إنسانية مشتركة جديدة. وعلي أحمد سعيد (أدونيس, 1935), 
شاعر سوري عاش في بيروت قبل أن يختار طريق المنفى إلى باريسء, وساهم 
بنشاط في تثوير الشعر وتحريره من قواعده التقليدية. ولا بدٌ من ذكر الشاعر 
اللبناني بشارة الخوري (1885 - 11)1968, الملقب بالأخطل الصغيرء تيقّناً بأحد 
الشعراء العظام الذي عاش في دمشق في ظل الدولة الأموية. وأعني به الأخطل 
التغلبي (640 - 710)؛ وكذلك الشاعر اللبناني خليل مطران (1872 - 1949), الذي 
عاش في مصر ردحاً طويلاً من حياته وساهم بشعره في تفتح القومية العربية... 
ومن الضروري أيضاً أن نذكر نجاح الشعراء العرب في المهجر (وقد كانوا في 


غالبيتهم من اللبنانيين). لا سيما جبران خليل جبران (1883 - 1931) ذو الشهرة 
العظيمة, والمهاجر إلى الولايات المتحدة, وكتابه بعنوان النبي (1923) الذي كتبه 
بالإنكليزية لا يزال واحداً من الكتب الأكثر رواجاً في الولايات المتحدة الأميركية. 


من حهتهاء سكل القصضاتد: التسهعرة الشهيرة :مادة: يستوحبها: الموسقنون 
ويضعون ألحاناً لأجمل أبياتها. وعلى غرار الشعراء, يكرّم الملحنون والمطربون 
العرب في كل مكان. فللمطربين مثل أم كلثوم, وفيروزء وعبد الحليم حافظ, وفريد 
الأطرشء ووردة الجزائرية. ومحمد عبد الوهاب: ومارسيل خليفة, بوصفهم جمعوا 
كل في شخصة العازق والمغتي والفلكن: علن السواء: شعبية تفوق .شعيية أى 
زعيم سياسي أو ديني. ومن هناء فإن الأغنية, أسوة بالشعر. شكل من أشكال الفن 
الرئيسة لدى عرب الأمس واليوم. فالأغنية تستخدم للتَّعَني بالحبيب. كما يمكن 
استخدامها للتعبير عن رفض الظلم: وعن الحنين إلى فلسطين أو الأندلس في 
الحاضة: تماما كما يمكن وضعها فى خدنة التقوق الذينية والصوفية. ذلك أن الشغر 
والغناء يخدمان أيضاً تعميق التقوى الدينية أو إحياء الصوفية, الذي يتناقض واتجاه 
التشدد الديني الرافض في أغلب الأحيان للشعر والموسيقى, أو بشكل أعمٌ, 
لممارسة الفنون قاطبة. مع ذلك, لم يتمكن قط من فرض نظام أخلاقي صارم 
لفترة طويلة, كون التقاليد الثقافية الغنية متأصلة عميقا في الهوية العربية. وهي 
جزء لا يتجزأ منها. 

وأخيراً. كيف يمكن لنا عدم التُطرق إلى جمال العزف الموسيقي الكلاسيكي, 
لااتشيما على" القاتون أو" الغود: إضافة إلى انكبات عد من الملحتين غلن: تاليف 
الموسيقى الجوقيّة, مزاوجين غالباً بين الأنغام العربية وروعة التأليف السمفوني 
الأوروبي. 


الخطابة والنثر 


مَنْ أحتّ الشعر. أحب الخطابة والنثر أيضاً. لذلك فإن الثقافة العربية غنية 
بكثير من روائع الأدب. إذ نجد لنا دعوة في كل من جمال اللغة وقدراتها التعبيرية, 
نظراً إلى جذور مفرداتها الثلائية وإمكانية الاشتقاق منها العديد من الألفاظ المعبرة 
أو استحداث مفاهيم عصرية, وصولاً إلى وضع قواعد بلاغية تسمح بصوغ عبارات 
فخمة وقوية. كما يمكن لهذه اللغة أن تسمح بصوغ جمل تستوي فيها البلاغة 


بالاقتضاب, على غرار ما فعل الجاحظ (776 - 867).: لا سيما في كتاب البخلاء: أو 
ابن المقفع (720 - 757), الذي وضع كليلة ودمنة, وهو الكتاب الأكثر شهرة في الأدب 
العربي إلى جانب ألف ليلة وليلة, وكناية عن مجموعة من القصص القصيرة التي 
تصوّر الحيوانات من مختلف الأنواع في مشهديات تعيش فيها حياة مشتركة. ومن 
المرجّح أن يكون الأديب الفرنسي جان دو لا فونتين (©«نة]ه70 1.2 06 0ق16) قد 
استلهم هذه الحكايات, التي تجد مصدرها على ما يبدو في الأدب الهندي للقرن 
الأول من التقويم الميلادي: غير أن ابن المققع اعظاها بدوره صيغة تقد سياسي 
لاذع: وكان.فضيرة في .نهاية المطاق الإعدام: في .بغذاة يامر من الخليقة المتصور. 


مما لا جدال فيه أن فن الخطابة قد تطور بفضل الخليفة الراشد الرايع. علي 
ابن أبي طالب ابن.عم النبي وصهرة: ولقد جمعت خطيه تحت عنوان نهخ البلاغة: 
حيث تواكب قوة التفكير جمال اللغة الخطابية. والواقع أن النص القرآني نفسه قد 
مهد الطريق إلى البلاغة في التعبير عن الأفكار الأخلاقية العميقة, وغالباً ما أعطاها 
متحى شعريا في عديد من التوؤضيفات المتعلقة بتظام الكون الخاضغ لمشيئة الله 
فضلاً عن قَضَّص العهد القديم, التي تستعيدها سور عديدة من القرآن, في قراءة لا 
تمت إلى الحَرّفِيّة الضيقة بصلة, بل تتجاوزها لتستنبط منها. 


وخلافاً للفكرة السائدة القائلة بأن الفكر العربي يولي أهمية للشكلء فإن هذا 
الفكر لا يففل إعطاةء العضموق حقّه من النوعية والقراء والتتوع: فمفكروا الحضارة 
الإسلامية الكلاسيكية الكبار - عرباً كانوا أم فرساً أم أتراك, وفي بعض الأحيان 
متدذئنين بالمتشيحية أو اليهودية أو الزرادشييّة- كانوا شخضيات ذاث ثقافة واسعة 
تغطى صنوفا صعرفية غدة وعنها: الظب: وعلم الفلاك: والفيزياء, والرياضيانة :زيما 
في ذلك الجَبّر) أو الفلسفة - التي خصّيناها بالجزء الأخير من هذا الاستعراض العام. 
كانت هذه الثقاقة موسوعية: سابقة على تلك التي تطورت خلال عصر النهضة 
الأوروبية. ثم في القرن الثامن عشر الفرنسي على وجه الخصوص. لقد طوى 
النسيان: إلى خد كبيز (او ثم تجاهله غن غمدة) اليوف: ها تدين به هذه النهضة وتلك 
الأنوان القضول الفكرى العظيم : الذي تفيرت الثقافة العرنية يه في .ذلك الوقت” 
واصبحت تثقاقة | فبراطؤزية الظات تدءا من القورت السابغ المبلادف: 


دعؤنا اولا. وقبل كل تيء: تشين الى خركة الترخمة الواسيعة التظاق الي 
تملت تقل التضوض اليوتانية أو السريانية الكبرى إلى الغريية: لقة .شهدت هذه 


الحركة ازدهاراً سريعاً بين القرنين الثامن والعاشر, مما أجاز للغة العربية استيعاب 
مجفل: المعارك المتذاولة في حوض "البحن الأبيض. المتوسط وفي سات البلاد 
الواقعة في الفضاء السوري وبلاد ما بين النهرين. وفي وقت لاحق. سمحت 
الاتصالات المكثفة مع الشعوب والحضارات الأخرى بنمو هائل للمعارف والعلوم 
والتقنبّات التي ميّزت حضارة الإسلام الكلاسيكي. وإذا كانت الفتوحات العربية قد 
تركزت في حوض البحر المتوسط وبلاد فارس وتمدّدت حتى وصلت القوقاز وآسياء 
فإن الاتضالات الثقافية كانت تتكتفق مع كل من الهند والصين: وكا الرحالة والتجار 
العرب يحدوهم الفضول حيال كل ما يتعلق بالشعوب والحضارات الأخرى التي 
استعارت منها الكثير الثقافة العربية (والثقافة المكتوبة باللغة العربية من غير 
العرب). والقَصّص التي تركها الرحالة أو الجغرافيون العرب, وبخاصة الأندلسي ابن 
جبير (1145 - 1217), والإفريقي ابن بطوطة (1304 - 1369), تشكل وثائق نفيسة 
لمعرفة حالة العديد من الحضارات في ذلك العصر. 


أما كتاب ألف ليلة وليلة, الذي عرف عدة ترجمات بالفرنسية كما بالإنكليزية, 
فيضم مجموعة من الحكايات الشعبية العربية والفارسية والهندية. وبالإمكان 
اعتبازة :بعد الالنادة: والأوويسة لضاحيهما هوميروس: .رات الأعمال الروائية الخبالية 
والإبداعية, وذلك لكونه أتى نتيجة لهذا الانفتاح. الذي تميز به الفكر العربي والذي 
حداه فضوله للتفاعل مع ثقافة الحضارات الأخرى المجاورة أو الأكثر بعداً. وكانت 
بغداد والقاهرة شرقي البحر الأبيض المتوسظ وقرطبة وغرناطة في الشمال, 
المراكن الرئيسة لهذه الثقافة. الغريية المتفتحة على الغالة:. والتق: استتوعيت 
الاستعارات الأجنبية في عبقريتها الخاصة, وهذا ما فعلته أيضاً في الفلسفة. 


الفلسفة العربية 


فون الفالوف. البؤة: التكن 'لأحمية: الدون الذئ: لعبة ‏ العوت: اف التقليل من 
اهميته, في إنتاج خزانة المعارف المشتركة للإنسانية, وبخاصة في ميدان الفلسفة, 
مع العلم أن العديد من المختصين في فلسفة القرون الوسطى في أوروباء وصفوا 
بالتفصيل تاتين الفكر الديتي:والصوفى: والفلتتفي العرييئ: ]ف ذاكه المكتوت باللفة 
العربية بأقلام فارسية في تطور الفكر الأوروبي. ففي عام 1939, نشر المستشرق 
الإيطالي الشهير غوفريدو كوادري (01ن0 201600) كتاباً عظيماً متقناً في هذا 


الموضوع”". فهو يعزو إلى غنى التفكير النظري الذي يجد نقطة انطلاقه في تنزيل 
القرآن: الذق يسميه «إسلاميا» وليسن عربياء هذا التائير الكبير على تظور العقل فى 


اوروبا. 


فبالنسبة إليه وإلى مؤلفين أكثر معاصرة. وخصوصاً منهم آلان دو ليبيرا 
(1:15613آ ع1 صتد1[كى). لم يكتف الفكر العربي بالتعليق على الفلسفة اليونانية. بل 
استخدمها لتسويغ ضرورة التوفيق بين الإيمان والعقل, وإدراج ظاهرة التنزيل في 
سيرورة تطور العقل البشري14. ذلك أن الفلسفة العربية حاولت التفكير بطريقة 
عقلانية في وجود الله وتجلّياته وعدالته المباشرة, على الرغم من الشرٌ والعذاب 
والظلم ؟.وفي. تشاول أيضا عسالة وخدانة' اللفه وأسيفيية على الطبيعة والكون, 
وسببيته. فضلاً عن مسألة جِبرِيّة الأقدار والإرادة الحرة. وهكذا نرى أن المسألة 
تتعلق بمجمل المواضيع التي استرجعتها لاحقاً, أي منذ ديكارت (وعاتهء265), 
التعاليم المتطورة للاهوت الكنسي (56201356016). 


تسم تارة: القروة الأولى اللإسلام: شانه فى ذلك شان المسيحية: بكثير من 
الخلافات والجدل. فقد كان المفكرون العرب. في تلك الحقبة. ملمّين بالنزاعات 
الغقاتدية المسيخية: وكذلك ملك التى وقعت :بين البهوة والمميكيين. فحاولوا تجاوز 
هذا الأمر. كما جاءت الدعوة إلى ذلك في التنزيل القرآني نفسه, الذي أعطى 
قراءة أخلاقية ومعنوية لتاريخ الديانتين التوحيديتين, والذي أتمٌ عهد النبوة, إذ إن 
محمدا ؤخاتم الأنبياء»: بغذ سلسلة الرسل والأتبياء مذ إبراهيم. 

جراء ذلك, أثار علماء الدين والفلاسفة إشكاليات جديدة وقهولة, أدّت إلى 
ازدهار مدارس تأويل النصٌ القرآني. ثمة كتاب من القرن الثاني عشر للفيلسوف 
وعالم الدين الشهرستاني (1086 - 1153) بعنوان كتاب الملل والتحل, يوضّف فيه 
مختلف الملل غير الإسلامية الموجودة في زمانه. فضلاً عن المدارس والمذاهب 
العديدة في تفسير الدين الإسلامي. وهي مذاهب كانت في تلك الحقبة أكثر عدداً 
من اليوم. ويمكن اعتبار هذا التنوع نتيجة لحرية الفكر التي توافرت آنذاك: بل 
بشكل أشمل لحرية الرأي في المسائل المتعلقة بالدين قبل أن ينال منها التصلّب 
والجمود الفكري على يد السلاطنة الأتراك الذين حكموا الغالم العربي وذاك 
الفازمني» وريها بعوة الستنب ايضا في هذا التصلب الذى أوقف هذه الحرنة الفكرية: 
إلى المجادلات العنيفة بين أنصار الفلسفة كإطار أوسع للمعتقد الديتي. ضمن 


العقل والمنطق, وبين المؤيدين لاستبعاد الأخير (أي العقل) لأنه قد يعض الإيمان 


ضمن الفريق الأول, نجد بين الأكثر شهرة أسماء الكِنّدي (القرن التاسع). وهو 
عربي متحدّر من سلالة عريقة؛ يرجح أنه عاش في بغداد وحلب وينسب إليه اكثر 
من مائتي مصنّف في اختصاصات وعلوم مختلفة؛ والفارابي (872 - 950): من إقليم 
تركنستان الحالي:: عاش :هو الآخر في بغذاد.ودمشق وحلب؟ اشهن كنات له هو 
المدينة الفاضلة؛ وابن سينا (980 - 1037). من أصل فارسيء اشتهر أيضاً بكتاباته 
الطبية والفلسفية على السواء. عاش في بخارى وهمدان؛ ابن رشد (1126 - 1198), 
أندلسي, كان قاضياً وطبيباً, وقد طوّر الجدل الأكثر إثارة للاهتمام مع أحد الذين كان 
أكثر الرافضين للاعتراف بجدوى الفلسفة, أي الغزالي (1058 - 1111). وهو من أصل 
فارسي, هو نفسه موسوعي, لكنه ندّد ب «ضلال» الفلاسفة تنديداً شديداً في 
الفببائل الفينتة:واشهم بالنالن على الرغس قو فولة الضوفية في بذانة. اتخطلاط 
الفكر العربي. 


ولقد اشير التصوك” انتقارا واسعا لشن عند الغري. والفرس وحسب بل 
أنضنا وسط ملكي الهقة واسيا الوشطئ:فالصوفية مفارسة تهدف إلى الترقي 
الأخلاقي الفردي الذي يقآب من الله. تطوّر هذا الأنموذج من التصوف بواسطة 
كتاب رسائل إخوان الصفاء الذي يعود تاريخه على الأرجح إلى القرن الحادي عشر, 
وهو يشكل موسوعة لأولئك الذين يرصدون أنفسهم للارتقاء الروحي ويسعَون إليه. 


ومق ناه عرق قانه لاسفتا'ها إلا اليه بأعفال الققهاء:الذين اتنا 
أربعة مذاهب كبرى للإفتاء وتطبيق الشريعة (الحنفي والمالكي والحنبلي 
والشافعي). هذه الأعمال لا تقِلٌ أهمية عما سبقهاء لجهة قياس أثرها سواء في 
إثراء الفكر العربي أم الفكر المعبّر عنه باللغة العربية. إن آراء الفقهاء. على تنوع 
فذاشتهق» لظاهرة لأقتة وعلى الرعه دفن أن«عضها على حاتي ديد من الترقت 
والحرّفية, إلا أن ذلك لا يلغي ما يتصف به بعضها الآخر الوفير من ليبرالية ومعقولية, 
باعغتمادة على مفهوة االضالخ: العام وعلى .ضرزوزة أكذ:وطأة: الطروف :وتطورها 
بعين الاعتبار عند تطوير الشريعة وتطبيقها. 

إن توافر الأعمال الزاهرة, كا :وتوعا:١‏ التي باناعها الفكن العويي وا 
الإسلامي في العصر القديم, كلل بالعمل الاستثنائي لابن خلدون (1332 - 1406), 


التونسي المولد, والذي عاش متنقلاً بين شمال إفريقيا والأندلس ومصر, حيث أنهى 
أيامه. ولقذ. عاشن هذا العبقرى الخارع عن. المالوف» سيرورة سياسية مضظرية: 
لكن ذلك لم يمنعه من وضع عمل ضخمء بما فيه «مقدمته» الشهيرة,. وهي مقدمة 
لتأريخ البشرية العام وللدروس التي يمكن للمرء أن يتعلمهاء بعنوان كتاب الأمثلة, 
افق العقر التي يمكن اتعخلاصها مو دراسة الثارية. وبهذاء كان "ابن خلدون رائدا فن 
فلسفة التاريخ. كما وفي علم الاجتماع والاقتصاد (بما في ذلك الجوانب النقدية), 
والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية. وهو كان أول من وضع نظرية تأثير المناخ في 
أنواع مختلفة من الحضارة., اقتبسها عنه مونتسكيو (2/1021650111611) بعد بضعة قرون. 
وكان أيضاً أول من عرض في مقدمته الاحتياطات ذات الطايع المعرفيء التي ينبغي 
على مؤةخ الحضارات اتخاذها لكين يكون موضوغيا في احكامة: لأن بالنسية إلية: 
«كان الكذب متطرقاً للخبر بطبعته وله أسباب تقتضيه. فمنها التشيعات للآراء 
والمذاهب فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من 
التمخيض والنظر حقى تتيين ضدقه من كذيه... ومن الأسباب: المقتضية للكذب فى 
الأخبار أيضاً الثقة بالناقلين... فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع 
وينقل الخبر على ما في ظنّه وتخمينه فيقع في الكذب... ومنها تقرب الناس في 
الأكثر لأصحاب التجلة والمراتب». ولكن بالنسبة إلى ابن خلدون «من الأسباب 
المقتضية له أيضاً وهي سابقة على جميع ما تقدم, الجهل بطبائع الأحوال في 
العمران»5. 


يصاب المرء بالذهول ليس أمام حجم المعرفة الاستثنائي في الجغرافياء 
والعلوم, والدين, والاقتصادء والاجتماع قياساً على زمن ابن خلدون, ولكن أيضاً 
لعمق الأفكار التي يستخلصها من التغييرات الناتجة عن حتميّة مرور الزمن على 
الخضارات والشعوب والأنظمة السياسية. وهو الذي عاش في زمن التغييرات 
المتسارعة (سقوط الأندلسء ونهاية الحروب الصليبية. وغزوات المغول). وسعى 
جاهدا إلى التنظير لأسباب نهوض المجتمعات وتقهقرها. ولذلك كان رائداً فذا في 
فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع. قروناً قبل أن تشغل هذه المسائل بال الثقافات 
الأوروبية. ويمثل عمله بحد ذاته لوحة إجمالية واسعة تستعرض المعارف العربية 
في القرن الرابع عشرء وتوليفة أخلاقية وفكرية على السواء. في أحوال العالم كما 
كان في زمانه. 


النهضة العربية في الفكر واللغة في القرن التاسع عشر 


بعد سبات عميق بدأ منذ القرن الخامس عشر., عاد الفكر العربي لينهض من 
جديد في القرن التاسع عشرء بفعل الصلة بالحضارة الصاعدة في أوروباء بما في 
ذلك فرنسا الإمبريالية التي سيطرت على حوض البحر الأبيض المتوسط بالاشتراك 
مع بقية أوروبا. فكانت المؤسسات والأعراف والأخلاق والشّتن والعادات الفرنسية 
موضع دراسة مكثفة. وترجمت روائع الأدب الفرنسيء, الأمر الذي سمح بالتآلف مع 
عدية من الأنواع 'الأذبية' التى“جرى" نقلها إلى 'التقاقة الغزبية» ومنها؟ الفباحث 
القلسفية والسياشية والروايات: والقضض :والكتابات: المسرحية..:. وؤهكذا 'شهدت 
اللغة والثقافة العربيتان نهضة هائلة, بعد سبات دام طوال فترة الحكم العثماني, 
الذي بدأ انحطاطه مبكراً, في زمن معركة ليبانتو (]2ةم»1) في عام 1571. 


عادت الثقافة العربية لتغتني من جديد وتشهد إعادة بنائهاء إِذْ تجددت اللغة 
وتوسّعت بإدخال مفاهيم جديدة إليها مستوردة من الحضارة الفرنسية, ولكن أيضاً 
من ذاخل اللعة هي نفستها: على يذ رقادمن الشغراء:ورجال الثقافة كلك كانت حال 
إبراهيم اليازجي (1847 - 1906).: اللبناني الأصل, ابن الشاعر ناصيف اليازجي. عاش 
بين بيروت والقاهرة وحظي بشهرة كبيرة بفضل عديد من الكلمات والمفاهيم 
الحديتة الى ماهم فى إدغاليا إلى اللعة العرنية وتلك كانت خال العمل الزائة 
الدذق صثفه بطرين النستانئ (1819:- 1883):.:ضصاحب أول موسوغة غربية كبرى: 
إضافة إلى معجم لغوي. ولقد كان له دور رائد آخر تمثل في إنشاء مدارس 
وتوظنية نينا ههر متخ خلا لها :فى تكمين النتتن غ2 ظلبقا لمقهوم الفواظق؛ كما انه بشاهم 
كن يتين الأفكار' العلمانة عملنا عدم قال «اذا كان الدين أللة: #الوظن: للحم 
ومن جهتهء كان القرن التاسع عشر شاهداً أيضاً على دخول أعمال فلاسفة عصر 
التتويز أو المفكرين اللبيزاليين الاتجليق :في الثقاقة العربية؛ :وها التدة الثقاقن 
انظلى وتحيقة على اسان" التقرير الذى أعذة النتنية الأزهرف العصوق زفاعة زاف 
الطهطاوي (1801 - 1873) عن رحلته إلى فرنسا بصفته رئيس بعثة تقضّي حقائق, 
شكليف من .مجمة فلي نا شاه والى: قصرنه غام :1826 


فلا عجب أن تشهد الثقافة العربية دَفْق الأبحاث في الفلسفة السياسية أو 
الاجتماعية أو الأخلاقية بَدءا من النضنف الثاني من الفرث:التاسع:عشنر كما سستن 
لاحقاً,. فإن هذه الأخيرة تأثرت بشكل كبير بالمذاهب الفكرية الأوروبية أكانت 


وضعية وتطورية, أو اشتراكية, وماركسية, أو ليبرالية دستورية:, أو دينية محافظة, أو 
اتعزالية هوشية: أو قومية حداتويةة وفي كلها هذاهب: غذّت القارات الأكثر تتوعاء 
الماثلة في إنتاج مباحث وفيرة للغاية, كما وفي الصحف أو المجلات المعنيّة بتغطية 
الحدث السياسي والاجتماعي التي أنشئت وقتذاك. وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في 
الفضل الشابغ مح هذا المؤلف. 

وقلى ضعيد آخرء شكلت وفرة الإنثاخ الرواتي سمة أخرى دمغت. الثقافة 
الغربية ‏ المفاضرة.. إذ. ازدذهرت: الرواية. الحذيثة: في الأدي: العرينئ: في. القرن 
العشرين5+. فكان جرجي زيدان (1861 - 1914) بخاصة,. صاحب العديد من الروايات 
التي تحدثت عن ملحمة الفتوحات العربية, ودور المرأة في هذه الفتوحات, 
وشهامة كبار قادة ذاك الزمن. ولقد استفاد الشباب من هذه الروايات؛ إذ إنها 
مكتوبة بلغة قرنت السهولة بالجمالية. ولا تزال الرواية العربية نوعاً أدبياً مفضلاً 
على سواه حتى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن أحد أعظم الروائيين العرب 
المعاصرين,. المصري نجيب محفوظ (1911 - 2006), قد حاز جائزة نوبل للآداب في 
عام 1988. وفي الواقع, تمثّل الرواية أفضل انعكاس للمعاناة والضياع اللذين 
أضيبة بهها الفجتمعات العريية :قبي تغطينا. ضورة مفصلة عن. لعبة | الطبقات 
الاجتماعية. وهموم «الغلابة» في المدن (نجيب محفوظ). ومعاناة أهل القرى (عبد 
الرحمن الشرقاوي 1920 - 1987). ومآسي تسارع التغيرات في أنماط الحياة 
(الطّيب صالح 1929 2009 -). وفي الآونة الأخيرة. حقق العديد من الروائيات 
نجاحات كبيرة عندما تطرقت بالتفصيل إلى مشكلات المرأة العربية (نوال 
السعداوى .وفاطمة المريسنى): 


أما المشرع: فلم يكن غائيا عن ساخة الثقاقة العرمة المعاصرة: ختى ولو لم 
يكن تفلك ها كان للرواية شن ذاتها من تاتين. فمسرغ التقد الاصتفاعي الشعبي: كما 
جسدته مسرحيات أو أفلام الممثل الهزلي السوري دريد لحام, لا يزال يحظى 
بشعبية كبيرة. وسرعان ما حلّت السينما في الواقع محل المسرح الذي حلّت محله 
في الآونة الأخيرة المسلسلات التلفزيونية. وعلى الرغم من الجودة المتفاوتة 
للسيثما العربية: بما في ذلك تلك المصرية: فهي تحظى بشغيية كبرى في العالم 
العربي اليوم. وقد تكون مجرد مصدر ترفيه بما تحتويه الأفلام من رقص وغناء. على 
غرار السينما الهندية, غير انها مستوحاة ايضا من اعمال روائية عظيمة وماس 
اجتماغية؛ مثل الاختلاقات بين الأخيال: ووضع المراة ومحتة الفلسطيوين. 1 


أما الرسم, فهو أيضاً. كما النحت, فن في عر نموّه اليوم. وهو يمزج بمهارة 
جَمال العناضر التزييئية التثي.طورتها الثقافة العربية:الكلاسيكنة: بالمعاتين الخديثة 
في الفن التشكيلي, كما وفي مختلف أشكال التجريد. 


وعلى الرغم من عودة التشدد الديني ابتداء من سبعينيات القرن الماضيء, لم 
تخمد جذوة حرية التفكير والإبداع هذه على اختلاف أشكال التعبير الثقافية. وتجدر 
الإشارة إلى أن التقهقر الهويتي المتمثل, في الآونة الأخيرة. في إسلام متشدد, يقع 
مصدره الأول في توسيع نطاق الإيديولوجية الوهابية,. وهي عقيدة الدولة الدينية 
للمملكة السعودية: الثى نانت «ضاعية اليد 'الظولى على الشاحة العريية فد أدرخحت 
الآخر في الحركة العامة لردٌ الفعل على العولمة وتوحيد أنماط الحياة. وفيما كان 
التوق إلى الحرية والكرامة قد وجد تعبيراً عنه في الحركة العامة للانتفاضات 
العربية في غام 2011 استمرت الفتون الشعرية والموسيقية والأدبية الكبرق: التي 
نيك عليها الثقافة العربية: فى 'القيام يدور “تشّظ والتعيير عن خفائق المجتمعات 
العربية ومعاناتها. 


وكما سيتبين لناء فإن الفكر العربي قد تأثر أيضاً بالإيديولوجية التي أرساها 
الإمام العمرتي واتضارة في إيران: عام 1879:من خلال الثورة الشعبية الكييرة الن 
اندلعت في هذا البلد ضدّ النظام الشاهنشاهي. وبالتأكيد ليست إيران دولة عربية, 
ولكن لم يكن ممكناً لكل من الجوار المباشر والدور التاريخي الذي لعبه الفرس في 
تطوير الحضارة الإسلامية التقليدية العظيمة:, إلا أن يترك تأثيره في الإنتاج الفكري 
اموي 

غير أن هذا الفكر قد تأثر بالقدر ذاته بالحركات الثورية العلمانية والحركات 
المناهضة للاستعمار والإمبريالية في العالم الثالث, وبخاصة في أميركا اللاتينية. 
وبالتالئ لا يرال تشى غيقارا أو فيدل كاستزوحتئى اليوم:من الشخضنات النئ اتن 
بها جيل كامل من المفكرين العرب المناهضين للإمبريالية. ومن جهته. يبقى مسار 
الزعيم التقدمي المغربي المهدي بن بركة (1965-19230): أحد. مؤسسي وقيادبي 
الحركة الوطنية المغربية ووحدة القوى الشعبية, الذي اغتالته يد جبانة في باريس 
في العام 1965, رمزاً جلياً لعصر كان الفكر العربي فيه مندرجاً في الحركة الهادفة 
إلى تحرير العالم الثالث. وكان لكتاب فرانتز فانون (2020ة7 اضة:8), معذبو الأرض 
(1961) (©1277 10 06 1001111165 1:65) ايضا تاثيره في جيل من المفكرين العرب 


النقديين: كما تراه لاحقا. 


ولهذا السبب كان اختراق الفكر العربي بالتناقضات الحادة في العقود 
الأخيرة: لا سثما وان تانين | العداوسن”' الاورونة والامتركية لا نزال: سظلع :يدون 
نشطء متوسّلاً مختلف القنوات,. وهذا ما سندرسه في الفصل التالي. لقد تفاقمت 
هذه التناقضات جراء الأحداث العسكرية الهامة التي أثرت في العالم العربي,. مثل 
الحروب العربية - الإسرائيلية الكبرى أو غزو الولايات المتحدة الأميركية للعراق, 
فضلاً عن أعمال العنف الإرهابية التي تهرٌ هذه المجتمعات منذ ثلاثين عاماً. 


وستكون هذه المعاناة وعواقبها على الفكر العربي موضع استكشافنا في 
الفصول التالية, وبخاصة منها تلك التي تركز على الفكر السياسي العام. ولكن, قبل 
الشروع في هذه الرحلة, لا بدٌ لنا من أن نحدد. في خطوة أولى, وفي معرض 
الفصل التالي. شروط الإحاطة بهذا الفكر, بكل ما يكتنف عليه من متغيرات, وكل 
ماايعترضه من مفتذات: عازضين: للبيئة المحلية .والإقليمية والؤولية التي نتتنا فيها 
وتأثر بها. وينبغي. في خطوة ثانية, النظر في السياق والبيئة الجغراسية العامة, 
وهما واقعان يواجههما المفكرون العرب. 


الفصل الثاني 
الإشكالية المعقدة للهوية الدينية 
والهوية الوطنية 


ليس من السهل الإحاطة بالدينامية المضطربة للفكر العربي المعاصر 
وفهفها. ففى هذا المحال: تسود التباسات كترف: يكمن الأكترها بزورا في الاختلاظ 
الحاضل:تين 'الفكر الغربي والفكر الإسلامئ: .فقن الفصل السابق: أوضحتة التميير 
الذي ينبغي إجراؤه تاريخياً بين هاتين المقاربتين, والذي ينبغي الإبقاء عليه حيال 
الفكر المعاصرء وبخاصة الفكر السياسي. ولقد تبين لنا كم أن الثقافة العربية أكثر 
تنوعاً من الثقافة الإسلامية. بيد أن هذه الأخيرة كانت هي نفسها شديدة الثراء, 
مِتُسِمَةَ بالتنوع الكبير لأنماط العلوم الدينية أو فروع علم الكلام الإسلامي الغني, 
والذي يضح القول فيه اتظباق الاسم على المشمى. أما اليوم: -وهذا ما سيكون. لي 
عود إليه. لا ينقك غنى اللاهوت الإسلامي, الذي شهده العصر الذهبي لهذه 
الحضارة, يتقلص ليتحوّل إلى مذاهب ذات نزعة محافظة ضيقة, اتخذ بعضها أشكالاً 
أخرىء تنحو لأن تكون ذات طبيعة تمت بصلة إلى علم الكلام, غير تلك التي نشأت 
في العالم العربي, وبخاصة تلك الصادرة عن المسلمين الهنود السّاعين إلى الوقوع 
على ما يبرر انفصالهم عن المجتمع الهندوسي. من هنا إذن ضرورة التمييز بين 
الفكر الديني الإسلامي والفكر السياسي العربي. 


التمييز الضروري بين الفكر العربي والفكر الإسلامي 


ثمّة عوامل عديدة لما يثيره هذا التمييز من التباس. بداية, هناك تقليد متيع 
في الاستشراق الأوروبي يقوم على الخلط بين هذين النمطين الفكريين؛ أو أقَلّه 
احتواء الفكر العربي في إطار الفكر الإسلامي الأوسع”1. وأكثر من ذلك, يرى 
المستشرقون المتبكّرون أن الفكر الإسلامي هو غالباً ذاك الفكر الذي تميزت به 
الحضارة الإسلامية الكلاسيكية, أي فكر العصور الذهبية لهذه الحضارة, بين القرنين 
الثامن والرايع عشر. والواقع أن هذه الحضارة, التي شكلت اللغة العربية وسيلة 
نقلها الأساسية طوال تلك القرون, قد اختفت اليوم, كما اختفت الحضارة الأوروبية 
المسيحية التي شهدتها القرون الوسطى, والتي كانت اللغة اللاتينية ناقلتها. وفي 
حين أن اللاتينية لم تعد اليوم ناقلاً للفكر والحضارة. استمرت العربية لغة حيّة, وكما 
زآيناء. تقضونت. .وانتعقنت: إلى حة كيين غير أن القول: باستمرار وجوذ خضارة 
إسلامية حيّة وناشطة عابرة للقوميات وعابرة للإثنيات, يشكل الفكر العربي 
المعاصر قلبها النابض: لهو خطأ إبستمولوجي فادح في الإحاطة بهذا الفكر. وهذا 
خظا وقع فيه عدية من المستشرقين: كما سين لاحقا. 

لقد تجسد الالتباس مع شيوع التعبير المعاصر «الحضارة العربية - الإسلامية», 
الذي أرسئى استغرارية تاريخية مضصطتعة بين الثقافة العربية والخضارة الإسلامية 
الكلاسيكية الكبرى. وحدها هذه الأخيرة هي التي يمكن وصفها بالعربية الإسلامية, 
نظراً للدور الرئيس الذي لعبه الفاتحون العرب الحاملين للتبوءة القرآنية الجديدة: 
في الحقبة التي ولدت فيها نشناظات ثقافية ونامت فى :سائر الميادين» الديثية وقير 
الدينية:. غلئ. هذا الأساسء كلاسن. عام 1591: المستشرق البريطاتي: الشهين: 
اللبناني الأصل, ألبرت حوراني (1915 - 1993), أحد مؤلفاته لتاريخ العرب, أدّخ فيه, 
في الحقيقة, لتاريخ الحضارة الإسلامية15. في هذا الكتاب, الغني بالمعلومات 
والمكتوب بإتقان, لم تُعط أية معلومة حول تاريخ العرب قبل مجيء النبوءة 
القرافية فظور هذا الثارية كنا لق انلع نهدا إلا معدولادة النينى محمة: .ررقي هذا 
المؤلّف, نرى التاريخ العربي يذوي تماماً مع تاريخ تشكل المجتمع الإسلامي الجديد 
ذات الطايع التوسعي, ومن ثم مجتمع السلطنة العثمانية. وفي القسمين الأخيرين 
من الكتاب فقطء أي الرابع والخامس, تركرٌ العمل على تاريخ العرب في ظلٌ 
هيمنة القوى الأوروبية. ومن ثم على عهود الاستقلال. 


أما المفكر التونسي الكبير هشام جعيطء المولود عام 1935, فلقد ساهم 
بدوره في تعزيز المفهوم «العربي - الإسلامي». ففي كتاب نشر له عام 1974, 


حاول أن يحلل, وفاقاً للمنهج الأشروبولوجي, الشخصية العربية المعرّفة بأنها عريية 
- إسلامية؟1. كما نشر أيضاً مؤلفات أخرى, ركز فيها تركيزاً شديداً على القضايا 
الإسلامية؛ منها الفتنة الكبرى, جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر (1989)), 
خيت: يتمائل: ففقاً الفتن. العريية المعاصرة بالضراعات غلى. خلافة: النبي22. أما 
محمد أركون (1928 - 2010), وهو باحث في الشؤون الإسلامية من أصل جزائري 
ذائع الصيت في فرنساء فقد نشر عام 1975,. ضمن سلسلة «ماذا أعرف؟» 
الفرنسية, خلاصة عامة حول الفكر العربي, كرّسها في الواقع, وبالكامل تقريباً, 
للفكر الإسلامي الكلاسيكي. وفي الفصل الأخير فقطء تناول أركون «انبثاق 
الحداثة» في هذا الفكرا2. 


مما لا شك فيه - وهذا أمر لي عود إليه - أن واقع كون النبي. مؤسس 
الإسلام. عربي وأن واقع نشوء هذا الدين, الذي أصبح بسرعة عابراً للقوميات, في 
قلب شبه الجزيرة العربية, في القرن السابع, شكلا بالنسبة إلى العرب مدعاة فخر 
ما اتفكت. قائفة إلى اليوم: حت لدف كبار الففكرين العلمانيين أن لذى-مسيكي 
سوريا ولبناق: المتعلقين: بالعروبة. وعبقرية. لفتها. إتما: لا شغي أن تؤذف هذة 
الحقيقة التاريخية إلى الخلط بين الهوية العربية والانتماء إلى الدين الإسلامي, الذي 
اشر غلى ف الزرمة: .في تلات من قارات العالم الخمس. وسط شعوب ذات 
أصول قرفية وتقاليذ متتوعة للفغابة: 


وكما سيتضح لناء شكّلت هذه الممائلة, بين الهوية العرقية - القومية والهوية 
الدينية أحد أهم الالتباسات الفكرية التي يعانيها الفكر العربي؛ فهو يجد,. إلى حدٌ 
كنين مصدرا رئيسا لعذاياته في هذه المسالة الايستمولوجية الأساسن: إن الانكفاء, 
خلال العقود الأخيرة. إلى الهوية الدينية على حساب هوية ثقافية أوسع نطاقاً وأكثر 
ثراء. هو في الواقع حجر عثرة في طريق ازدهار المجتمعات العربية. ومردٌ هذه 
الظاهرة الى سين .رييشين: النتخدام الذين من قبل العلظات الغربية القائمة 
بغية لجم الحرية الفكرية؛ ونوع من التعويض في السيكولوجيا الجمعية للمجتمعات 
العربية عن سائر الهزائم السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلمية التي شهدتها 
فنة نيلها استقلالها. 


عَقَبَةَ الانجذاب نحو الماضصي 


وبناءً على ما تقدّم, لا تثير الجاذبية, التي مارسها الماضي الإسلامي المجيد 
على الفكر الغريئ: الدفشة. اذ حصل أن شغر بعض. الكثاي. الكيان يمه قيوم 
المصريان طه حسين وعباس محمود العقاد (1889 - 1964), واللبناني عبد الله 
العلايلي (1914 - 1994). بضرورة كتابة حكايات مستوحاة من «التاريخ المقدس» 
الإسلامي أو سِيّر بعض أهم أبطال هذا التاريخ. ولقد حاولوا جميعهم استخلاص 
دروس في الأخلاق السياسية أو مبادئّ أخلاقية, أو إبراز قيمة بطولة الآباء 
المؤسسين للدين التوحيدي الجديد. وفي خضم البلبلة الناجمة عن الوعي بالتخلّف 
التاريقي للمجتمعات'النى نتمون اليهاء اعقيروا؛ أن هذة العودة: إلى الغاضي قد 
نلعي دون المحفر فى عغملية نناء المستقبل. 


لكن هذه التجربة محفوفة بالمخاطرء إذ كيف يمكن بناء المستقبل والعيون 
شاخصة نحو الماضي؟ هذا ما ندّد به العديد من المفكرين, منهم, بخاصة؛ فهمي 
جذغان: الفؤرة الآروتي الباون: كما الكثيرون قيرة سمن تاتزوا بالفكن الماركسى» 
وسأتناول بعض أعمالهم المهمة في الفضل العاشر. قفي أحد هؤلفاتة: الذي 
خصصه. غام 1879 للتضورات: التي. حملها الففكروتن. الغري. الفسلمون 
المعاصرون, حول التقدم والتطورء أشار فهمي جدعان إلى مأزق الفكر العربي, 
الذي يسعى عبر العودة إلى الماضيء, إلى استدراك التخلف عن رَكب التطور قياسا 
بالحضارة الصناعية المعاصرة22. ولسوف أعود إلى هذا الكتاب المغمور على الرغم 
من أهميته البالغة. لكونه وضع خلاصة إجمالية على جانب كبير من الأهمية, لفكر 
التشخيصات العديدة التي اهتمّت بدراسة أسباب تدهور المجتمعات العربية 
وتخلفها. 

والواقع أن جاذبية الماضي حاضرة على الدوام في الفكر العربي. ويعود 
السبب فيها إلى أن الإنجازات العظيمة للحضارة العربية - الإسلامية وقعت في 
فرجلة كانت قيها أورونا تعيض فى «عصر وسيظط» مكلف ومقكة غلميا واقتضادناء 
لذا قد يبدو معها أنه من الطبيعي إيجاد مخرج للتخلف في العودة إلى الماضي 
المجيد. والأمز هنا انما هو متعلق تغصيدة فكرية يضعب تجليها: قد وقع فيها عدد من 
المفكرين. بل وأكثر من ذلك, تركز الفكر الديني المحافظ الحديث على عصر النبي 
والخلفاء الراشدين, وغالباً ضمن سياق أصولي الطايع. أي أن المرحلة السابقة 
للاضطرابات السياسية - الدينية الخطيرة التي مرّقت المجتمع الإسلامي الفتي, 
تيذو وكأنها تقفز اليوم. إلى الواجية محددا فحة ازدياة الاسظطرابات: والحروب التن 


شكلت .هذه الاضخطرابات: موضوغ هؤلف: لضاحيهة المقكر التوسي. هشام 
حغيط: :وطو يغثوات: الفتنة الكبرع. حيبت كتيم نصدة. العضير الذهين: قاتلا «القد 
تركرث العاطفة. الإسلامية: العايزة: للعصون. غلن هذه الفرحلة الاشتثتاتية كي 
تستقي منها معنى, مفترضة أنها هين استمرارا لما وراء الغازية التبوق: الفخاظ 
بهالة من الروحانية. وأنها جسدت الحكم الحقيقي: حكم الخلافة الحقيقي 
والشرعي»22. أوليس ذلك بالنسبة إلى هذا المفكر التونسي الغارق بكليته في 
العدذاثة الأوروسية::جاذيرية اضووجية لماض حتصرم: تثقل غلن تعظيم شانة: حدى 
في قتنه وحروبه الأهلية, التي اتخذت سياق الصراع بلا هوادة على السلطة, في 
مرخلة الفتوخات ومراكمة الثروات: لفضلحة. القاتحين العرب؟ شاهذنا على هذا 
التفاخر التفكيمي الذى تتشقط: دوثما تمزه الفاضى على الخاضر والخاضر على 
الماضيء هو هذا المقطع المقتطف من خلاصة الكتاب, المتعلق «بالفتنة الكبرى» 
في حقبة ولادة الدين الجديدة: «بخلاف الفتن الأخرى العديدة في إسلام القرن 
الأول التي لف يكن لها ضواقنع كانت هذه الفنئة صولدة لتارية:-ومغ ذلك نقيت فى 
سيرورتها التاريخية الخاصة, مرحلة فثانة تجدر دراستها وإحدى الحقبات الأكثر إثارة 
في تاريخ البشرية, لجهة أبطالها وقيمها وخطابهاء ولأنها أدخلت الشأن الديني في 
العالم الشيانتي للضراع: إنها فترحلة ذات كثافة: فضيرة وعاذة: على غرار الثورات 
الكبرى التي هرّت البشرية, ولأنها لم تكن تعبيراً عن طموحات بريئة وبسيطة؛ بل 
كانت تخفي مبادئ وأفكاراً ومتطلبات. وإذا كان ظهور الإسلام هو «ثورة المشرق», 
على حد تعبير هيجلء فإن الفتنة كانت ثورة داخل الثورة, أو بالأحرى أَنْرَت الواقع 
الإسلامي بدينامية قل نظيرها في تاريخ الإسلام»24. 


كذلك ساهم كتاب جعيط في الشخصية «العربية ِ- الإسلامية», في جعل 


طفيان الإسلام. هذا جوهريا فى الشتكولوجا. العريية: آملا فى: آن معا «تحرير 
المجتفع من التقوذ الديتي أن بالأخرى من المضفون المؤسساتي للإسلام: العرتيط 


بعصر آخر, وتحديد علمانية بأشلوب جديد»22... 


تتجلى نتيجة هذا الانجذاب الحديث في الصورة التي أصبحت كلية الحضور 


حول توقف الفكر العربي ظاهرياً ومراوحته في الإطار الديني - السياسي. صحيح 
أن ثمة أدبيات كبرى (بالإنجليزية والفرنسية والعربية) كرّست منذ ثمانينيات القرن 
الفاضى للاشلام السياسئ وحركاته المخطفة: كما لو أن الفكر في العالم الغرين 
قد تجمّد حصرياً في مقاربة دينية - سياسية للعالم, هجاسية وراديكالية. رافضة لأية 
حداثة. ومتوجّسّة من أن أية شذرة من الحرية الفردية, قد تعض لحمة «مجتمع 
العؤمئين» .- أى. الجماعة ١‏ للحظن. ولطالفا وضصفكة .هذه الهقارية - التي يفيل 
ظهورها الإعلامي والأكاديمي القوي إلى إخفاء خصوبة الفكر العربي وتنوعه - بأنها 
«ألفية» الطايع: لأنها تذكرنا إلى حد كبير بعديذ من الحزكات التي نشآت في العالم 
الفسيحن. الأوروين. على افتداة القرون: الوشسيظى. قفارضة: على. المؤمنين 
«العقيقيين»: العودة إلى. الثقاء المغترض وجوذة قي بذايات. الذين: الذى بشر نه 
المسيح. 

ولقذ أدى. انتشار .هذه العقيدة الذبنية- الساسية الإسلامية إلى زوز متاخ 
خطير يتهدد الفكر العربي. وهو استهدف أيضاً ابتداع غيرية متطرفة بين المسلمين 
وقير المسلضي. لشكل. معابيز كنان. عاض للإنسان. العسلم. > لا بل والهرأة 
المسلمة كذلك: - حنن في تفاصيل مظهرة العستفاي وعليمته ونا كله 3 وقة ترام 
هذا الاتتشان تاريغيا مغ تمو القورة المالية للمملكة العربية السعووية: اتظلاقا من 
الانفجار التصاعدي لأسعار النفط عام 1973. ولقد تشكلت هذه القدرة بفضل 
التصدير المكتّف لفائض الموارد الطاقوية المتوافرة في المملكة العربية السعودية, 
وبفضل الدّفق الذي لا ينضب للعائدات الناجمة عنها. والمسجّر لخدمة نشر العقيدة 
الدينية - السياسية الرسمية للمملكة على مستوى العالم, ونعني بها العقيدة 
الوهابية27. 


هذة الغيرية الراؤيكالية للمسلضين: التي خض النهاهةة العقمدة: تشتمل على 
حد سواء العالم غير الإسلامي والعالم الإسلامي, يشوبها التوتر القائم بين معتنقيها 
ومعارضيهاء مع أن الوهابية كانت في الأساس حركة إصلاح وتطهير في الإسلام, 
على غرار حركات أخرى غيرها في المجتمعات الإسلامية على مث التاريخ. والواقع 
أن تخالقف مؤشسها مغ آل سعود وطموحه الى السيطرة على القنيم الأكبر من 
نشبه الجريرة الغربية قذ زؤذاه بهذا الوجه «الجهاديق6 الراديكالي: مما شكل قطيعة 
مع جوهر الرسالة القرآنية (أنظر لاحقاً الفصل الحادي عشر). وتهدف العقيدة 
الوهابية اليوم بصورة أساسية إلى حمل المسلمين على العيش في القرن الواحد 


والعشرين كما كان يفترض أن يعيش أوائل المسلمين في عهد النبي,. أي في 
«الضفاء» الفظلق المفترض. وتؤكد هذه العقيدة على أن السيادة على الأرض. هن 
بيذ اللموان إدارة المحتمعاف يعبت أن 'تكون بالشيحة خاضعة عماما للشريعة النن 
حمّلها الله للنبي محمد, وفاقاً لما تطرحه التأويلات الأكثر تصلباً - وغالباً الأكثر 
استسابية - للرشالة القرانية ولسيرة النبى.واوائل الضحابة. من هناء يقتضى واجب 
جميع العسلمين فثهم: محارية الكثار الذين لا يتقيدؤن. بحرقية هذه الشريعة: ولك 
السلطات الحاكمة التي لا تخضع لها. 


وفنذ .بدانة التمافميات: شتهدنا بالثالن ذفقا :من الأديات. المتكررة بشكل 
وسواسى مضتى: لمحاولة تقصير انتين هدم العقيدة بالاعتياة خصرا على ثلائة 
غلماء فين سثة مرحفييق: التركي ابن تبمية (1263 -1328): والباكستاتي سيد أبة 
الأعلى المودودي (1903 - 1979) والمصري سيّد قطب (1906 - 1966). وقد أصبحت 
الحركات: الإسلاموية موظع تقض ذقبق: اصظلع به البحخت الأكاديفن. قئ كل 
تحولاتها وتقاصيايا بصورة زقية وتكرارية تمخلية ما الكتابات الأكتى شهرة :في هذا 
الميدان. فهي تلك التي قامت بالبحث عن «الشيوخ» الأكثر شهرة تبعاً لمواعظهم 
رافك التهم بل حتى التاتبرهم في تكوين الازهات المسقى «اإسلامي»: :ولقد شكل 
حاني من البحث الأكاديفي. غملاً اشتقصائيا بوليشياءشساهم فئ تشكيل اسشتتراق 
جديد, وضع العالم العربي - ومعه العالم الإسلامي الأوسع انتشاراً - في قفص 
حديدى ديتي الطابع. وفي أعقاب وفاة إدوار سعيد (1935 -. 2003) -. المفكر 
الفلسطيني الكبير الذي لعب دوراً أكاديمياً بارزاً في الولايات المتحدة -, استَزْجَّقت 
أطروحته حول مساوئ الاستشراق كل صوابيتهاة”. والواقغ أن الغربي» كما وسائر 
العالم الإسلامي. محجورون اليوم في شخصية أنثروبولوجية بدائية جامدة؛ كما 
رسمها العنصريون المصابون برهاب الإسلام في زمن سابق؛ وفي مقدّمهم إرنست 
رينان (16232 11265]6). وأسوا ما في الامر إنما يكمن في ان تنامي الأعمال الإرهابية 
في العالم العربي والإسلامي. قد أعطى مصداقية لمقولة «صدام الحضارات» 
والعذاء المتعذر قهرة :بين التقيرق الاإسلامي والغرب الذىئر يات يضف خضارته انها 
ذات منبع «يهودي - مسيحي». 

بالإضاقة إلى ذلك ومنة الثمانيتيات» عكتست بعض المؤلفات خيبة الأفل خبال 
الفكر القومي العربي وانتقدته بنوع من التقريع؛ باعتباره مسؤولاً عن ظاهرة 
الدكتاتوريات. العسكرية الغربية. كما عكست. بيموازاة ذلك الرقض. التام 


وهو يستخدم اليوم كمرجع إلزامي في هذا المجال بالنسبة إلى جميع الطلاب الذين 
يتخصصون في العالم العربي في دراساتهم العليا في فرنسا والدول الغربية 
الأخرى. وبالتالي. ساهم هذا المؤلف بقوة في صوغ رؤية سلبية جداً حول الفكر 
القومي العربي, الذي كان يسعى على الدوام وراء استقلال العرب الفعلي في ظل 
التظام الغالمفي: ولقذ أجزى. الكاتب فيه قرزا اغقاطياً بين. المثقفين «الجيدين» 
و«السيتين» نيعا لمعابيرة الذاتية العاضة. المتائرة: بالتحالق بين الولايات المتحدة 
ودول من أوروبا الغربية مع المملكة العربية السعودية, وهو تحالف رأى النور في 
إطار مكافحة المدٌ الشيوعي في العالم الثالث. والمفارقة في الأمر تكمن في أن 
المؤلف كان يعتبر: العزنية السعودية ذائما يفثاية. القوة الاقليمية المعتدلة القاذرة 
على تخفرق «وتظررفي» القوعيين العرب الغلمافين: اع القوة الى ثتلأكم ذوما قصال 
القوى الغويية الكبرى 


إلا أن الفكر القومي والوحدوي العربي ما انفك قائماً من خلال تأسيس مركز 
فرابسات: الوخدة ' العربية في ببروت فى نهاية السبعتيات. وتتحلى: افمية غزارة 
الإنتاج الفكري لهذا المركز في عدة جوانب سوف أوجزها في الفصل التاسع. كل 
ذلك يؤكد بوضوح أهمية التعريف بالسياقات السياسية والجغراسية المتغيرة, التي 
انخرطت فيها الثقافة السياسية العربية المعاصرة. لشدّة ما كانت السياقات 


وضع التطور الفكري في الظروف السياقية العامة 


لهذة: الأسباب»: فإن: عملنا هذا مكاس لتقديم. معرقة اساسشية. لتطور الفكر 
العربي منذ انفتاحه على أوروبا الثورة الصناعية. ولسوف يتمحور بشكل خاص حول 
ربط تمفجات هذا الفكر بالسياقات'التاريعية والاجتماغية - السياننية المتقلية التق 
تطورت فيهاء وهذا ما لم تطرقه معظم المؤلفات حول العالم العربي. وعلى غرار 
ما يحصل في التأريخ الحديث, أي التأريخ الذي يبدأ مع الثورة المزدوجة, الصناعية 
والسياسية, في أوروباء فإن سياقات التاريخ العالمي قد تغيرت بسرعة مذهلة, 


حاملة مغها قيرات اجتماغية - اقتصازية عميقة: بالأضافة إلى تغيرات فن. اسلوت 
التفكير في هذه التغيرات ذاتها. ولا يشكل تاريخ الفكر في العالم العربي استثناءً. 
فهو لم نتجمند قطعا في آية ثابثة. أنثرونولوخية وتقافية. والعال. هذة: أكان الأهر 
متغلقا بفقازية الافعات «الإسلام آم كراهتة فإننا تحد انفسنا في الخالتين. امام 
ظاهرة مزدوجة «انجذاب وكراهية في آن معاً» حيال الإسلام: وأمام النزعة إلى 
اعتباره خوهرانا: وكاتما هو الحاضن الوحيد لهونة الغربة القردية والجمعية: 

شعن مكبو الإسلام إلى التاكية على أن التفسية الجفاعية العرنية المعاصرة 
قد تغرضت لانتهاك متردوع» بدانة-من قبل الابشعمار الأمروسى. "تمن قبل الخب 
العربية «المستغربة» التي أعقبته. لهذا السبب, فهم يرَؤن أن الحركات الإسلامية 
الجذرية الطابع. ما هي إلا ردٌ فعل شبه بيولوجي على ما عانته المجتمعات العربية 
من اغتضاي» اسه يكنا عن جذورها وتراتهاء آى الإسلاءةة. اما زهابيق الإسلام: 
الذين تأثروا بإرث إرنست رينان, فهم يستغلون الأعمال الإرهابية المرتكبة باسم 
الاسلام أو .ستكرون .دور الاستعباد والتيمفيش الذف تخضع له الفرأة المسلمة: 
فيرّؤن في التطور العنفي الحديث في العالم العربي, برهاناً على غيريّة إسلامية 
تتهدّد بالخطر كلا من الحضارة وتقدم البشرية31. 


إن هذه الصورة المشؤهة للفكر العربي والسياق الذي تطورت فيه, تجد 
نقيضها في واقع تنوع وغنى الأعمال التي أنتجها المفكرون العرب منذ منتصف 
القرن التاسع عشر. فقد واجهت مجتمعاتهم - التي قبعت لعدة قرون في ظل 
الهيمنة العثمانية. مشبّعة بأساليب نظر العثمانيين إلى العالم وبطبائعهم, لدرجة 
أمكن لنا معها توصيفها بأنها مجتمعات عربية - عثمانية الطابع*” -. أوضاعاً متلاحقة 
ذات تنوع هائل, قلبت رأساً على عقب كل العلاقات الاجتماعية - الاقتصادية 
والسياسية داخل العالم العربي, كما وبين العالم العربي ومحيطه الجغراسي. كلها 
تحذيات كوف واجيها االفكر الغريي. ياجوبة غنية .ومتتنوفة: لكنها مقتدة وتائرة 
بالطبع بالبيئة المحيطة التي وجدت النخب الفكرية نفسها في مواجهتها. 

هناك بداية الانفتاح على أوروبا الثورة الصناعية, المتجسدة في حملة 
نابوليون العابرة, يليها القضم الاستعماري الذي مارسته كل من إنجلترا وفرنساء بل 
حتى إيظاليا التى احتلت ليبيا عام 1911. ثم كان الاتهيار التام. للسلطنة العثمائية: 
الذي مثل بالنسبة إلى العرب نهاية العالم الثابت والمستقر الذي كانوا يعيشون فيه, 


وهو انهيار أتاح تعزيز السيطرة العسكرية للقوتين الاستعماريتين الأوروبيتين 
العظميين, فرنسا وإنجلتراء اللتين أصبحتا في بداية القرن العشرين قوتين محتلتين 
لكافل المجتمعات الغربية ضيغ مختلفة::وهذا ما أذ الى:تضالات التحرر الوطيي.: 
وفي المقابل؛ اكتثشفت الثورة البولشفية في بداية القرن العشرين: مع ما حملته 
معها من نظريات سياسية واقتصادية جديدة وثقافة ثورية معادية للإمبريالية. 


إثر الحرب العالمية الثانية, نالت الأقاليم العربية للسلطنة العثمانية استقلالها, 
وفاقاً لترتيب غير منتظم, في أقاليم ذات مساحات شديدة التفاوت, وكذلك ذات 
ذووات: شديدة النبانة ينك الذون'العن: تملك موارة :عذاقونة تلك المحروقة هلها 
وبعد الاستقلال: هكّت رياح الحرب الباردة على تلك المنطقة الاستراتيجية بقوة. 
وبالتالي, لا يزال العالم العربي يدفع حتى اليوم, ليس فقط ثمن نتائج الحرب 
العالفية الأولى:دبل:روأيضا تمن :ناته الكوربة الغالفية: التانية؟ الى استميرت كحوت 
باردة. وهي المرحلة التي تم خلالها تدريب عديد من الشباب العرب عسكرياً 
وشحتهم كقاثةوينية زاذكالية الطابع يرغاية من الولانات المتعدة؛ كي يدها 
للقتال في أفغانستان ضد الجيش السوفياتي المحتل. 


ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي. عاشت الدول العربية في عالم أحادي القطب, 
تسيطر عليه الولايات المتحدة. وقد وجدت هذه الأخيرة عدواً جديداً ينبغي ملاحقته 
في البلاد العربية والإسلامية إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية, التي وُسِمَتَ 
بضفة واسلامية»: .والتى. تبنتها! لاحفا الحركة الأساسية التق اشاركت في حرين 
أفغانستان الأولى. أي حركة السعودي أسامة بن لادن. ولقد أصبح وجود هذه 
الحركة ذريعة, من بين ذرائع أخرى, لغزو العراق. ومنذ عام 2011. ظهرت حركات 
الإسلام السياسي الممارسة للعنف هي نفسها في الانتفاضات العربية في كل من 
ليبيا وسورياء لكنها كانت مدعومة, هذه المرة2. من قبل القوى الغربية وتركيا 
وممالك شبه الجزيرة العربية المصدّرة للنفط. وهي كانت أثبتت قبل ذلك حضورها 
في البوسنة والشيشان. كما نلحظ وجودها في القوقاز وفي مناطق أخرى من 
الغالم: فقظنها جماعات متسلفة.: 


فو جية خرف كان تفلي الفكر العوبي أن بخلك وبفتشر ظاشرة يواوه الفوة 
الاستثنائية للكيان الصهيوني وتناميه العملاق, الذي ما انفك حتى اليوم يحتل. ليس 
فقط كامل فلسطين: بل أيضاً مناطق عربية أخرى. كذلك شكل الصدى الإقليمي 


والدولي: للثورة الإبرانية الشعبية الكبيرة. غام 1879 والتي. اكتننت .في نهانتها 
الطابع الذيفي:» وتضاغو قوة [تدبولوهيا الراؤيكالية الاسلامية السعوفية - الوهاسة: 
ظاهرتين أخريين كان لهما تأثير كبير في تيارات الفكر العربي وساهمتا في تحويلها 
عن التوجيات السابقة أف فلك التى عرفتها الحقية المهتذة ببق :19301850 والنىن 
أطلق عليها المؤرخ الاستشراقي البريطاني اللبناني الأصل ألبرت حورانية2, اسم 
«العضر الليترالي». 


سنحاول هنا تحليل تبعات هذه التحديات على الحركة الفكرية العربية, 
فتينشعرض:مختلن الأنفاظ التي تفاعلث .بها الأخيال المتلاحقة من المفكرين: الذين 
حاولوا "تجدية اإشكاليات:. وتطوين ابذيولوجيات:: امام هذة. التقيرات- السريعة 


المصادر المجهولة للتسلطية في العالم العربي 


هكذاء اضطر الفكر العربي إلى التطور في سياق تميّز بولادة دول هشّة نتيجة 
تقطيع أوصال السلطنة العثمانية, وهو ما أدّى بالتالي إلى تكن نخب اجتماعية 
وسياسية, كانت بدورها عَرَصْةًَ لتمزقات وتوترات ومخاوف. وكان لظاهرة تسلطية 
الذول. الحديثة: في المتطعة: التى. افكن: لها أن تتكول. احيانا الى. انظمة شبه 
شمولية: مصادر عديدة: مخ الأهمية بمكان استعراضها بصورة سريعة بغية إدذراك 
تعداقات" الفكر السياسشن الغربي. يكم آول هذه العضادر فن.: مشالة التمرعية 
السياسية للدولة الخديثة المتمخضة عن تقطيع أوضال السلطنة العتثمامة. وتتمثل 
المصدر الثاني في ترسيخ الاقتصاد الريعي في معظم المجتمعات, ما أدّى إلى 
إصابة التصنيع بالشلل وسبّب بصورة متواصلة الإقصاء الاجتماعي والبطالة. على 
الرغم مما بذلته الحكومات من جهود. 

وصف الباحث الأميركي مايكل هدسون (0508نآ1 [36ط8/11) بدقة, عام 1977, 
مسألة الشرعية في العالم العربي, وتبعات غياب التوافق حول أسس الدولة 
الحديثة في المجتمعات العربية. فقال فيها ما يلي: «لييست الأوضاع السياسية [3130 
فعناثاةم] أليومغ غير مستقرة فقظ - حتى ولو شكل عدم الاستقرار الشمة الأسناسية 
فيها -, بل قلما كان يمكن التكهن بهاء بالنسبة إلى العاملين الفاعلين فيها كما 
بالنسبة إلى المراقبين. إن السيرورة السياسية, التي تغذيها الشائعات والإعلام 


المشؤّه والإعلام المنقوصء يكتنفها التعتيم, والسياسيون العرب مصابون بالقلق 
والخوف من المجهول. فإن بدا سلوكهم, في بعض الأحيان, متصفا بالتّزعة الخيالية 
المفتقرة إلى العملانية, (أي وهمياً ع0ه<زنان*7). بل قل نرّاعاً إلى شِدّة الارتياب 
وجنون الخوف من الأعداء الخفيين (3:32013م), فإن هذه اللاعقلانيّة لا تُعَرَّى إلى 
شخصهم بالذات: بقدر ها تغزى إلئ الوضع الذي يحدون أنفسهم فية. وسواء اكانوا 
في السلظة أم في الفعارضة: تقض علق السياسيين. الغرب العمل في بيئة 
سياسية, حيث شرعية الحكام والأنظمة ومؤسسات الدول هي ذاتهاء مغيّبة في 
أفضل الأحوال. وسط هذه الظروف: من الممكن لأي سلوك منزوع العقلائية في 
الظاهرء كاللجوء إلى الاغتيالات والانقلابات والقمعء أن يَنْنْحِ عن حسابات عقلانية. 
ومن شأن تذاعيات مثل هذه السلوك: الذي يجد مصدره في الشرعية الضعيفة 
الممفوحة للمسار السياشي كما للمؤسسات: أن :تسهم في استدعاء: المزيد من 
الاستخفاف والتهكمية الغالبين في المواقف الشعبية حيال السياسة»35. 


ولئن كانت للثقافة العربية خاصياتها الفريدة, فإن ذلك لا يُعَدٌ بحسب 
هذسون: سبباً للاغتقاد بأتها تخدذ السلوك السياسي. بل يجب: في رأية, البحث عن 
تفسير «يقوم على تطبيق المقولات العالمية في التحليل»36: لا يمكن فهم عجز 
شرعية الأنظمة العربية إلا إذا أخذنا في الاعتبار العلاقات الإقليمية بين الدول, 
وليس, قطعاً, إذا اكتفينا بتحليل مشكلات كل دولة على حدة. والواقع أن هذا العجز 
ناجم فق تخولاك اقتضادية واجتماعية عميقة طاوله ثثائر مجتمعات المتظفة 7 


وبعد ثمانية عشر عاماً, أي في عام 1995, أكمل نزيه أيوبي - وهو مفكر 
مصري مرموقء تحليل هدسون المميّز مستفيضاً بما يتلاءم والموضوع, في ظاهرة 
التشلطية في الذوان الغريية فقي راية: البسيت التسلطية شوى اتعكاين اللضعفق 
الخلقي: فى كيان هذه الذول» اول :ها تشكلت: أى كسيب تعير تدسون إقتمارها إلى 
الشرعية. وعلى غرار هدسون, ينكر أيوبي وجود «جوهر ثقافي» يمكن أن يفسر 
انحرافات الدولة العربية: ليست التسلطية وواقع الحكم المطلق (الدكتاتورية) 
سوى نتاج ضعف الدولة وغياب «كتلة مهيمنة». حسب تعبير الفيلسوف الماركسي 
الإيطالي الشهيرء أنطونيو غرامشي (1891 - 1937) (050تة1© متأده)2ه), تنجح في 
منح الشرعية للدولة ولمسلكها السياسي. وإذ يناقض الأيوبي تحليلات علم 
السياسثة التقليةقف من التمظ القفرف "اهتبر وهو مجحق حوني زات أنه لا موحد 
تبانى شتدية ين الذولة والمجفمع الغذتئ لكن الدولة فى الثن غالبا فا مشجع تطور 


المجتمع المدني بغية تعزيز الإجماع حول هويتها ومهامها. وفي حالة المجتمعات 
العقية. حظيت الذولة بالمبالقة في تقييم قدراتها «النتموية» الحذيئة, كما يقول 
أيوبي: في غياب كثلة مهيمنة متخاسة: من هنا همشناقة الدولة التي سقل الظاهرة 
التسلطية (أو الانقلابات العسكرية): وقد سبق لها أن أثّرتَ في هذا العدد الكبير من 
المجتمعات العربية: وكانت شيا في اتعدام قدرتها على أن تكوة ذولة «عميقة): 
تسنتطلم تنظيم المكتمع وضهات عتمقه الاجتماعية .. الاقتصادية: على غرار دولة 
الرعاية الاجتماعية في البلدان الصناعية". 


أصبحت هذه الأزمات المتواصلة, التي تشهدها الدولة العربية, تتفاقم منذ 
متقضف السعيتيات: متولة تعميم : أتموذع الاقتضادات الزيغية الناجم عن اتفجار 
أسعار النفط, وهو أنموذج عرّز. من جهة, القدرات القمعية للدول وللنخبة التي 
تحكمها وتسيظر على التدفقات المالية القترايدة الحتانية من التعمة التفطية: ومن 
جهة أخرى, ايقظ إحباطات جماهير المسحوقين والمهمُشين, وبخاصة في اوساط 
جيل الشباب, الذي يعاني البطالة الكثيفة نتيجة إخفاق التصنيع. والواقع أن التقدم 
الذي حققته المجتمعات العربية في مجال الصحة والتربية في آن, قد أفضى منذ 
الستينيات إلى انفجار سكاني بدأت آثاره تظهر في سوق العمل منذ التسعينيات, 
أي الحقبة التي قلصت فيها إخفاقات التصنيع وتعميم مظاهر الاقتصاد الريعي فرص 
العمل إلى حد كبير. وفاقمت التفاوتات والمظالم الاجتماعية الصارخة. وهذه 
الظاهرة قلما خضعت للدراسة وقلما أخذت في الاعتبار لتفسير التنامي المذهل 
للحركات الإسلامية الراذيكالية التي اغنّت من البظالة الكثيقة التي. أضابت عنصضر 
الشباب» يمن فيهم.حقلة الشتهادات الجامعية: 


ولقد وصفت في كتابي انفجار المشرق العربي4. مساوئ الاقتصاد الربعي 
وصلته بالإسلام السياسي. من جهتهء برهن الاقتصادي الجزائري أحمد هثي, ذو 
النظطوة الثافيق وجوة ضلة بين فا ينشميةه «الأعراض 'الاسلاهوية» (بفعين. الظاهرة 
الإسلاموية ©597201010) والرريع النفطي الذي تمتلكه دول عربية وإسلامية عديدة 
(الجزائر: المملكة: الغربية. السغودية: إيراث: أندونيسياء تيجيريا)#2. كما لفث 
اقتصادي جزائري آخر, هو عبد القادر سيد أحمد, إلى هذه المسألة43. حديثاً, 
تطرقتُ إلى مختلف مصادر الّيع في العالم العربي وآثارها الاجتماعية - 
الاقتصادية. لأن المسألة لا تقتصر على الريع النفطي وحسب. فالواقع أن عديداً من 
أنماط الريع عادت بالفائدة على الحكومات العربية: ريع الموقع الجغرافي 


الاستراتيجي (واردات قناة السويسء وكذلك الرسوم على أنابيب النفط وأنابيب 
الغاز)؛ ريع المساعدات الخارجية؛ الوفيرة أحياناً. بغية كسب ولاء هذا النظام 
الشياسي: أو 215 اتفحان الع العقارف. الناجم عن الانفجان. السكافي» القع 
السياحي (شواطئ مشمسة بأسعار زهيدة: مواقع أثرية شهيرة كالأهرام؛ انفجار 
الع المالي. النتاتن من تحويلات المغتريين العغرف قفن البلدات العريية التقطية 
وأوروبا والولايات المتحدة؛ ريع تصدير مواد أولية أخرى, كالفوسفات والقطن؛ 
واخيرا ريع الوكلا المحلنين' لمتبحات اشتهلاكية .شائفة: أو سيارات: أو تحهنداثك 
مستوردة: أو حتى تمثيل شركات متعددة الجنسيات تحصل على عقود مقاولات 
44 
كبرى7. 


ولقد أدى هذا الاقتضاد ال#أيعي الذي أصاب التضنيع بالشلل إلى تمركز كثيق 
للثروة في أوساط بعض. مجموعات رجال الأعمال الفقربين من السلطة من جهة: 
وإلى إنتاج بطالة الشباب من جهة أخرى. فلا غرو. في ظل مثل هذه الظروف, أن 
يسهل. معها على- الحركات:. الإسلامية: تجنيد العاطلين: عن العمل. والفقراء: 
المقضقى حميقهم عن الحذائة الفققودة, في غباب التضفة الذق ستظية وجذة 
تقديم عا كفن من فرص العمل. اللاتقة باجور هلاتمة ولشسيوق يكون هذا التحيد 
أكثر شهولة مع الانتشار الكثيف للمتظمات غير الحكومية الخيرية الأسلافية في 
المجتمعات؛ الغربية الثي. استظطاعة: اختراق سائر أوساط المهمشين: الحضريين 
منهم والريفيين. 


كون كل هذه المسائل الكبرى لم تأخذ بالحسبان بما يكفي في التحليلات 
المتعلقة بالحياة السياسية العربية والفكر العربي الساعي إلى تخطّي كل 
التناقضات التي تعيشها هذه المجتمعات؛ فإنه ساهم على نطاق واسع في تفشي 
التفاهة والتكرار الرتيب في عدد من الكتابات المنشورة في العقود الأخيرة. سواء 
أكانت عربية المصدر أم لا. والواقع أن هذه الكتابات غالباً ما تحاول إدراك الفكر 
العربي من خلال ثوابت ذات طبيعة أنثروبولوجية. وبالتالي. أسهمت في نشر 
طروحات الحركات الإسلاموية كأولوية, وكأنما هي الأفضل تمثيلاً للنفسية الجماعية 
الغربية: .وهذة.الطريقة: ققشت ثماما الفكر القومى. العريى. الخصت. والقدف: 
المنفتح على القيم الإنسانوية المشتركة التي أتت بها الحداثة, بل إنها نسبت إليه 
خطأ الخلل والانحرافات التسلطية للأنظمة العربية, بغية تثبيت الإسلام ومختلف 
حركاته كموضوع دراسة شبه حصري. 


ومن هناء تتجلى ضرورة وضع الفكر العربي في السياق الاجتماعي - 
الاقتصادي والسياسي لفهم معاناته أو انحرافاته أو أيضاً لإدراك السبب الكامن وراء 
إخفاء أجزاء كاملة من هذا الفكر. فالسياقات الجغراسية وكثافة التدخلات 
السياسية والعسكرية الخارجية في تطور المجتمعات العربية تكوّن عاملاً آخراً 
ينبغي أخذه في الاعتبار لفهم الفكر العربي وهواجسه. إنما من الأفضل, قبل أن 
نقوم بذلك, التوقف عند مناهج الإحاطة بالفكر العربي وإدراكه. 


الفصل النالت 


لاايمكن فهم الفكر العربي وتقييمه والحكم عليه بطريقة مجردة. فنحن دائماً 
نسترشدء بوعي أو من دون وعيء بشبكة من تحليلات غالباً ما تكون مستوحاة من 
دزاسات استشراقية أو دراشات إسلامية. وغالبا :ها تفل هذة الذراسات إلى إبران 
غيرية الفكر «الآخر», أي الفكر الذي لا ينجم عن حركة الفكر الأوروبي. أما بالنسبة 
إلى الفكر العربي, فثمة ميل شديد إلى إدماجه بالفكر الإسلامي أو إلى إعطائه 
خاصيات: وثؤابت «بنية عقلية» غَرْبيَة: استطاغ الدينخ الإسلاميئ بموجبها أن تحمد 
هذا الفكن: على تجو تتقى ثواقة :غير قابلة: للتعيين 'وهذه المقارنة متاترة إل أبعد 
الحدود بالتقاليد الأنثروبولوجية والإثنولوجية الأوروبية. 


هذا إضافة, كما أسلفناء إلى الندرة في المؤلفات الصادرة باللغة الفرنسية - 
بل حتى باللغة العربية - المتناولة مجمل الفكر العربي المعاضر الحديث؛ ذلك أن 
المؤلفات حول الإسلام, وبخاصة الإسلام السياسيء, هي التي تفرض هيمنتها على 
كل الاذينات» المتعلقة بهذا الموضوع فى.فرسنا وليست هن :ذف العال تماما ف 
الولايات المتحدة وبنسبة أقل, في بريطانيا حيث ما انفك بعض الباحثين العرب 
ونير العررت تيحتون امؤضيوع .ا أخدر الس تنجو :ا لفلسفين الغاريي المذا حل ونا لثالي: 
تضاءل البحث الأكاديمي الفرنسي حول الشرق العربي بصورة هائلة, خلال العقود 
الأخيرة الماضية. والواقع أن الفراع الذق تركه عياب كبار المستشرقين من أمثال 
لوبس ماسينيون (1962 - 1883) (2135518202 ؤ115ا0.آ)2 وريجيس بلاشير (1]6815 
73 - 1900) (ع©:8طء813), وجان سوفاجيه (1950 - 1901) 531153860 2دء1), وجاك 


بيرك (1995 - 1910) (16ال8610 165ان132), وقنسان مونتاي (- 1913) (لتعغده/ة غمععصك؟ 
5) أو مكسيم رودنسون (1915 - 2004), قد ملأه الإنتاج الغزير والمشوش حول 
الإسلام السياسي, والإخوان المسلمين وحركات الناشطين الراديكاليين 
الإسلامويين. ليست هذه الأدبيات مربكة ومشوشة فقطهء بل إنها. وبشكل خاص, 
سطحية وتكرارية, لأنها تغيّب - كما رأينا توا - كل التقلبات, وبخاصة الاضطرابات 
الاجتماعية - الاقتصادية, التي تلم بالعالم العربي, وتتجاهل كذلك العلاقات المتعددة 
نين المبابع الهغرافية والسايسية ل «الأضوليةة الإتثلامية خصضوضا في المملكة 
العربية السعودية وباكستان, والقوى الغربية الرئيسة, التي يشكل هذان البلدان 
حليفين مخلصين لهاء فيحظيان بالتالي بالاحترام. 

والواقع أن ثسشّة مشكلتان أساسيتان تعيقان البحث الأكاديمي المتعلق بالفكر 
العربي. سواء أكان نتاج باحثين عرب أم أوروبيين أم أميركيين. تكمن الأولى في 
اهفية" المقارية الاترون لوعية: التق تسيعى: إلى تحدية.بتى جدالفكن. الفرني اد 
«المسلم» وثوابته, بغية تقييم «غيرية» هذه «الذهنية» بصورة افضلء, أي اسلوبها 
في إدراك العالم قياساً بالفكر الأوروبي. أما المشكلة الثانية, فقوامها مناقشات لا 
نهاية لها وعقيمة في الغالب. حول أصالة هذا الفكر أو تأثير حقبة «ما بعد 
الاستعمار» عليه. سواء أكان الأمر يتعلق بالحركات النسائية, أو التحولات العلمانية 
والقومية, أو بالطبع تلك المتعلقة بالإسلام السياسي أيضاً. 


غيرية الفكر العربي: الاستشراق وأنواع الاستشراق المضاد 

تبجرت تيارات فكرية مختلفة؛ أوروبية وعربية وإسلامية وإسرائيلية. في بحث 
محفوم” بقنة تحدية خاصنات: سلوب التفكين عند "العزب. ولهذا١التحث‏ متظلفات 
وأسينات ”غديذة: السنت؟ الأول .قن الوحية: التاريكية: هو الأنشروبولوجيا العتضرية 
الأوروبية التي شهدها القرن التاسع عشر. فهذه الأخيرة, وبتأثير من تطور علم 
الألسنية, الذي قسّم لغات العالم إلى فئتين, الآرية والسامية, أدّت إلى نشوء 
أمترويولوجيا استعمارية التمظ: تهذف إلى إثنات 'دونية الفكن السافي: الذي يجسده 
الإسلام أو اليهودية. ولطالما تصديت في كتابي انفجار المشرق العربي, لمعاداة 
السامية ذات الاتجاه المعادي للإسلام, التي أَسّس لها إرنست رينان (1520650 
ددع 2©).: والتي تمتد جذورها إلى الصراعات والمجادلات الدينية القديمة جداً بين 


الإسلام والمسيحية. ففيما يتعلق بمعاداة السامية المتمحورة حول أتباع اليهودية 
الأوروبيين. عمدتٌ إلى تحليل مفصّل لها في كتابي أوروبا وأسطورة الغرب. ويكمن 
خطر المقاربات الأنثروبولوجية, حتى ولو كانت صنيعة مفكرين معادين للاستعمار, 
في ترشيخ: فروقات: شكلية بين الشتعوب أو الجماعات الدينية والإثنية وتضعيفها: 
عبر سلخها عن كل سياق تاريخي وعن تأثير تطور هذه السياقات على تعميق 
الفروقات أو بالعكس على التقليل من حدّتها أو طابعها النسبي وليس المطلق. 

أما الاتجاه الثاني, الذي قلما أشار إليه الفكر الاستعماري العائد للفوقية 
الأوروبية. فمردّه إلى تطور تقنيات نوع من الأنثروبولوجياء التي تكمن مهمتها 
الأولى في :محاولة 'ترسة شعب:|وجماعة ذبنية أو اتنية: في بعض الثوابت البسيطة 
المائلة في خاصية هذه الكيانات البشرية. وبالتالي: يتعافى هذا الاتجاه عن التنشقع 
والخاضيات: القائفةبؤاقل آنه مجموعة شترية؛ بل دوع كل التغيراث التي يمكة 
لهّذة الخفاغة أن سشتهدها غير تاريخهاء وخضوض] :متها التفاغلات الثفافية مع :شعو 
أخرى, وتغيرات النشاط الاقتصادي, وكذلك تبدلات المقامات الاجتماعية داخل 
الجماعة المعنية, أو الحروبء والتحركات الديمغرافية. 


والواقع أن. الهوية ليست قطعا ثابتة: سوؤاء: اكابت تلك التى تحشد القَيم 
والسلوكيات الجماعية أم تلك التي تتعلق بالأفراد على تنوعهم. فالهوية 
الأترؤيؤلوعية: في حال وجوذها > هي:فن كك الأجوال فتائرة: إلئ: ابعذ الحدؤد 
بالبيئة الجغرافية والاجتماعية - الاقتصادية التي يتحرك فيه الأفراد. وأما بنى الفكر 
00 عند العرتب فهي تباي 0 لانتمائهم إلى / الييكة ؛ الريفية: أو المدينية, أو 
في حقبة زمنية معينة, 0 لطبيغة النظام التسانب الذي كما ولترامع التعليم 
المدرسي والجامعي والعديد من العوامل الأخرى. وهذه الاستنتاجات الرشيدة كانت 
صَنيعة ابن خلدون, كما رأينا في الفصل الأول. 

وَعلى الرغم فح كل ذلك تحدنا محعوقين اللغذه الكنور :فين" الأعمال التي 
حاولت الإحاطة بالخضائص النوعية والثابتة لنمط التفكير عند العرب: مع أن التنوع 
في الآراء والسلوكيانت والتظلعاك فى خصو محتمعاتيه واضع تماما. ويمكة: | بجاد 
خلاضة قثمة: لهذه المناظرات :في عمل الكانت الفلسطيني عيشف ءيق العظا الذي 
عرض أهم المناظرات في الفكر السياسي العربيء, والتي ما زال معظمها يصلح 


للزمن الراهن: غلى الرقم من ظهور كتابه عام 199048 وفي أية خال: ثفة مناظرة 
حديثة. كان لها صداها المهم في الأوساط الفكرية العربية, مع أنها تتجه إلى الوقوع 
قن غباهب: التسيات: وتعتى بها علك النى قابلت توء| من التثماتتياة: بين أخد اهم 
المفكرين المغربيين. هو محمد عابد الجابري ومفكر سوري هو جورج طرابيشي, 
خول خفصوصية آلية فل الفكر الغربي» وبخاصة هثه البثى. القفية المسلمة التي 
يفترض أنها تحركه. 

ولسوف نعرض بالتفصيل في الفصل الثاني عشرء مختلف الجوانب الخصبة 
لهذه الهناظرة: القن تتباول: أيضا التناقض العفعرض. بين «عقلاتية» الفكر السنى 
والصوفية الغنوصية في الفكر الشيعي, كما تتناول رفض الإسلام أو قبوله للفلسفة 
بشكل عام. وحول هاتين النقطتين المهمتين؛ قدّمت مواقف المفكرين العربيين 
المتناقضة الكثير مما يستحق التفكر فيه. كما أن هذه المواقف تؤكد على عبثية 
توصيف جوهر الفكر العربي وإدراكه بصفة واحدة رئيسة:, لأنها تبرز العديد من 
الجوائب المتباينة للغاية لهذا الفكن وبخاضة عبر تتايع الحقب التاريعية مذ تجلي 
النبوة القرآنية. وتكمن أهمية هذة المناظرة قي كوتها تقارن حركة الفكر العربي أو 
العربي - الإسلامي بالفكر المسيحي الغربي. 

كل شيء هنا هو مسألة دقائق, تبعاً لكون نقطة الانطلاق الضمنية في مقاربة 
الفكر العربي هي خصوصيته الراسخة - وبالتالي غيريتها -,. خاصة في مكوّنه 
الإسلامي أو. على العكس: في أوجه التشابه أو التغادل مغ أنماط أخرى من التفكير 
لدق -مجموعات تقافية: أخرى: خاصة تفط تفكير المسيحية. وتخاورا لخصوضية 
المسارات التاريكية بين المجموعات: ثمة اوجه تشابة انترؤيولوجية أو إناسية فقن 
خركية الآديان التوحيدية الثلاثة. أئ البهودية والمشيحية والإسلام: التي يمكن أن 
تعتبر متكاملة, رغم كل ما يفرّق بينها. هو ذا ما حاولت برهنته في مؤلفات عدة7. 
وهذا ها تظرق: الفه أيضا مفكر مصرى صاحيه مؤلقا نه عديدة: و سف زيدان 
الذي يروي. في كتاب حديث له حول اللاهوت العربي, تاريخ اللاهوت التوحيدي, 
الذي أطلق عليه تسمية «اللاهوت العربي». وفي هذا المؤلف حاول زيدان إيجاد 
جذور العنف الذي ألمٌّ بالمجتمعات التوحيدية عبر التاريخ48. 


على هذا الصعيد,. فإن الأهمية التي يعطيها المفكرون العرب لأعمال 
الاستشراق الأوروبي المتخضض في العالم العربي. ؤ/أو الاسلامي هي مدعفاة 


للدهشة. فمنذ مناظرة عام 1883 الشهيرة بين رائد الإصلاح الديني. جمال الدين 
الأفغاني (1838 - 1897, الذي يُعتقد بأنه إيراني الأصل) وإرنست رينان (1823 - 
/18): ها'انفك هؤلاء المفكرون مفتوتين كلام الأوروبي قيهم: قدحا ام مدحا على جد 
سواء*. كما لو أن مصير العالم العربي رهن في نهاية الأمر بالحكم الذي تصدره 
بحقهم النظرة الأوروبية. ولقد قامت مناظرات عديدة بين مفكرين عرب حول هذه 
المسالة: .هل أن «تتبىءع »30 الترات العربي. + الاسلافي. القديم» تاتير من لعبة 
الغرانا عبن 'الميتفرقين. والمفكرين. العري ‏ والتعلفين» :هو حضيلة . اعمال 
المستشرقين؟ أم هل هو ردٌ فعل شرعي على طمس الهوية إزاء الهيمنة الأوروبية 
فخالياء الغربية, علئ الغالم الغربي؟ أو لا بعتي [يضا فقاومة النخبة المهيفية: كما 
في الخال ذائماء لمتغ تقذم. المجتمعات. الغربية وتحةرها :من الطغياتن الخارحن 
والداغلى؟ اسقلة كتيرة توق الفكر الغزيق حكة فرحلة الاستغمار الأورويي» ومة 
تضفية. الاستعمان: أذى كتاب: إذؤازة سغية خول الاستشراق ومسشاوتة: الصاذر له 
عام 1980, إلى عودة المناظرات بقوة متجددة!”. 


فخ إشكالية الأصالة والحداثة 


مغ انتشار مبادي الحداتة الأوروبية في العالم بزقته وتاثيرها في مضصير شسائر 
المجتمعات, يحدوني الاعتقاد بأن انفتاح الثقافة والفكر العربيين على هذه الحداثة, 
الغديد من التحليلات: أكانت أوزونية آم غريية الفنشا): ولم يقلل هن قيمة كتابات 
الممكريق والبكاثة العدتاودين»مع العلم أن .ما اكد علية الغدية .من المسشرقين أن 
الباحثين المعاصرين في شؤون الإسلام, هو انعدام الأصالة في الفكر العربي 
النهضويء إذْ اعتبرواء شأنهم في ذلك شأن الفكر الإسلامي الراديكالي الحالي, 
الكثير من هذه الكتابات «باطلاً بطلاناً مظلقا»: كونها لا تتجاوب مع «أصالة» ما 
ينبغي أن يكون فكراً إسلامياً. مفترضاً به أن يبقى مقيّداً حصراً بالنصٌ القرآني 
وبالشريعة. إن التنديد بمرجعيات الفكر الغربي أو معاييره المرجعية ونظرته إلى 
العالم, أمر شائع لدى بعض المثقفين, الذين يعتبرون أن الفكر الإصلاحي الديني في 
عهد النهضة العربية المعاصرة هو غير ذي فائدة2ة. أما أدبيات الحركات الإسلامية, 
وتلك: العاتدة لبعض. المتقفين المستغريين هم. اتفسهم: فاتها تستتكن. من هذا 
المنطلق, «غزو العالم العربي من قبل الثقافة الغربية» التي تستلب منه روحيته. 


مو حهتن: أرق أن المهم فئ هذا المجال: ركمة :فى التيضر فى مدع تانيز هذا 
الفكر الحداثوي, المنفتح على العالم, في المجتمعات العربية حيث انتشر وتطوّر, 
وكذلك مدلوله وصوابيته. وليس قطعاً مدى أمانته لتراث قديم اختفى نهائياً وبات 
إحياؤه ضرباً من الخيال. والواقع أن المشكلة مطروحة بطريقة ملتوية وعقيمة, 
سواء من جانب المستشرقين والبحاثة الغربيين في شؤون الإسلام أو من قبل 
العرت أو العتشلمين: اتصار «العودةة إلى اضالة نك تحديدها عتما كان بانها فرنية 
إسلامية,. وذلك منذ أعمال الباحث التونسي هشام جعيط في السبعينيات. إن 
مسعى تجميد مجتمع ما في وِخيالات تراث تجاوزه تطور القرونء والذي قد تجعله 
الأمانة العمياء له. غير مؤهل لولوج «الحداثة», لهو أمر طوباوي للغاية. والحال هذه, 
فإن «الانصياع» المفروض على المجتمع, قد يجعل منه صورة باهتة لا طائل منهاء 
يستحيل عليها أن تطلق حركة نهضة ثقافية وطنية وعلمية حقيقية. هذا ما ندّد به 
العزيمن المفكرين العوب التقديين: كها يتين الاجفا. 


وبناء على ما تقدم, تواجهنا مشكلة مزدوجة في حال بقي تحليل النتاج 
الفكريٍ العربي متمحوراً حول معيارين متناقضين: من جهة, الأمانة للتراث. وهو 
فغيار لأصالة: تحظن ‏ بتقنيم. عال الأطمية في جَرء من الثقافة الغريية - واعني به 
الجانف المحافظ:-؛ وفن حهة أخرى: التكيف والامشساك بياضية ما يعتقد أنه معابير 
الحداثة. وتبقى هذه الأخيرة محصورة بكليّتها في الأنموذج الأوروبي, الذي يرتقي 
ذاتياً إلى معيار حصري ومطلق في الحكم على النتاج الفكري خارج أوروبا. وعندما 
يتعلق الأمر بالنتاج الفكري العربي, يصبح هذا الميل إلى الهيمنة أقوى مما لو كان 
الأمر يتعلق بتحليل نتاجات ثقافية أخرى وتقييمهاء مثل الأدب اللاتيني - الأميركي, أو 
الصيني أو الياباني, الأكثر ألفة في أوروبا. وغالباً ما ينساق المحللون العرب إلى 
أسر أنفسهم في تقسيم ثنائي مصطنع يحاولون عبره الإفادة عن تطور أشكال 
الفكر العربي, وأعني به التقسيم الثنائي الطابع والحاد بين أصالة هذا الفكر من 
جهة أو حداثته من جهة أخرى. 

وهذه مقاربة إشكالية لدت من خصوصية التاريخ الأوروبي؛ وتم تصديرها إلى 
سائر أنحاء العالم, لتنثر في معظم الأحيان فوضى فكرية مرتبطة بالفوضى 
الاجتماعية الناتجة عن النفوذ الأوروبي, الذي سيطر على العالم طوال القرن 
التاسع عشر والقسم الأكبر من القرن العشرين. ولقد قمت بتحليل هذه الظاهرة 
في كتابي أوروبا وأسطورة الغرب, وعمدت أحياناً إلى توصيف الفوضى الحالية 


التي يتخبط فيها الفكر العربي. وخصوصاً الفكر السياسي, بأنها «غوانتانامو» 
فكرية, بمعنى أنها السجن الذي انغلق فيه هذا الفكر. خلال العقود الأخيرة الماضية. 
هذاءها ساشترجة تفحتيليا فيها نهذ لدف :معاولئن القياة. نتقييم .شتامل للنفالظات 
وللتناقضات, التي أصبح فيها هذا الفكر حبيس شبكة الإشكالية المصطنعة بين 
«الأصالة», أي الأمانة المفترضة تجاه التراث, المتجمد تماماً في المِخيالات 
الممَحّمة من جهة, والحداثة, أي الأنماط والأساليب الأوروبية المتتابعة في الإنتاج 
الفكري من جهة أخرى. 

اضف إلىاذلك ان التزات العريئ التقلتدى:ة والمفترض بالتالي آنه :«اصيل 
غالبا ها ننوارف بضورة فاسوية في الثراتك الديني: الذى كان ثفرة نزول الديق 
الإسلامي. وكما رأيناء كانت الثقافة العربية قبل الإسلام (وبعده) خاضعة في البداية 
لفزاولة.عود كبر جذا هه الأتماط الشغزية: مدفومة: تخضوية: لغوية تصلة لف 
البلاعةن وما كان:من النبوءة القرانية تنوف ثبيت ندا الخانت العهم :م هذة الثقاقة 
عبر جمالية النص؛, وغالباً تعبيره الشعري, بالإضافة إلى تنوع الموضوعات 
المطروحة. 

يجدر التأكيد على أن مفهوم الأصالة قد استخدم حديثاً في اللغة العربية, ولا 
نجده في النصوص المهمة التي أسست للتراث العربي. وربما لم يكن مفكرو 
العصر الكلاسيكيء أو حتى أهم أكبر المفكرين العرب, وأعني به ابن خلدون في 
القرن الخامس عشرء ليفهموا مدلول هذا المصطلح المشتق من المصدر «أصل», 
ويعني بخاصة الأصل القبلي أو العائلي. إنه في الواقع تأثير الفلسفة الأوروبية. في 
الجانب الرومانسي والقومي الألماني منهاء الذي أدُى بالعرب إلى طرح مسألة 
الأصالة بالتعارض مع الحداثة. فالأولى إيجابية. تشكل مستودع قيم الشعب 
و«روحه»؛ أما الثانية. فهي مرادف لفقدان الشعور بالترابط الاجتماعي العضوي. 
وبالتالي, فإنني لن أقع في شرك الحكم على نوعية كتابات المفكرين العرب ومدى 
َمَثّليّتها تبعاً لسَطرَيْ التناقض, أي الأصالة/الحداثة. في المقابلء لن أتردد في وصف 
المواجعية بين الفكر الأصولي الديني التملظي:والفكر الحذاتوي: العلماني المتفف+: 

وفا "يحظى بالاكماف :في .تخليل» أعفال: كيان الرووائنين: والشغراء وكيات 
المقالات المحرّرة بالعربية (وأحياناً بالفرنسية أو الإنجليزية). هو تقبّلها في 
المجتمعات العربية نفسهاء وليس قطعاً التقويم النقدي الذي يجريه حولها 


المتخصصون أو المستشرقون الأوروبيون المهتمون بالعالم العربي, الذين 
يتفحصونها ويسبرون غورها وفق شبكة قراءتهم الخاصة, التي يمكن أن تكون هي 
الأخرى مدعاة نقد شديد. كيف انتشرت هذه الأعمالء, وكيف تم تقديرها أو نبذها في 
المجتمعات العربية التي, على اختلافها. تجد في الحماسة عينهاء التي تبديها حيال 
الموسيقى والشعر وغالباً حيال الرواية العربية, ما يربط فيما بينها؟ لقد رأينا في 
الفصل الأول أن التعابير الثقافية الحديثة في العالم العربي كانت ولا تزال ذي رواج 
شعبي واسع. إن إقرار ما إذا كانت أصيلة - ومن يمكنه أن يقرر ما هي معايير 
الأصالة؟* أو ها إذا كانت متاترة بفرخلة ها بعد الانستعمان القن كاثة هداز العديد 
من ١‏ الدزاسات: الأكاؤيمية: قد استطاعت تخرير الفكر العريئ هو تائيز التياراث 
الأدبية والفلسفية العائدة للثقافتين الأوروبية والأميركية, لا يبدو لي ذات فائدة على 
الإطلاق. بل إنه على العكس, يشكل هدراً للطاقة الفكرية التي تندرج في الإبقاء 
على ارتهان فكري قويء لا بل على عقم الفكر الذي يرتدٌ إلى ذاته. سواء أكان فكر 
الاختصاصيين الأوروبيين أم الأميركيين أو فكر الناقدين والمحللين العرب للفكر 
الذي تنتجه نخبهم المثقفة. 

فى ذىق. خظورة الدراسات المسقاة ما بعد الاستعهارية الرغية أخبانا. في 
التظن إلى انكفاء'الشعوب: الثئ كانت فيما مضى خاصعة الاستعمان. نحو ثقافاتها 
الختصفة: بالتقليدية: :وبالتالي. ما قبل. الاستعمارية:. كشكل. هن. أشكال: مقاومة 
الميفتة. التق يفارسها الغريه غلئبيقية الغالم [وخاهة» على الميستوى. الثقافي): 
وعلى أنماظ الاستهلاك وتنظيم الحياة الاجتفاعية: للتخب البورجوازية؛ .وبالتالي: 
اعثبر الإسلام وكأنه مخزون للهوية. يضفي قيمة على من حملهاء ويسمح بمقاومة 
العولمة,. وهو ما سنطرحه بالتفصيل لاحقاً (الفصل السايع). في هذه الحالء ينال 
الشك من وجود قيم إنسانوية عالمية مشتركة (10111761501082 165) تجيز تعزيز 
التواضل بين المجتمعات: مما يجغل التضال المشترك من أجل عالم أفضل أكثر 
صعوبة3”. 


يحدونا التساؤل حول السبب في عدم طرح مسألة أصالة الثقافة والفكر هذه 
بالنسبة إلى الأدب الياباتي أو الضيثي: الذي أخاد كباز روائيية المعاضرين استخدام 
كل تقنيات الأدب الروائي الأوروبي الرحب ووسائله. ولماذا لم تطرح أيضاأ بالنسبة 
إلى الرواية اللاتينية - الأميركية؟ أوليس, في حال العالم العربي, لأن العلوم 
الإنسانية الأوروسة أو الأفيركية تشعر ذائما بالحاجة الفاشة إلى:فياس اضالة الفكر 


بآمانته لشخضية قاعذية,: داك طبيعة جوهرانية وجاهدة: يسكتها إسلام: يحب عليه 
أن يبقى اللبنة الأساسية للمجتمعات؟ وبالتالي. ثمة استثناء عربي وإسلامي 
لقوانين التطور والتغير في سائر المجتمعات البشرية. غير أن هذا لا يعني طبعاً عدم 
وخوذ مشكلة تطرحها القدرة على تملك عناضر العالم الخدية» وعلى التفكر ننه 
على أاضغدة غدة: اجتماعية:. اقتضادية: سياسية وفلسفية.. من دؤت. أن: يكون 
المفكر أسير علاقة جامدة بالتراث أو علاقة ارتهان لفكر البلدان التي يقال فيها إنها 
أكثر تقدما, انها اذق مسالة عممة سحطرق إلبها في الفضل الأخير من.هذا المبحث: 

تبعاً لذلك,. سأولي عناية كبرى لإعادة الاعتبار لخصوبة الفكر العربي البالغة 
بكل أساليبه الإدراكية للعالم, علماً أن هذه النماذج قد خضعت حتماً لتأثير الفلسفة 
والمذاهب الأوروية: التى.ها اتقفكت: تصوع غالمناء أرا كانت الحذالات التى ثثار هن 
حولهاء بما في ذلك تلك التي يثيرها العديد من العرب الذين استوعبوها. وإذ أتطرق 
إلى كبار المؤلقين. والمشكريق السناضيين: لن آخذ في الاعتبان: كما تفعل غالياً 
النزعة الأكاديمية الاستشراقية الأوروبية أو الأميركية: هونتهم الديثية: مسلمة كاك 
أف متسيحية, شيعية ام.سنية امردورية ذلك أن ها بهمنا هو مضهؤة الأعهال: مع 
تخطي هويات مؤلفيها الفرعية الطائفية أو الإثنية (البربرية أو الكردية أو الأشورية, 
غلى سيل المثال ).هذا وكتفى العديذ سن المفخصخصين بالعالم الغروي يازايروا فى 
هذه الهوياتك الفرقية تفسيرا لمفضافين الأغمال أواللسلوكيات السياسية: وفي. هذة 
االمقاريةه 'نمة. سركة تقسيرية: تسيطية .ومضالة. للمذاش. السامية فى العالم 
العربي, تَتَمَفْصَلء في نظر بعضهم, في تقسيم ثنائي وهمي بين أكثرية تسمى سنية 
وأقليات: مسيحية أو مسلمة (غير سثية). وقد اشرت: هن الوجهة القلومية: إلى 
لامعقولية هذه الفقارية: في الفقضول: الافتتاحية من مؤلفي اتنفجار الفشرق العربي: 


وغلن الرقم من هذه اللامعقولية: غالبا ما اغتبرت:إبدبولوجية القوهية العريية 
وكأنها صنيعة منظرين ينتمون إلى أقليات دينية ويبحثون عن التفلت من الهيمنة 
الإسلامية السثية. أضف إلى ذلك أن الميول الحداثوية في الفكر العربي غالبا ما 
تسبت إلى مفكرين مسيحيين, يُعتبر أنهم أكثر قرباً من الحداثة الأوروبية نتيجة 
اثقفاتهم الديتى: فى حين 'عمة المفكرون. المسلموة إلى مقاومة هذة الخداتدفة 
هذه الفرضية, كما سنتبين لاحقاء منافية للواقع, ذلك أن العديد من رجال الدين 
المسلمين لعبوا دوراً أساسياً في إدماج الحداثة ضمن الثقافة الدينية الإسلامية. 
فالتاكيد .على أنعناققف المجفمعات الغربية مع الأفكان الأوروبية: إثماهو اهاسنا من 


صنع النخب المسيحية العربية. يشكل مغالطة تاريخية جسيمة, وهي نابعة من 
موقف سَبُّقي ومبدأي يقسّم العرب بطريقة جوهرانية, وعلى نحو أكثر شمولية, 
الشرق أوسطيين. على أساس الهويات الفرعية الإثنية أو المذهبية والدينية وحدها 
دون غيرهاء بما في ذلك الهويات المتعلقة بمختلف المذاهب الإسلامية. 


أيكون الإسلام متعدّر تجزئته؟ 


بناءة على ما تقكف تسم تخليلات: الفكن العربي المغاضن غلك» التي جقذة 
الدين الإسلامي في خصوصية راسخة, تجعله «غير قابل لأن يتجدٌأ» (16طهعء6كص), 
زعم المؤرخ الفرنسي أندريه ميكل (7/10161 016طث) عام 1968755, في العقم الحالي 
الذق:فقيك نه اهم ناراك الاكشراق الأوزوبي أن الأميركي. ومع الأعذ في الاعتبار 
قوة الأجهزة الأكاديمية والإعلامية لدى القوى الغربية الرئيسة, التي تجتذب العديد 
من الظلاب العرت» 'قإن ذلك أذق ايضا الى تعريز ثقاقة دينية : سياسية تكثة نفس 
المواضيع المرهقة منذ عدة عقود. وقد أصبح الكلام الحماسي لقادة الحركات 
الإسلاموية الأصولية (بما في ذلك خطاب أسامة بن لادن, وملهمه في الإخوان 
المسلمين سيّد قطب) مهيمناً في نظر الرأي العام في الغرب كما في العالم 
العربي: وذلك على حساب كل أتفاظ الفكر والثراء في الثقافة الغربيةلكن هذا 
الثراء. الفلسقي والسياسي بات فغثباء بعد أن تجاهلته. وسائل الإاعلام. والبحث 
الأكاديمي: التي تعمل على إبراز الثقاقة الدتية خصيريا. 


ومنذ نشرها عام 1980, أبقت فرضية5” إدوارد سعيد حول الاستشراق على 
ضوابيتهاء ظيلة عقوة غدة على الرعم من التحفظات التي يفكن أن تطالها. وببالة 
في اتهام الانستشراق: لأن غدة كبر من كبار المستتشرفين الأورويتين كانوا اتذاك 
وفي آن معاًء بحاثة متبجّرين وذوي اطلاع على التطورات السياسية التي يشهدها 
العالم العربي. وهم ما كانوا معادين له. في المقابل, فإن الذين حلُوا اليوم محلٌ هذا 
الجيل القديم - أي جيل مكسيم رودنسون, جاك بيرك, ريجيس بلاشير. فنسان 
مونتاي. لويس ماسينيون ومارسيل كولومب (001017056) 8131561) - تستقطبهم بشدة 
نشاطات وأفكار الجماعات الإسلاموية الراديكالية,. حتى أن العديد من 
المستشرقين الجدد, قاموا أحياناً بدور الأجهزة الأمنية لناحية التحقق والتعرف إلى 
هوية الناشطين في الحركات الإسلاموية الراديكالية, أو مفكريها. وهي حركات 


ترقض أن يآخذ في الاعتبار تظور العالم مثة الغضوز الأولئ للإسلام. بل أن بعض 
هؤلاء المستشرقين قد تخصّص في العمل على إثارة التعاطف مع هذا النمط 
الفكرى: وكأنه الوجية' القاذز على «تحرين» الاتسان الغربي :من حذاثة يتظر اليها 
على أنها فُرِصّت عليه من الخارج ويُفترض به أن يرفضها ويكرهها””. وعلى النقيض 
من ذلك, أثار بعضهم الآخر رهاب الإسلام,. عبر نشر مخاطر الإسلام الأصولي 
والعديد من تفرعاته على المستوى العالمي, إنما من دون التطرق إلى الدور المهم 
الذي يلعبه كل من المملكة العربية السعودية وباكستان, وهما الحليفان الرئيسان 
للولايات المتحدة, في الإعداد الإيديولوجي وفي دعم الجماعات الأكثر راديكالية في 
الإسلام. 


إثر ذلك: ها عاذ مرثياً وبارزاً في الفكر الغربي: إلا اتجاهات الإسلاموية 
السياسية المتفاوتة في راذيكاليتها والمتاهضة لقيم الاتسانوية الفتبثقة عن فلسفة 
عصر التنوير والثورة الفرنسية, كما للقيم الإنسانوية المشتركة, التي حملتها 
العولمة. هذا التطور هو نتاج تضاعد قوة الملكيات والإمارات: النفطية في. شبة 
الجزيرة العربية, التي باتت تشعر بأنها مهدّدة من قبل الموجة التحديثية الهائلة, 
القومية: العلفاتية والفغادية للإمبريالية: التي: ذففت العالم الغرين ظوال القسم 
الأكبر من القن المتضرم. وهذا التطور هو أنضاء كما أسلفتاء تناع الثورة الدينية 
الإبرانية التي أدّت إلى اتكفاء الغديذ من المتققين الحداتويين تحو إيديولوجيا اللجوء 
إلى الدين الإسلامي. كنظام سياسي واجتماعي واقتصادي متكامل, - وبالتالي «غير 
قابل للتجزئة» 2 يستطيع وحده أق يهقف ا فتيعا في وجه هيمنة «المادية الغربية», 
المعتترة وكانها المسؤول الأوعة عن اتخظاظ الغرب وعلفوم :فى هذه السردية 
التعظية الماضية قئ.:فرض نقسها أكثر فاكثر: 

في الواقع. وقبل أن يصوغ صموئيل هننغتون (128]00هناآ1 [عناصدة5) فرضيته 
حولٍ صدام الات في نداية التسعيمات: كان المناة الثقافي في العالم العربي 
الإسلامية 57 انذت لها مظهر لمعه السعودية آم المظهر الإنراني قور 
العام 1979 المسماة «دينية». حتى في الفكر الغربي نفسه. شقت مدرستا رينيه 
غينون (66000© 606) (المقلب الإيجابي) أو إرنست رينان (المقلب السلبي) 
الطريق؛ أمام تعارض لا عودة عنه بين غرب عقلاني, مادي وملحد. وشرق ديني 
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ظروف الإنتاج الفكري والثقافي في العالم العربي منذ نهاية 
القرن العشرين 

ثمّة مدخل مهم لفهم الفكر العربي يكمن في ضعف البنى الاجتماعية - 
الاقتصادية والمؤسساتية, التي يتحرك فيها العاملون في المجال الفكري؛ منذ 
الانفتاح على الحداثة الأوروبية. وإذا كان المثقفون العرب الذين تعددت انتماءاتهم 
الإقليفية والذفية وعلى اقكؤا.عصن التهضة التي أحاذ البرك حوراتي فى توصيفها: 
قد وجدوا في مصر مركزاً مهما للإشعاع, بفضل صحافتها ودور النشر فيها. وبفضل 
التطور البارز لجامعة القاهرة, فإن هذا الظرف الإيجابي بدأ يتغير منذ الريع الأخير 
من القرن العشرين. ولم يلبث لبنان أن حمل المشعل لحقبة وجيزة (1960 - 1975), 
عندما حلّت بيروت جزئياً محل مصر كمركز للإشعاع الثقافي. خصوصاً إثر انتكاسة 
مفضز فئ مواحية إسزائيل عام 1967 ووقاة جعال عبد الناضر عام 1970 وبالتالي: 
أضبحة العاضمة: اللبتانية اهم مركز للتشتر العربق:وملاذا .للمتففين .ورعالات 
التمافنة : الهاويتق مم ححولات: النظام السياسئى؟ الثى٠حديت‏ “فى عض نلدات 


المشرق العربي على أثر الانقلابات العسكرية. 


فيما بعد. وعندما غرق لبنان في الفوضى والعنف عام 1975, شهد منتجو 
الفكر مضيرا راح يزداه تزعرعا ذه وفى قياب»««القلاةة اللعانن:هاجر العدية مهمه 
إلى لندن أو باريس, وأحياناً إلى بلدان عربية مصدّرة للنفط, حيث كان بإمكان 
الحكومات أن توقر لهم الأمن والبحبوحة,. شريطة عدم تعرضهم إلى الأنظمة 
الفحلية: الملكية أو الأميرية: التي ليست أقل استبدادا من الأنظمة الجمهورية التي 
فرٌوا منها. 

تجدر الإشارة هناء إلى أن الوضع الاجتماعي ومستوى العائدات الثابتة. التي 
كان حتعم :بها الكثاي: العوت فى صن النيضنة رداء ؤمئة السعيياتة #التراجة ودلك 
جراء خنق الحريات؛ الناجم عن الانقلابات العسكرية وعن التزايد السكاني. وقد 
كان لهذا الأخين إن عفن الفؤستفات: الأكاديفية القليلة: القائفة في" فصن وسوريا 
والجزائر والعراق: فتزايد غعدد الجامغات: إنما نال التراجع. من مستوى التعليم 
وتدقق الأبحاث المعدة في إطار مؤسساتي. وفي كل مكان. أصبحت الخدمات 
العامة المتعلقة بالتعليم والبحث تغرق بعدد المنتمين إليها وذلك في ظلٌ تراجع 


ميزانياتها. ولقد وْضِعَت الصحافة تحت رقابة الدولة وتناقص عدد وسائل التعبير. 
ومنذ مطلع الثمانيتيات: آأذت براف» التلفربون: أنضا الى تقليض غذذ قراء المؤقلفات 
العَدّية. وشكلت كيرف الجافعات الأجنيية, كالجافعة الأميركية في كل فن مروت 
القاهرة. قاعات يحضر فيها لهجرة الطلاب المتفوقين. 


وض شان هذه الظروف أن تفشر السبي فى عدم قنام وتطون مؤوؤسسات 
ثقافية وأكاديمية عربية, قابلة لأن يُبُنى عليها تراكم فكري ومعرفي, خارج تيارات 
الإنتاج الإيديولوجي والظرفي البحت. من هنا هجرة شريحة كبيرة من النخبة 
الثقافية. وقد استقبلت الجامعات الأوروبية وكذلك الأميركية الكبرى والمتنقذة, هذه 
القوة العاملة الفكرية الجديدة بنهم شديد, بغية تطوير برامجها الخاصة المتعلقة 
بالعلوم الإنسانية ومنها تلك المخصصة للعالم العربي والإسلام. وبالتالي» استمرت 
المعارف المراكّمّة حول المنطقة, في تواجدها المكتّف في هذه الجامعات: التي 
سبق لبعض منها أن شكّل مراكز أساسية لهاء كونها غالباً ما ضمّت مجموعات 
عظيمة واستثنائية من المؤلفات والمخطوطات المعدّة في العالم العربي, والعائدة 
لقرون خلت. ومن جهتهاء منيت المؤسسات الأكاديمية في العالم العربي بالتقصير, 
نتيجة الافتقار إلى وسائل التمويل الكفيلة بتطوير نفس القدرات الفكرية المقيمة 
في الدول الغربية. 


وفى ظل هذة الظروف: لا يفاجتنا ذبول الفكز العربى المنتخ معلياً وثفتتة: ولا 
تحوّل العديد من العاملين في الحقل الفكري إلى إيديولوجيين من ذوي الأقلام 
اللاذعة, في خدمة كبريات دور الصحافة (وبخاصة منها تلك المملوكة من دول شبه 
الجزيرة العربية. التي آثرتها العاتذات النقطية)”5, عوض. تكريس أتنقفسهم لحياة 
ينصرفون فيها إلى البحث ومراكمة المعارف المدرّجّة في التنامي العلمي العام في 
ظنهة: 

كل حال وف ترى “في الفصول: الثالنة انض ؤغلى الرغم من هذا الوضة 
الماسوىق: ظئزت' أغمال فكزية مهمة: تابعة من فناظرات فلسفية انثروبولوجية 
وتاريخية ذاتك شأن: لكنها قلما أضبحت معروفة من قبل الجمهور العربي «العثقف» 
الواسع. وبالإضافة إلى ذلك, كان التجاهل التام ينال من هذه المؤلفات في كل من 
أورقيا والولايات: المتحدة: حيت 'استائرت .المؤستنات الأكاديفية ومراكز البخت 
(1015 عاصئط1) الكبرى شيئاً فشيئاً بتحديد قائمة القضايا الفكرية العربية الواجب 


دراسعفهاء خدمة لمضالة: الذؤل. الغربية»: الجفراسية متها والفكرية: والفادية: ولم 
يطّل الأمر بالعاملين العرب في المجال الفكري والمهاجرين إلى العواصم الأوروبية 
والأميركية الكبيرة, حتى تَلَقَقَنْهُم. على نحو صعب عليهم اجتنابه. تلك المؤسسات 
الفكرية والأكاديمية النافذة. ولكي يتمكنوا من النجاح, فيحتلوا فيها منصباً بارزاً 
مشِعًاً. ألزموا جميعهم بالخضوع, بوعي منهم أو من دونه. لمقتضياتٍ أكاديميةٍ أكثر 
فأكتن اتصرافا إلى خدمة الععراهيا وما تولوه من :صراقاهي وهم استسهلوا هذا 
الخصوة لما كان بعدهم بف الاتعاة في جامعة اورفية ان اسيركة اوذو احذة هن 
كبربات: مراكن الأبحاثك 9لهذا علشاط]): من :شهرة مهمة حتى .في العالم الغربي 
نفسه, حيث ما كانوا ليحصلوا عليها لو لم يهاجرواء وبِقَواء كل في وطنه, يعمل في 
جامعة محليّة. بل إن العالم العربي أصبح يوجّه إليهم الدعوات, ويغدق عليهم 
بالإكرام. في إطار الاعتقاد المحلي السادّج بأن قرب هؤلاء المثقفين المغتربين من 
القوائن الأكاديفية ومراكر صتع القرار الغربية يمتهم بمعوفة خاضة' لا يد من 
استثمارها محلبيًاً60. 


لذاء سأحاول في الفصول التالية إبراز اتجاهات الفكر العربي التي تستحق أن 
يتم التعرّف إليها وتفسيرها لكثرة ما لحقها من تجاهل, فقط لكونها لا تتطابق مع 
قائمة القضايا الغربية. التى.ضاغتها المؤسشات الأوروبية والأميركية الكبرى. وبيدهة 
لي أن هذا التجاهل خطير للغاية, إذ يسهم في الواقع بفَصْر الشق المنظور من 
الفكر العربي. بسبب وسائل الإعلام وبعض الأعمال الأكاديمية. على البحث في 
إشكاليات ضيقة وضعيفة الصلة بقضايا الواقع العربي الحقيقي, وبخاصة منها تلك 
الاأشكاليات المتعلقة: بمخيلق. الحركات الاسلامؤية. أو تطور تظام «ديمقراطي 
شكلي في العالم العربي. من هنا صعوبة تأسيس منظومة إدراكية وتفسيرية لهذا 
العالم. لا تكون مرتبطة حصرياً بقائمة القضايا الموضوعة وفاقاً للمصالح 
الجغراسية العائدة للقوى الأوروبية وللولايات المتحدة, كما وللأنظمة العربية 
الموالية لهذه القوى. 

وإذا كانت الظروف لم تسمح. في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين: 
بناء هكذا منظومة فكرية تتناول القضايا الحقيقية المائلة في هذه المرحلة من تاريخ 
العالم العربي, فإن هذا لا يعني التنازل عن المسعى الحثيث الواجب القيام به لبناء 
مستقبل أفضل للعرب من هذا الحاضر الذي يتخبّطون فيه. هكذا دعوة أطلقها قبل 
أربعين سنة بعض المفكرين العرب - وبخاصة منهم الفيلسوف السياسي ناصيف 


نصار61. المولود عام 1938, ولسوف أعود إليه في الفصل الرايع عشر. والواقع أن 
الغرث:.قثة اتويان السلظتة العتمانية فى أعقاب الخرب' العالفية الأولى» واجهوا 
مفشكلات معقدة للغاية: يحب أخذها في الاعتبان عندما تلكث على دراسة تطور 
أنماظ التفكير والفلسقة فى مجتمعاتهم: قهم قد شهذوا مستارات سياسية وثقافية 
وفلسفية واجتماعية - اقتصادية وإقليمية ودولية متقلبة جداً. لهذا السبب, وقعت 
فعظم. الفباحت الفكاآسة: للفكن العريئ أو الإشلافى: تحت التاثير 'الشنديد لهذه 
السياقات, وهو ما سأبذل جهدي في إيضاحه. 


من المشهد الطليعي للفكر العربي من خلال عمل ألبرت حوراني 
عام 1962... 


فقة . الثفانيتيات:. لم يضدر أي .مؤلفة: باللغة: العربية: أن الفرئسية: جول 
الإيديولوجيات والأنماط الفكرية في العالم العربي, ولا عن ارتباطها بالأحداث 
السياسية والاقتصادية المهمة التي طالت العالم والمنطقة©6. وآخر دراسة كانت 
تلك: التي قذمها أنور عيذ الملك (2012-1824):.وضو الباحخة الاجتفاعي والسيا سئي 
المصرى» الذى. جمع أقضل الصفحات لباحثيق سياسيين غرب: هما أعغطى فكرة 
جيدة عن رحابة مشهد الفكر العربي وخصوبته””. 


وقبل. عيذ الملك: اضدر المستششوق اللتاني + البريطاتي البزت جورائي: .عام 
1, أحد أوائل أبحاثه حول الفكر العربي بعنوان الفكر العربي خلال العصر الليبرالي - 
من القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين -. الذي استخدم 
كفرشته بالتسبة إلى غالبية الذين ساروا على خطاوة؟. ولقد ترجم هذا الغفل الى 
الغربية والفرنشيية. واسثمن المشيهة الأكثر اشتهواة فى'الحياة الفكرية: ظليلة عضر 
التهضة العربية: فكان :ذا تاثير ملحوظ علن: الفؤلفيق ا الذيق خاؤوا بعدذ: المعالحة 
العنمالة وقلة متيف اتعرقو| عن الفخطط الذي رسحه مع انه لم يكن علوا عن 
المغالط. لذا. من الضروري أن نقدم عنه خلاصة سريعة. 


استهل حوراني عصر النهضة بوصول نابوليون بونابارت إلى مصر عام 1798 
والصدمة التي أحدثها في الدوائر الفكرية العربية, واختتمها عام 1939, عشية 
الخرية العالمية الأزلن. ولفد كة من الفضول الثلاته الاولى من الكتاب لتعريق شرية 
بالدولة الإسلامية بشكل عام, ثم لقضايا السلطنة العثمانية, التي دخلت في طور 


الانحطاط منذ نهاية القرن السايع عشرء وبعد ذلك لبدايات التعرف على أوروبا في 
انتشارها الؤاسع:.وذلك.من خلال التخي التركية العتمانية ‏ والتكب المصرية التق 
عايشت الإنزال الفرنسي عام 1798. وفي الفصل الثالث, يتطرق حوراني إلى 
اله ولادة الوهابية وانتشارها في قلب شبه الجزيرة العربية خلال القرن الثامن 
غنتس:وهئ,عقيدة أشست للراذبكالية الإسلامية الأصولية: قذلعبت ذورا مهما في 
حياة العرب السياسية والثقافية منذ ولادة المملكة العربية السعودية في بداية 
القرن العشرين. 


أما الفصل الرابع فهو عبارة عن لمحة موجزة عن الأفكار التي طرحها أولئك 
الذين أطلق عَليهم خوراتي ستمية +«الخيل الأول» من المفكوين الذى تتمتل يشكل 
خاص, حسب رأيه, في ثلاث شخصيات مهمة هي: الطهطاوي في مصرء خير الدين 
التونسي في تونس وبطرس البستاني في لبنان؛ في حين, خّصص الفصلان التاليان 
(الخامس والسادس) على التوالي لشخصيتين مهمتين في الإصلاح الإسلامي, هما 
جمالك الديم: الأفغاتى «ومكمد عبذة:.واة تناول الفصل السابع ياتين أتباع عيده :قن 
مصرء وهم الذين عملوا على التوفيق بين الإسلام والحداثة الأوروبية, فإن الفصل 
الثامن يستذكر دور القوميين المصريين في الحقبة التي أصبحت فيها مصر 
العاصمة الفكرية للعالم العربي, عند عتبة القرن العشرين, أي عندما تشكلت 
النخبة الفكرية من مصريين أصيلين, مسلمين وقبطيين, ومن «الشوام», أي 
اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين الذين هاجروا إلى مصرء هرباً من الاستبداد 
العتمانى ومن تق من الانتدات: الفرتسى من هذا المتظلق» لم يكن تتافى الأفكاز 
القومية في هذا البلد. الذي يحتل موضعا مركزيا في العالم العربي, دونما تأثير على 
نبافيئ: التوعة الفوصتة العووية بصورة عامة.واضيع تقال العصونيق القودي يدا 
من تهابة الغرن: التاسع عشن ضةٌ الوضابة الشديدة النن فرضتها إنخلترا الفعتلة: 
أنموذجاً يُحتذى به بالنسبة إلى الأجيال القادمة في شتى أنحاء العالم العربي. 


وفي الفصلين التاليين, ينأى حوراني عن سياق الفصول السابقة, حيث كان 
يستذكر من دون تمييز المفكرين العرب من مسيحين ومسلمين؛ كي يضعهم فجاة 
في موقف تناقضي. وبالفعل كرّس الفصل التاسع لشخصية رشيد رضا (1865 - 
) وهو لبناني من طرابلسء وتلميذ محمد عبده, ولكنه تخلى عن الليبرالية الإسلامية 
السائدة حتى ذلك الحين: إثر زيارة قام بها إلى المملكة العربية السعودية الناشئة 
خلال العشرينيات, لينقلب نحو النزعة المحافظة المتشدّدة, بذريعة تعزيز مقاومة 


فزنت العالم”العريق: وا تلات تتخضية: انا الفضل العا سر قلقو كترعه على تخد 
يتشاكوسسن للذون الطليعي الفع استطللة سدالنةاق المسحيوة في «فامفة العاله 
العربي,. وبخاصة منهم. شبلي شميّل (1860 - 1917) وفرح أنطون (1874 - 1922). 


لشن :مقل: هذ العرض عوضا تنا كوي لآ اعتقق كما سين لإجماء أنه جد 
في هذا المجال فروقات هامة بين مفكرين مسيحيين ومسلمين, ولا أن المفكرين 
المسيحيين كانوا أكثر راديكالية من أقرانهم المسلمين في الدعوة إلى فصل 
الزمني عن الروحي. ففكرة أن هؤلاء المفكرين, كونهم مسيحيين بالولادة, هم أكثر 
قرباً من الأفكار العلمانية الأوروبية وأكثر جذرية من المسلمين, لا تتطابق مع واقع 
الكتابات" التى«ظالتك"فيها "السدمكيون:.والمعلموة: على جو :ريتواء:: (الفصل. بين 
الزمني والروحي, وإعطاء الفرد قيمته وحريته. بما في ذلك حرية المعتقد. وعلى 
الرغم من الشهرة التي نالها كتاب حوراني, إلا أنه. وللأسف, غالباً ما كان يجري 
نشخ هذه الثنائية التتاقضية من قبل ,مفكرين اخريق: على هشقابتتها وهذا ها ساعوذ 
إليه بصورة مفضلة. 


عالج الفصل الحادي عشر من كتاب حوراني موضوع انبعاث القومية العربية, 
حيث تحدث المؤلف فيه مطولاً عن ظهور القومية السورية واللبنانية. وكذلك عن 
الاتجاهين السائدين, أي القومية العربية الوحدوية والعلمانية. والقومية الإسلامية, 
الثى 'تعة وحدوة العري فحورا لهال اما القضنك الأخين: :فلهد ككرسن ' لشحضية أطه 
كسين" الفذة:ولقياقة تانق أعمالة على الفكن العريئ الفعاصن. وفي حتام .هذا 
الكتاب, يعتبر حوراني أن صفحة من التاريخ الفكري عند العرب قد انطوت عام 
193دعشية الخري الغالمية التانية؛ آذ ترامفت هذة الحوت في تظرة مع انتهاء عهر 
القومية العربية. ولقد عرفت هذه الأخيرة ثلاثة اتجاهات رئيسة هي على التوالي, 
حسب ظهورها: القومية الدينية, الوطنية القطرية؛ وأخيراً الوطنية الإثنية واللغوية. 

ومن الضغيا: كما هه لنا “من خلال. هذا 'الكتات:اعتبار. ضر القيملة 
المباشرة للقوى الاستعمارية على سائر المجتمعات العربية تقريباً. بمثابة عصر 
ولنتزالىي» “على هذا الاساون امقترض حورائن ضما يبان فرلة ثيل الاستقلال: الدن 
تلت هذه الحقبة, كانت مرحلة الأنظمة الاستبدادية التي جاءت فيما بعد. بالإضافة 
إلى ذلك, فإنه ليس من المؤكد بتاتاً. وهذا ما سأعود إليه. أن مسألة القومية العربية 
كفكر قد عفا عنها الزمن منذ عام 1939, في حين أن مرحلة ازدهارها تقع تحديداً 


في مرحلة نيل الاستقلال. من عام 1950 إلى عام 1975 أقله. وعلى الرغم من 
الصّدى الواسع الذي لقيه كتاب حوراني, إلا أنه كان من الضروري إبراز حدوده 
الانةيؤلوكة السحشة: :التى. قدمت لاحقا الكثين فين العجح للففكرين. العريه من 
ذوة الترعة'الإسلافوية: كي برذا فقي الفكن المتصف باللبيرالي يانه «عين اضيل»: 
وخاضع بكليته للمرجعيات السياسية والفلسفية الخاصة بأوروباء التي تهيمن على 
العالم العربي عسكرياً واقتصادياً وثقافياً. 


... إلى الأبحاث الأقرب زمناً 


تجدر الإشارة إلى دراسات أخرى حول الفكر العربي, يعود أهمها إلى 
التسعينيات:. سيف لي أن انبتك علن ذكر كتاب. الفكز الغربي الفحمة اركوة: 
المنشور عام 1975: والذي تختصر خاتمته الرائعة الواقعة في صفحتين كل إشكالية 
العمل العقلاني عند أركون الهادف يومذاك إلى إحياء الحس النقدي في الفكر 
الفويىنتظرا 'لأسفية توظيف الدين كيية أمام مهراد الكداتة «نوهذا ها ساعود 
إليه. بموازاة ذلك, تجدر الإشارة أيضاً إلى وجود عملَيّن صغيرَيّن حول الفكر العربي. 
الأول يعود إلى عام 1960 بقلم هنري سيرويا (5620103/3 11©011), ويتمحور حول الدين 
والفلسفة الإسلاميين65. أما الثاني, الذي كتبه فنسان مونتاي (611غه7/0 غمععصل؟), 
فلقد صدر عام 1974 بعنوان مفاتيح الفكر العربي66. وهو أحد الكتب النادرة الذي لم 
يكرّس للفكر الديني سوى فصل واحد, وللفكر الصوفي فصلاً آخر من بين أحد 
عشر فصلاً, في حين تستعرض الفصول الأخرى كل أشكال الفكرء القانوني منه 
والأخلاقي والاجتماعي والفلسفي والثقافي والعلمي والتاريخي والاجتماعي - 
الاقتضادق والسياسيئ. إلا أنه لا كتاول. وى الحقية الكلاسيكية من الغضارة 
الغربية - الإسلافية: كما لا بذ من الإشازة الى #دراسة تخليلية عن العرب للغالم 
الفرنسي جاك بيرك (8650106(57 5عنانء13. يمكننا أيضاً أن نشير إلى كتاب باللغة 
العربية, يعود إلى جامعي أردني معروف, هو علي المحافظة, حول توجهات الفكر 
العربي في عصر النهضة, لكنه لا يغطي سوى المرحلة التي تبدأ مع حملة نابوليون 
على مشر حتى. .بدانة الحرب العالضية الأولى:. اي العقل الذق غطاة حوراتي 
تقريبأةة6. 


ولا يمكن التغاضي عن عمل قيّم للمؤرخة ليلى داخلي,. صدر لها عام 200999, حيث 


وضعت في السياق التاريخي, وعلى نحو ذكيٌ, أعمال مفكرين سوريين ولبنانيين 
من خيل:71808-:1910, :وشو الخيل الذف. انشقظا على الوعي التساسي: مع الأمل 
الناجم عن إعادة العمل بالدستور العثماني عام 1908, والذي كان عليه أن يواجه 
انهيار السلطية وتشكل ذول. غرينة: مختلقة: وقد اعظن. هذا الكتاب مكانة حهمة 
لأديبات ومثقفات واختصاصيات في الشؤون النسوية, وفي ذلك اعتراف بالعديد 
من النتواقب: التن طذالها عثنها السشيات» ويخاضة فق زياقة (1541-18880) ومارف 
عجمي (1888 - 1965) ونظيرة زين الدين (1908 - 1976) (أنظر الفصل السايع). 


وثمّة عمل تجديدي آخر لا يقل أهمية, قامت به كارولين هيرفي - مونتيل 
(اعغده/6-3تكزء1آ عستامتد0), حول العلاقات بين النهضة الادبية وانتشار الوعي 
القومي في مصر ولبنان خلال الثلث الأول من القرن العشرين””, فتقول في هذا 
الصدد: «بما أن كل هوية تظهر أولاً في هوية روائية, فإن النوع الروائي يفرض 
نفسه تلقائياً وكأنه الشكل الأدبي الأمثل للحميّة القومية»!”. وتوضح هيرقي - 
مونتيل بأن اللغة الفرنسية ليست بالضرورة لغة «الآخر» أو لغة المستعمر. إنها لغة 
متناوبة مع اللغة العربية, أي «لغة تناوبية», «نختارهاء كما تقول, لأسباب مختلفة, 
أولها لكونها اللغة التي تتيح لمن يكتب فيها أن يتميز وأن يحظى بالاهتمام. سواء 
غلى الساحة السياسية- المحلية: أو الذولية72. وعلى غرار ليلق داخلئ: قافث 
كارولين هيرقي - مونتيل بإبراز قيمة الإنتاج الأدبي النسائي في كل من مصر 
ولبنان. 

إلى ذلك, نشير أيضاً إلى كتابين جماعيين هما نهضة العالم العربي (1972) 
والتجديدات في العالم العربي 1952 - 1982 (72)1987. ويتناول الأول مساهمات 
تغطي مواضيع متنوعة لثلاثة وعشرين اختصاصياً معروفين في قضايا العالم العربي 
(عشرون منهم عرب), قدمت خلال مؤتمر انعقد في الجامعة الكاثوليكية في لوقان 
(صنهككتاه.آ) عام 1970. وتعتبر المساهمات العشرء التي يضمها الكتاب الثاني اكثر 
تركيزا على التظور الجفراسي والاقتضادى في المنطقة: 

ومما لا شك فيه أن العمل الأكثر أهمية هو ذاك الذي أنجزه الفيلسوف يول 
خوري (من مواليد 1921 في قرية قريبة من مدينة صور في لبنان), الذي كرس 
حياته للتعريف بالفكر العربي والإسلامي والعلاقات الإسلامية - المسيحية وتخليل 
هذا وتلك؛ كما ولاستعراض فكر فلسفي رفيغ الشآن: سأتناولة في الفصل الرايع 


عشر. وفي سلسلة من خمسة كتب (رباعية وكتاب منفصل). صدرت له بين عامي 
1 وذ198: قام خوري بعمل مسحي دقيق للفكر العربي, ذي أبعاد موسوعية, . يستحق 
عتما أن يكوة معروفا وهؤروساً شكل اقصل» أو أن يستخدة أفله كفرجم لجمة 
المهتمين بتنع الفكر العربي: ومختلق مدارسة واتجاهاثة. ومفشكلات تثاقق هذا 
الفكر .مغ: الحداتة. الأورويية بغذ الخرب الغالمنة التانية: وفي الواقع: تشكل هذه 
الستلسلة تضوبرا المرحلة تاريقية عصيبة قى الغالم الغرس: بين :1560 18803 عنبة 
جداً على المستوى الفكريء لكنها تُشيح بنظرها عن مجمل الفكر العربي منذ القرن 
التاسبع عشر. ولقد شكل المجلد الأول من هذه الرباعية, التي وضعت كل أجزائها 
تت عفوات المقارتة يين. التقلية: والعذاثة: الشوح الأول هن هذا الغفل: حيثت 
يستعرض خوري كل اتجاهات الفكر العربي المعاصر, وأهم المؤلفين أسوة 
بمؤلفاتهم المعبئرة عن عصرهم”. وقد عمد هذا المؤلف هنا إلى تحليل مختلف 
أتفاظ القوضية :في العالم العربي» .وكذلك. التسوية. وتطظور النقة الأذدبي ومفهوم 
التربية. وتطرق إلى الاشتراكية وفاقاً لمنظور المفكرين العرب, وإلى التشخيص 
الذىق أتى يه هؤلاء المؤلفين لقضابا الاقتضاد والمتجتمع .من دون ان تقوّت: عن ياله 
طبعاً. العديد من الأوضاع والمواقف المتعلقة بالإسلام,. وخصوصاً حيال الإشكالية 
التي حركت الفكر العربي لجهة المعضلة التي تطرحها المقارنة بين التقليد 
والحداتة .هذه الفقارتة الي .شقلت فكر المؤلف وتسقت تفكيرة الواشع: كما 
متتنين لنا فى الفصل الزايع عشير. 

ولهذا المجلد, تكملة تقع في ثلاثة مجلدات أخرى. يحتوي الأول على 1287 
نبذة في سِيّر مفكرين عرب معاصرين”77. ويقدم الثاني تحليلاً لمئة وخمسين عملاً 
مختاراً من نتاج هؤلاء المفكرين76. ويكشف الثالث (وقد سبق صاحبه إلى نشره 
قبل. الفحلدين. الأولين): عخ. المفصادن. الرتسة. لأبحاتة- ولأذواته ‏ المرجعية من 
الدراسات باللغة العربية وبلغات أوروبية77. وكان لخوري أن أصدر في مجلد واحد, 
ثلاك ذراسات تههيدية حول الفكر الغريي؟..وفكذا بانت في هتناولنا خلاضة تخليلية 
وإن لم تكن للأسف سهلة الاستخدام, تغطي الإنتاج الفكري العربي حول الدين 
والاقتصاد والسياشة والقؤمية والاشتراكية والاضلاح والفلسقةء هتذ بذاية الستتيات 
جتن بدابة التمانيتات: .وبالتالي» لا:تمكن الا آن تقعر بالأشسف علن عدم ااسعتفار 
هذا العمل الموسوعيء الذي يتجاوز عدد صفحاته 2800 صفحة, من قبل الباحثين, 
كوثة. اليس معروقا بها يكفي أو لأنه لم يلص أو تتتعمل في الأبحاث الأكاديمية7#, 


وخارج أعمال يول خوري المغمورة هذه., لم يحظ القارئ الناطق بالفرنسية, 
بل ولا حتى ذاك, الناطق. بالغربية: نمحظلة عن تظور الفكن الغربي بكل. جوانية: 
بينما كرّس العديد من الأعمال لمختلف الاتجاهات السياسية - الدينية الإسلامية. 
ولم تكن الأبحاث الأكاديمية الأنجلو - ساكسونية أكثر خصوبة, حيث إن عدداً من 
المؤلفات بالإنجليزية آثرت المقاربة الإسلامية الطايع. بكل الأحوال؛ لا بدٌ من 
الإشارة إلى العمل الطموح الذي أصدرته عام 2010 الباحثة السياسية إليزابيث 
كساب, بعنوان استعراض للفكر العربي المعاصر في منظور مقارن. وضعت فيه 
هذا الفكر في السياق السياسي العام ومن منظور مقارنته بما يحصل في بلدان 
أخرى8؟. وتكمن أهمية هذا العمل في كوئة يستعرض محتوى الأبحات المقدمة في 
أهم المؤتمرات المنعقدة في العالم العربي خلال السبعينيات والثمانينيات. مما 
يفظى لمحة عامة جبةة عن فكر المتقفين العرت: من اضحاب الأعفال الفغروقة, 
ولقد ركزت المؤلفة عملها على إرباكات الفكر في سياق ما بعد حرب 1967, حيث 
منيت ثلاثة جيوش عربية بهزيمة نكراء في مواجهة الجيش الإسرائيلي. مما فتح 
مرحلة :من إعادة النظر في فسألة الطبيعة الوجودية لمكتسبات. الحذاثة في 
المنطقة. 


ويحلاك الهاجس نفسه كتاب القلسطيتي عغيسى بؤ الفظا وقد أسلفنا ذكره 
الذق حاول تفنين «اتعاهات الفكر القربي المعاضر ورهاداتة», حضوصا فى :تخليله 
للكارثة التي جسدتها النكسة العربية عام 1967 في مواجهة إسرائيل]8. وهو أحد 
الكتب النادرة التي توصلت إلى دراسة هادئة وموضوعية للاتجاهات المتناقضة في 
الفكر العربي, إذ إنه يتصمن مشهداً 'مرسوماً بدقة ومختصضرا لآراء أهم المثقفين 
العرب وأفكارهم: غير آن"المؤلف يحلل هذه الاتجاهات من 'رادية الضدام الوعيذة 
والمحددة بين التقليد والحداثة. وهو يعرف هذا الصدام بوضوح قائلاً: «لقد تحولت 
قو الحذاته تخو المشستقيل ميتخدمة بنصوزة خاضة أفكارا وتماذع خارجية, فتحت 
أمام العرب آفاقاً جديدة: تقابلها قوى التقليد: التي تستخدم أفكاراً ونماذج داخلية 
للتغيير. والتي تتوجه نحو الماضيء وهو بمثابة مثال يرون ضرورة تجدده, كونه 
يعمل وعدا تباث وظفانا بثجاء تاكذ سابقاءة". وبعفين أنه إذ] استمر التناقض قائما: 
فقد تتحول الأزمة الفكرية إلى صراع:. عنيف. يمكن ان قبؤ تن لسن .على. الاريك 
التقافي وحسب» إنما أيضاً على طبيعته ووحدته: ٠‏ بل ووجوده: حسب الأوضاع»23. 
وهذا تقذر شيؤى: عمدما تنظر اليوم إلى الأحداثف التي تلع خركات التمزد العريية 


في ربيع عام 2011. 


ولقد خَلْضَ بو الغطا في كتابة المققن إلى ذكر «التفكك الإيديولوجي الذي 
تنطق يه العظب الغربية جالياء والفتتاقضة تماما فى توجهاتيا .ومن الفؤسف الا 
بترجم هذا الوضفه الشامل لتعقيداهه الفكر العربي الى الفرتسية او العربية مع 
ذلك يمفكن. لنا أن تاغة. على الكناتب كوتة لم بياث عنقا على ذكر تعقية تغيرات 
السياق السياسي والجغراسي, وكذلك الاجتماعي - الاقتصادي والديموغرافي, في 
العالم العربي, وتجاهل تغيّر علاقات السلطة داخل المجتمعات, مما كان له تأثير 
قوي على تفاقم تناقضات الفكر الذي يدينه. 


لم يكن المحصول باللغة العربية أكثر وفرة فيما يتعلق بالمؤلفات الحديثة 
التن تحاول القيام تجتردة للفكر العربي المغاضن:فعلال القرت العشرين: وخضوضا 
في النشتوات الأكثر غليانا من الحقية القوضية: تناولت كتيب عديدة الفكر العرين: 
لكن هذا الشريان: قد .نضيء: كما لو أن تراكم. المشكلات والتناقضات. التي يتغذر 
التوقيق نتها في التبارات'المكرية, حيث يييمن "الديتن + الساسي:.قد حفل هذه 
الفهمة حستحيلة. تبعا لذلك: تحدر الإشتارة إلى الحهد المستحق للتقدين الذق قام 
به خليل أحمد خليل. فيلسوف وباحث سياسي لبناني, أعدٌ موسوعة حول 
شخصيات ثقافية وأدبية عربية (شعراء. كتاب مسرحيونء روائيون كبار...) من 
القرن العشترين: اعطى .قية نبذة مغتصرة عن أغمال وافكان كل فتياةة, 

وقد بلغ القلق حول الهوية أوجه. كما سنتبين لاحقاًء لدرجة تعدّر معها أية 
توليفة. كما أن كبار الأسلاف النهضويينء الذين كان قد خضع فكرهم في السابق 
للدراسة قد ياتوا طية النسيان.. بيد أن بعض: المؤلفات حاولت بكل حرأة تجاوز 
التناقضات ودراستها من دون محاباة, إذ إن منذ نهاية السبعينيات. تصذى عدد من 
المفكرين لمسالة فهمة: ألا وهئ تلك الني أنتجحت التناقض بين الإسلام السياشسي 
الذي يجتاح كل المنظومة الفكرية, وحيّز علمنة الفكر الضرورية للتمكن من 
الدخول نهائيا وبنجاح في الحداثة التي غزت المجال العالمي. هؤلاء المؤلفون قلما 
هم معروفون, ونادراً ما يؤتى على ذكر مؤلفاتهم؛ وأعني بهم: محمد جابر 
الأنصاري. وهو مواطن بحريني, وكذلك اللبناني محمد ضاهر أو السوري عزيز 
العظمة؟؟. ولسوق ناتى لاحقا على ذكر عَمَلهُم الفكرئ (الفضل الثالث عشر): 


وكوك ينا أيضا ان شين في اللقة العريية الى مؤافخ رقيقم خوررق :1912 


7 وهو مفكر لبناني واسع الاطلاع, متأثر بالمثل الثورية, كمثل الثورة الفرنسية 
والثورة البلشفية, الذي كتب عن الفكر العربي الحديث, بحيث استعرض كل 
المفكرين العرب, الذين كانت كتاباتهم شديدة التأثر بالثورة الفرنسية”. ولقد 
تمن المنولقى حكلة خلاضاك اقفاها .عن كتانابع المؤلفين الدين احصاهم. مهنا 
أتاء التعرف» إلى..عدة لا يسثهان. به من المفكرين المعلفين: الفعخيين. بالثورة 
الفرنسية. وينتمي رئيف خوري إلى جيل من المفكرين العرب المهتمين بصياغة 
تقليد حداتوي إنساتوق في الفكر الغربي: الذين شسقطت أعفالهم: للأسف. في 
غياهتن التشيان: والامن ذاته بالتتشبة الى مفكر واذيب ليثاني, اتتمى الى العيل 
السابق: هوجماروت: عبوة (1886- 1962):. الذى وضع كتابا كلأسة لرقاة النهضة 
العربية. وبخاصة للدور المهم الذي اضطلع به العديد من الشعراء في إحياء اللغة 
العربية وتنوع الموضوعات المُتَطرَّق إليهاة". 


هذ ذاك. .وبايغتناة يعض" المؤلقات الناذرة. الثى معتوى على :درانسات» فن 
أكثر من مفكر, أصبح القارئ الناطق بالفرنسية أو بالعربية محروماً من أية معلومة 
حقيقية خول تطورات الفكن العربي ومختلف تياراته :فى سباق الفشبارات التاريعية 
المتفيزة والمعقذة التي سوف تعالجها في 'القضل التالى: إتما قبل التطرق إلى هذه 
التغيراتة وتاثيرها على الفكر العربي: فانة-من المستحسين نقذ السروية التمظية 
خول. دور الففكرزية: العريةه المستحيين.. التي فيقثت اتظلاقا من كتانت البرية 
حوزان؟ 'الذى يفترض أن هذا الدور مغاين تهاما لدور المقكريى الفتملهين؛ لا يها 
وان هذه الفتردية ما زالث مهيفقهة في الكثير من الأعمال خول هذا الحائب اؤذاك 
فن الفكر العريئ: وبخاصة غنوما يتعلق الأهر بعسالة العلمانية: 


التفسير الخاطئ لدور المفكرين العرب المسيحيين 


رأيتا كيق أسسن ألبرت حوراتي لهذا التقسيم الثنائي ذي الطبيعة الجوهرانية: 
بن الجمكرين العسمن .و الفدترين الممصيوه ولك لي قد به اول لحار 
العربي في العصر «الليبرالي». وهذه الثنائية مستوحاة تماما من المقاربة 
الأنشروبولوجية ومن النزعة الجوهرانية ذاتها. التي طبّقها الاستشراق, مما كان له 
تاثير شديد غلي عدذ من المثقفين العرب, ختى أولئك الذين: ندّدوا بالاستشتراق: 
وقد وقم العقيد مع المتفتقين المتميزين في تقزر لذ كذه القناتية. 


إنّ الأكثر شهرة بينهم هو هشام شرابي (1927 - 2005): وهو مثقف فلسطيني 
ذائع الصيت في العالم العربي وفي الغرب. وهو خريج جامعة شيكاغو, حيث نال 
فيها الدكتوراه قبل أن يمارس عمله الأكاديمي الطويل في جامعة جورج تاون في 
واشتظطن. كان شرابي قداقعا عن حقوق. الفلسطينيين: على غرار إذوارد اسعيد: 
وضليع باللغة الإتحليزية التي كتب فيها عددا من فؤلفاته, إضافة إلى انعماتة الى 
الخرب القوقي الشتورى: ولقد كاسن آحد مؤلفاتة الشهيزة لدراسة فكر المثقفين 
العرب بين عامي 1875 و1914 وعلاقاته بالفكر الأوروبي خلال تلك الحقبة, التي 
قضت خلالها القوى الاستعمارية الفرنسية والإنجليزية على هيمنة السلطنة 
العثمانية على سائر الأقاليم العربية59. 


واللافت. في هذا الكتاب هو الهدّة التي يظهرها وكأنها ضصعبة التجاوز بين 
المفكرين العرب المسيحيين, وبخاصة منهم السوريين؛ والمفكرين المسلمين. ومع 
انفد قشع المفكرين المسلمين الى قتنرين اق السلفين الإصلاحيين أو المحافظين 
من جهة, والعلمانيين من جهة خرى, إِلّا أنه اعتبر أن المفكرين العرب المسيحيين 
هم وحدهم العلمانيون الحقيقيون. وأكثر ما يثير الدهشة, هو أنه يضعهم جميعاً في 
فكة. واحدة: يتحدثت قنها تظطريقة تجة ذة ‏ ومتروعة تهاما من سياقهاء كما لو كان 
يوج حتمنا بثتى تقتية مسيحية خاضةه الف يؤتن فنها الفسظل الاسلامي الذىف. .فاش 
فيه العرب المسيحيون منذ مجيء الإسلام إلى بلاد الشام وبلاد ما بين النهرين 
ومصر. ويطلق على هذه الفئة تسمية «المسيحيون المستغربون», الذين يعتبرهم 
«وكتلعين هن خذورهم»: وققلفنين كلياء لآ يستطيعون أن بخيذوا إلا التطلغ باتحأة 
اوزفا ومتظوفة قيفهان: في :مقاريتيم الاضلاع. السلطنة. العثمانية. وما ليت هذا 
الاقتلاع من الجذور بالنسبة إلى شرابيء, هو الهجرة الكثيفة للعرب المسيحيين نحو 
أوروبا والأميركيتين خلال الحقبة التي يدرسها. 


في المقابل, يرى شرابي أن المثقفين المسلمين الإصلاحيين - حتى الذين 
بقيت ميولهم العلمانية سطحية من وجهة نظره - لم يترسخوا فقط في وسطهم 
الثقافي الطبيعي, بل كان فكرهم خاضعاً للقيود التي فرضتها عليهم هذه البيئة وتلك 
والمتطوعة الفكرية الإسلافية: التي سميزيها ولايمكن إعاذة النظر فتها بعمق. 


يصدمنا التأكيد على هذا التقسيم الثنائي بين فكر عربي مسيحي, يُعتبر مقتلعاً 
من جذوره ومرتهناً بكليته للفكر الأوروبي: الفلسفي والعلماني من جهة. ومن جهة 


أخرى فكر مسلم راسخ في هذا القدر من العمق التاريخي, لدرجة لا يمكنه معها أن 
يعيد النظر يعفق :في أوضاعة الذانية: بما يضعن :له إضلاخها :إن طوحا من :هذا النوغ 
لا بدٌ وأن يكون جدّاباً ضمن إطار المقاربة الأوروبية الاستعمارية الطايع. حول 
«المسألة الشرقية», التي لا ترق في العرب المسيحيين سنوى «أقليات»: أي بقايا 
من تاريخ المسيحية التَازِحّة كلياً من الشرق «السّامئك». كما يقول إرنست رينان, 
إلى الغرب الآريء والذين لم يعد لديهم من حلول سوى المغادرة,. كي يتوقفوا عن 
كونهم مقتلعين من جذورهم. إنها فرضية مبتكرة تماماً ولا تتطابق قطعاً مع الوقائع 
التاريخية الماضية والحاضرة. وليس بمقدورنا هنا سوى اختصار الوقائع التاريخية 
التي تناقض تماماً رؤية هشام شرابي حول ثنائية قائمة بين فكر مسيحي عربي 
وفكر مسلم عربي. 

سبق لي أن أتيت على ذكر العديد من العلاقات القائمة بين السكان 
المسحيين الآراميين في -فتظقة بلآن التتام وبلاذ:ما ين التهرتن: والقيائل العرمة 
التي كانت تعيش فيهاء أو تلك التي استقرت نهائياً في كل منهماء إثر الفتوحات التي 
شهدتها المنطقة في أعقاب مجيء الإسلام. أما التباين الذي يراه البعض اليوم بين 
التخية المتسيكية :و المتسلية:فقد ان فاخرا وفز ذه جرتنا إلى التربية الحدقة الى 
تلقتها النخبة المسيحية على يد المبشرين الأجانب, أو عبر بعض الكنائس المحلية 
المفحذوة يعمق “فقن أراضي 'المتطفة::"تذكر منها: على :“سبيل' المتال: الكسية 
المارونية في جبل لبنان. وإذا كان المبشرون الكاثوليكيون قد كرٌّسوا جهودهم 
للمسيحيين المحليين نظرا لرغبتهم القوية في إلحاقهم بالكاثوليكية الرومانيّة, إلا 
أن الفيشرين: البروتستانت الامبركنين: الذية اسَيعوا الكليه البروتساتتية السورية 
عام 1862 في يروت كانوا متفتحين غلن الظواتق الإشلافية كما 'غلئ: الظوائق 


وفيما يتعلق بالسوريين المسيحيين الذين ذكرهم شرابي,. فقد قورنوا 
باللتنا سيق العستصسين ريا بالفلشظسين المسحية: المتحدرين 'لذرجة كانوا 
مغها قي طليعة النضال ضذ.فرنسا وانجلترا اللتين تعاقيتاءعلئ الانتداب فئ 'سوريا 
وفلشتظين: [ثر الخزةه العالنية ١‏ الأولى. وتمفخت الامن اسه على المتشحيية 
العراقفسق اضف الى :ذلك أن:قسها كهرا من العرني الستسحون تكون مقر فسن 
لهم" خذوز مفخلية'فاتقة" المتانة:.بما فى :ذلك المصريوت: الذين: ديؤن بالعقيدة 
المتشيخية القبظية. وبالتالى فان:فقرضية «اللاتجذر» عند شرابي منافية تقاما للواقع 


بل إن في الأمر أكثر من ذلك, إذ إن هذه الفرضية تعض الطرف عن عوامل تاريخية 
أخرى لا يمكن إنكارهاء ومنها: العداوة الشديدة بين العديد من الكنائس الشرقية 
المستعربة كلياً (الأقباط. الكلدانية. السريانية) والكنيسة البيزنطية. وفيما بعد 
الكنيسة الرومانية بالنسبة إلى الكنائس الملكية, أي التي تتيع المذهب البيزنطي. 


وكما ذكرت في موضع آخرء حافظ نظام الملل العثماني على تجدّر 
المسيحكيية. الغرب: متهم. والأرقن واليوؤتائيين.. وكانت. الكدائس الشرقية ممعشاحهة 
تماماً كما كانت الحال قفي الطوائف الإسلافية: وبخاصة قيما يتعلق بتغريت فكر 
أفراد رعيّتها وأخلاقهم بتأثير من أوروبا. وكان نظام عمل هذه الكنائس يرمي إلى 
فرض الوصاية على حياة سائر المؤمنين, عبر الإكليروس المتمتع فيها بسلطة أقوى 
من سلطة. العلماء المسلمية. وحتى اليوم: ما زالت المسيحية الشرفية غارقة فى 
الخلط بين الزمني والروحاني, كما يدل على ذلك تركز العظات الدينية في الكنائس 
على المجريات السياسية, أكثر مما تركّز على المسائل الروحانية والأخلاقية 
والمغدويوة 


أفا قيها رتعلىق بوجرة المتسعسن الت بتحدة قنها دراي توقيها الفرضكة: 
فإنه يتغاضى عن ذكر المذابح بين المسيحيين والدروز في جبل لبنان في عامي 
16603 جراء التتاقسن الشترس :نين قرسا وإتجلكرا بهدف السيظرة على .طريق 
الهند. وتالياً شرقي المتوسط. وكذا الأمر بالنسبة إلى مذابح دمشق الناجمة عام 
0 عن تغيرات اجتماعية - اقتصادية قاسية. كما غاب عن باله أن يذكر كم من 
المسلمين ساروا في طريق الهجرة - وبخاصة صوب الأميركيتين - في ظلّ 
التغيزات: الفاسوية الثي. شهذها الشرق. العربي..طوال الحقبة العمتدة من عام 
0 حنى الحرة: العالفية الأولئ: اضف إلى اته لم يتثة إلى العدد الكبير هن 
المسيحيين' أو المسلفيق السورمين. + اللبنانيين والفلسطنين. النق قد اختاروا 
الهجرة إلى مصرء. سعياً منهم إلى الاستقرار في وسط ثقافي مألوف لديهم, 
يعملون فيه معاً من أجل النهضة العربية. 


كدق أن قرانية لم تغرف ايها إلى فطل ثلاقة عن كار الادياء: الغرت 
المسيحيين وهم: جبران خليل جبران (1883 - 1931).: ميخائيل نعيمة (1889 - 1989) 
وجرجي زيدان (1861 - 1914). وقد أعلن الاثنان الأولان جهاراً تعلقهما بروحانية 
الشرق العربي, مقابل مادية الحياة الحديثة في الغرب, بحيث إنهما أداناها بشدة, 


على غران العدية من المفكرين المسلمين السلفيين. أما الثالثك فقد عقم بشكل 
واضح تاريخ الإسلام العربي من خلال سلسلة من الروايات التاريخية, بالإضافة إلى 
عمله الموسوعغي الظابغ جول تاريخ الثقافة الغربية. ولقد تجاهل شرابي أيضا الدور 
السياسي الكبير الذي لعبه فيما بعد الفترة التاريخية التي درسها العديد من 
المسيحيين المعادين للإمبريالية والمؤمنين بالقومية العربية. في كل من مصر 
وسوريا ولبنان وفلسطين, بمن فيهم زعماء الحركات المسلحة الفلسطينية, من 
أمثال جورج حبش (1926 - 2008) ووديع حداد (1927 - 1978) أو نايف حواتمة. 

وفن الناقل الإنكار أن شرابي حاول أخياناً تخفيف الطابع الفبالغ :فيه في 
تقسيمه الثنائي بين مسيحيين افترض أنهم مقتلعين من جذورهم ومستغربين 
ومسلمين «متجذرين»: بل وحتى دعاة علمنة, محكوم عليهم بعدم القدرة على 
قطع شوط بعيد في تطلعاتهم الإصلاحية,. بسبب جذورهم الإسلامية. وهو يعترف 
بإسهام المثقفين المسيحيين في تحديث اللغة العربية, وبالقيمة المضافة التي 
حملتها أهدافهم الإصلاحية الراديكاليّة في تواصلهم مع زملائهم المسلمين. لكن 
الأمن حسي:راية لم تضل الى ابعة مق :ذلك, عتى أنه لم متساءل فن مدق صحة 
تقسيمه. النثاتن. أن ن. ضوابئة تاكيدة..القاظطع غلئن-- الاقتلاع. من. العذور عفد 


المتسيكين: غلما بانة اعترف تعلق المسيحيين باللقة العزبية لفة الفقرآن!2. 


أخيراء كلاس كتان شرابي إحدى الضور التمظية الأكثر تزاولاً لبعض الأشكال 
الاسعفاريةالثى :اتخذها الاستشراق: كرا من :خلالها:خراة المفكرين المسلصين 
وفكرهم اللقدى: غاملا على حخصرزة بالمفكرين الحسيحيين: في حين أن الجراة 
الإضلاحة لذى كيان المشكرين. التسلمين .علا أن يعض الستتهورتن هنهم كانوا 
فن خلايجي الأزهر -. بيثهم الغدذية من السماء: جراة 'فتيرة للاعخاب (أنظن الفصل 
السادسن): هذا يعني» وبضصورة لاشعورية: آنة ممفوع على الغرب المسلمين امكانية 
الخروج من عقلية جامدة ومنغلقة, بحيث يستحيل تغييرها مهما تغيّرت الظروف 
الخارجية. إنه موقف ذو نزعة جوهرانية أنثروبولوجية تؤدّي حتماً إلى شلل فكري 
تاق 'وشكر [إمكانية التوصل إلى ضياغة هتادمة انشاتوية: عافة. تتشتاركها ثقافات 
العالم الكبرى92. 


وعلى الرغم من شهرة مَؤَلّفهاء لم تَخْلُ فرضية شرابي من التأثير على بعض 
المتتفين. الغرت المسحيون. فنهة.: أكتن .من العستلمين. «ونظرا الغلة. اذواكمم 


لمخاطر هذا التقسيم الثنائي في نطاق الجدالات المتعلقة بالهوية العربية. وجد 
شؤلاء" المتقفين المسيحيين ذريعة. أخرئ: تتيح لهم الاعتقاد بآن: الإسلام. متعذر 
وثلينه» ولا يمكنه قظعا اعثفاة جرية اختيان الذين والمعتقة, كفاا' هين الخال في 
أوروبا. وبالتالي. غرق هؤلاء المثقفين في معتقد وهمي, لكنه راسخ عندهم, وهو أنه 
محكوم على المسيحيين بالبقاء في الهامش, أي أقليات ذات وعي جماعي بائس, 
وغير قادر على التأثير في البيئة التي نشأوا فيها. أضف إلى ذلك, أن هذه الفرضية 
غير المبررة, تقدّم ذرائع إضافية إلى مناصري نظريات الإسلام السياسي, خصوصاً 
في نصوصهة الأكثز تطذفاء يهف التاكنة على أن الغري: الفسحيين عس قاذرين 
على الاندماج على قدم المساواة في أي مجتمع إسلامي «حقيقي», لأنهم. في رأي 
هؤلاء المناصرين: يشكلون امتداداً لمجتمعات مسيحية تخارب الإسلام. هذا مع 
العلم ان تخذر المتسيحيين كان قائما .وما انف حتدى البوقلدرحة أن ددا متهم 
احتل مراكز ذات تأثير سياسي وثقافي مهم في مصر وسوريا والعراق ولبنان 
وفلسطين والأردن. وهم لم يسهموا فقط في خلق الوعي القومي العربي أو 
الشثورف القوفي: بل إنهم قَدُموا ايضا اغمالاً مهفة حول الذيق الاسلامي بالذات 
وحول تاريخ العرب منذ الفتح الإسلامي. ويعتبر الكثيرون منهم أن كون المرء عربياً 
مشيجاء يعني أيضا أنه مهلم على المسعوى «الثقافي» ذون ان يكونه بالضرورة 
على الممقوف الإيهاني. 


وعلى الرغم من هذه الوقائع, اثبع العديد من خيرة المؤلفين, المتدينين 
بالمسيحية أصلاًء والمتبحرين في المعرفة. فرضية حوراني, التي توسّع شرابي 
قيها, تلك هين الحال مغ عبد الله مما .وطق بحاثة لبناتي حتمير: في كنابه حون 
الاتجاهات العلمانية في العالم العربي, الصادر له عام 199093, حيث يعتبر أن روٌاد 
العلماتية :في العالم ‏ الغربى كانوا «بطييعة الخال الفتسيحيين- واليهوة: الذين 
أسسوا أيضاً الأحزاب الشيوعية. مع الإشارة إلى أن هذه الفرضية التقليدية 
للدراسات الاسعتشرافية:. .هي أيضاً قرضية حوراني وشراين. إلا ان عمل تعمان 
الغني, برهن أن المسلمين لم يكونوا بمعظمهم أقل علمانية من المسيحيين. وفي 
نهاية الكتابير ثمة لاتحة ههفة باسماء المقكرين العلماسين: تشير إلى عدد كبر 
للعابة من 'العفكرين المتلمين: الذين ادمجوا كليا فى تفكيرهم افقضل قيم الكدانة 
السياسية التي نشرتها الثقافة الأوروبية في سائر أرجاء العالم. 


(56>©111311510) (وهي عبارة إنجليزية لا تفيد تماماً بمعنى «علمانية» بالفرنسية) في 
العالم العربي, ألفته الروائية والجامعية اللبنانية نازك سابا يارد؛". فإضافة إلى كونه 
غنيا جذا بالمعلوعات: تن هذا الكناب: ايضا نفس الكرديات جول المقتدات النن 
تقف في طريق العلمانية, والتي فرضها الإسلام على المثقفين المسلمين؛ ولم 
يغرفها العرب المسيخيون: إنها على الذوام الغفارية الجوهرائثة والحامفدة غينها 
للديانة الإسلامية. على خلفية قد تكون لا واعية؛ في حين, وهنا تكمن المفارقة, أن 
النصوص التي ذكرتها المؤلفة بقلم مثقفين مسلمين تدل ليس فقط على حريتهم 
الؤاسعة في. التفكير وغلى: المسافة التيى. تفصلهم. عن التقسير التقليدق: للتضة 
المقدس, بل انها على حقيقة اق تعض كبان المفكرين الفسيحيين: الراديكالنين 
هذا قن علهاتتهم! متختظون ازاء كل .ها فسن تهون الصراف في تناقض واضح مع 
المفكرين المملقية: الرجال صنهم أو النشاء على جد ننواة: بدورهاء استائفت هدف 
نعمة, عميدة كلية الفلسفة في إحدى أهم الجامعات في لبنان, هذا التقسيم 
الثنائي, في كتابها المذكور آنفاً. حول أبرز مسالك الفكر العلماني والإصلاحي في 
العالم العربي95. 


وفي السياق الفكري نفسه. هل ينبغي أيضاً اعتبار وجود فكر خاص عند 
العرب الشيعة أو الدروز أو العلويين أو عند الأكراد أو الأمازيغ. الذين يعيشون في 
المجتمفات العربية فمة قروة؟ لآ ببدة الى ذلك :حثيا ولن اذكن إلا بضورة استشانية: 
أن هذا المفكر أو ذاك هو علوي أو شيعي أو من أصل كردي أو بربري - أي عندما 
يكون ذلك ضرورياً -. لكي أبرهن كم أن هذه الخصوصية المزعومة ليست في 
الواقع بذات تأثير في فكره. على هذا المستوىء فإن ما تظهره قراءتنا السريعة 
لتطور الفكر الغربى هة الموضوغات التي تستقطيه: اوتناقضاته آف إرباكاتة إن كل 
فقاربة تقوم على اضل المفكريق الائتي أو الذيتئ والظائفي» تؤدى. إلن. استدامة 
استشراق يتميز بشبكة من التقسيمات الإثنية والدينية, التي أذكى الاستعمار نارها 
والتي, للأسف, لم نتخلص منها حتى اليوم. 

في المحظلة ثقة ثقافة غربية تعددية ومتتوعة تتقاسمها سائر المجتمعاث 
الغربية. وتبدو محاولة التجرئة. حسب الأضل الديني أو الإتني. للفئائين والأدباء 
والمفكرين السياسيين: محاولة: غيتية. ومثيرة للسخرية. ذلك أن تعلاحات القكر 
العربي وتغيراته وتناقضاته. هي قبل كل شيء انعكاس للعديد من عوامل فقدان 
التوازق: الاجتماعي .+ الاقتضادى: والجغراسي التق شهدذتها ‏ المتطقة: وهي: لبسة 


قطعاً حصيلة الأصول الإثنية أو الدينية أو المذهبية المختلفة في المجتمعات العربية. 


الفصل الرابع 
السّياقات السياسية المتبدّلة للمجتمعات العربية 


كما سيق لنا وأوطحنا في متقدعة هذا المؤلى, ١لا‏ تتغصر :معوقة السيافات 
على تلك السياسية فقطء بل إنها تشملء وبالقدر عينه. السّياقات الاجتماعية 
والاقتضاذية: لأن هذه المعرفة تشكل غتصرا لاغنى عنه لفهم الفكر العرني ولتقدير 
مدى ملائمته لمقتضيات العالم المعاضر. فالمجتمعات العربية:. شأنها شآن العديد 
من المجتمعاة: التي استعهرتها أورؤيا الفاتحة: :شهدت الكتيز .من: 'التعيرات 
السريعة الوثيرةمثة مستهل القرن التاسع فشر فقو كانت هذه المجتمعات لرمنة 
طويل جزء] حقكما للسلطنة العتهانية, قبل أن عقع كلها محت الميعية الأوروبية: 
لتخوض بعد ذلك معركة التحرّر. ولقد أدّت الظروف التاريخية آنذاك إلى أن ُخاض 
هذه المعركة بنسق مبعثر وفي خِصَّمٌ تجرّؤ الدول المنبثئقة عن السلطنة العثمانية 
وخضوعها لرياح الحرب الباردة. إن تعرجات هذا الفكر وتناقضاته وهمومه وتمرّقاته 
تح لها تفسيرا شونا فى هده الظزوف المغقدة: 

نحن نعلم من خلال الفكر التاريخي لابن خلدون, لكن أيضاً في الأزمنة 
الحديثة عبر فكر كارل يولانيي (2013231(70 12311, كم يمكن للتقلبات الاجتماعية - 
الاقتصادية: والسياسية. آن قير من تشتجات. إيدبولوجية هؤتبية ونزعات .راديكالية 
ذات :ضيغة عشوائية. فن العالم الحديت: كانت التقلبات الناتخة عن الثورة الضناعية 
في أوروبا والتي أدّت إلى القضاء على البيئات الريفية التقليدية. وكذلك انتشار 
الراسفالية الكيرىق من ين العوامل الرسية الصؤدية الى تشوة القاكية والقازية. 
وفي العام العربي المعاضرء فقد كانت أولاً التغئّرات السياسية المتعاقبة والعثفية 
الطايع: ثم التعثرات. الاجتماعية. الاقتصادية .والديموفراقية المسبارعة. .فوامل 


مشتككة على بروة الحركات الألفية الديتية المتشددة:فنونهاية القوّن العشرين: 
ومن جهة أخرى, لقيت هذه الظاهرة تشجيعاً قوياً وتمويلاً سجِيًاً. في إطار انقلاب 
توازن القوى بين المجتمعات التي راكمت الثروة والقوة في إطار تطور الصناعة 
النفطيّة العالمية. في شبه الجزيرة العربية ذات البنى البدوية والقبلية المئسعة 
النطاق,. من جهة؛ المجتمعات الحضرية العربية القديمة. سواء في المشرق أم في 
المغرب من جهة أخرى,. كل هذه التحولات جرت على خلفيّة من التدخلات 
الخارجية الضخمة, الهادفة إلى السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية من 
العالم, والتي سنوصّفها في هذا الفصل. 


لا شيء اليوم أكثر إثارة للدهشة, في عيون العرب المعاصرين, من تجرّؤ 
مجتمعاتهم وإقامة دول متعددة بسبب تفكك السلطنة العثمانية. وغياب التضامن 
قيما هذة الدول في وجد: تجديات. العالم الخارزحي: :بل العذائية 'فيها بينها :الت 
يمكنهم الشعور بها. ويتناقض هذا التجزؤ بدرجة كبيرة مع وعي ثقافي بالعروبة 
المشتركة التي تجعلهم يثمّنون المفكرين والشعراء والروائيين والمغنين 
والموسيقتين. ذاتهم (أنظر أعلاة. الفقضل الأول "هذا إن لم تدخل. في الحسبان 
الانقسامات الفكرية العابرة للدول التي ظهرت خاصة أثناء العقود الأخيرة, لدرجة 
يمكن للمرء معها أن يعجب للمفارقة, فيتساءل عمّا يجمع في النهاية بين العرب, 
المتاهبيرة دذما للتتارع: كوتهم متتهذتن دائما للاتضمام الىتيازات فكزرية ستتاقضة 
تخترق مجمل مجتمعاتهم. لذلك, سنحاول هنا توضيح الأسباب التاريخية لهذه 
الشقاقات. 


تمرّق السلطنة العثمانية ونوائب العالم العربي الثلاث 


طرح تمرّق السلطنة العثمانية مشكلات جدّة على كافة المجتمعات العربية 
في: المشرق» وبدرعة: أقل: على متضعات ١‏ المعوت): ولهذة المشاكل مشقونات 


متعددة. 
نداية كاف شقن على هذة المتحتيهات: الى طايه لوا «قروم خاضفة 
ومحكومة مباشرة من غير الغرت: كم من الفوى الاستففارية الأوروبية خلال حقية 


ما بين الحربين العالميتين في المشرقء وقبلها بزمن في المغرب, العمل على تعلّم 
إتفان: مفارسة ' التسلظة:.واكتسياب» القدرة على: تر شؤون التجتمعات: على 


المستوى الداخلي كما على المستوى الإقليمي والدولي. وهذا ليس بالأمر السهل, 
لأن الشرق الأوسط العربي كان مقدّراً له أن يصبح إحدى مناطق العالم الأكثر 
عرضة للأطماع الجغراسية العالمية منذ أقدم العصور. وثمة أسباب ثلاثة رئيسة 
تفسر هذه الميزة. 


تقاطع طرق جغرافي مثير للأطماع: بداية, كونه يقع العالم العربي في واحد 
من أكثر مفارق الطرق الجغرافية أهمية إستراتيجية في العالم, لأنه يربط ما بين 
ثلاث من قارات العالم الخمس التي تكوّن كوكبنا. فخلال الحربين العالميتين في 
القرن المنصرم, دارت معارك عسكرية واسعة النطاق شرقي المتوسطء؛ أي في 
المشرق, للسيطرة على مضيق الدردنيل. وهضبة الأناضول, وملتقى الطرق 
المصري. وكلنا يعلم أن شرقي المتوسط هو طريق الهند الشهير, الذي اعثبر منذ 
عهد الإسكندر وحتى نشوء الإمبراطورية البريطانية مروراً بنابليون بونابرت: طريقاً 
حيويا في نظر كل فاتح كبير ذي طموحات إمبراطورية. إنها باب آسياء وقبلهاء باب 
الفقضاءاف الروسية الشاسعة الواقعة: على الحدوة ها نين أورفيا: واسيا "في حين 
يشكل كل من مصر والبحر المتوسط الغربي بابي إفريقيا الواقعة إلى جنوب 
الضحراء الكبوى::ولم بيؤذ حفر :قناة السوسن' فى مصن »في التصف الثاني مره 
القرئ التاسع غشيره الآ الى مضاعفة الأهمية الجقرافنة الإستزانيجية للعالم العربي: 
فإذا أمكن للثرك والفرس التصدّي للغزوات الكبرى أو الاستمداد من تاريخهم 
الإمبراطوري الطاقة لدحرهاء فإن الحضور العربي في الشرق الأوسط تلاشى 
سريعاً إثر الحقبة الذهبية للفتوحات, التي حققتها كل من الخلافتين الأموية 
والعباسية السريعتي الزوال. 


مهد الديانات التوحيدية الثلات: كان لهذه المتظعة أيضاً عطوة تمثلت في أنها 
شهدت ولادة الديانات السماوية الثلاث, واحتواء الأماكن المقدسة ذات الأهمية 
الرمزية والعاظفية لذق محعلف المجتفعاث التوعيذية: 'وهوها شمة بظهور مشروع 
بناء دولة لليهود:فئ فلسظين في عيون الكثيرين في أوزوبا وفي الولايات المتحدة: 
توضقة «قعلا مقرو عا ثمافا: “ودلك قلن الوم تمن .واقع #نفيةه .عبر استعماد 
استيطاني, لا يختلف أبداً عن غيره من حركات استيطان الشعوب الأوروبية خارج 
أوروباء أي .عبن |الطرة, الجماعئ» للسكان “الفلسطيدين, إلى فارع أراضهم 
باستخدام مختلف تقنيات العنف والترويع. 


أكبر خزان للطاقة في العالم: أخيراً. أصبح العالم العربي أكبر خزان عالمي 
لمصادر الطاقة الحيوية لازدهار الأمم الصناعية الكبرى. وسوف يجي وجود هذه 
الثروة اضطرابات وأضرار كبرى في حياة مجتمعات المنطقة, سواء أكانت الطبيعة 
قذوقبتها هذه الثروات أم لا: وهذه الآثار هي ذاث طابع جغزاسشي بقدر ما هي ذاتك 
طابيع داخلي97. 


أما على الصعيد الجغراسيء, فلقد تجدّر خوف القوى الأوروبية في فقدانها 
السيطرة: على .مضادر احتياظي الطاقة الشرق اوسطية.. وسرعان ها شاطرتها 
الولايات المتحدة الأميركية هذا الخوف, بوصفها القوة المهيمنة في «العالم الحر» 
والمنافسة للاتحاد السوفياتي. المسيطر على كتلة الدول الاشتراكية. تعبّن إذن 
الحرض يتقق: على. الا فق أيه حكومة غربية قادرة فغلاً على التحكم بهذة 
الاحتياطيات بمفردها أو بمساعدة الاتحاد السوفياتي. وهنا لا بد لنا من التذكير بأنه 
كينها قامت: على حدذوذ العالم العربي» الحكومة الإنرائية برئاسة محمد مصدق 
(1882 - 1967) بالسيطرة على إنتاج النفط عام 1952, أطيح بها سريعاً عبر انقلاب 
عسكري قادته واشنطن عن بعد. ولقد أثّرت ذكرى هذا العمل تأثيراً كبيراً في 
اتطلاقة القورة الإبرائية غام :1978 ومعاذاتها لأميركا كمأ انها اثرت بالقدر عيتة على 
نلوك الدول العربية التفظية: التى تحذى بعضها المفخاوق: الغرية؛ فتوشلذ الناضيم 
الكلّي أو الجزئي لاستثمار مصادرها النفطية والغازيّة, مثل العراق (بدءاً من عام 
1)») وليبيا (1969) والجزائر (1971). 


تقاطع طرق إستراتيجي مثير للأطماع, مهد الديانات التوحيدية الثلاث وأكبر 
خزان للطاقة في العالم في بداية القرن العشرين: أكان ممكناً حقاً أن تترك 
القوتان الاستعماريتان الكبيرتان في ذلك العصرء أي فرنسا وإنكلتراء ثم الولايات 
المتحدة لاحقاً. العرب يتُحدون في دولة واحدة تمتد من المغرب وموريتانيا حتى 
عُمان ومضيق هرمز؟ أكان ممكناً أن تتخلى النخب الجديدة الحاكمة للكيانات 
الدولتية, التي تشكلت في آسيا الصغرى بعد الحرب العالمية الأولى بتأثير من 
فرنسا وإنكلتراء ثم بعد الحرب العالمية الثانية مع رحيل الاستعمار عن دول 
المغرب, عن امتيازاتها الجديدة في إدارة الدولة من أجل الدخول في مغامرة قيام 
دولة عربية موحدة, لن يسع القوى الغربية إلا التصدي لها؟ وفي أية حال. تضافرت 
عَوَافل الضعف: الداخلية مغ تأثيزات الهيمنة: الخارجية الأجنبية بغرض الإبقاء عل 
التجزئة في العالم العربي, الذي تعرّض من جهة أخرى إلى قيام الدولة الإسرائيلية 


على التراب الفلسطيني, وهي جاءت لتحطّم التواصل الجغرافي القائم حتى ذلك 
الوقت بين المغرب والمشرق. 


النفط. عامل الاضطرابات الكبرى في العالم العربي 


على الصعيد الداخليء تمثّلت أولى نتائج الثروة النفطية في زعزعة كافة 
التواؤناث الاجتفاعية-- الاقتصادية: والسياشية- للمتجتمعات العرنية: :في ها بينها: 
وبوجه خاض ينين بلدان العشرق: كما فن:داغل كل متها وترشكت جراة :ذلك تجزتة 
الغرب إلى دول مختلفة: في الواقغ: وكما رايناء السعت. مضادر ئروة الممالك 
والإمارات: الضغيرة: في شبة الجزيرة: الغربية اتشاعاً .ضكما: وذلك- هنذ بذاية 
السبعينيات. بسبب تضاعف أسعار النفط أريع مرات عام 1973. وجراء هذه 
النطورات: المتسارعة؛ انتقلث:عوامل القوة السياسية والاقتظادية والثقافية فئ 
العالم العربي: المتركزة حتى ذلك الحين في مجتمعات بلدان الحضارة المدينية 
القديمة مثل مصر والعراق وسورياء إلى مجتمعات ذات أساس بدوي, تشكلت 
حديثاً, في مجرى القرن العشرين في شبه الجزيرة العربية فاكتسبت بفضل ثروتها 
الحذيدة وسائل تانيز هامة: شياسية واقتصادية واجتفاعية وثقافية ودينية. وفذ ذاك: 
أصبح اكتساب الثروات المادية والنجاح في عالم السياسة في بلدان المشرق - كما 
وقفئ بلذان المغرب: يرتيظ بإقامة غلاقات. وثيقة :مع العائلات الحاكمة: في الذول 
النفطية,. وهي التي أضحت صاحبة النفوذ المهيمن في المجتمعات العربية. إن 
مسيرة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (1944 - 2005), الذي اغتيل. هي 
الأكثر إيضاحاً لهذه الظروف الجديدة. 

يضاف إلى :هذا الفلانين. هن العرت من كافة الحسيات» الذين: هاجروا إلى 
الول المصيورة التقظ فئزشبي الخيلاة الغرنية: وهم تقيمون :فيه غالبا لعفوذ عنيدة 
ويكبر أبناؤهم فيهاء دامجين في ثقافتهم وفي طريقة تفكيرهم التصرفات السياسية 
والاجتماعية لهةة المجتمعانة الريعية: تفشقف :ظاهرق وندتن بان في كل :مكان: لكن 
حياة خاصة-متحلة وثزروات:قائمة علق الفنانة الاتجان بالتقود في خضو عائلة 
أميرية, أكلاف متضخمة بشكل شنيع في مناقصات الدولة, توسّط تجاري لحساب 
هؤلاء الأمراء مع شركات متعددة الجنسيات, التي تجعل منهم جباة العمولات 
السرية > الث غالبا .فا تبلغ متاق الملاجع .من الدولارات: واجيانا الغليازات فى 


صفقات شراء الأسلحة. وهم يساهمونء, عندما يعودون إلى بلدانهم بعد هذا 
الانغماس في تصرفات وعادات المجتمعات النفطية,. مدعومين بهذا المال 
المتراكم, يعملون لإعادة إنتاج ما عاشوه في سنوات اغترابهم. وهكذا يصبحون 
فاعلين لدرجة لا يمكن معها تفادي تاثيرهم القوي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والإعلامية لمجتمعاتهم الأصلية,. حيث يقبلون على تغيير القواعد الأخلاقية 
المعنوية والثقافية. لكي تتطابق مع نظيراتها في البلدان التي عاشوا فيها زمناً 
طويلاً وراكموا فيها الثروات. وفي كل مكان, يندمجون في الطبقة السياسية 
المسيطرة, لنجدهم وقد أصبحوا نواباً ووزراء أو أصحاب نفوذ سياسي وإعلامي, 
بمقاس الثروات الفاحشة المتكوّنة ضمن اقتصادات ريعية واقتناصية. 


وفي أغلب الأحيان: برشل أبناء هذا الاغتراب المؤقت إلى أؤروبا أو الولايات 
المتحدة لمتابعة دراستهم الجامعية, مُوَفقين بذلك في تكوينهم ما بين التصرفات 
والعادات الاجتماعية الاقتصادية لمجتمعات الريع النفطي والثقافة الأميركية 
النيوليبرالية:. التي تمكد. المال الشهل الاكتسات عبر الفضاربات المالية: على 
حساب القواعد التقليدية للاقتصاد السياسي ولأخلاقيات عالم الأعمال الاقتصادية. 
هم وأهلهم يخلفون جيل الخمسينيات والستينيات: الذي عاش أغلب الأحيان في 
ظل الأنظمة الجمهورية ذات النزوع الاشتراكي. إذ كان هذا الجيل قد استفاد من 
عشرات آلاف المنح الدراسية التي خصّصها الاتحاد السوفياتي و«الديمقراطيات 
الشعبية» الأوروبية. لشباب عرب انتمَوا إلى أوساط فقيرة أو متواضعة, وافتقروا 
إلى القدرة على الدراسة في أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة. وهكذاء فإن كل 
الثقافة السياسية العربية, القومية والمعادية للإمبريالية, بالإضافة إلى تلك الثزاعة 
إلى الاشتراكية أو أقله الباحثة عن شكل من الاشتراكية العربية, بدأت بالانقلاب, 
متذ :مستهل السبغينيات: لتتخول إلى.خليط متفجر :مخ تثقاقة المجتمغ الاستهلاكن 
والتشدد الإسلامي. وهذا ما عبّر عنه الكاتب المصري صنع الله إبراهيم في إحدى 
رواياته التي تحمل عنوان ذات98. 


وقي ذلك الوقت أيضاء شهدنا التضدير الكثيف لإسلام متزمت قادم بشكل 
رئيس من العربية السعودية, ليكتسح فيدفن مختلف الاتجاهات الإصلاحية الإسلامية 
السّنية, التي برزت في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين, أي 
عصر النهضة. ونتيجة لهذا الواقع, اختفت العلمانية التي نمت في كل الشرق 
الأوسط, شأنها في ذلك شأن مختلف أشكال القومية والليبرالية والاشتراكية, 


لتُكلي الساحة لنزعة محافظة إسلامية متشددة, يقع أساسها في العقيدة الوهابية 
التئ ينرفان..ها اتتشرت ويقط عدو كتين :فين اتباع: الفدهت: الى :في كل أنجاء 
العالم الإسلامي. 


وهكذا ومنذ بداية السبعينيات, بدأ تحول مذهل للمشهد الاجتماعي والثقافي 
والديني في العالم العربي, كما وفي العالم الإسلامي. إذ أَكَّجَت «الثورة الدينية» 
الإيرانية عام 1979, مزايدة في التزمت بين الإسلام السّني في ظل التأثير 
السعودي المتحالف مع الولايات المتحدة, والإسلام الشيعي في ظل التأثير الإيراني 
ذي الطايع المعادي للإمبريالية. ولهذاء ينبغي ألا نعجب للتبلور التدريجي, في الإدراك 
الغربي لجغراسية الشرق الأوسطء للخطر الإسلامي, المتمثل في إيران حصريباً 
وعملياً. وليس في العربية السعودية إطلاقاً. 


تأثير الثورة «الدينية» الإيرانية 


لاتنسء ”الو فى. الواقع أنز فلل من أهمية التاقير الذف ما رسقة انديولوجية 
الثورة الإبرانية غلئ النخبة المثقفة العربية: التي كانت تعيش في خِصحٌ أزرمة فوية: 
ناجمة عن إخفاقات دولهم على المستوى الإقليمي, وبخاصة أمام استمرار احتلال 
أراض غربية: عذيدة من قبل الكيان الصهيوني: مو هنا خيية الأمل العميقة إناء 
الإيديولوجيات الحديثة,. قومية كانت أم واشتراكية, التي لم تؤمّن لا القوة ولا 
التماسك للمجتمعات العربية. المستمرة في خضوع العدد الكبير من أقطارها 
لسيطرة الولايات المتحدة, بعد أن خضعت للسيطرة الفرنسية - الإنكليزية. لذا فقد 
جاءت الثورة الإيرانية عام 1979, بكل الرمزيات التي تولدت منهاء «لتفتّن من 
جديد» قسماً كبيراً من الفكر العربي, وبكلام أدق, لتسهم في «إعادة أسلمة» هذا 
الفكر. إن الثورة الإيرانية كانت ثورة شعبية معادية للإمبريالية مناصرة للقضية 
الفلسطينية: استحال الدين قيها الى أداة قوبة على يذ.فتة من.رجال الدين الذين 
وضعوا اليد عليها. ولقد أرخت هذه الثورة تأثيراً نافذاً على عدد من أولئك الشاعين 
إلى التعويض عن الهموم الهويتية والعذابات الفكرية: التي كانت النخبة العربية 
المتقفة تتحيظط ابذاك فيها: ولأآن: أبا من الفكر 'الليبرالئ والفكر الماركشدي والفكر 
القومي لم يحقّق وحدة «الأمة», فإنه جرى الانعطاف نحو الإسلام بوصفه قلاط 
مقاوفة» الاميريالية- :والقادية" ‏ للمجتمع ٠الراسفالي..‏ العوني 'اللنان:. هدقنا: نين 


المجتمعات العربية وغيرها من المجتمعات الإسلامية. ولقد عبرت الباحثة التونسية 
هلي بيجي (26(1 181616) عن «خيبة الأمل القومية» هذه,. في كتاب ممتع نشر لها في 
العام 1982 39. 


سارع كثيرون من بين المثقفين العلمانيين الحداثيين إلى طلب التوبة عن 
سااليم» الفاضي. وعن تيف للتطرياتة القربية» اللبيرالية أو الماركسية: تاكيدا 
منهم على أن وحدها العودة إلى الإسلام في كافة مناحي الحياة, الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية. يمكن أن تقف سداً منيعاً في وجه السيطرة 
الغربية وما تتح عتها مخ تدهين للينى المجتمعية في المختفعات الإسلافية: بذريعة 
طترورة الكلف مغ الحداتة.وكما اوضع رجلاء تام مهدى عامل هق نتقف: لبناتف 
ماركسي لامع اغتيل عام 7 في بيروت, . فإن الفكر #المتاسلم» أصبح نهنا : 
وعمَّم إدراكاً للعالم بوصفه محكوماً. منذ قرون عديدة, بالصراع الأبدي ما بين غرب 
«مادي» و«كافر» وشرق عربي - إسلامي حافظ للقيم الدينية, التي لا تقوم حياة 
اجتفاعية جديرة بهذا الانييم من :حونيالقة . وساغوؤة إلى هذه الصتبنالة: وإلى قناع 
مهدي عامل بالتفصيل (أنظر لاحقاً, الفصل العاشر). 


وتجدر الملاحظة, لأهميتهاء أن العالم العربي لم يَرَ في الثورة الإيرانية. وفي 
اللحظة التاريخية التي قامت فيهاء ثورة «شيعية» بالتحديد. بل فقط تجليا لعودة 
الدّيني المكبوت بالحداثة الغربية, التي نخرت البنى الاجتماعية الاقتصادية التقليدية 
والعشروفية 'الذقية للنجتمعات الاسلامية: وهذا تظليل يشاظرة عدد .من المتققية 
الأوروبيين. مثل ميشيل فوكو (1984 - 1926) 010اةعنا70 1ع81) وبول فييّل (111ة2 
0 - 1922) (761116؟), الأمر الذي لا يسعه إلا أن شمّع المثقفين العرب على اقتفاء 
أثرهم. زد على ذلك, أن الصراع المستشري خلال الأشهر الأولى من الثورة بين 
رجال الدين الإيزاتيين أنفسهىف الذين كان قد جرف تهميشهم وإضغافهم اقتضادياً 
من قل النظام الفلكي الرتراتيب والاعراب العلفافة يخاضة الجرت الشيوقي 
(توده) وتشكيلات البازار الليبرالية التي كان مهدي بازرغان (1907 - 1995) زعيمها 
الأبرق: لم تتققةع الثثه إليهوابرازة على الزغم من ضعافقه بل اقبل في الواقع 
بقوة على اختيار الإمام الخميني, بوصفه الشخصية الرمزية للثورة» وساندته كافة 
وسائل الإعلام الغربية, التي لم تعبّر إِلَّا عن إعجابها بهذة الشخضية الغرائبية الرجل 
نين أنراني اعتنن نانك .في .دلت شاق. كاقة. رجال الذين» قوة. محادظلة: ففيدة 
للفضالخ الغرسة: 


نمو الاقتصاد الرَّيْعي 


ئفة: أتز. شلبئ. ثالث اللثروة النفظية على مصين المتطقة» تفثل في تمد 
الاقتصاد الريعي وانتشاره. فما أن دخل الشرق الأوسط عالم الحداثة المنتِجّة حتى 
وقع فريسة شكل جديد من الاقتصاد الريعي, مؤسّس على الاثجار بالمواد الأولية 
مقابل المنتجات المصنّعة. مبني على اقتطاع حصة ريعية كبيرة من ناتج الصادرات 
النفطية المورُع بطريقة غير عادلة وغير مثمرة. ولقد نجم عن ذلك كسل تكنولوجي 
كير سثّبه تدقق الثروة العالية الجذيةة: نينها كانت فئ الوقت نفسة يعض البلدان 
العربية, قد استدانت بطريقة لا هوادة فيهاء الأمر الذي ساهم أيضاً في تجميد 
مسيرة امتلاك العلوم والتقنيات, لأن استيراد التجهيزات الصناعية الممّؤّلة بقروض 
من البلدان المتطورة ساهم أيضاً في عرقلة جهود هذا الامتلاك191. إن هذا المشهد 
الريعي العربي لهو مختلف تماماً عن مشهد دول جنوب شرق آسيا التي اضطرت 
لأجل الحفاظ على وجودهاء وهئ المحرومة من مصاذر الظاقة ومن.وجوة المواد 
الأولية الأساسية, إلى الدخول في عالم التحديث والتنافسية الصناعيين تبعاً للنمط 
الياباني, الذي انتشر شيئاً فشيئاً بنجاح في هذه المنطقة. 


هذا التطؤر العربئ السلبي ود له ما يشقله قي تضاغف أغذاد المففاجرين 
فن. مختلف. 'الحتسيات الغربية. إلى يلدان: شبة: الجزيرة العربية: من العامل غير 
المؤهل إلى الكادر المصرفي أو ذاك الفاعل في الإدارة العليا وإلى متعهد المشاريع 
العامة: وبالنسبة إلى بعض البلدان المصدرة لليد العاملة, وبخاصة للأدمغة والتقنيين 
المختصير نمثل عضي السودان البنان: سشورياء الأزون: خوسن والجرائن- فاق هذه 
الظاهرة وجدت: لها ترجمة في اختفاء شراتم واسعة من التخب الفحلية .ومن 
الطبقة الوسطى؛ ومن هنا خسارة اقتصادية كبيرة ساعدت في بقاء الأنظمة 
الميكدة. انه لامن محكون. اذن ' أن نشياهذ. أن البلاد العربية المتمتعة بمخرون هن 
النفط, غير دول شبه الجزيرة العربية ذات الشعوب الأقل عدداً. قد غدت في العقد 
الأول من القرن الواحد والعشرين فقيرة بالقدر نفسه, إن لم تكن قد باتت أشد 
فقراً. مما كانت عليه في بداية السبعينيات. كما هي حال الجزائر وليبيا والعراق, 
بالإضافة إلى كل من مصر والسودان واليمن وسورياء وهي البلدان المتمتعة 


بثروات طاقويّة أكثر تواضعاً. وقد تجمع المصدرون النفطيون الكبار الآخرون في 
شبه الجزيرة العربية, في ناد «للأغنياء», هو مجلس التعاون الخليجي (000), الذي 
أنشئ عام 1980 وازدهر في ظل الوجود العسكري الأميركي والانقسامات 
والأزمات 'العربية - العزيية: التي تضاعفت: منة أن. استحوذ التقط: على اقتصاد 


والأشد خطراً هو أن أمراء شبه الجزيرة العربية الأثرياء, الذين جاءت ثرواتهم 
الطائلة نتيجةً لنهب العوائد النفطية. بنوا إمبراطوريات إعلامية عابرة للأقطار 
العرضة؟ مكف يومية تطروعة قن العؤاضم'الغربية: أ ال ورؤعة الرتيسف فخلات 
ذؤوية بأو مججلات» اعورم فصانيةر تفيل الخوير 6 انسودجها! الاهم: .وهم :تعقوو 
النذواة: والمتوياهه: :وومة لوق “ضتادوف: -خيرية أو :موتشهاف: بحنية: :من شنا 
سيطرتهم: منذ بداية التسعينيات, على الحياة السياسية والفكرية في عدد من 
المجتمعات العربية. وحينما تكرر الأوساط الغربية الليبرالية على العرب, الخطاب 
التقليدي حول ضرورة تحرير الصحافة ووسائل الإعلام, فإنها تقصد حصراً صحافة 
الدولة وإعلامها: مسقظة من حسابها بالكامل ظاهرة اختكار وؤسائل | غلامية كيرى: 
فن قبل عدن قليل من الأفراء السعوضين وفن :قبل أميز فظر :فهؤلاء يستطيغون 
أومنتفقوا علئ وشائل الأعلام ميرانيات الآ تستطيع آبة:دولة أو أية:قوة سيانينية 
مجاراتهاء الأمر الذي يشوه بشكل كامل التعددية في الصحافة والتلفزيون. 


بالتأكيد, ساهم النفط في البؤس العربي عبر تشجيعه على إغلاق انوا 
مستقبل يتطور باتجاه تهدئة مجتمعات المنطقة وضبطها في بيئتها المباشرة, 


عيض العاذة في عقي روز عن التكي: العرية لتشاف: مكسوعانها 'مقارثة 
بأوروناء إلى :جملة تابليون بؤبادرت على "فصر عام 1798 تدز هذا التكدنة التاريحني 
سهلاً للوهلة الأولى. فمنذ الحروب الصليبية, كانت تلك هي المرة الأولى في الواقع, 
التي يجتاز فيها جيش أوروبي المتوسط ويحتل أرضاً غاية في الأهمية كمصر. في 
تلك الحقبة, كانت هذه البلاد من بين مقاطعات السلطان العثماني. وكانت تدار منذ 
عدة قرون من قبل مماليك من أصل تركي, شكلوا طبقة ذات امتيازات. لكن اختيار 


هذا الحدت: بذاتة للإشارة إلى بذابة التحذيت الأورويئ فن المشرق: لسن دقيقا 
تغاما. بذائة: لأن الغرب: كما الأترزاكء كانوا قذءراروا أورويا قبل تهاية الفرن. الثامن 
عشر واستطاعوا مشاهدة كم كانت متقدمة مقارنة بمختلف الشعوب المكونة 
للسلطنة العثمانية حين ذاك. ويتعلق الأمر هنا بمجال بحث لم يستثمر كفاية بعد102, 
تم لأآخ الضلات. .مغ الأورويسن كانت. غذيدة:. في .العشرق: هو عننه: تجان 
دبلوماسيون. مسافرون فضوليون, ومبشرون عديدون. ولا بدٌ أخيراً من ذكر أعمال 
اكاديعية ناذرة كنت ايضا أن الخياة الفكرية فى 'المعتيعات العريية الم نكن متوققة 
تماماً وأن أعمالاً مرموقة تشّت كتابتها في القرن الثامن عشر103. 

يضاف إلى.هذاء أن النخي: التركية كانت قد عرفت :هيدا إلى أورونا التضوية 
في الحضارة الصناعية, لأن السلطنة كانت قد ثبتت وجودها في البلقان, وكانت 
جيوشها قد وصلت مرتين حتى فييناء التي ظلّت مع ذلك عصِيّة على السقوط. ومن 
جهة العرب, خاصة في لبنان وسورية, تم التعرف إلى أوروبا عبر وجود العديد من 
المبشرين الكاثوليك,. خصوصا الإيطاليين منهم2, كما وعبر العديد من التجار 
الأوروبيين الذين أداروا وكالات تجارية أجنبية هامة, كانت قد ازدهرت في ظل نظام 
اتفاقيات الحماية (10136025م03) الناظمة لوجود الأجانب في السلطنة, وهو وجود 
كان يعود في ذلك الحين تاريخه إلى قرنين من الزمان. 

ثمّة فارق جوهري يميز ما بين العرب والأتراك منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. 
فالأتراك العثمانيوت.هم .ساقة |ميراظورية كبيرة متغددة: الإنتيات .والآديان؛ وهم 
أحفاد معقلف: الكيانات السياسية:ذات: الطابغ التركن: الى حكمك العالم العريئ 
عنة نهابة الكفلات الصليية. .وعلى. العكس: خرة العرب: وضلة. اتحلال: الذولة 
العباسية في القرن العاشرء من تاريخ المنطقة بالتدريج, في المشرق بوجه خاص, 
كما في شمال إفريقياء حيث كان الانحلال أكثر بطأ. تميّز بحروب ملوك الطوائف 
في الأندلس, التي عجّلت في إعادة الحكم الإسباني. عادت آخر إمبراطورية عربية 
عظيمة: الشاة: في المتظقة :إلى الفاطميين: فقايستظت من الفقرت إلن التشرق 
الأوسط مروراً بكل من صِقِلْيَّة ومصرّ (909 - 1171). في وقت قامت إمبراطورية 
الموحّدين في إفريقيا الشمالية 1269 - 1120)). وهكذاء يصبح بالإمكان إدراك التباين 
الكبير في" الففهة التاريخي .تين :ضعقف الدول العريية التافعة عن تفكك السلظية 
العثمانية والوجود الفارسي منذ آلاف السنين في الشرق الأوسط. وكما تركيا 
الحديثة. توطدت مكانة إيران في القرن العشرين بوصفها قوة إقليمية. سواء في 


ظل:.ملكية ال»بهلوف. القن جكلك من نقسها خازين 'الغلية العرس:: الفارسى 
واتياطاتة الهائلة من النقط: ام :فى ظل التنظام العقتق من تورة غام :1878 الذى 
يسعى بالقدر ؤاته إلى تأكيد تفوذه الإقليمي. 


وكما يمترفق: فإن التهصة' العربية امام التهيضة السياسية والفسكرية لكل فن 
تركيا وإبرانبولق كانت عنيه جذا على الفتعيد الثقافي» لجف إلى أي أثر إيجابي 
على الصعيد السياسي. فما إن انتهت الملحمة الناصرية القصيرة, إثر الكارثة 
العسكرية التي وقعت عَقِبٍ الحرب الإسرائيلية - العربية في حزيران/يونيو 1967, 
حتى دخل العالم العربي في حلقة من الدؤّامات السياسية المتعاقبة, والتي بوسع 
الغرة ينها إلى القياب الكافل لعتاصر القوة والتمامك في العالم 'العريي, جم 
هذا الغياب عن عجز النخب السياسية عن الإدارة الناجحة للمجتمعات الموروثة عن 
تصفية السلطنة العثمانية. وهذا العجز نتيجة لعدة عوامل تاريخية, يتجاهلها البحث 
الأكاديمي عموماً. سواء اضطلع به باحثون أوروبيون أم أميركيون أم عرب. ممن 
يعيشون في بلادهم أو خارجها. 


ففي الواقع. وبسبب سياسة كل من فرنسا وإنجلتراء حصل في الولايات 
الغربية الخاضعة سابقا للسلطنة العثمانية تظوراً معاكساً تماماً للتظور الحاضل في 
الأناضول؛ على يد أتاتورك. وعلى الرغم من واقع أن الشعوب العربية كانت تتوق 
الى أن فتوحد قفي ذولة واعدة:. أفله بالتسية إلى ها بققة العشرق: الأمر الذق 
أكدته نتائج لجنة التقصي الأميركية, المعروفة باسم لجنة كينغ - كرين (6صة2-عدة1 
94 !(موزووتصحمه 0 فإن القوتين الأوروبيتين المسيطرتين جرٌّأتا الولايات العربية 
التابغة: للسلظنة العثمانية المتلاشية: إلى كيانات ذولتية مختلفة: البعض. فنها غير 
قابل للحياة. التناقض هنا صارخ مع تركيا الجديدة والموحدة, التي تشكلت في 
الأناضول وحافتها المتوسطية وهي أصبحتث بسرعة كبيرة ذولة تحظى بالاحترام 
في شرق المتوسط. 
وشكذاء مع تهانة الحري الغالمية الأولى: تقلت يلقعة الولابات العربية الموروتة 
من الشلطتة العتماتية إلى<«ذول. مختلقة: سفط بعضها #خثه السيطرة القرنسية 
المباشرة (سورية, لبنان, بالإضافة إلى مجتمعات المغرب). فيما وقع بعضها الآخر 
تحت سلطة إنكلترا (فلسطين:ء العراق, بالإضافة إلى مصر المحتلة من قبل إنكلترا 
مئة عام 1882). فضل لبنان عن سورية وفلسطين؛ وهذة الأخيرة كانك محكوفة يآن 


تصبح دولة يهودية طبقاً لإعلان بلفور عام 1917, الذي أدرج نضّه في صَكء تم 
إقراره من قبل عصبة الأمم لصالح إنكلترا. على الرغم من رفض السكان 
المحليين, الذين كانوا يشكلون حينها 9090 من إجمالي سكان الأراضي الفلسطينية. 
باختصان نت «بلقنة» الأراضي العربية التي كانت جزءا من. السلطنة: العثمانية: 
على عكس نجاح تركيا في التشكل من جديد. محتفظة بوحدة أراضيها الأناضولية, 
بل إنها أصبحت عنصر استقرار إقليمي. وعضواً هاماً في الحلف الأطلسي بعد 
الغخرب الغعالضية الثانية: 


في هذه الولايات؛ التي ورثتها فرنسا وبريطانياء لم تتمكن أية قوة عسكرية 
عربية من التصدي لإرادة هاتين القوتين. إن القوة العسكرية العربية الصغيرة التي 
شكلهاء في الحجاز. بعض العسكريين الإنكليز بقيادة العقيد لورنس - الذي أصبح 
متشهورا عن خلال. القضة: الروائية لفغامرته العريية تحة: غنوان أعفدة الحكمة 
السبعة (195)1926 - لم تمثّل إطلاقاً أكثر من قوة مكمّلة للجيش البريطاني196. زد 
على ذلك اث هذه القوة خم سحقها بسهولة من قبل الحيش القرنسي في شهر 
تموزلبولنو عن ضام 1920 إتناء معركة حان ميشلون. الواقعة علق الحدوة السورية 
اللبنانية,. حينما حاولت منع وصول الجيش الفرنسي لاحتلال سورياء حيث كان يقيم 
الملك فيصلء الابن البكر لشريف مكة, وقد تمت بيعته ملكا على سورية في السنة 
ذاتها. من قبل جمهور سوري واسع وهائح. 


لم يكن هذا الأمر إلا ليثير غضب جيش المشرق الفرنسي المتجمع في لبنان, 
فا أن إذارة هذه البلاد كانت لتعود له يموحيب: اتفاقيات: ساركنين + بتكو ويما أن 
دعم الإنكليز لمشروع فيصل كان يشكل خرقاً فاضحاً من قبل البريطانيين لهذه 
الاتفاقيات. من جهته. كان الملك فيصل يتمسك بالوعود التي قطعها البريطانيون 
لوالده بقيام مملكة عربية كبيرة وموحدة. وعلى الرغم من دعمها لبروز قوة آل 
سعود في الحجازء, فإن لندن لم تتخل كليا في الواقع عن العائلة الهاشمية؛ التي 
ظلت مفيدة لها لممارسة تأثيرها في المنطقة, لما كانت تمثله هذه العائلة في ذلك 
الحين من طموح إلى الوحدة العربية, عَم حينذاك نخب الولايات التابعة في السابق 
للسلطنة العثمانية المندثرة. 

وبالإضافة إلى ذلك, جرى تقسيم سورياء التي أظهرت مقاومتها لاحتلال 
العيش الغرسيي: من قبل :فرنيها الدولة المفدية م غخصية الأهم .على هذا الله 


إلى كيانات جغرافية وطائفية مختلفة (علوية, درزية,. سثية. سنجق الإسكندرونة)”"'. 
وأصبح جبل لبنان, بعد أن تعض لتحولات طائفية عديدة بفعل التنافس الفرنسي - 
الاتكليؤق في القرن العاسيم غشن دولة ذات حدوه موسعة بغية حغلها اكثر قابلية 
للحياة198. أمّا في شرق الأردن, فلقد قامت بريطانيا بإنشاء كيان عربي جديد إرضاءً 
للعائلة الهاشميةء عائلة أشراف مكة, التي طردها من الحجاز آل سعود, حلفاء 
البريظاتيين ايضاء وخزى الأمن ذاتة فى بلاد ها بين التهكرين: .وهو فيسيفساء 'حقيقية, 
إثنية (عرب, كرد, آشوريونء وتركمان) ودينية (سنة, شيعة, يهود, صابئة؛ إزيديون, 
مسيحيون), حيث نصّبت إنكلترا الملك فيصل الذي كانت فرنسا قد طردته من 
نوريا كما ذكرناء 


في شبه الجزيرة العربية. كانت للبريطانيين مصلحة في اليل من هيبة 
العائلة: الهاشهية التي غذت. بظلة: الفطالي. القوضية العربية واصبحة الناظقة 
باسهها: لذلك:. سيلت: بريظاننا: :فى فخرى العشيرشات: .ضعوة. حملكة |إقظاعية 
عائلية في الحجاز, تأسست عبر الغزو المسلح: هي المملكة التي أقامها آل سعود. 
ولقد فت هذه المملكة. القرات ذستورا والوهابية الأشد اضولية |بديولوجية وشنة:- 
سياسية رسمية, مكوّنة فضاء من الرفض لكل حداثة ليبرالية وهو موقف لا يزال 
قائماً إلى اليوم في هذه المملكة: 


تضاف إلى هذه البلقنة الجغرافية للأراضي العربية بلقنة الأنظمة السياسية: 
فالعراق وشرق الأردن أصبحا مملكتين, مُنحتا كجائزة ترضية لذريّة العائلة 
الهاشمية (فيصل في العراق بعد فشل مملكته العابرة في سوريةء, عبدالله في 
شرق الأردن). في حين أصبح لبنان وسورية جمهوريتين, الأمر الذي أضاف عنصر 
ثافر انين ميم داخل هذة البلقفة الجفغرافية: أكير ا تركى جرء :من النخب الغرينة 
غلى الحداثة على الظريقة الفرنسية: وآخر على الطريفة البريظانية: 


هذة المكاستي الاقليمية الفرنسية والبريظاتية: وضعت مجمل الغالم العريئ 
تك نيز طاقن ١القوقيو‏ كوت أن عضر تقيع تحبتة: الاختلال: البريظاتي: مذ 1882 
وكافل المقرب العرييئ واقع تك الثين الفرقسي هتة الفرن التاسع عفر باسشناء 
ليبيا التي احتلتها إيطاليا عام 1911. وعوضاً عن تطبيق مبادئ حق الشعوب في 
تقرير المصيرء التي نادى بها الرئيس الأميركي ودروو ويلسن ((18711508 110001010 
4 - 1856)), أكملت كل من فرنسا والمملكة المتحدة استعمار كامل الوطن 


العرني.. خلافا لرغية السكاة المعنيين: ففى. مضن: اضطدعت: إنكلترا بمغارضة 
وطنية شديدة بقيادة سعد زغلول (1859 - 1927).: الذي طالب بالاستقلال وترأس 
وفداً إلى مؤتمر فيرساي عام 1918199 الأمر الذي سرّع من نموٌ وعي قومي عربي, 
يطمح إلى التخلص من الاستعمار الأوروبي والاتحاد في كيان واحد. 


أذك. بلقمة: المشرق. العريي» النائجة عن. ترثيبات: استعمارية بين فرتسا 
وإتكلترا أثناء الحرب العالمية الأولى. إلى اتغدام. الاستقرار وأعمال عنفية شبه 
ذائمة: لن يدهشنا إذن: أن تكون المفتطقة: غنذ نهاية الحرب العالمية الثانية: قد 
اعثبرت: من قبل. القوة الفسكرية والدبلوماسية للولايات: المتحدة: التي باتت هن 
المهيمنة, أنها تعاني من «فراغ في القوة». وهو أمر خطير في نظرها لما تراه من 
مطامع سوفياتية في الشرق الأوسط؛ وهو فراغ بات من الأنسب ملؤه من أجل 
خلافة القوتين الأوروبيتين الآفلتين. من قبل الولايات المتحدة. وهذا ما حصل فعلاً 
في أغقاب تاصنم قتاة: السوسن .عام 1956: من قبل الركسن المضرى خمال عيذ 
الناصرء ما أدّى إلى تكوين تحالف عسكري فرنسي - بريطاني وإسرائيلي. يهدف 
إلى غزو سيناء واحتلال قناة السويس. فأجبرت الولايات المتحدة عندئذ جيوش هذه 
الذول. الثلات: علي الأستحابي: من..مصن .ودفعث. القوتين الأورويتين. الي التكلن 
نحرقة :قن يقفة' [فجراظافرشهها الاستعفارهن: الك لا تقدما للأتحاة الفتوفياتي 
ذريعة للتدخل في شؤون الشرق الأوسطء عبر المساعدات الممنوحة إلى حركات 
التحرر الوطني. 


وكما سنرى في الفصل التالي, فإن هذه البلقنة للولايات العربية الموروثة 
من السلطنة العثمانية كانت, ليس فقط, مصدراً لنزاعات كبرى بين النخب 
السياسية والثقافية, بل إنها سَهّلَت إقامة دولة إسرائيل. وخلافاً لرأي شائع في 
أوروبا والولايات المتحدة. أتاح هذا الحدث ذي الطابع المزلزل. وعوض أن يوحُد 
النخب العربية. المجال لخلافات عربية بينية. سنحاول في التالي من صحائف هذا 
الكتاب. تشخيص أسبابها العميقة. 


الفصل الخامس 
في مصادر الشقاقات السياسية والثقافية 


يشكل :تكائز التزاغات: والشقاقات نين التكب العزيية ظاهرة مضت فقن 
تقاقمها فى أعقات» الاستقلالات الختلقتة وبخاضة :قي المشرق ا العري: :شعن 
بالتالي السّعي إلى تحديد ماهية مصادرها وإدراك آليات عملها. بل إن الأمر يقتضي 
منا كذلك إيضاح المفارقة الكامنة في الطموح إلى الوحدة العصِيّة على التتُحقق, بل 
والمؤدّية دائماً إلى مزيد من الشقاق. وتبرز المفارقة أيضاً في كل مرة تعلق فيها 
الأمر بالموقف الواعية تية:قن مواحهة: قيام :ذولة: إسزائيل :وما:ققه نه من سلب 
لحقوق الفلستطينيين: لذلك: :ويغنذ تبيان: اتير هذا الحدث المحوري في تاريخ العالم 
العربئ المعاضره فاتنق: باتظرق: الى العوامل الشقاقية الأخرى. أخيراء سأحاول 
جهدي تفنيد هذه الشقاقات المتفاقمة في التاريخ الطويل للعرب الذين؛ وبعد أن 
كان ليم تعطوه وخطوة: أناركا الذهول والاعحات غانوا تريفا عن مسرم الأحذات 
هذا مشازلين عن الشلطة للعناضر التركية والفارسية. .ولما غاذوا إلى البروز بغتة 
في تاريخ المنطقة, كانت القرون الطويلة, التي نحت بهم بعيداً عن مراس 
السلطة, قد أفقدتهم المَرَائَة عليها والقدرة على لَمْلَّمَة سَعَثِ مجتمعاتهم, التي 
اففن الاسهعمان فن تمزيتها! 


قيام دولة إسرائيل وتأثيره على الفكر العربي 


لن_نتمكن أبداً ولا كفاية من إدراك تأثير قيام دولة إسرائيل وما أعقبه من 
توسّع مطرد لقوتها في الشرق الأوسط, على تطور الفكر العربي. أما خلال العقود 
الثلاثة أو الأربعة المنصرمة, فلقد انصرفت معظم كتابات المستشرقين والمختصين 
في الدراسات الإسلامية في المعاهد والدوائر الأوروبية والأميركية. إلى تجاهل 
واسع النطاق لتأثير الظاهرة الإسرائيلية على تطور الآراء والاتجاهات السياسية 


العربية. وهم, عندما يغفلون هذا التأثير, إنما يفعلون ذلك في إطار فرضية تبسيطية 
وسيئة الطويّة, تذعي أ هذه المشألة قد صحفت بضورة مضطيعة: بفعل الترويج 
الذي اضطلع به القوميون العرب, من سياسيين ومثقفين, في وقت كان حرياً بهم 
حَصر اهتمامهم الأكبر بالمعضلات الداخلية الخطيرة, التي تعاني مجتمعاتهم منها. 


ومع ذلك, فإن ما يستدعي الذهول بحقء إنما يكمن في عدم التنبّه إلى أن 
الوجود الإنشرائيلي قد أمفعن في تعقيذ إشكاليات الفكر العرين: الشديدة: التعقيذ 
أصلاً منذ مستهل القرن التاسع عشرء والتي قمت في الفصول السابقة بتلخيصها 
في خطوطها الكبرى. ينطوي التجاهل الغربي هذا على سوء نيّة شديد ولكنه 
لاشتعورق يخية :لا يمكن تقسينة لذ بالضومة التاحمة عن إنادة ببهود أورويا عَلال 
الخرب العالمية الثانية. ونظراً لعمق هذه الضدمة وهول تداعياتها: بذلت قضارف 
جهدي في كتابات عدة لتبيان أن إسرائيل, بالنسبة إلى الأوروبيين؛ «إنجاز تاريخي 
عادل». فهم يرَوْن أن كل الذين يعترضون على هذا الفهم, ليسوا إلا أعداء ألدّاء 
للسامية؛ لا يتمتع اعتراضهم المُهُتاجة بأية أهمية تذكر في تحليل الوقائع الماثلة في 
الشرق الأدنى. 


خلال ققوة طويلة: لم بلق تمن الطاشرة الصفيونية الذف الفوممن الغوت 
تحليلاً يرصدها في مجمل تعقيدها التاريخي الأوروبي. بل إن هؤلاء قد رأوا فيه 
خضوضاً فجوة أذاة :قي ند الاستعمار الأورويق قامة :وذاك البريطانن تحديدا, ولقة 
اعتبر الفكر العربي أن الحضور اليهودي المتنامي في فلسطين لن يتأخر في 
الاتكفاء: أو فئ الوصع تحت السيطرة: .ما إن. تضار إلى ظرة الاستعفار من الغالم 
العربي. بل إنه سيندثر باندثار الاستعمار البريطاني الذي صنعه. ويعتبر هذا 
الاتشعماز الاسشطانى :يتسيها بالأتفوذع الاستعمازى تفسه: فئ: الجزائر أو فى حبوت 
إفريقيا. ينبغي إذن التركيز على مشكلات البناء القومي, وتعزيز التضامن بين 
خزكاة: التحةز الوطتني: علما أن.هذا التضامن "المتحشة في -جركة ذول عدم 
الانخيان: والتئ كانت عضن ودول.عربية أخزق أعضاء تاشطين. فيها: قد :سمه :فى 
العام 1974 بالاستحصال على التصديق على إصدار الجمعية العمومية التابعة للأمم 
المتجدة لقزان يدين الضهيونية توضفهااشكل من أشكال: الغتصوية.:وبالتالئي:«-يدت 
نظرة القومية العربية إلى الوجود الإسرائيلي مطابقة للتطور العام في موازين 
القؤة 'نين .القوى: ‏ الغوبية:واليلدان" الى كانت فيه قصى. تروض- حجنت شتجنتها 
الاستعمارية. 


حتى ذلك التاريخ: لم يكن هناك في الواقع من «مسألة يهودية» يُشقل بها 
أهل الفكر في الشرق الأوسط. فالثقافة العربية, وخلافاً للثقافة الأوروبية, تتقبّل 
التعادية :الديسة الموسودة. فى المجتمعاة :التي تسود قينا حيت يشكل خصور 
المتسكيين. والبهوة جوءا هن المشهذ الاجتمافن. والثقاقي. .ولمع مفثب. الفتوحات 
العربية ناسيم الاسلام: اتضان الدياسين التوحيدتين المتقدحتين على ثيوءة:-محمة. 
وإذا كانت المسيحية قد اختفت في إفريقيا الشمالية, لأسباب غامضة ما فتئت 
تستدعي الشرح والإيضاح؛ فإن الأمر مغاير في المشرق, حيث لعب المسيحيون 
واليهود: الذين تفاوت عددهم يبعا لاختلاف. المناطق: دوراً ريادياً .في الحياة 
السنياسنية. والاقتضادية والتقافية: ولع يكق. الغذاة اللدود للشافية, على الطويقة 
الأوروبية. موجوداً في تلك الحقبة, لأن الثقافة الأوروبية التي مارستهء. لم تكن 
معروفة بعد بما يكفي. وإذ ظهّر القرآن أهم فصول العهد القديم وسردهاء حمل 
الكتيروة .فين العرية:: كاضهاء شخصية أو أسماء: اسرية» أسماء كيان الأنبياء فت 
أمثال موسى أو إبراهيم, هارون أو إسحق, من دون أن يعني ذلك أن صاحب الاسم 
يهودي العقيدة, ومن دون أن يوقظ التُيمّن بهذا أو ذاك من الأولياء أدنى نفور أو 
ارتياب, وذلك خلافاً لما كانت عليه الحال في الثقافة الأوروبية,. حيث كان الشعور 
باللاسامية ومعاداة اليهود قد انتشر طوال القرن التاسع عشر ونصف القرن 
العشرين. 


ويمكن أن نقدم كشاهد على هذه «البراءة» العربية حيال الظاهرة الصهيونية 
مشروع الاتفاقية مع البريطانيين؛ التي وقع عليها الأمير فيصل الهاشمي بالأحرف 
الأولى, عام 1919, والتي يلتزم الأمير بموجبها ضمان قيام مشروع «وطن قومي» 
لليهود في فلسطين"!!, في حال أسهم هؤلاء (أي البريطانيين) في تحقيق مشروع 
الفملكة العربية الفتحدة التي يطمخ إليها العزب. بيد أن الاتقاقية لن تجذ سبيلها 
إلى التوقيع, لأن البريطانيين لم يفوا بالوعد الذي قطعوه, عام 1915, لوالد لأمير, 
الشريف حسين: وقد كان في تلك الحقبة حامي الديار المقدسة الإسلامية في مكة 
والعديتة. وفي العمفسينيات: اعتترت فثة-من 'القوميين. الغرية.هذا الفعل بعثابة 
نسلوك خياني الطايغ فن قبل الأمير الفرتوين بكليتة للرقبات البريطانية. 

ومن طناء الم تشكل. الظاهرة 'الصعيونية قط اهماما :معوريا في. الثقافة 


الستايسية الغرنية ظوال النصف الأول من القرق العشرية لكن الانتضان السناحق 
الذق. حفقته: عام 1948 الميليشيات الصهيوتية المشلحة» التي 'تشكلت بحماية 


القوة البريظانية الانتذابية.في قلسيطظين: على الحيوس: الغربية النظامية. وبعض 
المليكنا كت 'الفشكلة عن مهلو عين عريج_ هو الذى. .وضع مسالة تعلب حقوق 
الفلسطينيين في صلب الوعي القومي العربي. ولقد أسهمت الحروب الإسرائيلية - 
العربية المتتالية خلال الأعوام 1956 و1967 و1973 و1982 (اجتياح لبنان واحتلال 
العاصمة بيروت) في الحفاظ على مركزية فلسطين في الوعي الجماعي العربي. 


وشكذاء أضصبكيع. دراضات: الظاهرة الإسزاقيلية والسياسات 'الذاجت وضغها 
حيّز التنفيذ من أجل تحرير فلسطين, موضوع العديد من النزاعات بين الحكام 
العرت والفتقفين الملفومين تمياساء وفي تزاعاك ها افك قائمة جتن البوف كما 
وفثقت الفصائل المكنة لمنظمة التخرير الفلسطينية: 


ولقد استمر التفسير على أساس الإمبريالية يفرض نفسه., وبخاصة منذ 
الثمائيتيات: غندما أصبحت الولايات الفتحدة. الذاعم: الأكبر لإشرائيل: متقدمة على 
بريطانيا العظمى, في هذا المجال, بشوط كبير. وبالتالي, سَهُلت النزعة إلى إدانة 
تأثير اللوبي اليهودي في تفسير مسلكية الحكومة الأميركية, التي لم تأخذ قط في 
الاعتبار أحقّية القضية الفلسطينية, واضْعَةً دولة إسرائيل. فوق كل المبادئ التي 
يقرّها القانون الدولي وذلك من خلال لجوئها المتكرر لحقٌّ التتقض ضد المشاريع 
الهادفة إلى حمل مجلس الأمن على إدانة هذه الدولة. 


ومن ناحية أخرىء لا يخامرنا الششك في أن صفة الدولة اليهودية المنسوبة إلى 
إشرائيل. "قد لفيت لها :صضدف عفيقاء. أقلة تلقائياً او لا شعورياً: لذئى الحركات 
الاونلاموية: التي اعتبرت: أن ما اجيزر به: لليهوة. يمفكن: أن- يتطيق. على الغرب 
الباحثين عن ظهور خليفة جديد يخلصهم من الخضوع للحكومات الحداثوية 
و«المتعلمنة» إنفاذا لمصالح القوى الأورونة والولايات المتحدة. 


بِيّن بعض المؤلفين العرب, وبخاصة منهم أنطوان زحلان وكاتب هذا المؤلف, 
وجود روابط عميقة بين بعض أشكال البروتستانتية والإيديولوجية الصهيونية 
السياسية؛ إضاقة إلى“قله الاكترائف عموما بالفكر البهؤذى المعادي لالضهيوين11. 
وثمة تيار فكري عربي آخرء بادر إلى الدعوة إلى نشر نوع من التعاطف مع المعاناة 
التناجمة عن الابادة الأورونية للجماعات اليهوذية إبان الحرب: العالمية: الثانية: على 
أفل آن يؤدي ذلك إلى تتارلات من قبل :ذولة إشسراتيل. تلك هي السياسة التي اتبغها 
بعض قادة منظمة التحرير الفلسطينية, في أعقاب توقيع معاهدة أوسلو عام 1993, 


مما لم يكن له إظلاقا أي تأثير إيجاني على لجم شراسة الاختلال الإسرائيلي والقمع 


والواقع أن تطور أوضاع الحرب الأهلية في بعض المجتمعات العربية, وكذلك 
الحرب العراقية - الإيرانية وظهور حركات إرهابية تدّعي الإسلام, وغزو الولايات 
التي تدّعي انتماءها إلى الإسلام. كل ذلك نقل القضية الفلسطينية إلى المستوى 
الثاني .مح استهامات الفكر العربى هتذ عفد الثماتيتيات: كما .أن ممالة تتصيب 
انراق نفسها تصمرا مذاقعا عن القضية الفلسظنية ووعهها الخرزي الله اللبناني, فى 
الصبغة الشيعية والمقرّب من القادة الإيرانيين. في تحرير جنوب لبنان من اثنين 
وعشرين عاما من الاحتلال الإسرائيلي, قد شكل ذريعة 1 «تبريد» القضية 
الفلسطينية في ساق غداء ها اتقك نتفاقم بين إيرات والمفلكة الغربية الستعودية: 


إشكالية تفررزق العرب 


في مرحلة لاحقة من مراحل الفكر العربي, ولا سيما في القرن العشرين, 
عندما انهارت السلطنة العثمانية. طرح سؤال جديد مزعج:ء وهو المتعلق بالتفرّق 
بين ولاياتها العربية السابقة: التى ما لبثت أن خضغت بداءة للسلطة الاستعمارية 
العائدة إلى كل مخ فرسنا ‏ وبريطاتيا العظمئ:. قبل أن تتال استقلالها ضمة 
متعلومة من الذول المحزاة العاجدة عن التوضل إلى الاتحاد في :فا ينثهاء وضع :ذلك: 
فإن أياً من دساتير هذه الذول الجديدة لم يَكْلّ من الإشارة إلى أن الدولة: التي 
يسوس شؤونهاء هي دولة عربية الهوية واللغة, وإلى أن الإسلام, في الغالب. هو 
الديانة التي تتديّن رسمياً بها112. لماذا إذن: طالما هذه هي الحال. الخصومات 
والشقاقات والافتقار إلى التضامن الفعال: وبخاصة الاقتصادي أو العسكري منه, 
وهو ما ظهر للعيان منذ أول مواجهة بين هذه الدول وعدو خارجيء وأعني به دولة 
إسرائيل التي تاسست عام 8؟ 


مجدداء سيشية الفكر العربي: تمرقات غديدة: عَذَاها ضراع النخب فيفا يننها 
في مختلف ولايات السلطنة التي قامت عليها الأقطار الجديدة. في محاولة لكل 
منها اكتساب أكبر قدر من التأثير في الأخريات, ضمن لعبة تحالفات تُعْقَد وُفض, 
وفاقاً للظروف والعلاقات القائمة مع القوى الاستعمارية القديمة, ثم مع القوتين 


الغظميين: أي الاتحاد. السوفياتي والولايات المتحدة. وعلى نحو ممائل:. شهذدثا 
انفصالاً في أكبر حزب قومي عروبي, هو حزب البعث العربي الاشتراكي؛ بين 
الجناح السوري والجناح العراقي, اللذين استوليا على السلطة في سوريا والعراق 
ندء| من الستناتة:وة :ذاه "حعلت: النكقت: السياسية .من هذين: البلؤين: ذولقين 
متخاصمتين وشديدتي التعارض, لدرجة أن الحكومة السورية ساندت, عام 1980, 
الحكوقة الإيرانية: بدلا من أن تقدم الدعم للحكومة العراقية: التي اتزلقت تتهوز 
في حرب ضد إيران,. حيث أمسك رجال الدين بزمام السلطة في العام 1979. 


بيد أن تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945, كان قد شكل نهجاً مجدّدا, 
اعثبر بمثابة تسوية بين مؤيدي وحدة شاملة واتحادية بين الولايات العربية القديمة 
في السلطنة العثمانية. من جهة (وهي وحدة تستطيع وحدهاء في نظرهم, منح 
العرب حضوراً بارزاً في النظام الإقليمي والدولي). وبين النخب الحاكمة للولايات 
المتهولة إلى :ذول توفقضفققدان” اعقاراتها الجديدة باندماجها "في .دولة غربية 
اتحادية. من جهة أخرى. أضف إلى ذلك أن الأهمية الخاصة للدول العربية الناشئة 
عن تفكك السلطتة العثمانية: تتوعغت تبعا للأهمية: السكاتية: والعجغرافية والموارد 
الاقتصادية المتوافرة في كل منها. فانطلاقاً من مجدها التاريخي وأهمية نخبها 
السياسية والثقافية. ظهرت مصر كقاطرة للجامعة العربية. ولقد واجهت هذه 
الزعامة الطبيعية عداوة حكام عرب آخرين من ذوي الطموحات الإقليمية. وبخاصة 
عداوة العائلة الهاشمية, التي كانت تحكم كلا من الأردن والعراق. في وقت كان فيه 
لكل من سنورنا والمفلكة الغريية السعودة طموحاتهها انما "قيها بغة؛ وغندما 
حصلت بلدان المغرب العربي (ليبيا, تونس, الجزائر والمملكة المغربية) على 
استقلالهاء تفاقمت حدّة العداوات وأصبحت اللعبة المتحركة للتحالفات أو العداوات 
بين | الأنظمة العربية أكثر تعقيداً. وهذا ما أدى إلى خلق عداوات شديدة بين مثقفين 
مش يي يدورون في فلك هذا النظام أو ذاك. 


قتكزعا ها سكف هذة: الفزقة تن الذوك موهوعا :زاتما للفكو التفياضت 
العرين :“فى حفية نها نعد الخرت العالمية الثانية: وعحهل إن ازدهرت: القومية 
العروبية والمعادية للإمبريالية طوال مرحلة العالم ثالثية في ظل تأثير شخصية عبد 
الناصر القوية, الذي سرعان ما اصطدم بالقومية الهادفة إلى جمع كل المجتمعات 
الإسلامية, كما سنتبين لاحقاً بالتفصيل. وهكذاء أصبح موضوع الفرقة بين الحكام 
العرب مرتبطاً بموضوع الهوية, أي بمأزق, لم يتم التوصل إلى إيجاد حل له حتى 


اليؤم»: بين هوية إسلامية وهوية غرنية. كما أضبحت النزاعات خول .هذا الموضوع 
مرتبطة بتصاعد قوة المملكة العربية السعودية, المدافعة عن الجامعة الإسلامية 
وعن إعلاء هوية إسلامية عابرة للحدود مهيمنة حيال أية هوية إثنية أو لغوية أخرى. 

وهكذا تتخالط بشدة التساؤلات الثلائة الرئيسة حول الفكر العربيء, أياً كان 
التنظيم أو الترتيب الهرمي الذي تندرج فيه: لِمَ نحن ضعفاء وخاضعين للاستعمار؟ 
ما هي هويتنا؟ لِمَّ نحن مشتتين؟ والواقع أن المسالة هي مسالة سؤال واحد وحيد 
قطروة هن 'ثلاكروانا:مختلفة “فالهوية: الضعيقة أو غير المحذدة القاهية: والقعالة 
تؤدي إلى ضعف هائل في البنية الاجتماعية, مما يتيح لمجتمعات أخرى أكثر 
تعاضسكا. وبالتالق أكثن قوة: السيطرة على المجتدع الصضعيق بحيت: يعجر هذا 
الأخير عن الاتحاد مع مجتمعات أخرى مماثلة أو الدخول في ترتيبات معهاء مما يتيح 
له الخروج بسهولة أكبر من طور التخلف والتبعية. 


العوامل التاريخية المعاصرة السبّة المسيّبة للشُقاقات العربية 


يتعلق العامل الأول الذي سوف نتطرق إليه بافتقار الحكام إلى الخبرة 
السياسية إبان انهيار السلطنة العثمانية, حيث كانوا غافلين عن آليات السلطة منذ 
عدة قرون. وفي أحسن الأحوالء كانت النخب الاجتماعية العربية مكتفية بوظائف 
ذات طبيعة مقاطعجية لجباية الضرائب وعلى مستوى المناطق الصغيرة أو بمهمات 
ذاث سمة ذينية: بخاضة فن الخماة الفضاتي: ولهيقم الاتستعمار الأورويت الاتاطالة 
أمد هذه الحالة,. خلف تحديث سطحي للمؤسسات,. ما هو إلا امتداد للتحديث الذي 
تاشن :يه في القون: الناشم عن في تناتر: ارك السنلظةة العتفانية يضغط من 
القوى الأوروبية. 


ويتمثل العامل الثاني ببلقنة المجتمع العربي في أعقاب انهيار السلطنة 
العتمانية كما :ذكرنا +ذا..ولما وحي على الاستعمان الأوروبي التخلي عن سيطزةه 
على المنطقة خلال الخمسينيات والستينيات, ولّدت هذه البلقنة مرارة شديدة في 
التفوس: رامت مع “فراع فى القوة و سسرعات: ما ا اتتفظى: هذا القزاغ: تخلر] 
للطببعة الاستزاتيجية للمتطقة: التدخلات الكازحية من قبل قوى إقليمية ودولية 
و إلى التاثير في تطور || 3 ات العربية ١١‏ ختلفة. 


أما العامل الثالك: فلقد كان الحوي البارةة الف :شكل الشترف الأوسط إحخدف 


بؤرهاء مما كرس عجز الأقطار العربية الناشئة حديثاً عن الاتحاد فيما بينها أو أقله, 
عن توحيد: سياساتها الخارجية: لتاق بها عن تاتس كلمن ,الولانات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. إذ تميزت العلاقات بين الدول العربية بسياسات المحاور 
المتخاصمة في ما بينها. ما أحدث, إضافة إلى الخصومات الشخصية بين زعماء 
الدول؛ انشطاراً مررّق النخب العربية بين مؤيدين للأميركيين ومؤيدين للسوفيات؛ 
علما أن دول المنطقة, وإبان سيادة مصر الناصرية على شؤون العالم العربي, 
كانت قد انضمت إلى حركة عدم الانحياز,. التي انبئقت عن مؤتمر باندونغ (13 
عساصحظ عل ععمعء6ئدم): في العام 1955: والتي كان عبد الناصر أحد أركانهاء إلى 
جانب رئيس الدولة اليوغسلافية جوسيب بروز تيتو (11]0' 27072 «01051), ورئيس 
الوزراء الهندي جواهر لال نهرو (تتتطع]8 0352131131). 


وكمن العامل الرابع 'في الهيمنة الأفيركية المترايةة التى:سرغان :ما اتكَدت 
أشكالاً عسكرية: .ولك ها إن- اوشكت.: الجرت: 'الباردة: على" تهابتها ' والاتحاد 
السوفياتي على الانهيار فالاندثار. وإذ بنزعة القوة والاعتداد بالذات تستبدٌ بالقادة 
الأميركيين الذين وظفوها كاملة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط خلال 
التسعينيات من القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة. ولقد أدى ذلك إلى 
حشد للأساطيل واستنفار للجيوش بأعداد استثنائية وعلى نطاق واسعء استقرت 
في شبه الجزيرة العربية, منزلة بالشعب العراقي عقابا فاق كل منطقء, قبل 
اجتياحه في العام 2003. 


أخثرا ثمة«عامل: آخر الكنه البسن أقل أهمتة :من «شابققه:.رتمئل فين ,ظهور: 
دولة إسرائيل والموقف حيال التنامي المستمر في قوتها العسكرية, واحتلالها 
فتحفل الأراضي. االقلمتطسية يدا فن العام 41967 ومة “تم اراض عريية احرف 
(سيناء في مصرء مرتفعات الجولان في سورياء وقطاع واسع من جنوب لبنان منذ 
عام 1978: والعاصمة اللبنانية عام 1982), بالإضافة إلى نفوذها الإقليمي والدولي. 
وفي مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. لم تستطع الدول العربية ولا نخبها الحاكمة 
إيجاد ردٌ ملائم. ولقد تفاقمت النزاعات لدرجة استبعاد مصر من جامعة الدول 
العربية عام 1980, نتيجة توقيعها معاهدة سلام منفرد مع إسرائيل. ولم يعد هذا البلد 
المحوري في العالم العربي إلى الجامعة إلا عام 1989. 


وسكذ[, حال هؤامل: الشفاق"الخممة وى دون: الايسفر ار .في المشرق 


الغربي.وشي قتاهد غلى الخراي الذق سبيت يلقن هذه المتظفة من العالمر 


إلى هذه العوامل الخمشة الآثفة الذكر: يضاف عامل سادسن: ريما شكل أحد 
أهم التحديات الداخلية التي اقتضت من العالم العربي مواجهتها. هذا العامل, الذي 
تجاهله البحث الأكاديمي عموماً حول العالم العربي, أكان غربياً أم عربياًء هو نتاج 
الانقلاب الهائل ذي البعد الثقافي والاجتماعي والسياسي على السواء الذي نيع عن 
الثروة النفطية الهائلة والإمكانيات المالية العملاقة التي تراكمت لدى الممالك 
والإمارات البدوية الأصل في شبه الجزيرة العربية, ما أدُى إلى زيادة أطماع الدول 
العربية الخفاعية قي وطع اليد على المتطقة والتحكم بعصي ق1 ولف تجلت :هذه 
القوة بكل أهميتها واتساعها في أعقاب الحرب الإسرائيلية - العربية في شهر 
تشرين. الأول /اكتوبر من: العا 1973 عتندفا ارتفعت: أسعار برميل: النقظ. أربعة 
أضعاف. والواقع أن الثروة التي أتى بها وجود «الذهب الأسود» في كل من العربية 
السعودية والكويت والإماراك الغربية المتخدذة: أتاحت لهذة الدول الثلاث ذاث 
الظبيعة الإرثية: اكتساب نفؤة لاخدوة له على المجتمعات العربية العضرية العريقة 
والواسعة الثقافة في كل من المشرق وشمال إفريقيا ومن خلال أشكال متنوعة 
من المكرمات النقدية. وقد تعاظم هذا النفوذ الجديد أيضاً لدى الأوساط المالية 
والتشياسية: والاعلافية :والأكاديمية في. أورويا والقري: عموواالة وسيحظن هذا 
التخول ذف الغواقب الماساؤية بتوضيف:دقيق في اللاخق من قصول .هذا الكتاتة: 


ويمفكن العودة يتاريخ «أسلمة» الفكر العربي. والغدية من الجهود المبذولة:[ 
«إعادة أسلمة» مجتمعات المنطقة إلى بداية الستينيات, عندما أطلقت فكرة 
تأسيس جامعة إسلامية عالمية قادرة غلى أن توارّن بالجامغة الغربية, الواقعة تحت 
تأثير قوي من القومية العربية التي كان ينادي بها الرئيس المصري وقادة حزب 
البعث. وقد روّج لهذا المشروع كامل مروة, هذا الصحافي اللبناني الذائع الصيت, 
صاحب جريدة الحياة اليومية ورئيس تحريرهاء المقرب من الحكومة السعودية5! 
(اغتيل عام 1966). وفي عام 1969, انتقلت الفكرة إلى حيّز التنفيذ, أثناء اجتماع 
رؤساء الدول الإسلامية في الرباط (المغرب)». إثر الحريق الإجرامي الذي طال 
المسجد الأقصى في القدس. وفي عام 1970, انعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول 
الإسلامية في جدّة,. في المملكة العربية السعودية,. حيث تقرر أن تقام في هذه 
المدينة أمانة السر الدائمة لمنظمة عالمية جديدة أطلقت عليها تسمية منظمة 
المؤتمر الإسلامي (التي كانت تعدٌ في بدايتها ثلاثين دولة عضواً؟1!). كانت فيها 


السعودية المحور والمموّل الأكبر. ولقد تكرست المنظمة لمنافسة كل من جامعة 
الدول العربية, الخاضعة لسيادة الدول المسماة «تقدمية» والمعادية للإمبريالية, 
وكذلك حركة دول عدم الانحياز والعمل على تهميشها. وفي عام 1974, أنشئ في 
جِدّة البنك الإسلامي للثثمية: وبعد ذلك يوقت قصير: أي في الثمائيثيات: ثح إعداد 
عشرات الآلاف من الشبان المقاتلين العرب في السعودية وباكستان للقثال في 
أفغانستان ضد الاحتلال السوفياتي, كما ولو أن هذا البلد أصبح حليفاً أساسياً تاريخياً 
للأفظان العربية ذ] أهعية: اكيز بكثير من فلسظين المعتلة كليا من :قبل إسرائيل 
غلى ائر حرب :1967 


هذه العوامل الستة هي ذات قيمة تفسيرية كبيرة لأعمال الفوضى والعنف 
التي مُني بها العالم العربي منذ نيل الاستقلال. في إطار بلقنة أفضت إلى تجزئته 
إلى عدة دول ذات حدود متنازع عليهاء وذات أحجام جغرافية وسكانية شديدة 
التباين أيضا. ولقد تباين المشهد بين هذه التجرئة: كما رأيناء وإعاذة بناء دولة تركية 
حديثة منذ بداية العشرينيات, أقيمت على الأراضي الأناضولية الواسعة وواجهتيها 
البحرية في كل من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. كما تباين أيضاً المشهد 
مع استمران الدولة الفارفية التيه ونفجة التظر عن حفن التبتلالات الحاكدة ا وتقير 
النظام السياسي عام 9 ,؛ بقيت كيانا ضخماء متماسكا ووريثا لواحدة من اقدم 
الحضارات التي شهدها الشرق الأوسط. وبالتالي. استطاع هذان الكيانان تأسيس 
وولقين عقهاسكقين» ترتكزان. على قومية: ناشطة إبعدت أعنيا القنوى الكبرقم لا 
سيما تركياء وهو ما لا ينطبق تماماً على إيران التي كانت في ظلٌ حكم سلالة آل 
بهلوي تعاني تدخلات متواصلة في شؤونها من قبل كل من روسيا وإنكلترا 
والولآنات: المتحذة من :دون. أن 'تجد لها رادغا.. وقد تعلثت. ردة: القعل على هذه 
التدخلات السافرة مع الثورة الشعبية عام 1979117. 


وفي العالم العربي. أصبحت التدخلات الخارجية, منذ نيل الاستقلال, بل 
وتدخلات الدول العربية القوية. في شؤون الدول الأخرى في المنطقة, قاعدة 
متيغة -- حتى. أن دولة ضغيرة وغير يمقر اطية كامارة قظرء أرادت؛ هقد عام 2011 
أن تكون عاملاً فاعلاً على مسرح الثورات العربية. مقدمة الدعم للحركات 
الإسلامية المتنوعة,. كالإخوان المسلمين أو الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم 
القاعدة: وعلى الصعية الفكري: تثافت ثقافة سياسية وجغراسية خول. الارتهاة 
للقوى الدولية؛ إذ تخول انقثباة الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع والمحللين في 


كبريات وشائل الإعلام إلى. المتابغة اليومية. لسياسات القوى الكبرئ أو القوق 
الإقليمية بشكل شبه حصري وتحليلهاء بدلاً من التركيز على تحليل الضعف الكياني 
للدول العربية ووسائل علاجه. أما المثقفون العرب, الذين راحوا يعالجون القضايا 
السياسية والجغفراسية: قلقد ركزوا على تحليل سلوك القوى الخارجية التي انتهَوا 
إلى معرفتها بأفضل مما عرفوا بلدانهم. 


أضف إلى ذلك أن عدداً من الكتابات أو المباجيث حول العرب في العالم 
المغاضره: قوجاترت منة غدة عقود بالتظر المشدوه نحو الحدت النومي. وتخليلة: 
حيث كان يتم تصوير الأوضاع في تلك الحقبة. وبصورة شبه حصرية؛ في سياقها 
الجغراسي: .من <دون الآخذ في الاغسار التظورات: التاريكية المعقدة والتقييرات 
العملاقة الاجتماعية الداخلية التي تمدٌ بها المجتمعات العربية118!. فقلما توضع 
الأحداث في إطار السعي إلى فهم هذه السياقات التاريخية المأسوية,. ما يترك 
الباب مفتوحاً أمام تأويلات واهية للطبيعة الأنثروبولوجية الجواهرنيية التي تجمّد 
الشتخصية الغزرنية في بفض الضور التفطية السلبية السطحية: قتلثة: تتى. أسرية 
بطريركية الطابع. مظاهر سلبية للإسلام, وهو دين الغالبية العظمى من العرب, 
المضع الذوي للفراة؛ رفعن الآخن يل مي التعضي والاطيدادية 'وعيوب 7 
تفسر العتف. الذاغلي. المنشا. فقن المجتمفعات العريية 'في. 'المقابل: | 
المعرفة التفصيلية لآليات عمل القوى الأوروبية والولايات المتحدة واسعة ا 
بحعية يضار الى العلل المفظل لأى صيريه يتطق تم ين افوس 


حلقت.هذهم: العوامل. الفعاضرة بيثة جقراسعية متحركة وسياقا غاما معقدا 
بالنسية إلى تظور سياسي مسق للمجتمع وبالسية إلى مفكريه السياسيين: آخذة 
على حين غذة المفعتمعات العريية ونكيها التى لم #تمارس ستلطة تسشاسية سيادية 
مشة :قرو عدة: .ومن تاحيدياء كانت النهيظة العربية: التن بدات في القرن التاسع 
فسن “قد ابررت: التظلعاك: إلى الفيين .والى. استدراك. التخلف مقارية نادرهنا 
وتدريجاً. أدت السياقات الجغراسية المتغيرة إلى انقسامات: أتيث على ذكرهاء 
راحت شيئاً فشيئاً تمزق الفكر العربي. ومما لا شك فيه أن لهذه الانقسامات جذور 
اكثر .عمقاء لين فئ «القتتة: الكبرى» التى: وضفها هشام حعظ: بل فى فشالة 
اقتقاز النكخي الغعرية بمكة روفن بعيد إلى #جرية السلطة الموحدة بوفي انها وجدت 
نفسيها في. ضراغات: غلئ. الشلطة والنقوة. التاجمة عن تجزتة .ولابات: السلطنة 
العثمانية العربية السابقة إلى أقطار مختلفة. ثمة فائدة ترتجى من تفخّص هذه 


الفرضية, فهي تتيح لنا أن نفهم بشكل أفضل الصعوبات التي واجهتها النهضة 
العربية المنصرفة إلى البحث عن هويتها. وهذا ما سوف أتطرق إليه في الفصل 
التالي. 


لغز تاريخي: تخلّي العرب عن السلطة في القرن التاسع 


لماذا دخل العرب التاريخ بشكل براق في القرن السابع. بفضل الدعوة 
القرانية, ليخرجوا منه بصورة شبه نهائية إثر بضعة قرونء تاركين إدارة شؤون 
مجتمعاتهم لشعوب أخرى؟ يبدو أن هذه الظاهرة التاريخية لم تثر الكثير من 
الفضول الفكري والأبحاث بغية فهمها119. ولكن, إن تجاهلنا أهمية هذه المسألة 
المركزية, فإننا لن نتمكن من تفسير الأحداث السياسية الكبرى في العالم العربي 
المعاضر والفقشل في بناء ذول حديثة. وغنذما خرج العرب نهائياً من تاريخ المشرق 
السياسيء ققدوا حتى ذكرى. التجرية السياسية للسلظة التي تتارل. غنها الخلفاء 
العباسيون لحرسهم من الفرس أو الأتراك. 

عديدة هي عناصر تفسير هذا اللغز التاريخي, لكن لا يمكننا تقديم سوى 
افتراطات: لأن الأمر يقتضي المزية من البحث. والتسناؤلات التاريكية المعققة: لقد 
اندمج العرب (وهم ديموغرافياً أقليات في المناطق الشديدة الاتساع التي احتلوها), 
مع سكان إمبراطوريتهم الجديدة, الذين إستعرّبوا - لكنهم لم يتأسلموا جميعاً كما 
هي الحال بالنسبة إلى مسيحيي المشرق ., أو تأسلمواء لكنهم لم يُستعربوا كما هي 
الحال مع الأمازيغ في بلاد المغرب والأكراد في بلاد ما بين النهرين. وإذا أخذنا بعين 
الاغعقبار الترافات التي .مرقت الجماعة الغريية التي المت رمام الأفون إثر وفاة 
النبي, وبخاصة النزاعات حول خلافته التي أفسحت في المجال لتفسيرات مختلفة 
خول. الودفوة الفرانيةن الأمكنق لنا أن تقهم لهاذا لم حيمر السياةة' العربية فى 
التاريخ. 

ولا بدٌ أن نضيف إلى ذلك أن طبقة الأعيان العرب الحاكمة عمدت إلى 
التزاوج مع نساء من شعوب أخرى, تركية وإيرانية وشركسية وبيزنطية. وبالتالي لم 
ثيق. الجماعة الحاكمة مغلقة: على. نقسها: ومع الثروات المكتسية: انتهت: هذه 
الجماعة إلى قفذان حيؤية الفتوحات الأولق واندفاعتها. اضف إلى ذلك أنه لم يثم 
تبثي آبة قاعدة تؤكن ديمومة حكم.ذولة الخلافة:. مما فاقَم الضراعات- الداخلية بين 


الإخوة المرشحين للخلافة. فمن الناحية النظرية. وجب على كل خليفة جديد أن 
يحظى بموافقة تجمع كبار الأعيان, أي البيعة. لكن هذا التقليد سرعان ما اندثر. 
وكانت الحياة السياسية: يخاضة في :ظل الذولة الغبانسية: تقوم على الاغتيالات 
الفتتالية ‏ للخلفاء" افق 'لأولاد الخلفاء؛ الذين: تمت“ تسميتهم 'لتسلم الخلافة:. ومن 
الفعروق أن ثمة ثلاثة خلفاء راشدين --من أريغة --:ورتوا الدوز'السياسي من النبي: 
لقوا حتفهم اغتيالاً وفي السلطنة العثمانية. كانت اغتيالات المطالبين بالخلافة أو 
أولاد السلطان الذين تمت تسميتهم للخلافة بمثابة أحداث عادية. لذلك: لم يكتب 
الاستمرار قط للسلالات الحاكمة, نتيجة الهشاشة, منذ البداية, في البنيات الدولتية, 
في حين أن هذه الأخيرة تعززت في أوروبا تدريجاً. عبر ترسيخ نظام الملكية 
الورائتة المستمدة من الحق الإلهي لمضلحة الولد البكن 


وقد تجد كذلك عاقلا تفسيريا آخن لهذة الطاهزة: المهمة :فى. اللأمركرية 
السياسية والعسكرية الواسعة لدولتي الخلافة العربيتين, اللتين أصبحتا ضروريتين 
نتبحة اتشاع زفعة الفتوحات: فكان جكام الولاناك: الذين يتنهم الخليقة: يتمتعون 
بسلطات واسعة ويطورون بالنتيجة طموحات شخصية مهمة. كذلك, وإِنْ بقيت 
نظرياً الدولة العباسية على قيد الحياة وصولاً إلى الغزوات المغولية في القرن 
الثالث عشر,ء فإنها تقسّمت عملياً إلى عدة سلطنات وإمارات مستقلة؛ مما يعني 
تلان تظرية الخلافة والوعدة المساسة الكتوورية لجحفة المؤفنين: فى كيان واحد 


وفي عام 945, استولت في الواقع أسرة فارسية, اعتنقت المذهب الشيعي 
وتغلغل أعضاؤها في مختلف جيوش الخليفة. على السلطة الفعلية في بغداد 
وأسسوا سلالة «كبار الأمراء». وأعني بها أسرة البويهيين (949 - 1055). ولم تعد 
سلطة الخلافة سوى إسمية. وكان قد اندلع في دولة الخلافة, خلال القرن التاسع, 
عدد من أعمال العصيان والتمرد ذات الصبغة الاجتماعية. خصوصاً ثورة الزنج في 
جنوب الأراضي العراقية الحالية (869 - 883), ذات الميول الشيعية, والتي حاولت 
أن تنتظم في دولة؛ قبل أن يتم القضاء عليها عبر تدخل عسكري كثيف من قبل 
السلطة المركزية. ثمة أيضاً عصيان شهير آخر شهدته تلك الحقبة هو ثورة 
القرامطة, ذات الصبغة الشيعية هي الأخرى (الإسماعيلية) وذات المضمون 
الاجتماعي الواضح, واضعة نصب عينيها ولادة دولة قرمطية في جزيرة البحرين 
غام: 899 والتي كان لها تاتير عميق على المتطظفة: :وتجدن الإشارة أيضا إلى ثورة 
الخوارج المهمة في إفريقيا الشمالية بين عامي 943 و947. 


في الوقت نفسه, استولى على السلطة في مصر المماليك الأتراك؛ الذين 
ولاهم الخلفاء عليها وأصبحوا مستقلين تماماً.ء حيث أسسوا تباعا السلالة الطولونية 
(878 - 905)., ثم الإخشيدية (935 - 969). كذلك, أفضى مجيء الفاطميين القادمين 
من إفريقيا الشمالية عام 969 إلى تأسيس خلافة فاطمية في القاهرة, كانت تدين 
بمذهب الإسماعيلية,. ودامت حتى عام 1071 الذي تم فيه استيلاء السلاجقة الأتراك 
على المشرق المستعرب. 


في تلك الأتناء؛ أرست سلالة من الأمراء الغرتب: وهم الحمدانيون: في خلب 
والموؤضل: مملكة قوبة ومتالفة:(944 - 1005):.حيت كان المذهب الشيعن يختفظ 
بنفوذ كبير. ولم يبدأ تهميش الشيعة إلا مع سيطرة الأتراك السلاجقة (1055 - 1094) 
الذين أصبحوا حماة خلفاء بغداد الذين كانوا قد فقدوا أي سلطة فعلية. 

وفي أعقاب الدولة العباسية, لم يتوصل أي كيان سياسي إلى توحيد 
المسلميةن. مره حدية. حي أن الشلظة العتمانة: لم تتسيظ را إلا علي جرع صكير عن 
المجتمعات :الى منت بالإسلام: وانتقلت الحيوية السياسية:والثقافية: إلى القازة 
الويدية:حيتك تاسيستة |متراطوزية الفغول: الثن :فقت توليقا زاتعا ين الحضارة 
المتدوية والحضارة الأسلامية ومن ناجية اخوى: لم تليث السملكلدة العتمانية أن 
فت بالضعف تتبحة الحووي المستدوة مم الإفتراظوزية الفاررشية يذء ا من الفرن 
السادس عشر., لا سيما حيال السيطرة على حوض بلاد الرافدين والقوقاز. 


أخيراً. علينا ألا ننسى الصراع الخفِئٌ. في القرون الأولى للإسلام, بين عناصر 
عربية وغير عربية في الخلافتين الأموية والعباسية. فإن كان الإسلام لا يميّز قطعاً 
عن المؤمقينى علي اغتلاف» اصولهم العرفية إلا بالتقوف لا سقئ: نوف أن الغتصد 
الغربي اعتيز: تقته :مفضلا عند الله الذف: ارشل.وعيا' إلى النقرية عيبن الشعتب 
العربي باللغة العربية. ومع حمل هذا الوحي إلى الأقاصي عبر الفتوحات العسكرية 
أو حتى سلمياً. كما كانت الحال في الشرق الأقصى بواسطة التجار العرب, اعتبرت 
النخبة العربية الحاملة للدين الجديد نفسها طبقة راقية من النبلاء بالنسبة إلى 
الشعوب الفقلوبة: واغتيرك سشنائر حركات التمرة: التي أنث يها هذة الشعوب يفتابة 
خظروفمية يقضئ على :تماسكها عمة غبارة خاصة إشارمة الى الانتقاضات القومية 
لدى الشعوب المغلوبة والمؤسلمة, والتي بقيت محافظة على ثقافتها وتراثهاء 
بخاصة الفرس. إنه مفهوم الشعوبية - المكافئ للعصبية الإثنية الساعية إلى 


الاتقضال: رقضًا اللويمثة: القؤهية العربية: :فصلا عن ذلك وقين :العضور ‏ الأولق 
للإسلام. أطلقت على غير العرب تسمية الموالي, أي الذين دخلوا تحت حماية 
الأسياد الجدد من العرب. 


هل أغرق العرري فى 'نمانة الأمثر ابالعتاضين الظاركة العروين:والأترالفم الخين 
أقامواففهم غلاقاك ونيقة قي اظان انشان الحضازة. العرية المشرقة الدن كانوا 
طليعيين: وفاعلين رئيسيين فيها؟ إن الأحابة عن :هذا السؤال تستلزم أعمالاً بحتية 
اجتماعية - اقتصادية ذات طبيعة تاريخية في إطار أكثر اتساعاً من الإشكالية 
المطروحة هنا. إنها تستلزم على وجه الخصوص الخروج من الخلط الدائم بين هوية 
إسلامية وهوية عربية, بغية التمييز جيدا بين تاريخ دنيوي لشعوب الشرق الأوسط 
وتاريخ ديني أو تاريخ الدين الإسلامي الذي يوازي بتعقيده, تعقيد تاريخ المسيحية. 


مجدداء عاد مفهوم «الشعوبية» هذا للظهور على مسرح الأحداث, عندما 
استيقظت القومية العربية في القرن العشرين, إثر عصور السّبات تلك. وقد 
استُخدمت بِعْلُوْ في سياق الحرب التي شتّها العراق بتهور ضد إيران عام 1980. 
ولطالما تحدث صدام حسين, ومن خلفه مثقفيه القوميين العرب, عن «الخطر 
الفارسي» على الهوية القومية العربية وعن الانتصارات الكبرى التي حققتها 
الجيوش العربية, إبان فتح بلاد فارس, وخاصة في معركة القادسية, عام 636. حيث 
تم القضاء نهائياً على الجيوش الفارسية. وفي زمن ليس ببعيد عناء ومع اشتداد 
التنافس بين السعودية وإيران, تخللى المناظرون العرب عن أرضية صدام الهويات 
القومية, منكفئين نحو أرضية الهويات الثانوية الدينية, أي «الفتنة الكبرى» بين 
السّنة والشيعة, الذي أمعن هشام جعيط في التذكير به. 


إن كل هذه العوامل عناصر تفسيرية لا بد للأبحاث التاريخية من إثباتها 
وتوزينها. لكنهاء في كل الأحوال, كشفت بطريقة إشكالية عن السّمة العرضية؛ غير 
النايتة للإمعز اظوونات: العزسة واكتفاء تقو الاميراطورية العانسة قنة' الضف 
الثانئ فى الفرى العاشن كما انها قسن النشمة العوضية للكبانائت السناسفة العرنية 
- البربرية في إفريقيا والأندلس وأفولها النهائي منذ القرن الخامس عشر. 

من المهم أيضاً الإشارة إلى أن الإمبراطوريات العربية الأخيرة أو الممالك 
العربية في المشرق كانت عموماً ذات صبغة شيعية. نذكر الدولة الفاطمية (909 - 
73 المتحدرة من إاحدى :شلالات افريقيا الشتمالية: التي توسعت اتطلاقا من مصر: 


حيث أسست جامعة الأزهر الدينية الكبرى. كذلك الإمارة الحمدانية في حلب, 
المذكورة :نانفا بن ان تدفق"القيائل التركية' الكترف: الفادمة من اشيا الوشتطف 
وتشكل الكيانات السياسية الواقعة حصرياً تحث سلصطتهاء كالإمبراطورية 
السلجوقية: ومن ثم الإذازات المملوكية التي تجمت عنهاء أت إلى ظزة الفرس 
من المتظطقة: وإلى اشتتضال: أو أقله استبعاذ: المدهب الشيعي على نطاق واسغ: 
لفرض: العقيدة السثية” الثئ يعقير التفاظي معها أكثر بتساظة واكتر 'فروتة::متدتذ: 
أصبحت 'العفاعاك الشيفية: مهققة: إن “لم نقل. مصطهدة:' مفا فسن ضوخ 
وصنعها الاجتفاعي <: الاقتصادى المتردئ: كما واتظؤائها على ذانها: بغيدا عن أى 
تطلع إلى المشاركة الفعالة في الحياة الاجتماعية - السياسية, في بيئة ما انفكت 
متعددة الأديان. ولم يتغير هذا الوضع إِلّا في القرن العشرين, مع تشكل دول ناجمة 
عن تقطيع أوصال المقاطعات العربية, التي كانت تحت حكم السلطنة العثمانية. 

وهكذاء فإن أية مقاربة للحياة السياسية في المجتمعات العربية ولأساليب 
إدراك العالم للنخب المفكرة التي لا تأخذ في عين الاعتبار هذا السياق الشائك 
والبالغ الاضطراب, لا بدٌ وأن تقع في الصور النمطية السلبية الأنثروبولوجية أو 
الإتنية الطابع. فالوقوع في هذا المطبٌ هو أكثر سهولة اليوم بسبب الأشكال 
المتعددة من الزاذكالية: الإسلامتة: الغرينة كليا عن .«ذين الوسظ»: آى: الذين 
الإسلامي (انظر لاحقاء الفصل الثالث عشر). وهي تقدم اليوم مشهدا يمكن أن يثير 
النفور: ازدياد عدد النساء المحجبات كلياً. تشييد جوامع غالباً ما تكون عملاقة, 
الازدحام في صلاة الجمعة, مراعاة دقيقة للمحرمات الغذائية, وانتشار احترام 
الصوم (رمضان) بشكل صارم؛ واخيرا إعداد ائمة في السعودية او باكستان يتزايد 
عددهم باستمرار, وكذلك إعداد المزيد من الجماعات الغفيرة من «الجهاديين», بعد 
تجربة أفغانستان, حيث أرسل بهم لمحاربة الاحتلال السوفياتي, أصبحت تكوّن 
أممية من «الجهاديين» 2 وهده في أيه خال 'غبازة فئ غير موضهعها- يتتقلون أبتفا 
وجدت الجبهات (البوسنة, الشيشان, القوقازء ليبياء سورياء إلخ). 


والواقع أن الثورات العربية التي بدأت عام 2011, قد زعزعت الاستقرار 
السياسي في العالم العربي المقسّم إلى ملكيات تتفاوت في انحلالها وشرعيتها 
من ناحية, وإلى دكتاتوريات عسكرية يخلّد فيها الرؤساء أنفسهم أو يمهدون لأن 
يأتى بعدهم أجد أولادهم ليرت الحكم. على هذا الأساس: وبصورة لافتة: فتحت هذه 
البلدان باب التساؤلات الوجودية الأكثر سخونة, والتي ما انفكت تنتظر الحل منذ 


اكثر: من قرن: وتصف العرن تقريبا لذاء “من القفية العكوف فى الفضول اللاحفة 
وغزية .من التفصيل على مختلف» حوانب الفكر العربي منة اتقتاحه علن العداتة 
الأوروبية: 

وروب 


الفصل السادس 
عوامل انطلاق النهضة الفكرية 


منة“حملة تابليون: بؤنابزت: وحتى. يؤفنا هذا لازفت: غدة تساؤلات: أخيالاً 
متلاحقة مق الحفكرين العزي» بالظيع.وكها سترى لأحفا: وتضعين الأحوية من جيل 
ال خيل: .بيد أن الأسئلة ذاتها نظل .واغَرّة مؤلمة: وموضع خلاق. نين مختلف أتقاط 
التفكير وإدراك العالم وتطوره وآلية تحديد التحدّيات المطروحة على المجتمعات 
العربية. 


وحيث إن انتشار الوجود الأوروبي على طول الساحل الجنوبي للمتوسط 
أصبح متعدد الأشكالء, فإنه لم يعد من الممكن اجتناب التفكير المعمّق في أسباب 
التخلف الحضاري الذي يعيشه العرب؛ وهذا أمر ينطبق كذلك على الأتراك 
العتماننينء الذيق. كانوا أدالوا! المجتمعاف» العريية وحموها :شايفا .والذين: رضت 
قوتهم: المطلقة: للتعدي. «وشوفة ترى: أن اسسن هذا التفكير فد .طرحها وفعت 
رفاعة الطهطاوي في تقريره عن الإقامة التي كانت له في باريس عام 1826, وهو 
أشار فيه إلى ثلاثة مواضيع كبرى: التربية والعلم,. وضع المرأة. والشكل الحديث 
الذي اتخذه التماسك الاجتماعي الديناميكي المتجسد في حرية الأفراد ومساواتهم 
في وضعهم كمواطنين. ومفاد القول إن هذه هي الإشكاليات التي لا تزال تربك 
الفكر العربي حتى اليوم, وهي قد طرحت منذ مئتي عام تقريباً. 


إن ديموقة هذه التشاولات نظطره: أمز| آخرا خطيرات يتققل في ها هده 
العسقوى من" التكوين القؤكن' المعدى بالتساول حخول_التكلف التاريكى؟ فل هو 


مستوى الوعي الإسلامي بشكل عام الذي نظّم على نطاق واسع الأخلاق 
الاجتماغية والعائلية: وهو بالتالي مشتترك فا بين الأتراك:والغرت: وجتى. الإبزانيين: 
أي ما بين المجموعات الإثنية الثلاث الكبرى, التي تكوّن المنطقة المعروفة بالشرق 
الأوؤسظ؟ أم'اثه بدرحة أكثر تخصيضا مظطروع غلئ المجتمع المضري الذي ولة فيه 
الطهطاوي؟ أم على المجتمع العربي بصفة أكثر اتساعاً. أي المجتمع الذي تنتمي 
إليه مصرء لغة وثقافة؟ مسألة الهوية هي إذن قضية رئيسية, تُطرح وسط لبس 
الوعي الجماعي العربي, الذي يتأرجح بين وعي ذي بعد إسلامي يمكن أن ببتلع 
فنانا الوعب العرنى من حيةة 'ووعن: :3م جقوزة عرينة: لامكل تمده الاسلافت إلا 
واحداً من بين مكونات أخرى. أخيراً, ما إن تحقق الاستقلال عن المستعمر 
الأوروبي. حتى طّرح تساؤل ثالث بكل أبعاده. هو تساؤل متعلق بالوحدة العربية 
المفقودة وبالفرقة المتزايدة بين الدول العربية. 

وهكذاء ثمة ثلاثة تساؤلات كبرى واجهت الفكر العربي من دون إيجاد أجوبة 
مقنفة حئ اليؤفه ومن :دون أن تعن الاضلاحات: العميقة التي تصضمن-مستعيلاً 
أفضل, وذلك على الرغم من كافة الأوضاع ذات النمط الثوري التي عرفها العالم 
العربي على مدى السنوات الستين الماضية, والتي كان آخرها الانتفاضات الشعبية 
العربية في بداية عام 2011. 


نستعرض في هذا الفصل فكر الأجيال التي تعاقبت منذ بداية القرن التاسع 
غشيروعتى. ‏ الاستقلال: ‏ إن -فهم: الفكر 'العزيئ المعاضن تقتضي أن باعد فى 
الحسبان. ليس فقط السياقات المحلية والإقليمية والدولية التي يتحرك الفكر 
ضمنهاء بل أيضاً التكن الفكري للنخب الذي تمت صياغته عبر السياقات, التي 
أنتجت بدورها أنماط إدراكها ورؤيتها للعالم. ولقد سبق لي أن أشرت إلى السياق 
الذي وضع العالم العربي في علاقة مع أوروباء ثم تحت سيطرتها بعد انهيار 
السلطنة العثمانية عام 1918. تابعت الأجيال الأولى التي نشأت عن هذه العلاقات 
مع أوروبا باهتمام شدية: وزغم 'السلوك الاستعمازي لكل .من قرتسا وإنكلثرا ءا 
من عام 1830 (بداية احتلال الجزائرٍ وحتى احتلال مصر عام 1882, إنجازات 
الخضاوة الصتاعية: المتحشدة: إلى جد -نعية في" القورى: الأوروفة: وعرضيا فن 
الولايات المتحدة, انطلاقاً من الدور الذي ستلعبه في الحرب العالمية الأولى. 


ومن المفيد أن 'تعكف بداءة ‏ على. تعقيد منشألة الهوبة: والشغوز بالانتماء 


الجماعي, قبل مقاربة التساؤل حول طبيعة التخلف بالنسبة إلى أوروبا وحول 
أساليبي تجاورة: وكما سترى» سسكون: الجواب بالاجفاع تقريا عؤيذا للفطالية 
بإضلاء دنتئ متعمىق: كوخ اتخطاظ' الغروب والشعوت» الإسلافية الأخرق بمننيون 
قبل افق شنيء آخر الى التدهوز الاتخطاطي للممارشة اليشية. 


مسألة الهُوية وتعقيداتها 

إن 'اتفقاة العرب. على. العضارة: الأوروبية مشيالة ‏ :طرحت متشكلة الهوية 
بكامل حدّتها. فهل ينبغي مواجهة التقدم الأوروبي وتفوق مؤسساته وعلومه بوصفنا 
مسلفين: .رزعانا السلظان العتماني. افين المؤمنين 5 ام مواجهته بوصفنا مصريين, 
رعايا الأسرة الألبانية التي استولت على السلطة فيهاء معترفة شكلياً بسلطة 
العلظان !العثماتن. غليها؟ أم تواجه التقدم الأوزويئ بوضصقنا غريا لنا لغة :وتارية 
وثقافقة مختلفيخ عن أمتالهم لذى الأتراك؟ مسالة شائكة هي معالة وجوة هويات 
متعددة الجوانب وتراتب العناصر المختلفة للهوية التي لا تزال المجتمعات العربية 
اليوف تغدذة عن الخروع هنها: وأصحت. الممالة اكثر فقيدا مع نهانة: الحرب 
العالمية الأولى ثم الثانية وإنشاء دول عربية متفرقة, لا يسع حركيتها إلا أن تتعمد 
خلق هويات نوعية خصوصية, تضمن إخلاص السكان لدولتهم الجديدة. 


إن الطهطاوي هو من سيدخل في مفردات اللغة العربية مفهوم المواطنة 
الذي عاد به من رحلته إلى فرنساء وهو قد أكد في السياق المصري الذي هو سياقه 
على ان المصريى كافة متشاوون فى اقمائهم الى الوطن [المواطنة)نواته لا يقي 
أن تقوم أية تفرقة بين المسلمين والمسيحيين (الأقباط). وهم مكوّن هام في 
المجتمع. وأصرٌ الطهطاوي أيضاً على أهمية التربية وضرورة إنشاء المؤسسات 
الأكاديمية والعلمية على غرار الأوروبيين. بل إنه نادى بولوج المرأة باب التعليم. وقد 
أغلقن والى عضر محمة غلى. الفساواة بيخ المسلمين. وغير المسلمين:. فهو ها 
سبفغله أيضا بعد بضع سنوات: أق عام 1839 السلطان العثماتي على مستوف 
طنة, وهذا مبدأ سيتكرر إعلانه عام 1856129. لكن وضعه موضع التطبيق لن يكون مع 
ذلك بالأمر السهلء, نظراً لوطأة التقاليد التاريخية. 


على آبة خالل «ذارت مغارك فكرية كبيزة خول سالة مكوبات الهوية العربية 
وحول أسبقية هذا المكون أو ذاك على غيرة: هل العربي فتسلم: قبل كل نشيء: اي 


فرذا من أفزاة الآفة (جماعة المؤمنين): قبل أن يكو عضنوا قن الجماعة العربية 
الأكثر حصراً؛ أم بالعكس. هل هو بداية وقبل كل شيء آخر فرد في الدولة 
المسؤولة عن إدارة المجتمع الذي يعيش فيه والذي ينبغي أن يدين لها بالولاء التام 
والكامك؟ في. الواقع تكفن: أهمية الهؤنة فن: أنها تضيع: 'الؤلاءاك» السئاسية 
والاجتماعية ولذلك لا يمكن لأية سلطة عدم الاهتمام بقضية الهوية. كان أفراد 
النخة الغربية ؤوختن لحظة وَعبَهُم للتفوق الأوروؤيئ: ولاتحطاط الستلطية العثفاتية: 
عتيرون: ‏ انفسهم 'فيها تعلق بالقوبة: والؤلاء :زعايا ‏ متضوينة في هذة" السلطية 
ومخلصين لها. 

مَبِْدْ-مشتهل 'القرث التاسع: عشن وحتن غاف 1918 :تاريخ :انهياز السلطية: قد 
طركثت متنالة. الهوية. بحذة: الأنها تهذة :توعيةالولاة فى إظاز ضعوة العديد من 
الحركات العروبية السياسية. بكلام آخر, تمحور السؤال المطروح حول معرفة نوع 
الهوية, وبالتالي الشعور القومي الواجب العمل لأجل إحقاقه. وغدت المسالة أكثر 
حدة, لا سيما وأن الأنموذج القومي الأوروبي بدأ يصبح معروفاً أكثر. متجليّاً كعنصر 
رئيس في قوة أوروبا وتفوقها. 

كيف وفي أية مساحة جغرافية تتشكل الأمة. وخصوصاً لأجل أية قومية ينبغي 
العمل الدؤوب؟ القومية الإسلامية أو الخامعة. الإسلافية- التي لا تعترف: .باية 
خصوصية ذات طابع إثني أو ثقافي ولغويء والتي تتجسد مؤسستها الكبرى في 
الخلافة المفترض إنها بقيادة العثمانيين, أقله بالنسبة إلى العرب, منذ القرن 
السادس عشر؟ أم لأجل قومية عربية موجّهة لاستعادة الأمجاد المنسية للأسلاف 
العظام الذين بنواء احتذاء بالنبي العربي: الدولتين الأموية والعباسية؟ أم أيضاً لأجل 
بناء قومية مركزة على «القطرية», لأنها تلتصق بخصوصيات جغرافية,. مثل تلك 
المائلة في وادي النيل وبلاد الرافدين (أو بلاد ما بين النهرين): أو أيضاً «بلاد الشام», 
وتشمل فلسطين: لبثئان, الأردن, سورية؛ أو أيضاً بلاد «المغرب»», أي بلاد الشاطئع 
الجنوبي الغربي للمتوسطء المعروفة بالمغاربية (الجزائر تونس والمغرب وليبيا)؟ 


ابا عاض ركييه جلك اكد لادان اليك العرين ضيه ليا همذ التين الات 
الأول فن العفون الأكيرة هد مفكرون عديدون في مصالكة لإ:طائل هنها: هذه 
الأنماط الثلاثة من القومية المتباينة إلى حدٌ بعيد (إسلامية. عروبية. قطرية): بل 
والتتاقصة. والثالى غير قابلة القضاله قي الواقع. دذهذانما سين علينا 'العوؤة 


اليه لآن هذه المتعالة أبعة ما تكون' عن الحفتم فبها عالباء كما برهن :على ذلك 
الاضطرابات وأعمال العنف التي آلت إليها بعض الانتفاضات الشعبية عام 2011. 
والغال: أن الأمن يتغلق هنا :فعلاً تمسالة مسيعة يحب خلها من أجل إعادة ناء 
مجتمعات مطمئنة وحرة. 


الأجيال الأولى من المثقفين العرب وعلاقتهم بأوروبا 


مع مطلع القرن التاسع عشرء لم يكن المثقفون العرب ليتصوروا انطواء 
العالم. العربني على نفسه, لأن العالم العثماني المضفمحل الذي كانوا يعيشون في 
كنفه لم بعفء كما عدا ليع واضحاء مركر] للتفذم الذى يضمن سعادة شاكنية. ومع 
ولك فهو عصر ظلت فيه شرغية السلظتة الغثمائية شرعية كاملة: وكان: الاتتماء 
إلى. السلظية تعاش يوضفه إخلاصا إلى كيان سياسي فلم يحمل قاتذه فى 
الغالب لقب الخليفة, وهذه تسمية في غير محلها على أية حال, لأن السلطان لم 
يكن يخمع كل الفسلمين ولاحتى غالستهف: فى فصر التي اصبحت منذ نذاية حكم 
محمد علي عام 1805 المركز الفكري للعالم العربي, اتجه التطور نحو نوع من 
الاستقلال. الذاتي. المتنامي. لبانقنا فصر إزاء الباب: العالي. كان محمد علي تضفر 
مشتروعا وخدويا قريبا: عتدها اتطلق لاغتلال لبنان وسورية وفلسطين عام 1890 
بل ومشروعا رمن من خلأله الخلول محل السلطان العتماني عتذما سعت جيوقه 
لاختلال استطنيوله: مها ذلك انمة عطورة للفابة ميته ذين: القوزفى الاوزوفة كما 
نين هذه القوع. :ذاتها. “لكن التؤبييع العصرف توقق عحسيتكريا غام 1840 عبر ترخل 
هذه القوق مجتمعة. وفي مقايل التخلئ عن حلمة «التوشعي» ومخاولته'بتاة اقتصاد 
حديثك على الطريقة الأوروبية: ثيتته القوى. الأوروبية <تاتيا للملك» (امتجعه) فى 
مصرء وهو نظام ملكي تقليدي سوف يستمر حتى قيام الثورة المصرية عام 1952. 
وقد تايع ورثته حلمه التحديثي هذا في مجال الأخلاق والتصرفات والثقافة. 


في القرن التاسع عشر., لَقِي الأوروبيون الترحجيب في مصر وبخاصة من كان 
منهم من أتباع سان - سيمون (5-51:000(121زة5, لأنهم كانوا يستطيعون تسريع 
تطور البلد؛ كما ترحيب اللبنانيين أو السوريين, : وهم كانوا أيضاً فاعلين جداً في 
النهضة الثقافية للعالم العربي, خصوصاً عبر تأسسسن. الصحف والذوريات وقور 
التشن..وقذ أضبحت الفاهرة مركزا كبيراً اللظباعة والضحافة: يسطع على مجمفل 


العالم العربي. ولقد استقبلت هذه العاصمة جمهرة كبيرة من المفكرين والباحثين 
والفلاسفة,. والمصلحين الدينيين وعلماء ألسنيين. فنهلت كل هذه الأجيال من 
المثقفين من الفكر الأوروبي, ولم يطل بها الأمر حتى أدخلته في نتاجهاء جاعلة من 
العالو كه للعا وف لحرو الاظلاع على نويات زا زوين رفني مظون النشدر ةنون 
تتناقض مباشرة مع سردية العهد القديم والقرآن لمسألة الخَلّق. زد على ذلك أن 
هؤلاء المثقفين كانوا يقرأون مؤلفات الموسوعيين (6015]65م12:010 65.آ). وجون 
لوك (عكل1.0 ظطه1),. وهيوم (©110170),. وفولتير (غ01]312؟),. ومونتيسكيو 
(نا1نان50ع]2102), وروسو (1011556211), وبالتأكيد كارل ماركس (12/13122 1>311), كما 
المفكرين الاشتراكيين البريطانيين. ولقد اهتموا بكافة جوانب تارية أوروبا وتظور 
مؤسساتها المدنية والسياسية والدينية. وكانوا يرون أن الإصلاح البروتستانتي 
أنموذج يُحتذى من أجل تخليص الإسلام من جوانبه المتحجرة. 


وهم قرأوا أيضاً كبار كتّاب الأدب الروائي الفرنسيء, أي بلزاك 831230) 
وفلوبير 15610اة81). وكثيرون غيرهم؛ وقد ترجم العديد من أعمالهم إلى العربية. 
وعند نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, ظهر أوائل الروائيين العرب 
الكبان: خصوصضا حرجي زيدان ومحمد حسين شكل. تاختسضان تنهدنا اتقتاجا فريذا 
على الأدب والسياسة الأوروبيين من دون أن يغيب الوعي الجماعي العربي المتركز 
حول حب اللغة العربية وتحديثها المتسارع؛ وبوجه خاص عبر تبسيطها الهادف إلى 
جعلها في متناول: الطيفات” المتوسطة: الجديدة الشريعة ‏ التمو حيتداك. ‏ وتجدز 
الإشارة إلى أن هذه الحركة الانفتاحية الكبيرة لم ثُثِر أية اعتراضات تذكرء ولم يكن 
الأفراد البارزون من هذه الأجيال من المثقفين المنفتحين انفتاحاً كاملآً على 
الأنموذج الغربي. عرضة لأي هجوم من قبل الأوساط المحافظة والرجعية. إنه 
العصر الذي كان المفكرون الأكثر تألقاً فيه هم مشايخ الأزهر ذوي الذهن المتوقد 
والنقدي, غالباً ما شكلوا قاطرات فكرية. ولم يكن لديهم كراهية تجاه الثقافة 
الأوروبية, بالرغم من كون المدٌ الاستعماري قد تجلى بشراسة في الجزائر ومصر. 
ولقد سبق لي أن أشرت إلى بعض رجال الدين البارزين هؤلاء. مثل الطهطاوي 
وطه حسين؛ وسوف أوضح دورهم وأهمية أعمالهم في الفصل القادم من هذا 
الكتاب. 


الفكر العربي في مواجهة المدٌ الاستعماري: فشل الوطنية 


في تلك الحقبة. كانت هموم الفكر العربي من نوع آخرء وهو ما أشرت إليه 
سابقاً. لكن من الأهمية بمكان العودة إليها. إذ أدى المدُ الاستعماري الأوروبي في 
الواقع: إلى :نؤلادة تتوظطية: عتسانية» :جلث عند اك تشكلين رئيسين. تمل احدهما 
في ظهور جامعة إسلامية سياسية, رأت ضرورةً في إقامتها سياجاً للسلطنة 
العتمانيةء التي كانت عررضَة لشتى أنؤاع الحضفوطظ الأوروبية.:ويها أن هذه الفطغوظ 
كانت جماعية, رأى أنصار الجامعة الإسلامية أن يكون الردٌ جماعياً. أي على الصعيد 
الإسلامي. ينبغي إذن تعزيز شرعية السلطنة عبر تأكيد بعدها الإسلامي, على الرغم 
ف كوتها' تشلطنة:متعذذة القوفيات: لأنها تقض النوناتيين :.-والأرمن::والسلاقيين: 
والغعورت: بالإضافة إلى تعدها المتعدد الطوائف »«بحيت إنها كانت تشمل سكانا من 
معتقدات دينية شديدة التنوع, يهودية,. اورثوذكسية شرقية, وكاثوليكية, بالإضافة 
إلى “طوائف: إسلافية مُختلقة:.ويقا ان أورويا مشيحية: ؤهو ما تظهرة :يخاضية من 
خلال إرسال البعثات التبشيرية الكائوليكية أو البروتستانتية العديدة. رأى أبناء 
الشرق :فى :سترقهم: :شرف سلما *وفي: العثمانيين. خطه الذفاغي الأخين القاتة 
على توطيد الإسلام وتعزيز مكانته في الهوية الجماعية, بوصفه العنصر الجامع 
القوي بين العرب والأتراك. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر 
المنصرم وبداية القرن العشرين لا تشبه إطلاقاً الجامعة الإسلامية, التي بَنْتَ الروح 
فيها بدءاً من نهاية القرن العشرين, في حركات الإسلام السياسي المتشددة 
العابزرة للقوميات: فالأولن ظلت:متفتجة على أورونا وعلى خحضارتها ومكتشيائها 
الغلفية والصناعية والاقتضالانة والاجتمافرة: وتحاور عتقفيهاء كما شهدت على :ذلك 
المراسلات المتبادلة بين جمال الدين الأفغاني وإرنست رينان (صقمع2 6وعم8) عام 
16 أما الثانية فلقد أصبحت منغلقة بإحكام أمام كل ما يتعلق بالبيئة الغربية المحيطة 
وأخلاقها 'وعوياتها العافقة وظرق عيشها وكما شاعوة إلبه لأجحفاء فلقد خط من قبعة 
العادات الغربية وإنتاجها الفكري والثقافي وسّميت «علمانية» مدمرة للرابط 
الاجتماعي وللهرميات المجتمعية القائمة, بالإضافة إلى اعتبارها إلحاداً خطيراً. 
وهذه: ستكون. الححة الأساسية للمتقفين: الذينتسرقصون كافة تظريات القومية 
العربية:. ذفاعا عن 'العوذة إلئ: الهؤنة: الإسلامية الخصرية. الطايع” تهدفه» انقاذ 
المجتمعات العربية من «التأثير الهدّام» للأفكار الأوروبية وللاستلاب الثقافي الذي 


مارك الفعل الثانن على الم الانتعمازق» ومن با تعلق بالشلطنة. فاته 
قام على تعزيز يناها السياسية من خلال إقناع السلطان بمنح رعاياه من غير 
الأتراك, جرعة قوية من اللامركزية ومن التمثيل في برلمان منتحكب بحيث تصبح 
كافة الأصوات مسموعة فيه. وهكذا تأاسس عام 1912 عند عرب المشرق حزب 
اللامركزية الإدارية العثمانية الذي ضمٌّ عدداً كبيراً من اللبنانيين والسوريين 
المسيحيين. ولقد أحيت إعادة العمل, عام 1908, بدستور عام 1876 المعلق منذ عام 
8 الكثير من الآمال في الأقاليم العربية للسلطنة. إذ ظن الناس حينئذ أن المطالب 
العربية بالحكم الذاتي ستلقى أخيراً آذاناً صاغية في اسطنبول وأن التضامن المعدرّز 
نتيجة لهذه المبادرة بين العرب والأتراك. سيتصدى بشكل أفضل للمطامع 
والضغوطات الأوروبية المزعزعة للسلطنة التي باتت المناطق البلقانية والقوقازية 
اكثر تفلنا .من :قبضتها:.وكان حزي"اللافركرية الإدارية العثمامة ياقل: أن متمكن 
العرب, في فورة نهضتهم الثقافية واللغوية. من نيل الاعتراف بهم كمكوّن رئيس 
من فكونات السلطتة: الثئ. يريذون: الدفاع: عنها فقن وحة التزعة الاستعمارية 
الأوروبية. 


الضباط ل الى عمقي تركنا الفتاة, الذين كوا دون 95 العكس 5006 
تتريك السلطنة, بغية وضع حدٌ لطموحات المجموعات غير التركية بالحكم الذاتي, 
بل وحتى بالاستقلال لدى بعض منها (الأرمن والأكراد). ولقد كان لتعليق العمل مرة 
جديدة بالدستور بعد أن كان السلطان عبد الحميد الثاني قد أقرٌ إعادة تطبيقه عام 
4 أن أفات التكبة: العرسة ركبية أفل كدرة: إذ وجدت هذه النخبة نفسهاء على الرغم 
من إظهار إخلاصها للسلطان, في حيرة كبيرة. فهي صمت عدداً كنم ع 
المحهناث الباروة تند منتضتك الفرن ‏ التاشسع كشن من بينها خضوضا 0 
الأفغاني الشهير (1838 - 1897) وكذلك - لكن في وقت لاحق - مثقفان كبيران 
لبنانيان من الأرستقراطية الدرزية. هما الأخوان شكيب وعادل أرسلان (على 
نوالي 1869 - 1946 و1887 - 1954), بالإضافة إلى لبناني آخر أصبح مشهوراً. هو أحمد 
فارس الشدياق (1804 - 1887). وهو مسيحي اعتنق الإسلام. أما في شمال إفريقياء 
فلقة اضكت هذه النخية ف شيقوفها أيضا خين | الذبن. 'التؤتسى:(1822-:1/1890 
والأمير عبد القادر الجزائري (1808 - 1883) الذي قاوم الاحتلال الفرنسي للجزائر 


متذ الحظتة الأولى وثفي إلى خارج بلاذة: 


الخطوات الأولى للقومية العربية الحديثة 

في الواقع. كان دعاة التحديث والإصلاحيين عبر إقامة رابطة إسلامية قد 
اغثيرها أن تغريز الرابئط الذيني بين الأتراك. والغرب هو أفضل: وشيلة لكيخ المة 
الاستعماري الأوروبي. وقد تمثل عدوهم الأول في الأفكار القومية الطورانية 
الأضولية والمتخصية القى بشوت بها خزكة تركيا الفتاة: ونمقدارها تنامى دور هؤلاء 
المنضوين في هذه الحركة في إدارة السلطنة المشرفة على النهاية, فقد التيار 
الفكرق العربى الذاعنئ إلى. التكاففب العربى + الفثماتى. من هلاءمته ومصدافقيته 
لمصلحة الاتجاهات القومية العربية المعادية للأتراك وللعثمانيين. إذ اعتبر القوميون 
الغرف: الأوائل: الأتراك. فسؤولين عن. اتخطاط. الدين الإسلافي: تماما كما عن 
انحطاط العرب. فحمّلوهم مسؤولية إغلاق أبواب الاجتهاد في تفسير النص القرآني 
وحخضر اتفاظ. تطبيق. الشريعة. الإسلامية ياريغ مدارس: ققهية سنية. (هي: على 
التوالي الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية). واضعين بذلك حداً لثراء الفكر 
وذتامشة في العالم. الإشلامن: كما اتههذا أيضًا بانهم لم تعرقوا كيف يحقتون 
السلطنة ولم يعملوا على تشجيع العلوم والتكنولوجياء في حين كانت أورويا تشهد 
نهوضاً ثقافياً وفلسفياً وعلمياً غير مسبوق, الأمر الذي أدّى إلى وقوع السلطنة 
عملا قت وضاتها في القرق التاسع غهز: 


في هذه المرحلة, أصبح عبد الرحمن الكواكبي (1855 - 1902) أحد أبناء مدينة 
حلب, المدينة السورية العريقة, المفكر الأبرز في هذا التيار. وكان لاثنين من 
مؤلفاتة صدى. واشع لدى التحبة العرييةةقة. ]إذ دان هذان الكتابان: وبشجاعة كييرة 
في سباق ذلك" 'العضن. استتداد. السلطة: العثمائية. وتستتفها: وظاليا باث غود 
مؤسسة الخلافة إلى أيدي العرب, الذين طوروها وتبأوها طوال القرون الأولى 
للإسلام, مشيّدين بذلك أكثر الحضارات إشراقاً. التي جعلها الأتراك تتراجع وتصاب 
بالخصوة غارقة في التخلف: :وهكذا طور الكواكني: مطالعة سثقيل الفكر القومئ 
العربي على استعادتها بصورة دائمة, لا سيما وأن هذا الباحث الشجاع اعتبر أنه 
ينبغي على الخلافة أن تعنى بالشؤون الروحية, في حين ينبغي أن ساس الشؤون 
الزمفة بطريقة فغيرية, أى من خلال اتراة خريات المواطنين وهساؤاتهم امام 


القانون. وهكذا انطلق الفكر القومي شيئاً فشيئاً. بالتزامن مع ضعف السلطنة 
وعجزها على تلبية المطالب بالحكم الذاتي, ومع توسيع القوى الأوروبية لنطاق 
سيطرتها على الأقاليم العربية الخاضعة لحكم السلطنة العثمانية. 


وفة ذاكه. سات الفكن 'الغريي .متافسسية حيئثة .صامفة بين. اتضار الجامعة 
الاسلامية وانضار الجامعة الغروبية. ولن تضكي: الا لبرسة :قصبرة: اع رضن الاتضار 
العاين للثيار القومي. الغربي' التاصرىق في. الكخفسيتيات: والشتيتيات. من القرن 
العشرين. تظل هذه القضية إلى اليوم موضع نقاش على مستويات عدة, وبخاصة 
أن بعض المؤرخين العرب يَرَوْن أن مسؤولية انهيار السلطنة العثمانية تقع على 
عاتق العرب الذين قوّضوا التضامن الإسلامي, عبر تحالفهم مع الإنكليز خلال 
الحرب العالمية الأولى. ليشاركوا في الجهد الحربي ضد الجيش العثماني في 
المشرق. وهذه الفكرة التي يعرضها زين الزين في كتابه الضادر له عام 1968, حيك 
يحاول إثبات «اصطناعية» القومية العربية مقارنة بالروابط الوثيقة والعريقة ذات 
الطايع الديني والسياسيء التي كانت قد قامت بين العرب والترك منذ قدوم هؤلاء 
إلى المشرق123. والأسوأ من ذلك إن هذا التحالف مع الاستعمار الإنكليزي, بدل أن 
يأخذ عرب المشرق نحو الاستقلال, أخضعهم لاستعمار مزدوج إنكليزي وفرنسي 
أَدْى إلى تقاسم الأقاليم العربية التابعة للسلطنة. وبهذاء لم تؤد خيانة السلطان 
العثماني إلى الانعتاق العربي ولا إلى استقلال هذه الأقاليم العربية. 


إن هذه الحجة تبدو مقنعة شكلياً فقط, ذلك أن الحجم الصغير للفيلق العربي 
المجتّد خلال القسم الأخير من الحرب العالمية الأولى الذي تحالفت فيه السلطنة 
مع ألمانيا. لم يغير في ميدان المعركة العسكرية شيئاً يذكر في علاقة ميزان القوى 
العسكرية بين الجيش العثماني والجيش البريطاني في المشرق. ولعل مأثرة 
الأسرة الهاشمية, حامية الديار الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة, التي ارتضت 
إغلان: الثورة والاتضعام إلى التحالق' الأوروين: كانت 15 مغرى. اكير على الصعيذ 
السياسي. لكن هذه المأثرة لم تفلح, ذلك أنّ البريطانيين لم يحترموا وعدهم في 
المساعدة على إقامة مملكة عربية موحدة في المشرق. إِنْ هذه الولادة للحركة 
القومية العربية في حضن الإمبريالية البريطانية لم تحرز أية نتيجة وهي غدّت 
التحاذلاع: بين. أنصار. القومية ‏ الإاسلامية. .وانضار القومية الغربية” ذات ‏ الفرعة 
العلمانية:.وتجذر الإشارة إلى أن هذه المحادلات تستمر الى اليوم في التاثير على 
الخلافات وتغذيتها. ألم يكن الهاشميون إلا عملاء للإمبريالية البريطانية؟ هذا ما رآه 


كذد من القوصين العرب .فى الاجبان اللاحقة. وعنهم خصوضا افيس عناة :199515 
98) وهو متاضل قلشطيتئ كان هديرا لفركز الأبحاف التايع لمفظمة التعرير 
الفلسطينية في بيروتء في كتاب يشكل لائحة اتهامية قاسية ضدٌ كافة أعضاء هذه 
الأسرة124. أو هل كانت لهم الشجاعة ليأخذوا على عاتقهم مسؤولية إطلاق 
الشزارة الأولى للقؤمية العربية الت اشفضت ضذ العثمانيين: ممتخفين بالشرعية 
الدينية التي عملت طويلاً على تقبّل العرب للسيطرة التركية عليهم؟ تظل هذه 
العسالة ممتوعة. .على الرغم هن أنة. بوسعنا' اعفار 'آن الهاشعييق: فعلوا خير] 
بتحالفهم مع المنتصرين المستقبليين في الحرب, وبالتالي في تأسيس المطلب 
الغربي في الاستقلال: حتى ولو لم تثم تلنية هذا العظلي125, 


إلا أنء وسوف أعود إلى هذا الموضوع. الإيديولوجيا القومية العربية ستتابع 
ترشخها .طذال. القرن العشرين: وحتى: المريمة العسكرية المهينة امام بإسرائيل 


حينما أتحدث عن فكر أجيال الاستقلال, بعد الحرب العالمية الثانية. 


وعي التخلف التاريخي والتخلف الاقتصادي 


المسبالة: الثانية الثي قلقت الفكن العرين منة توسع الصلات مع أورويا كايثت 
قضية أسباب كل من التخلف التاريخي والتخلف الاقتضادى. فقد 5س جاتب واسع 
من الفكر لتشخيص أسباب هذا التخلف واستخلاص العلاجات. هنا أيضاً. الإشكاليات 
معقدة.-إذ اعتير معظم. المفكرين العرب الفسلمين من أجيال .ما قبل الاشتقلال: 
أن السبنب 'الرئيسن فئ التخلف الاقتضادي يكمن.فئ اتحظاظ الإسبلاة: وهم رأوا 
بضورة شبة. حضرية أن النزعة المحافظة الديتية. الصارمة: التي استحوذية على 
الحضازة: الاسلاضية هنة عدة قروق تقع كني هنشا تحخلف المجتمعات» العوية 
والإسلامية. 


ان مسائل تحكن البتئ الاجتمافية - الاقتصادية والتخلف فى فحضيل. العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة والسياسة الضرائبية غير المتكيفة على الإطلاق وكذلك تمركز 
الثروات في أيدي إقطاعية زراعية, لم تُناقش بحدٌ ذاتها. وحينما كانت ثار هذه 
المسائل في إطار تفسير التقدم الأوروبي, كان التخلف العربي والتركي يُعتبر 
مجرد نتاج لنزعة المحافظة الدينية. 


لهذا الشبب: ثح تكرسن حَيَدَا فكرنا كبيرا لدق هذه الأجيال من الاصلاحيين 
لدعم حركة تجديدية واسعة في طريقة قراءة الموروث الديني وتفسيره,. خاصة 
وأنّ هذه القراءة أصبحت محافظة لدرجة حالت معها دون تبثي إصلاحات 
فنؤسساتية هادقة إلى تحديث المجتمع: إذراى هؤلاء المصلحون أن الذين الإسلامي 
في ممارستةه الاجتماعية والثقافية قد تذثى إلى خرافات مختلفة وعادات اجتماعية 
جامدة مخالفة للفهم الصحيح للتعاليم الدينية. لم تناقش المسائل الاقتصادية بجدية 
إلا عندما بدأت الأفكار الماركسية والاشتراكية قبيل أفول القرن التاسبع عشر تؤثر 
على الفكن العربي الذى بذا يتكتك على القضايا الاققصادية. وكما سترف: ستتجلن 
هذا الأتر في الميدان الفلسفي أكثر منه في مبدان الأبحاتك حول الأسباب العلمية 
والتقنية للثورة الضناعية. وللأسف لن يدقع تاتير أتباع نان سيمون الذى كان 
كييرا في مصر باتجاه هذه الأبحاث126. 


إن ها بسيطر على الفكز الغربي حتى. الوم هو إذن المجادلات الديتية الطابغ 
والأبعاد الفلسفية المتناقضة التي تقود إليها: وهو ما ستظهرة المعارك الشرسة 
خول فغتى العلفانية: التق ساوضفيا فى الفضل الثاني عشر من. هذا الكتاب. مغ 
ذلك أنتع هذا الاستقظاب حول الفكر الديني: إسلاما «مغنورا» ازذهر ظوال القرث 
التاشع عشير والتضك الأول من القرن العشرين, قبل أن تضمخل تحت تاثير غوامل 
مختلفة إلى إسلام مترقت ومتظرف» أدى إلى اعمال فتف ذى. ظبيعة إرهابية: إتما 
لا بدٌّ هنا من التذكير بأن حركة الفكر العربي أنتجت حركة نسائية قوية في نهاية 
القرت التاسع عشن امثئات حتى يومنا الحالى. وهذا ما سثراة: فى'الفضل الثالق 
من هذ| المؤلفي: 


الفصل السابع 
ازدهار النهضة العربية 1850 - 1950 
التق إلى الحداثة 


شهدت حقبة النهضة العربية التي بدأت مع بعثة الطهطاوي وامتدت إلى حقبة 
طويلة من القرن العشرين على الرغبة الجّموح لدى المثقفين العرب لتعويض 
الزمن الضائع من القرون المنصرمة, لتستوعب وتوطن فنون الحداثة الأوروبية 
وفكرها وعلومها. وفي اللوحة البانورامية لهذه النهضة التي رسمناهاء سابدا 
بالإصلاح الديني الهائل الذي تخرّج مفكروه الرئيسون من جامعة الأزهر في مصر. 
لذلك فإنه من الغريب اليوم أن نسمع الدعوات ل «إصلاح» الإسلام. سواء في 
الأوساط الأوروبية - الأميركية أم في الصحافة أم في الأوساط السياسية العربية, 
الأمن الذي سورهن كم ياتة هده التوضة حيرا فنشنا: 

وهذا يظهر كم كان هناكء منذ الجزء الأخير من القرن العشرين,. من قطيعة 
مع العمل الفريد لتحديث الممارسات والاجتهادات الفقهية القديمة الخاصة بالدين 
الإسلامي. ويتعلق الأمر ب «ثغرة حقيقية في الذاكرة», أثّرت في الثقافة 
السياسية العربية المتحؤّلة تحولاً عميقاً. كما رأيناء. بفعل هيمنة الأنظمة الملكية 
النفطية المصدّرة للأصولية الإسلامية. وستبين التطورات؛ التي سنوصفها في 
اللاحق من هذا الفصل, ثراء الفكر الإصلاحي الديني العربي منذ بداية حركة النهضة. 
وسنبين فيه أيضاً ثراء الحركة النُسُويّة العربية التي ظهرت مع نهاية القرن التاسع 
عشرء والتساؤلات التي طرحت بالنسبة إلى الأنموذج التنموي الأوروبي. بغرض 
مقارتتها بتساؤلات الاتلحسيا الروشفة عتدنهانة القون غيةه. وماقارت::فن خاهة 
هذا الفصلء الحركة الإصلاحية الدينية الشيعية, قياساً على الإصلاحية السنية. 


الدور الحاسم للأزهريين في الإسلام المُتَتَوْر 

افتبوت «المسالة الديتية» مسالة جوهرية ذف اذ النهضة. بوهكذا ؤلذءما 
يمكن تسميته ب «الإسلام المتنور» أو «الإسلام الإصلاحي», الذي يبتغي التوافق 
مغ العضر الحديت. وكان العلمانيون في بعض الأحيان أقل جذرية من رجال الدين: 
وبخاصة أولئك الشيوخ المتخرجين من الأزهر. الذين كانوا الأكثر راديكالية في 
المطالبة بإصلاح الأخلاق الاجتماعية عبر إصلاح الممارسات الدينية. والعمل على 
تحديث. التعاليم الفقهية الشرفية المستحرعة من تفسير 'القران: وأحاديت ‏ التيي. 
وهكذا طرحتة لمتادرة من الاضلاحيين سسمالة صحة: الكثثر من الأجاذيكة القوية 
المنقولة. 


وصف بعض المستشرقين المعاصرين أو بعض المثقفين العرب, نتيجة 
لاستخدام خاطئ للمفاهيم, حركة الإصلاح هذه ب «الاصولية» بمعنى «العودة إلى 
أصول» الإسلام بدلاً من ممارسات العصور اللاحقة: خصوصاً عصور الانحطاط. بل 
إن بعضهم ذهب إلى إدراج العقيدة الوهابية ضمن هذه الحركة بالرغم من أنها 
ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر في قلب شبه الجزيرة العربية. أي في وسط 
صحراوي بدويء في زمن كانت فيه الأفكار الأوروبية بعيدة عن إمكانية دخول هذا 
العالم الذي كان قد ظلّ معزولاً تماماً. يتعلق الأمر هنا حسب رأيي بخطأ جسيم, لأن 
فؤلاء الاصلاحيين الدتقية: بوعلى الوعم من مظطالنهم اعانا عودة ها الى ظطهارة 
الأصول لأسباب إبديولوجية واضحة: كانوا غالياً تحديثيين راديكاليين: يخلاق اضولية 
الوهابية الجامدة والضارمة. وتلك هي الحال أيضاً سواء بالنسبة إلى مسألة وضع 
المرأة أم بالنسبة إلى إصلاح التعليم, كما وبالنسبة إلى مسألة السلطة وعلاقتها 
بالدين, وكذلك بالنسبة إلى مختلف أشكال القومية الحديثة المدمجة على نطاق 
واسع في الثقافة السياسية العربية. 


اعتبر المفكرون الإصلاحيون كافة أن انحطاط ممارسة الإسلام هو أحد 
الاشقات: ‏ الرئسة:..في. ا التعلف» عن اوؤوويل؛ :ولذلك "مان وضعية- المرراة .وغيات 
المؤسسات التربوية الحديثة وفقدان الاهتمام بالعلوم ومزاولتهاء عوامل تُسِبّت إلى 
الفهم الخاطئ لروحية الإسلام. إذ كان الإسلام,. في الماضيء, محمّزاً لتطور الثقافة 
والفلشتقة والعلوم: لكنه امسن فنها بعد كابحا للتظطور: والتتمية فقسب كنس مه 
المفكرين المقتفين لأثر الكواكبي, إلى الحكم التركي, أمر تجميد حركة الفكر 


والغلوم في العالم الغربي وهلا لمتمكن .هذا الغكم من السيظرة بشهولة أكبر. 


يضاف إلى هذا آنه شرع فى تحديث التفسيرات القرافية وتكبيفها من قبل 
0 دين بارزين؛ ومما يثير الفضول أنهم تخرجوا من مؤسسة الأزهر الدينية, 
معقل.. الفكر 'الإسلافي المحافظل آل كمسة من. هؤلاةء ‏ العلماع: بعغليد 
وشخضياتهف.. علي الحياة الفكرية فقن العالم الغربي. منة الريع الثاني من القرث 
التاسع عكشر وحتى منصف القرن العشرين. ونشير هناء وحسب التسلسل 
التاربخيء إلى رقاغة. رقعت الطهظاوق (1801 - 1878): ومحمد غبدة:(1849 - 
). وأحمد أمين (1886 - 1954): وعلي عبد الرازق (1888 - 1966) وطه حسين (1889 - 
73). 


لا بد هنا من التأكيد وإعادة التأكيد على مدى تآثير هؤلاء المصلحين على 
مجمل الثقافة العربية, السياسية والأدبية - وبشكل خاص شخصية الطهطاوي 
الأسقتائية. 'فقذ اتير هذا الرجل: كما ذكرنا 'سابقاء لنقود بعثة. من..الأرهر إلى 
ناريسن: انقديها محمد علي حاكم ضر ومضلعها الكس 'ساقرت البعثة. عام 1826 
وعادت عام 1830 إلى القاهرة. وقد أظهر الطهطاوي خلالها موهبة استثنائية في 
التكيّف مع اللغة والثقافة الفرنسيتين. وهو قدّم وصفاً عن هذه الإقامة في كتاب 
شهيرء غنيٌ بالعبر من أجل معرفة موضوعية لأوضاع فرنسا خلال ذلك العصر, كما 
من أجل إدراك حالتها ومؤسساتها عبر ثقافة الطهطاوي العربية والدينية127. 


يتسم عمل الطهطاوي بأهمية عظيمة, لأن همّه الرئيس كان إطلاق حركة 
ترجمة واسغة لأفهات كتب الأوبية السيانني والزواتي الفرتسي الى اللعة العريية: 
وبعد تعييتة«على.رأس مغية اللغات والترحمة الذق أنشاة عقي عودقه من بارنس: 
ترجم وعمل على ترجمة حوالي ألفي كتاب128. إن الثقافة العربية المعاصرة تدين 
لقف لئ لم يقنم شوى. بهذا العمل .بتسييل انفتاحها :على |الخذاثة: الأورؤيية: وعلن 
الرغم من تربيته الدينية الحصرية في الأزهر. فهم الطهطاوي جوهر هذه الحداثة, 
التي رأى من العبث محاولة التهرب منها في حال انشغال المرء بتقدم المجتمع 
الذي ينتمي إليه وبازدهاره. وحسب رأيه, لا شك في انحطاط الحضارة العربية - 
الإسلامية في وقت قامت فيه المؤسسات الأوروبية مقام المنيع الأكيد للتقدم 
الحاقف والمفحتوى: وضع الفراة: تفظ الثريية: فقاهيم الفواطية والوظنية > التي 
أدخلها الطهطاوي إلى المفردات العربية - هي مفاهيم مفتاحية يدور حولها كتابه 


ونشاظة .وتعلق الآضر بالسبية اليه ليتين.بالتخلي عن الموروت: الذيتئ الاشلامي: 
بل بتجديده وشاع روخ جديدة فيه من اجل عصرنته ليتوافق وتطور الفنون والعلوم 
كما تزدهر في اوروباء مشكلة لها مصدر قوتها وازدهارها. 


تحرك الروخ عينها الشية محمد عبدة: المولوة عام 1849 متآخرا على 
الطهطاوي بحوالى نصف قرن, في ظرف كانت فيه مصر قد تمدّنت وتحدّنت 
نورجة كثيرة: يفقضل: العمل الدؤؤب والقروة لفحفة على ناشاء محمد غيدة ذاته 
كان تلميذاً لشخصية إصلاحية كبيرة أخرى, هي جمال الدين الأفغاني. ذي الأصول 
الضبابية والعياة العصضطرية: لكتة اضبح موسا لجامعة الفلافية متنورة وإصلاحية 
الطايع. على درجة كبيرة من النشاط: إسهاماً في إصلاح السلطنة العثمانية الآفلة. 
تخرّج محمد عبده, كما الطهطاوي, من الأزهر. لكنه وكما سابقه الشهيرء ظلّ 
فعروفا بالقزافة القجةدة للنض الغرانى ولروح الشريعة الإسلافية: التي لا يضة أن 
تكون عقبة في وجه التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولقد توصل بشجاعة إلى إعادة 
فتح أبواب الاجتهاد في النص المقدس, لكي لا يظل رهين القراءات القديمة. تعرض 
غبده 'بوضقه :عقلانيا وتحديقاء ثفافا كما الطيطاوى» ليجوم المحاقطين: ثهيمة 
التعاون مع الإنكليز الذين يحتلون مصر. زد على ذلك أنه أصبح مفتي الديار المصرية 
عام 1889 :فى المقائل: ملك تلفيذة .رشي رضاء الذى كب واكاة تقشيرا واشعا 
للقرآن”*!, منهجاً محافظاً. خصوصاً بعد رحلة قام بها إلى المملكة العربية السعودية 
المنشكلة حديثاً في العشرينيات بالتحالف الوثيق مع مُعْتَنقي العقيدة الوهابية 

شهدت هذه الاتجاهات العقلانية المنحدرة, ويا للمفارقة,. من أوساط الأزهر 
ازذهازا في .مستهل. القرن: العشرين بقضل العمل المثقن :والغزير لثلاثة شوغ 
أزهريين آخرين ذكرناهم سابقاً. هم على التوالي أحمد أمين, علي عبد الرازق وطه 
حسين. وهم ينتمون إلى جيل نهاية القرن التاسع عشر ذاته. في عصر أضحت فيه 
القاهرة: المركز ‏ الفكرى. العظيم للغالم العربي: ها يفشز -الانتشار الاستاتن 
لفكرهم ولآثارهم المكتوبة. ولقد تعلّم ثلاثتهم في الأزهر. وما حدّة فكرهم النقدي 
الرة على التزعة المحافظة الجامدة والحقيدة للتعليم الذف تلقؤة قي .وهويها 
تحلى بشكل واضح في مذكرات:ظه حشين كمافي مذكرات أحمد أمين: 


فقد عبّر الأول فيها بوضوح عن انزعاجه من ضيق أفق التعليم المقدّم في 


الأزهر وقَفْرِه. وفي الوقت نفسه عن فرحته لتمكنه من متابعة تعليمه في جامعة 
القاهرة. الجديدة النشوء حينذاك. حيث كان عدد الأساتذة الأجانب - وهم غالباً من 
المستفرقين : يؤازق غدو الأساتذة الفصرسين: ويروف فيها ابضاعن تغلقه للقة 
الفرنسية التي فتحت له أبواب الاطلاع على أدب عصر الأنوار الأوروبية. وكذلك 
اتصاله بالبيئة المؤثرة للصحافة المصرية: التي بدأ يكتب فيهاء كما بالمجلس الأدبي 
للشاعرة والكاتبة مي زيادة (1886 - 130)1941. 


أما الثاني فلقد ترك هو الآخر سيرة ذاتية غنية بالمعلومات حول الحالة 
الفكرية للإنتلجنسيا العربية في سياق تشكلها في ذلك العصرء تمثل شهادة مهمة 
على_الاتفتاء الفقلئ' لمؤلاء الإصلاحيين: الكبارةة1. .:وفي. مقطة مؤثر من سيرتة: 
يروي أمين كيف قرر, حينما عُيّن إماماً لأحد المساجد في الإسكندرية, أن يكٍرس 
وقت فراغه لتعلم اللغة الإنكليزية وكيف كان اكتساب هذه اللغة بالنسبة إليه 
اكتشافاً رائعاً إِذْ يقول إنه. قبل هذا الانفتاح, كان كالأعور, لا يرى العالم إلا بعين 
واخدف في حين أنة باب يستطيع أن يراه في كمالةه عبر عينية الاثقين: يا.لها من 
صورة رائعة! فى هذه السيرة الذاقية: يروف امين اقامته فى تركيا في التلاتشات 
ويمجّد العمل الإصلاحي لكمال أتاتورك, الذي أقلق بعمله هذا الأوروبيين. حسب 
قوله. وتبطل هذه الشهادة العرضية من مسلم تَقِئيٌ متخرجح من الأزهر كافة 
السرديات اللاحقة, التي قدمت باني تركيا الحديثة كما لو أنه اضطهد البعد 
الإسلامي لمواطنيه وانتهكه. 

كتب أحمد أمين بخاصة مؤلفاً هائلاآً عن تاريخ الحضارة الإسلامية في ثمانية 
مجلدات (1928 - 1953), حقق فيه توليفاً جميلاً بين وضع المعارف التقليدية العربية 
ووضع التبكر المعرفي الاستشرزاقي الأوروبي: قشم الكناب: إلى ثلاثة أقسنام: تحدد 
مراحل «فجر الإسلام» (مجلد واحد) «ضحى الإسلام» (ثلاثة مجلدات) و«ظهر 
الإسلام» (أريعة مجلدات): وبضفته ذا عقلائية مستقيمة. وترعة تحديتية: يعبر أمين 
في معرض شرحه عن أسفه لكون عقيدة المعتزلة - التي سأعود إليها في الفصل 
الثاني عشر .- لم ننتصر في تهابة: المظاف: في الذولة العباسية: لأن «قذر العالم 
العريى +«الاعلاين كان ستفير» على وجة. الاكمال: عسي رابع معتنا. يذلك 
الانحطاط. ونحن ندين له أيضاً بعمل نابض بالحياة وموتّق توثيقاً متقناً حول سابقيه 
من الإصلاحيين؛ ومنهم جمال الدين الأفغاني, وخير الدين التونسي, وعبد الرحمن 
الكواكبي ومحكمة عيده158..وقي خاتمة هذا المؤلق الثمين والمغفون: يتن" احمفذ 


أمين أنه يمكن تصنيف الإصلاحيين في مجموعتين: المفكرون والناشطون 
التعيامفون: الذين: ترقضوة: آنة تسوية هع الاعتلال: الاستعمازف: من تاحية» ومن 
الناحية الأخرى, أولئك الذين يعتقدون أن الثُماس مع المستعمر ضروري: من أجل 
تتسريع عمليات التقدم والتعذية: والوضول بدلك إلى ثيل الاستقلال يطرق سسلمية:- 
ومن الواضخ أنه كان يفضل المجموعة الثانية:. من جهة آاخرى: أسسن آمين جامعة 
شعبية وترأس بدءاً من عام 1914 لجنة الإبداع الأدبي والترجمة والشسن وهو عمل 
أيضاً قاطياً في المحاكم الشرعية وأستاذا في جامعة الفاهرة133, ولقد اكتسب اثنان 
من أبنائه شهرة واسعة في عالم الفكر السياسي: جلال: وهو اقتصادي لامع 
سنتحدت عنه في الفضل الرايع عشن: وحسين الذي ذاع صيته بعد كتابه. الشهير 
الذي يحمل عنوان دليل المسلم الحزين134, 


أما علي عبد الرازق فهو الرايع من كبار الأزهريين الذين أثُروا في عصرهم, 
من خلال مؤلف غاية في الأهمية, تُشر له عام 1925, وهو بعنوان: الإسلام وأصول 
الحكم”*'. هذا الكتاب ذو الأهمية الراهنة أكثر من أي وقت مضى قد أثار مجادلات 
حامية. إذ لاخر وواعه أن تكون مؤسسة الخلافة من إيحاء قرآني: فالقرآن ظل 
صامنا هاما خول تظاع العكم, باسكناء اسن صغيرسن :قابلتين لاحديادات متنو عه 
لاتضلحان أساساً جديا لشرعنة هذه المؤسسة دينياً. آثار كتاب غبذ الرازق حفيظة 
ملك مصرء الطامح حينذاك إلى وراثة الخلافة, إثر إلغاء كمال أتاتورك لهذه 
المؤسسة في تركيا عام 1924. ونتيجة لهذاء مُنِع الكتاب وأحرقت نسخه المطبوعة 
في حين فقد مؤلفه وظيفته التعليمية في الأزهر. ومع ذلك, تمٌّ إصدار الكتاب على 
طبعات متتالية عديدة نظراً لحجم النجاح الذي لقيه. وهو نجاح استمرٌ حتى ظهور 
مرحلة استقطب فيها تطور حركات الإسلام السياسي كل الاهتمام, فتمٌّ تهميش 
مجمل نتاج كبار مفكري النهضة. 

وإذ استخدم مناهج الفقه هي عينهاء برهن عبد الرازق أن الآيات القرآنية ذات 
ضقة الأمر لاتشكل الاجرء ا طفيفا هن الكتات الففدين وانه جتن هذه الآنات تنتين 
في أغلب الأخيان بالتذكير يرحفة الله او بالتذكير يان الله وحذة هومن يحكم :على 
سلوك البشر وأفكارهم. ومع ظهور هذا الكتاب, يسعنا القول إن الفكر النقدي 
توطّد مذ ذاك في العالم العربي, وإنه لم يعد هناك من محرّم, على الرغم من القَدّر 
الذي رّصد لهذا الكتاب مؤقتاً. 


نتوقف هنا عند الشخصية الأخيرة. وهي شخصية استثنائية بالفعل,. تخرجت 
هي أيضاً من صفوف الأزهر: إنه طه حسين. ولد في بيئة ريفية مصرية فقيرة, وفقد 
بره في الثانية من عمرة: ومع ذلك تمكن: يشكل اسثناتي: من التقلت: على هذا 
العجز القاسر: فئ وقت. لم تكن توجد قيه الؤشائل: الخالية التي تسهل القراءة غلئ 
المكفوفين: كانت ترييثة» في مستهل خياتم ذيقة بالكامل» لأنة لم يركذ إلا مدريينة 
تحقيظ القران..في: قريئه: ثم التحق. بالأزرهر لسنواك تفاقمت: خلالها تورقةه غيد 
طريقة تعليم الدين وبعض العلوم الدنيوية في هذه المؤسسة. وبسرعة كبيرة, 
تجلت مؤاهيه ككاتب كبير قلفقت عندئة مقالاته الأولئ اقباه أخمدة لطفى اليد 
(أنظر لاحقاً), أحد المثقفين الأكثر شهرة في مصر., نهاية القرن التاسع عشر. 
فأدخله هذا الأخير إلى المجتمع المثقف, وفتح له صفحات الصحيفة المهمة التي 
كان يقولي إذارتها: كما وتصحه بالتسجيل فى جافعة القاهزة التق كانت قد فتحت 
ايوايها حدينا. 


في:مذكراتة: بصق طم حسين تضاعد تورقة ضذ الأرسن وعحيه حيثما التحق 
بجامعة القاهرة واكتشف بفضل طرائق التعليم الثراء الفكري للعالم الجديد الذي 
فيح له يلك أنوايهة325 فاركب أيضا على :دراشة اللغة الفرئسية التي أضيح مغرما 
بها. وبفضل منحة قدمتها له الحكومة المصرية, تمكن من متابعة دروسه الجامعية 
في فرنسا طوال الحرب العالمية الأولى. في مونبيلييه (30020611167) ثم في 
باريس, حيث نال شهادة الدكتوراه عن أطروحته في فكر ابن خلدون. اقترن 
بفرنسية التقى بها في مونبيلييه. هي سوزان بريسو (2817655311 511231226)/ التي كتبت 
سيرة حياة زوجها”. 


وتشرعان ها قرظهه أعمالة القكرية يوضقه .واحدا من المفكرين ١‏ النقذسن 
الأكثر تبوفا فى. القرن العشرين بسني تنوع تشاطاته وجراة أفكارة: .وهى الذف 
عظم الكنور مق. المحزفات المفودسة: إن تنوع مؤلقاتة امير يتين الدشنية خقاء لأنها 
تشمل»منا دن متعدوة "نيد | "من الثارية الاستلامي: وغاضية تاوية المراعل الاولىمن 
يام الإسلام ووصق غيقرية التبي الفؤسسس: واستخضار الغلفاء الراشدين 'وماساة 
اغقيال ثلاثة من بنتهه: الى اسمتحخضار حراة بعض كبار الشعراة العزي» الى الرؤايات: 
والأبخانة الغديدة: -.ومتها' بحث ‏ يحمل. عتوان المعذبيون: قن الأرض 3398 .وله ايضًا 


مترجمات عديدة. وكذلك مجموعتين من المذكرات: أولاهما مكرّسة للحديث عن 
طفولته (الأيام) وقد تُرجمت إلى الإنكليزية ولاقت رواجاً كبيراً في هذه اللغة, 
وكذلك إلى اللغة الفرنسيةة3ة وثاتيهما 'مكيسشة لحياته الراشدة عند مراوةت ثقق 
وأخيراً. كتاباه الشهيران جداً. الأول حول الشعر الجاهليء والثاني حول مستقبل 

أثار الكتاب الأول فضيحة في الأوساط المحافظة الدينية التي حاولت 
استصدار حكم على مؤلفه بالرّدة والعمل على مصادرة الكتاب,. عبر دعوى قضائية 
موضوعا لخلافات: عذيدة: لاعتبار المؤلق في الواقغ أن مضر تمي يحكم تاريخها 
إلى العالم الأوروبي المتوسطي وليس إلى العالم العربي الإسلامي. ولقد بيّن فيه 
أيضا التاثيرات العضيفة المعادلة مين فضر الفرعوقة بوكل من البونان وروهاء عدذكرا] 
أيضاً بمصر المسيحية التي تصدّت لبيزنطية. بالطبع. تمثل اللغة العربية حسب رأيه 
جرءا ون عقرية الثقافة المصرية, لكن هذه الثقافة ينبغي أن تستهر مقتكة على 
أوروباء لأنها تشاطرها قروناً طويلة من المبادلات. فأوصى إذن ببرامج تعليمية 
تحافظ غلى:هذة الظلة بالثقافة الأورؤبية» وبخاضة تعليم اللفتين اليؤبانية واللاتيتية 
في المدارس, إلى جانب الإنكليزية والفرنسية أو اللغات الأوروبية الكبرى الأخرى 
(الإيطالية أو الألمانية). من الواضح أن مثل هذا الرأي لن يسعه إلا أن يثير على 
السواء غضب الأوساط القومية العربية والأوساط الدينية المحافظة, التي ترى أن 
عبقرية الإسلام مكتفية بذاتها. 


وغلى آية خالء كانت حياةءطه حسين مكفاسبة بقوة لتوسيغ التغليم المحاتئن 
في مصر من أجل تسريع نمو بلده. وهو كان يرى, كما الإصلاحيون الآخرون في ذلك 
العصر. أن التربية هي مفتاح كل تقدم وتنمية. وفي عام 1993, تُشرت, برعاية 
اليونيسكو, مقالة جميلة حيّت التأثير الجوهري الذي مارسه طه حسين في مصر 
من أجل حصول الفئات الشعبية على التعليم المجاني. ومن أجل إشاعته القناعة 
بضرورة تعميم التعليم, بقصد تشكيل أمة متجانسة ومنفتحة على العالم!!. و 
راف: كما تقول المقالة: أن «التربية ضروزية للإنسان ضرورة الظغام والشراب»: 
لأن «التربية وحدها ما يسمح بتمييز الإنسان عن الحيوان». من جهة أخرى, تؤجت 
مسيرة طه حسين المهنية بتعيينه وزيراً للتربية في مصر عام 1950. فعمل على 
إنشاء جامعات اخرى: وبخاصة جامعة الإشكتدرية التى. أصبح ركيثتبها. وهو عفل 


أيضاً على فتح مختلف الفروع التعليمية الجديدة في الجامعات. وخصوصاً في الطب 
والزراعة. 

وكما نرى, فإن الإصلاحيين المتخرجين من الأزهر. من الطهطاوي إلى طه 
حسين:. سلكوا -فسارات استثتائية وؤساهمت: أعمالهم بقوة في التخولات الخاضلة 
في المجتمعات العربية طوال حقبة ما بين الحربين العالميتين وفي بداية عهود 
الاستقلال. لقد كان من المحم أن يكون لهذه الأعمال. بفعل مضمونها الشجاع 
وقالبا التؤوق ويوصقها خسرا بين الثقافة: التقليدية:والثقافة"الحدثة: مقغولاً مؤترا 
أكثر استمرارية. لو لم تحصل تغيّرات جغراسية كبرى واضطرابات عميقة في 
العلاقات بين المجتمعات العربية المتمدنة والمجتمعات البدوية, كما سنرى بتفصيل 
أكثر:في الفقضول القادقة: ته لمن المتير للأسف حفا إن:يكون الآثن العظيم الهذه 
الأجيال المتلاحقة من المحددين: الذي لا بزال يحخافظ .على مواءمتة الثامة: مجهولاً 
النوة من الأجيال الغربية: الشانة: نتيجة لتوميشة بفعل ‏ التطوزات: الثقاقية التي 
قادت إليها تغيرات المحيط. وهذه أيضاً حال الحركة التُسُويَّة العربية التي كانت 
جرء] معنا بالنهضة وق اضيخ متتسيا النوة ]5 اضحئى الولع منةتضحة:عقود يحركة 
نسوية توصف ب «الإسلامية»,. كافحت بعد ذاك, ومن داخل رؤية إسلامية للعالم, 
لكي يُعترف بالمرأة عضواً كامل الحقوق في المجتمع. 


ظهور الحركة التُسُْويّة العربية 

شغلت مسألة وضع المرأة. وقد أشرت إلى ذلك سابقاً, موقعاً مركزياً في 
الفكر الإصلاحي الديني؛ إذ كانت ضرورة فتح النظام التربوي الحديث الولادة في 
العَالم العربئ الغثماتي أمامّ اتخراط العتضر النسائي فية: |حدئ ثوايت هذا الفكر. 
هذا ما سمح سريعاً. ومع نهاية القرن التاسع عشر, بإنشاء حركة نسوية مهمة في 
عضره: اكتسبت قفي الوقت"ذاتة طابغا وظنياً ضدٌ السيطرة الإتكليزية على البلاذ 
وطابع المطالبة بحرية المرأة في الانتقال والسفر وفي ممارسة مهنة واختيار زوج 
دون أن ننسى التعبئة القوية ضدٌ تعدد الزوجات والشكل المتساهل للغاية الذي 
يعتمده الزوج في الطلاق من زوجته. قد نشرت مؤلفات نقدية عديدة حول وضع 
المرأة. كانت أحياناً في الأصل رسائل لنيل شهادة الدكتوراه في السوربون. وكان 
الأمر الملفت في هذه الحركة النسوية, هو مساهمة شخصيات مهمة من الذكور 


كما من الإناث فيها. 

وتجدر بنا الإشارة هنا إلى شخصية قاسم أمين (1863 - 1908). الذي ألّف عام 
1[ كتاباً حول تحرير المرأة. رفض فيه أن يكون الحجاب إلزاماً قرآنياً. وفي عام 1901, 
حئّر كتاباً آخر في المرأة الجديدة142. فتح قاسم أمين الطريق أمام كتابات أخرى 
جريئة في الموضوع؛. من بينها رسالة دكتوراه حول وضع المرأة في التراث 
الإسلامي للمصري منصور فهمي (1886 - 1959), المّدافع عنها في باريس عام 
9, تحت إشراف عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الكبير لوسيان ليفي - برول (00162.] 
73 1طم8-و1.,6؛ وكذلك أطروحة في الموضوع نفسه144, أعدّها عبد الله اليافي 
(1901 - 1986), الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء لبنان, وناقشها في باريس في عام 
06. 


| شهدت مصر بصورة خاصة تطوراً باكراً في حركة نِسُويَّة واسعة الانتشار 
سأتير هن النشاظ الفعال ليدع شعزاوى (1879 :947 التى. قانات خركة فور 
النساء والمطالبة بالمساواة مع الرجال. مؤسسة في الوقت عينه مجلة نسوية 
بعنوان المصرية. وسرعان ما لحقت بها دربّة شفيق (1908 - 1975)., التي ناضلت 
لفنصلحة حضول التساء العضرياك على حق الانتكاب. وهو الحق: الذف حضلن. غلن 
عام 1956. لنذكر أيضاً المصرية مَلَكَ حفني ناصف (1886 - 1918).: التي اعتبرت أن 
التدثّر بالحجاب ليس المسألة الجوهرية أمام انحطاط الحضارة العربية - الإسلامية 
وتطور أوروباء ملِحّة بوجه خاص؛ ومن دون التصدي للواتي والذين يطالبون بسفور 
النساء. على ضرورة تعليم النساء للارتقاء بهن إلى المساواة مع الرجال145. وثمة 
داعية كبيرة أخرى لتحرير المرأة. هي اللبنانية نظيرة زين الدين (1908 - 1976). 
ففي خِصَمٌْ المجادلات العديدة حول التدثّر بالحجاب في بداية القرن العشرين؛ لم 
تَكْفٌ عن الهجوم بعنف على هذه العادة التي كانت تعتبرها موروثاً من الماضي 
وتقليدا أصبح معيقاً ]10 


لايسغنا كذلك أن تغفل ذكر الشخصية الجذابة والمؤترة لمث زيادة (1886:- 
1 ) أول أديبة عربية من أصل فلسطيني لبناني. ولدت في الناصرة في فلسطين 
وعاشك روجا لوراد من حناتها فى حضير:حيت آدارف مجلها آادييا كدت" العدية من 
الشخضيات من عالم الآدابي والفقون والسياسة: ولقد كتيت فة يادة دراسة في 
أعمال ملك حفتي ثاضف: وكانت لها طوال عشر ستوات فراسلات متواصلة مع 


الشاعر اللبناني الكبير المغترب إلى الولايات المتحدة, جبران خليل جبران: الذي 
لم تتح لها إطلاقاً فرصة اللقاء به. وتقول فيها كارمن بستاني: «ناضلت مي زيادة 
في حياتها كما في أدبها من أجل تحرير المرأة العربية من العبودية والجهل. فهي 
أرادت إزالة العيوب التي حَطّت من شأن المرأة وشوّهتها نتيجة خضوعها للنير 
الذكوري. كما وقابلت ما بين عالمي الذكورة والأنوثة لتبرز بشكل أفضل انعدام 
المساواة بين الأدوار العائدة إلى كل من الجنسين. وفي بداية هذا القرن. سبقت 
ميّ زيادة, الكاتبة والداعية النسوية, سيمون دو بوفوار (2868211570115 06 5112026), في 
الدفاع عن قضية الفقراء. والمضطهدين والمستغلين, وبالطيع عن قضية المرأة. 
لنذكر في هذا الخصوص خطابها بمناسبة الذكرى المئوية لبطرس البستاني وأحد 
كتبها الذي يحمل عنوان المساواة. حيث تطرح مشكلة اللامساواة الاجتماعية, بين 
الحنسين فهن الشعون» 287 كان قذر هذه الفرأة التى ظللت عزباء: فلحميا. قفي 
الواقع. حالما توفي والداها عادت إلى لبنان حيث كان يقيم أفراد عائلتها الآخرون 
من [دخالها الى ممعقفى الأمراضن "العقلية والتفيسية, لتقو فيد تمتوات عدة: قبل 
ان تمكن نض الأصدقاء.والمعجحيق باذيهاا فخ تخريرها هنم ولما واقتها الفررة: 
كانت ميث زرادة لا تزال فى: مفسل 'العمن. إذ نالكاة يلغت الخامهسة والخمسين: 
تركت آثاراً عظيمة وقيمة, قلّت دراستهاء على الرغم من شهرتها. 


واليوم. يستمر تراث الحركة النسوية العربية هذا مع شخصيتين قويتين 
غزيرَتئ العطاء: الأديبة والمناضلة المصرية نوال السعداويء والمغربية فاطمة 
المرنيسي, وكلتيهما معروفتيّن بأعمالهما ونشاطهماء ولا سيما في العالم الأنجلو - 


من تاحتهاء تتبتحق. حياة تؤال: السهذاوي واغمالها أن تتوقى :عتدهاء: لأن 
هذه المرأة الاستثنائية,. المولودة عام 1931 في مصرء الطبيبة والناشطة الاجتماعية 
والسياسية, ليست فقط متعددة المواهب الأدبية (روائية, وكاتبة مباحث ومقالات 
لامعة. فيلسوفة سياسية واجتماعية ثورية). بل إنها أيضاً وضعت أفكارها حيّز 
التطبيق, عبر إسهامها في الحياة السياسية المصرية, الأمر الذي أدّى إلى سَجْنها 
عام 1981, في ظلّ حكم الرئيس السادات الذي تصدّت له. وقد وصل بها الأمر حدٌ 
الترشح للانتخابات الرئاسية,. في ظل حكم الرئيس مبارك. دخل مجرى حياتها في 
فصر متعظفا مضطرباء عندها بذات تقض أشكال اضطهاد التساة: بخاضة موضوع 
الخِتان. وفي حين أنها كانت مديرة التربية في وزارة الصحة من عام 1958 إلى عام 


1:وهي مرعلة لم يكن الإسلام السياسي قذ:اكتسب فيها بعد التائير التسلطي الذىي 
سيكون له لاحقاً على الحياة الثقافية المصرية. تمكنت السّعداوي من البقاء في 
مصر بضعة أعوام أخرى في إطار جامعة القاهرة. وأدى الحكم بإدانة كتبها من قبل 
متدينين أصوليين والتهديدات التي استهدفتهاء إلى مغادرتها مصر لتدرس في 
الولايات المتحدة. ولكنها لم تتأخر في العوذة إلى بلادها في شهر شباط/فبراير من 
عام 2011. لا يتشكل عملها الوقيز دفاعا فن حفوق المرأة وحخستب: يل هو أيضًا 
دعوة إلى تحزير المجتمعات من تقل العادات الاستبدادية. فهي تعثير في الواقع أن 
الكائنات: البشرية قادرة تماماً على إذارة شؤوتها بنفسها وليسث يحاجة لأن يذغي 
بضعة أشخاص الحق بالوصاية عليها والتحكم بهاء بما في ذلك في الأنظمة 
الديمقراطية148. 


أما حياة فاطمة المرنيسيء المولودة في المغرب عام 1940 والمتوفاة في 
تشرين. الثاني/توقمبر هن. العام 2015 فهئ أكثر هدوءاء إذ امتهنث عملاً جامعياً 
تقليديا في المغربة ولقيّت أعمالها رواجا كبيراً في الولابات الفتحدة: التي كاين 
تزورها غالباً. يتركز نتاجها بدرجة أساسية على تفكيك مزدوج للعلاقات بين الجنسين 
عموماً (شهرزاد ترحل إلى الغرب, والعالم ليس حريماً. وكذلك الحريم والغرب), 
وفي الإسلام بخصوصية أكثر (الحريم السياسي. النبي والنساء. وكذلك الخوف من 
الحداثة. الإسلام. ‏ 'والذيمقراطية,. وأيضاً جنس:ء إيذيولوجياء إسلام). ومن أعمالها 
أيضاء. مقلفات. أخرفى. توضف: دور التساة السلطانات. فئ: الغالة.. الاسلامئ 
(السلطانات المنسيات. نساء زعيمات رئيسات دولة في الإسلام). كما توصطف وضع 
شيناء المغري زتساء المقرب) أو العث في البلاة الاأسلامية: 

شيعن أن تشبير ايها الى تزابة هدد التساء العرمات"اللواقي اضكن :رواتياةة 
شهيرات: نالت: أغمالهن التقدير الكبين. ولقد:ظؤرن في الغقود الأخيرة:. شجاعة 
كبيرة في وصفهن الجريء والغاضب أحياناً للصراع العائلي والاجتماعي الذي 
تخوضه شابات غديذات في سبيل تخارهن. الجنسي: مقارتة بالأخلاق: التقليدية 
المستعيدّة للمرأة. 


شخصيات بارزة أخرى في النهضة العربية 
ثشّة شخصيات بارزة عديدة أخرى تستحق الحديث عنها مطولاً وهو أمر غير 


متاء فى [ظار نهدا الكتانة.هر الفهم :مع ذلك تعدان بعضا متها وفن غالنا ما جرف 
نيمياتها: “على الرغم من الدون الكيو الذى لعبقة في انفقاعء الثقافة العوبية على 


لنذكر بداية الشخصية المصرية أحمد لطفي السيّد (1872 - 1963). سليل 
أسرة من وجهاء الريف. كان أول رئيس لجامعة القاهرة التي السسينك عام 1925؛ 
كان .وظنا' عفهنا وشاهصضا اللاسشعمار؟” اين خربي؟ الأمة ؛والضحقة: "الدوقية 
الجريدة, وتولى إدارة المكتبة الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك. شغل منصبين وزاريين: 
هما الثربية والذاخلية: ولقذ هارس تاثيرا كبيرا فى" آبناء"جيله: كاقة غير كتاباثة 
العديدة التي امتازت بأسلوبها التربوي, واتخذت غالباً شكل المقالات الصحفية, عبر 
فيها عن فكر عقلاني ووضعيء بعيد عن كل رومانسية, وبخاصة منها تلك الدينية. 
وهو ساهم في التعريف بفكر ستيورات ميل (11111 5013116), وروسو (18011556311), 
وأوعشت كونت (0012]6) 411811566) وسبنسر (5062061). كما نقل إلى العربية: علم 
الأخلاق النيقوماخية (عناوةصدمء1]1 8 عناوتطاظ:.1), لصاحبه أرسطو. 


وثمة شخصية مصرية كبيرة أخرى انتمت إلى الجيل ذاته. هي إسماعيل 
مَظهر (1891 - 1962)., الذي أسهم في التعريف بأعمال داروين, حيث ترجم كتبه 
الرئيسة الى الغربية: ولقة اصدن مغلة 'علمية.واذاز 'ليضغ سنوات: (قا .نين :1545 
و1548 مجلة' الفقتظف الشهيزة. كتاناتة مشتوعة جدا: لكنها قدور كلها حول الخرية 
وفضائلها, والديمقراطية, وتحرير المرأة. والصراع بين العلم والدين. ونحن ندين له 
أيضاً بكتاب حول حياة غاندي وشخصيته. 


وكيك" لنا آلآ تتذكر تانية حرجي زبدان: الذي لم يكن فقظ الكاتية المرموق 
لثلاث وعشرين رواية تاريخية, تتعلق بتاريخ العرب والفتوحات التي قاموا بها بعد 
نول القرانيل كان أيضا تحككية مفوسوغية اترة هئ الأخرف فى عضرها استقن 
زيدان, ذو الأصل اللبناني. في مصر عام 1882, حيث أسس عام 1892 مجلة الهلال 
الشهيرة. ونحن ندين له بكتاب حول تاريخ الماسونية, وكذلك بتاريخ عام للعالم, 
وحتى بتاريخ للرومان والإغريق, بالإضافة إلى تاريخ الحضارة الإسلامية في خمسة 
مجلدات, وتاريخ الأدب العربي في خمسة مجلدات أيضاً. وفي عام 1910, رشح 
زيدان لتدريس مادة تاريخ الحضارة الإسلامية في جامعة القاهرة, لكنه لم يستطع 
استلام مهام منضية: في:ظلٌ اختجاجات الأوشاط الإسلامية المحافظة على تغييثة: 


فهؤلاء لم يقبلوا توجهاته العلمانية الصريحة, وقراءته الوضعية للإسلام, محتجّين 
بواقع تديّنه بالمسيحية149. ومع ذلك, فمن المؤكد أن أعمال جرجي زيدان قد مهّدت 
الميدان أمام تفتّح الأفكار القومية العربية التي أصبحت بارزة بعد الحرب العالمية 
الأولى. كما سنرى في الفصل التالي من هذا الكتاب. 

يسعنا ذكر شخصيات أخرى ساهمت في هذه النهضة في كل من لبنان 
وسورية ومضر: لكن. هذه الأمثلة القليلة تكفي لاإثبات اتشاع المعلومات المكتسيبة 
طوال هذه المرحلة وانتشارها في المجتمع. بفضل إنشاء العديد من المؤسسات 
الصحفية وإصدار الكثير من الأعمال المهمة. وهذا ما عبّر عن فضول فكري جامح 
وعن رغبة حارة في رؤية المجتمع العربي يتطور ويزدهر. خصوصاً عبر مدخل 
التربية وتحصيل المعارف الضروريةء, وذلك بغرض مواجهة التحدّي المطروح من 
خلال التطور غير المتكافئ بين أوروبا والعالم العربي. 

نجد في المغرب الاهتمامات ذاتها في مؤلفات الشخصيات الإصلاحية الكبيرة 
المعاصرة لنظرائها الأزهريين. وهي تتجلى بادئ ذي بدء, لدى الأمير الجزائري عبد 
القادر (1808 - 1883).: الذي نفته فرنسا الاستعمارية إلى خارج الجزائر عام 1847, 
نتيجة لمقاومته احتلال بلاده. ولقد كان إحدى الشخصيات الجزائرية الأكثر رهافة 
في عصره., مثقف رقيق مولع بتصوّر منفتح وصوفي للإسلام. وهذا ما تكشف عنه 
رسالته إلى الفرنسيين (1701015 <«لاه0 1:©6]16), المكتوبة عام 1855: والتي تعبر عن 
سمة غقله وسعة مغارفة في إن150. ولقد اكتسب الأمير احفرزام فرّنسا بفضل غدّة 
نفسه التي. عرق كيف يحافظ. غليها. وقي تواة الدولة الجزائرية: التي أنشأها 
ليحسّن من مقاومة الغزو الفرنسي, لجأ بكل طيبة خاطر إلى تجنيد الخبراء من 
مسيحيين ويهود. وطوال سني نفيه في دمشق, أسهم في حماية مسيحيي هذه 
المدينة التي كانت عرطة لاضطرابات أخذت منحى معادياً للمسيحيين751. وقد 
تميزت سلالة الأمير بشخصيات سياسية بارزة أخرى, مثل حفيده الأمير خالد, 
المولود في دمشق عام 1875: والذي تلقّى علومه على أيدي الآباء العازاريين في 
دمشق, ثم أكملها في سان - سير (5310-097) في فرنساء حيث خدم لفترة في 
صضفوق الجيش الفرتسي. وبغد عودتة إلى الجزائز عام 1913: لعب الأمير خالذ فيها 
ذورا هوما في لمحاولة مقه لذقع النظاف. الاستعمارق نحو الفتناواة ين العرب 
والفرنسيين. وأمام فشل جهوده, عاد إلى دمشق عام 1925 وتوفي فيها عام 936152 


تمة شخطية كبيرة أخرى هي شخصية خير الذين التونسشى (1829 11890 
وهو من أصل قوقازيء لكنه أقام في تونس في سن السابعة عشرة من عمره. وقد 
سمحت له 'مؤهلاته الفكرية أن بببدي حياة مهنية مرموقة في الإدارة التونسية. إذ 
أصبح وزيراً للبحرية. ثم رئيساً لمجلس الدولة, الذي وضع هو نفسه قوانينه 
الأساسية, وأخيراً رئيساً للحكومة. ويرجع له فضل إطلاق الموجة الأولى من تحديث 
تونس. لكنه أبعد عن السلطة من قبل الباي المحلي فهاجر إلى اسطنبول عام 
؛187, حيث وافته المنية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطان عبد الحميد الثاني أفاد من 
خبراتة: يما أنة أضبة رئنسا للؤوزاء: بعد أن قراس الجعة لإضلاع الفالية فى التتلظنة 
العثمانية. وأمام العقبات التي اعترضت سبيله استقال من منصبه عام 1879 وأصبح 
عضواً في مجلس الأعيان. ترك تراثاً مكتوباً مهما وخاصة كتابه الغني حول أسباب 
ازدهار الأمم. والذي يحمل عنواناً بليغاً أقوم المسالك لمعرفة أحوال الممالك, 
وكذلك: -مذكراتة المكتوية: بالفرييية: ‏ وحمل دان إلى اأشاق:-حتاتي العامة 
والسياسية (©011]1001م أ©2 1176م 1716 1110 :11/011]5© 7165 4), يتحدث فيها عن المعارك 
التي خاضهاء سواء من أجل إصلاح المؤسسات التونسية أم من أجل إصلاح 
موؤسشات اللقغلطية الغتمانية: كمانوفن كفاخه ضة الفساد 


ومن جهته؛ لعب الجزائري عبد الحميد بن باديس, المنتمي إلى جيل متأخر 
عَنْذاك الذي انتمن إلنه ين الدين .التوقشي» دوراءرئيسا في تكون: الحزكة الوظنية 
فى ملادم وزين في كا مغة الزستوية الدنية التوسية التي كان الها علجيعرار الارهر 
في الحشرق تانيود ميم قي محتمعات: المقرت» وه ان ران'مكة وومتية حيف الت 
الفكر الإصلاحي في المشرقء بت أفكاره الإصلاحية عبر المجلات وجمعية العلماء 
التي أسسها عام 1931, وكذلك عبر المدارس التي فتحها والتي جعلها تتبنى برامج 
محدّثة, تتوسشل أساليبا تعليمية متجددة. بالإضافة إلى مقالاته العديدة وتفسيراته 
للقرآن, كان ابن باديس, كما الأمير عبد القادر. شاعراً مرهفا. 


في خلفية الإشكالية الإصلاحية, نجد تساؤلين ليسا أقل حضورا في الفكر 
الففاشي العربق. ندون الأول “خول الكيمياء التى»-ضيعك 'عطمة اوزوبا واسعيوت 


العالم الغربي؛ ونذور التساؤل الثاني خول الخيضاء السلنية التي أت إلى اتخظاط 
المجتمع الغعريى..وؤهذة التستاؤلات «ستظل: كما ترق خطابية وبلاقية في معظعها 
لم تؤدٌ إلى بناء توافق بين المثقفين العرب. فضلاً عن ذلك, ظل الفكر السياسي 
العربي سجين التحاور الحصري مع الفكر الأوروبي؛ من هنا غياب آفاق بديلة, نظراً 
لغياب المرتكزات المرجعية, باستثناء تلك التي يقدمها للعرب كل من تاريخ أوروبا 
وثقافتها. فقد نُظر إلى أوروبا نظرة إعجاب وخشية في الوقت عينه, وبدرجة أكثر 
ندرة نظرة ازدراء. وبالتالي ظلت ثقافتها وفلسفتها وأسلوب تطورها المرجعيات 
الوعيدة وبالتالي كما الغرآة الوحيدة التي شتنتظيع الثقاقة. السياسية العربية: أن 
تدرك نفسها وأن تقيس بموجبها درجة تخلفها. 

على هذا الضعية: يقدم لنا'قهمي. حدعان: الذق سيق لي أن ذكوته: كتابا 
يهدف إلى تقديم كشف عام لهذا الفكر الإسلامي الإصلاحي153. يقدّر هذا الكاتب 
بحَق أن الشعور بالاتخطاط. عند العري لا يقود إلى حملة تابليوقن يوتابرت على فقضر 
عام 117898 يل. إلى اعمال ابن خلدون: هورخ وعالم اجتماع التقلبات الذورية للثارية 
بين مراحل تطور حضاري ومراحل انحطاط للممالك والسلطنات. كان ابن خلدون 
في الواقع الشاهد ذا النظرة الثاقبة والمؤرخ الأكثر علماً حول انحطاط الحضارة 
الإسلافية الكلاسيكية وبداية ضعود قوة أوروبا. 


يرى جدعان مع ذلك أنه بعد عصر ابن خلدون تعيّن انتظار القرن التاسع عشر 
لكي يستعيد الفكر العربي مساراً ديناميًاً منكباً مجدداً على التساؤل حول أسباب 
صعود. القوة: وانعطاطها. يوكة: جدعان: عمافا التائثر الفيم. للأتمودع الأوروبي 
للتقدم على الاضلاحيين العسلمين..لكنه نخرض .على الإشارة الن التحفظات الت 
قد يبديها الغقية من الففكرين الإضلاحيين حول هذا الأتفوذع الأورويق والخضارة 
الصناعية والمادية التي تكوّن اساسه. فهم يرون, كما يشرح جدعان بحق؛ أنه ينبغي 
على الحضارة الإسلامية كي لا تخون ثتفسها أن تحافظ على قثلها الأولى المتجسدة 
في مجتمع صالح ومتكافل,. حيث تظل المسائل المادية خاضعة للمقتضيات الروحية 
والإنسانية للإيفان حينب الذين الأسلافى. لم تخيل هؤلاء الاإصلاحيون مجتمعا دون 
ذين.وظلفحوا جميعا إلى استعادة جفحة الإعلام الأولن الذى عتى حضارة عظهة 
ازدهرت فيها الفلسقة والعلوم. 


وبغد أن يوضح هذا الكتناب الشافل الفرق الكبير بين. الواقع الذئ. عاشته 


المجتمعات العريية القديعة يعد معى» الإسلام والشرديات التاروفية: المحفلة: 
يستعرض أيضاً فكر مختلف أجيال المفكرين العرب الإسلاميين. وتتيح الاقتباسات 
الطويلة التي يستشهد بها فهمي جدعان ويناقشها التعرف مباشرة إلى فكر 
المؤلفيق. موضوغ: الذراعة فق الشية المصرف. الارهرى حفن العطان 1966 
1) إلى سيد قطب (1906 - 1966) ومصطفى حسني السباعي (1915 - 1964) - وهذان 
الأكيران هما هن الشخضيات: المغعروفة فى.حركة الإخوان: المسلميق في مصن: 
التي أجورت الطايع. التكافلي: والتضامني 'الذق. يتفي أن يكتييه محتفة: فلم 
وتحقيقي4: والذق لآ يمكن بناؤه الاغلى الغدالة الاجتماعية: يضم الكتاب أيضاً مؤجر] 
لحياة واحد وأربعين مفكراً عربياً. يستندون إلى الإسلام ويصرٌون على إصلاحه, وقد 
لخّص المؤلف مواقفهم بالنسبة إلى طبيعة ما ينبغي أن يكون عليه التقدم البشري. 

كانت خلاصة جدعان قطعية الطايعء إذ اعتبر فيها أن هذا الفكر الدائر حول 
أسس التقدم هو ذو طايع مثالي حصراً. معزول عن واقع المجتمعات العربية. 
والمؤلّف الذي يستند في الواقع إلى فكر المعتزلة, يأخذ على الفكر الإصلاحي 
الحديث رفضه البت في النقاش الذي مرق الأمة الإسلامية منذ القرون الأولى بين 
مذى حيّز الإرادة الإلهية ومدى حبّز الإرادة البشرية. ويضيف: الكاتب شارحاً أن هذا 
الرفض قد سهّل استغلال الدين من قبل الأنظمة السياسية العربية بغية توطيد 
سلطويتها. وحسب رأيه. أصبح يتحتم على المسلمين التحديثيين اليوم وقبل كل 
شيء اختيار تحديد موقفهم بالنسبة إلى المدرستين الفكريتين المتناقضتين؛ أي 
المدرسة التي تعتبر أن كل شيء هو إرادة إلهية والمدرسة التيء خلافاً لهذه, تعتبر 
أن الله منح الإنسان حيزاً من الاستقلالية. ويتعين على هؤلاء الإصلاحيين. حسب 
رأية: «أن يختازوا قبل أق فغل بين أحد هذين الموققيقن. ولكن عليهم أن يعلموا متذ 
البداية دون مواربة أو تردد أو شك أن أول الموقفين يؤدي بالضرورة إلى العطالة 
والعفؤة على الموجوة والفحافقظة: .وان ثاتىي الفوققيق 'هو وخده الموقف. الذق 
يسمح بتغيير الأحوال والأوضاع الفاسدة أو المنحرفة باتجاه ما هو أفضلء أي باتجاه 
التقدم»154. 


يضيف الكاتب أنه يتعين على المفكرين العرب تبني مبدأين رئيسين في 
تفكيرهم حول شروط التقدم. يتعلق الأول بضرورة اعتماد منهجية مناسبة من أجل 
فهم الواقع الاجتماعي الثقافي والاقتصادي في كافة جوانبه. وذلك من أجل 
استخلاض الخلول الفئاسية والمخدامة للمجتمعات العربية؛ أما المبدا الثاني: فهو 


الإيمات الثابت بقوة الحرية: بوضفها مبذأ لا يمكن الاستغناء عنه: من أجل الانتضار 
في موضوع التقدم والتغيير في العالم العربي. ويضيف جدعان أنه لم يُّقِمٌ الجيل 
الأخير من هؤلاء الإصلاحيين المستندين إلى الإسلام وزناً كبيراً لهذين المبدأين 
الأساسيين؛ كما يرى أت الفكر الإصلاحي ظل بقدر كبير فكرا إيديولوجيا مَحضاء بدل 
أن يكون فكراً فلسفياً بقدر ما يكون دينياة15, 

رسالة جدعان واضحة إذن. بيد أنه كان ينظر إلى حركات الإسلام السياسي 
في نصف القرن الأخير, أكثر مما كان يشير إلى عمل كبار الرواد من الأجيال 
الأولى. ولا يبدو لنا بالتالي مبَرّراً تعميمه على مجمل أعمال مفكرين متنوعين 
للغاية, نتيجة لتغيّر الظروف التاريخية,. في مدى المرحلة الطويلة الممتدة من 
الطهطاوي إلى سيد قطب. وعلينا ألا ننسى, أن النمط الأوروبي استُقبل وقُهم. في 
البداية. بشكل جيد على عدة أصعدة من قبل الأجيال المتلاحقة بين الثلاثينيات من 
القرن التاسع غعشر وخمسينيات القرن الماضئ. وسوق يكبن بريق هذا النفظط من 
التفكير عند هذه الأجيال تدريجاً مع اشتداد الوصاية الاستعمارية. وقد عثر كتاب 
أذوار سغيد الشهير حول الاستشراق الذى صدر له غام 1980 عن غعيظ محتدم لم 
يني يتصاعد طوال القرن العشرين وقام سعيد بتفجيره, وذلك باتهامه الثقافة 
الأوروبية بالحطً من قدر العرب, وبدرجة أعمٌّ من قدر المسلمين, عبر سجنهم في 
صور نمطية مُخْزِية وعرقية الطابع*”7. وقد أصبح سهلاً بالتالي. بالنسبة إلى 
المتحزيين لنظام اجتماعي إسلافي: ذم الخضارة الأوزوبية: تاهلين من أغمال كافة 
خائبي الأمل الأوروبيين, الذين يرون أن التقدم المادي يقوّؤض أسس مجتمعاتهم 
التقليدية. وهو ها سيقعله بشكل واسغ الغدية فن: الكثاب, 


العرب والروس: التناقضات الفكرية ذاتها 

لم يكن العرب مع ذلك هم الوحيذون الذين عاتوا من آثاز المرآة الأوروقة, 
فالروس قدموا مشهدا مشابهاً. إذ افتتنت الإنتلجنسيا الروسية, تماماً كما النخبة 
العريية: تفط التطون الذى قدمتة أورها قي القرن التاسشيع عشين شنواء من خلال 
الإعجاب به, أم على العكس عبر إثارة الحقد والانطواء الهُويتي. وقد احتدمت 
المعارك بين «أنصار السلافية» (51165م51370) المناصرين للانطواء على الروح 
الروسية ومكونها القفي:والضو في المفتحمية في | لكنييية الارتوذكسبية وبي انضبار 


«التغريب» (©0006243[15:6) المعجبين بفلسفة الأنوار وبالثورة الفرنسية 
والمؤسسات السياسية الاوزرويية: من جهة «الرجعيون» المتعلقون بكل 
المؤسسات القديمة: بما فيها العبودية السائدة في الأرياف, والملكية المطلقة ذات 
الحق الإلهي. والدور المركزي للكنيسة الأرثوذكسية الضامنة لهوية الشعب 
الروسي؛ ومن الجهة الأخرى, «التقدميون» التجديديون ذوو الطموحات الإصلاحية 
الجذرية, وحتى الثورية, الراغيون في تغيبر الهوية الروسية, وتحريرها من نير 
التقاليد السلطوية للملكية المطلقة والكنيسة الارثوذكسية التي تحميها. من اجل 
السماح لروسيا بالوصول إلى الحداثة الفكرية والصناعية. 


قاذت هذة: المواجهة الكبرى: بين.-هاتين. الكتلتين. القكريتين: غير القابلتين 
للتصالح في ما بينهما مع نهاية القرن التاسع عشر في روسياء إلى خلق البيئة 
المساعدة على تضو الأعفال الإرهابية التي:ظالتث رموز النظام السياسي القائم: ثم 
البيئة المناشية للحري الأهلية الطويلة الشرسة بعد تؤرة رين الأول/اكتوير من 
العام 1917. إذ تدجّلت القوى الأوروبية في هذه الحرب الأهلية بقوة من أجل 
مساعدة قوى الثورة المضادة, التي كانت ترفض إلغاء الملكية القيصرية. 


لقد عبرت نينا بيربيروقا (1993 - 1901) (261567073 11153) بشكل رائع» وهي 
التي تركت روسيا لتلجأ إلى مدينة باريس, ولم يتم التعرف على مؤلفاتها إِلّا في 
وقت متأخر في فرنساء عن هذه الحالة التناقضية الروسية التي تذكّر بشكل واضح 
بالحالة: التي. عاشتها المجتفعات: الغربية: هثة الاتفتا+ على أورويا ختن. اليوم: 
وبالخصوص منثة تورات 2011 ققد كتيت بيربيروقًا: إن ما بدا لي على الذوام مهلكا 
بالنسية' الى الثقاقة الرويسة: لم يكن فدى القظيعة بين الإانتلجتهييا ويين الشعتب: 
الأقل وضوحاً في روسيا عمّا هي عليه في الكثير من البلدان: وإنما القطيعة التي 
تقوم داخل الإنتلجنسيا ذاتها. فمنهم من يشاهدون التلفاز. وآخرون يقرأون الكتب, 
وآخرون يكتبونهاء ومنهم أخيراً من يندسون باكراً في أسرتهم مساء لأن عليهم 
النهوض مع الشمس. فلان سيذهب ليشاهد مسرحية غنائية2. وعلتان مسرحية 
لستريندنبرغ (5:1205618) وثالث لا تعجبه لا هذه ولا تلك, فيبقى في البيت ليؤلف 
فسوجيته القاصة: وثمة آخر لا بعلم إظلاقا أن ثمة مشر في الفدينة: كل هذا هن 
طبيعة الأشياء. لكن حينما تكون الإنتلجنسيا منقسمة بعمق كما هي الحال في 
روسياء فإن الأمل بثقافة روحية وبتقدم فكري مشتركيّن بين الجميع وقابليْن 
للاستمرار يتلاشى, نظراً لغياب القيم المعترف بها من قبل مجموع الأمة»157. 


هذه الأشكال ذاتها قد أدّت إلى الانشطار في الفكر العربي في مواجهة 
التفوق الأوروبى وإلى آثار مشابهة: وقد استخدمت المفاهيم ذاتها لوضف الثياراتك 
الفكرية الكبرى التي تتصادم بين أفراد الإنتلجنسيا العربية. «فالتقدميون» في 
القرن العشرين سيكونون أولئك الذين يتطلعون إلى ثورة شاملة وفاقاً للنمط 
الفرنسي أو الروسى؛ وهم سائدوا بحتفاسة نمو القومية الغربية المغادية للامبريالية 
وإثناء. حركات: جماهيرية: ونظام.. الخزب: الواحة: او العربة : الفهيمن:. أما 
«الرجعيون», فسيكونون أولئك المؤيدين للأوضاع القائمة, والمعادين 0 
القومية الحديثئة كافة ولكل إصلاح جذري, من شأنه أن يزعزع البنى شبه الإقطاعية 
للملكيات الرواعية؛ بل'هم أيضًا مغاذون ثماما لكل مظهر تحدتي يمكن أن تقش 
الدور الاجتماعي السياسي للدين. في قلب هذه الكوكبة الفكرية المحافظة, نجد 
الإخوان المسلمين الذينخ يذافعون باشذ ما بشعهم عن الذور الرتيسن. للدين بوصفه 
حَامِيا للهؤنة وملاذ| للقيم التقليدية المورونة: 


بوسع المرء أن يلاحظ أكثر الفروق بين الموقفين في مجال العلاقة مع 
الغرب. فالتقدميون العرب هم معادون للإمبريالية, لكنهم يرون ضرورة الإصلاحات 
الاجتماغية - الاقتصادية الخذرية: المستوحاة من الغرب: (الثورة الفرنسية والثورة 
الروسية). أما المحافظون فهم معادون تماماً لمثل هذه الإصلاحات ويدينون بشدة 
نمط الحياة على الطريقة الغربية المخالفة - حسب رأيهم - للأخلاق الإسلامية 
المحافظة, لكنهم لا يعارضون سياسياً القوى الغربية التي تُعدٌ حمايتها لهم ضرورية 
من أجل الضمود أمام الموخة الثورية الغروبية. 

لأكقية' المضاعب العريية محضاعب الروس وحسي: لأثه بويعنا ايضا الإشارة 
إلى المصاعب الصينية في مواجهة الهيمنة العسكرية والاقتصادية والعلمية 
للأوروبيين. من حرب البوكسر (1901 - 1900) (80:6©15) وفظائعها158 إلى الثورة 
الثقافية ؤفوت: فاوتسي. تويغ غام 876 عاتن المثففون: الصينيوة. الفواجهات 
الذاخلية ذاتها نين فكر تقدفي وفكر محافظ: ويمكن للأمثلة المشابهة آن تتضاعق: 
حتى في الشرق الأوسط ذاته,. حيث عرفت كل من تركيا في ظل إدارة أتاتورك 
القؤيةة: وإبران: بدفع مق :ملكية آل بهلوي؛ إصلاحات جذرية. ومع ولكه وكها رابنا: 
فقد كان لثورة عام 1979 في إيران, أي خارج الوطن العربي, تأثير واسع على هذا 
الأخير. عندئذ أصبح الفكر الشيعي موضوعاً للدراسات وقد كان مهملاً حتى ذلك 
الحين, نظراً للاهتمام الرئيس بتحليلات وأبحاث حول الإصلاح الإسلامي بشكل عام 


في العالم العربي والإسلامي. 


هل ثمّة فكر شيعي عربي إصلاحي؟ 


غلي افتداذ. الفثرة الذهبية لغصر التهصضة الغربية:. أي ها بين:.عامي 1825 
و1850 لم يهتم أحذ بمفعرفة ما إذا كان هذا المفكر الغربي المسلم ينتفي إلن 
الأغلبية. | السثيةء أم إلى. المذهب: الشيغي. ومختلف. تقرعاته أم. إلى. الفذهب 
الإباضي: أذ إلى :جماعات أخرى «أقلوية» متحدرة من الإسلاض. كالدروز والغلويين. 
ولعل. هذه المسألة حظيت بالاهتماة فقط هنذ نهاية القرن الغشرينء تاريخ تفكر 
المشاعر الدينية الطائفية في العالم العربي. ومن الواضح أن الثورة الإيرانية عام 
9 التي .ضادرها رعال الدين والتى قرضت نظاما وستوريا قريداء مستلهمة في 
الوقت عينه المبادئّ الحديثة في السيادة الشعبية والتراث التاريخي للطائفة 
الشيعية. طرحت على بساط البحث مسألة الخصوصية الشيعية في جو متلبّد من 
عودة الديني إلى الشرق الأوسط. 


فهل ثمة إصلاحية شيعية عربية إذن, تختلف جوهرياً عن الإصلاحية الإسلامية 
العامة الموطقة في هذا الفضل؟ تعوة إلى المسالة المطروحة فى الفضل الثالك: 
أئ يات تابر الخصوضيات: الطائفية: الديية, التي فق تملى على المتقفين ١‏ الفرن 
طريقة تفكيرهم. لكنّ النزعة الجوهرانية الإثنية - الدينية ميزت البحث الحثيث عن 
تأثير هذه الخصوصيات, تبعاً للأصول الإثنية أو الدينية للمفكرين. فجمال الدين 
الأفغاني ريما كان شيعياً؛ والأخوين شكيب وعادل أرسلان, رائدا أول حركة إصلاحية 
إسلامية جامعة: كانا درزيان؛» وقيما بعدء نجد أن أخد مؤسسي حزب البعت: علو»ة 
(زكي الأرسوزي 1899 - 1968). وآخر مسيحي (ميشيل عفلق, 1910 - 1989), في 
حين أن ساطع الحصري (1880 - 1967) أكبر منظر للقومية العربية. كان كردي 
الأضل: قث المذهت: وسعهوة الى هذا لاحقا. 


وفي عام 2000, كرست الباحثة صابرينا ميرقين (صذعء]3 دسترطة5) بحثاً علمياً 
معمّقاً للإصلاحية الشيعية في جنوب لبنان. حيث يعيش قسم كبير من الطائفة 
الشيعية في هذا البلد159. ولهذا الكتاب فضل التذكير بالدور المفتاحي الذي لعبه, 
في التاريخ المعاصر للمنطقة, العلماء الشيعة, والذين دعي قسم منهم في القرن 
السادس عشر من قبل الإمبراطورية الصفوية للمساعدة في تحول الفرس إلى 


المذهب الشيعي - وهم كانوا حتى ذلك الوقت في مجموعهم من السسنة - وذلك من 
أجل التصدي بفعالية أكبر لقوة السلطنة العثمانية, التي كانت ترى نفسها ممثلة 
الجماعة السّنية. وقد ذككرت المؤلفة بدور هذا الفكر الإسلامي الإصلاحي, الذي ظهر 
في القرن التاسع عشرء في سياق مطالبات النخب العلمانية العثمانية والعربية 
والفارسية يتحديت المؤسسات والتظور نحو نظام من الملكية الذييقورية: زد على 
ذلك: أن مظالب العلماء الشيعة لم تكن لتختالقن. أضصلاً عن مطالب زملائهم الشنة 
في توتوين أ في قصوة «التعليق. التربية» التكوتن» هو عنؤان الفضل: الخامس 
الغني من هذا الكتاب. وكذلك, الرغبة في إصلاح طقوس إحياء ذكرى مقتل الإمام 
الحسين: ابن الخليفة غليء أثناء الاحثفالات المعروفة باسم عاشوراء: حيت بُمَارَس 
جَلْدَ المشناركين 'لاتفتشهم: أو كذلك موضوع العفل الهادف. الى التقليل من أهفية 
الخلافات التي وضعت السّنة في مواجهة الشيعة خلال ذلك العصر الذي أسماه 
هشام جعيط «الفتنة الكبرى» (أنظر الفصل الثاني أعلاه). 


من المؤكة أن:٠.متطفة:‏ خيل: عامل -في لبئان» التي حصفها .ندقة. ضابرينا 
ميرقين, تمثل حيزاً بارزاً في ذاكرة الفكر الديني الشيعي اللبناني. لكن ذلك لن 
بضتع هده المتطقة: العنية. يعتديتين: متمقين من العلماة العرمؤفت: أن قضية بعد 
جيل في الستينيات والسبعينيات حيزاً بارزاً ثورياًء شيوعياً أو قومياً انخرط فيه 
الشباب اللبنانيون من هذه الظائفة روحاً وجسداًء في مختلق حركات معاذاة 
الإمبريالية وفي الأحزاب القومية العربية من أجل قتال إسرائيل إلى جانب 
الحركات الفلسطنية المسلحة:. وهذا مين تماما أن :هوبة :مجموعة داك إاسجاء 
ظائفي واحد لسنت:جوهرا تابنا خلاقا لما يعتقدة عديذون من :علهضاء السياسة أو 
الأنشروبولوجيا الباحثين في البنى الهوياتية للعرب. 

وفي هذه المرحلة. استنجدت الحكومة اللبنانية في إطار الجهود المبذولة 
لمخارية الشموعتة بإيرافن الثئ كانيك ما عترال تحن حكمة الشاة» العقوت» هن 
الغرب, لكي ترسل إلى لبنان رجل دين كاريزميء هو الإمام موسى الصدر ذو 
الأصل اللبناني, الذي أسُّس حركة المحرومين (أمل) الهادفة إلى توسيع حقوق 
الظائفة الشهنة :ضهن نظام بقانم السلظة فى الينان :ني الطوائفة: 


لن يتأخر الوعي بالهوية الجماعية الشيعية, القليل البروز والنشاط حتى ذلك 
الوقت, في إطار حركة الفكر العربي, بالخضوع طبعاً لتأثير الثورة الإيرانية عام 


9, التي انتهت بسيطرة رجال الدين على السلطة. ومذاك: لن تعدم الإيديولوجيا 
الكمينية :وسيلة للنائين بقوة :فى خركة الفكن العريت: :ذلك أنها دف فن المحعضلة 
وكانها تخد المفالخة بين :«الاضالة» التراتية: :غير تكرتين التاتين العوي للمؤسسينة 
الدينية على سير المؤسسات السياسية الجديدة, وبين «الحداثة» عبر تبثي مبادئ 
دستورية حديثة (الشكل الجمهوري للنظام, مجلس نيابي ورئيس للجمهورية 
منتخب بالاقتراع العام). يضاف إلى هذاء أن إيديولوجيا النظام الإيراني الجديد 
معادية للإمبريالية وللصهيونية بحزم. ويقع تحرير فلسطين وتحرير بيت المَقْدٍس, 
ثالث الأماكن المقدسة في الإسلام. في صلب الخطاب السياسي الجديدء. ضاي 
نلك هما مركويا .مين ههوام الفكر القومي العريف: وتنوف ؛يتحعهد +هذ ا التانيز 
الإيراني على العالم العربي, إثر الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982, الذي سينتج 
عنه تأسيسسن خرث الله::وفاقا لتمظ الحرس الثورى الإيرانى..وعة فت هذه الحركة 
المستلحة تفسها انها «#مقاومة إسلافية» "فى لينان صّد الاختلال الإشزائيلن: بعد أن 
كان الغزو عام 1982, قد أنهك الأحزاب العلمانية المقاومة وتمكن من إجبار 
المنظمات الفلسطينية المسلحة على الرحيل؛ وهي التي كانت قد ترسخت في 
لبنان, إثر هزيمة الجيوش العربية في مواجهة الجيش الإسرائيلي عام 1967. 


هذا «الإصلاح الشيعي» ذو الطبيعة الثورية هذه المرة وذات الخصوصية 
الإيرانية, لأنه انطلق بشكل رئيس من الأوساط الدينية الشيعية الإيرانية وليست 
العربية. قد منح هذا البلد نفوذاً إقليمياً أكثر أهمية من ذاك الذي استطاع الشاه 
العضول. عليه سابقا::ؤهذا .ها آثار معارضة عوبية"قوية سيواء مق عوة: الإفاراك 
والمفالك النفقظية في شنة العزيرة: العربية|المجاورة لإيزان: الثق: نظرت» بعية 
الشك والريبة إلى النظام الإيراني الجديد, أم من جهة العراق, الجمهورية البعثية 
والعلمانية, حيث خشي نظام صدام حسين بدوره أثيزا مقوضا لاستقراره, لا سيما 
وأن الطائفة الشيعية هي الأكبر ديموغرافياً. وثمّة طوائف شيعية ذات أهمية أيضاً 
في كل من العربية السعودية والكويت والبحرين واليمن. من هناء التقاء المصالح 
بين العراق وجيرانه من الأنظمة الملكية العربية بغرض شن حرب مدمرة ضدٌ إيران 
عام 1980. غبّرت جذرياً مجرى الأحداث في العالم العربي (أنظر لاحقاً الفصل 
الحادي عشر). 


ةدالق بشن الإقفلاة؟ الشيعى دي اليه الاترانى: يتظرية :وال يمقر اطي 
الدفة»: 'الموققة بين الميادف الحديتة للسيادة الشعبية ونين :سلطلة فقهاء- الدين 


الذين. بزاقبون انتظام' العمل إسلافيا قن الفؤشتنات العديذة10 ففى حين تعود 
السلطة, في المذهب السّنيء إلى خليفة (أو احتمالياً إلى ملك أو أمير أو سلطان 
يتعتقلٌ فعليا غخ سلظة الخلافة, لكتة يظيق فباذى الشريعة الإسلامية): فاة |[دخال 
مفهوم الجمهورية الإسلامية في هذا الإصلاح الشيعي الثوريء يمثل في حدٌ ذاته 
أتكارا كبيرا.. ؤيمكن أن :تضيف أن الشيعية: العرنية التقليدية لم تلك الطريق 
الإيرانية؛ بل حتى في إيرانء كثر هم رجال الدين؛ من ذوي المراتب الدينية العليا 
في الهرمية الدينية, الذين لم يقبلوا بنظرية الإمام الخميني حول حكومة تخضع 
لرقابة الفقهاء. 


يشكل تطور هدم الخصوصياة: المعاصرة فى الإضلاء الشيفن :الثن :حملتها 
الثورة الإيرانية تغييراً مهماً بالنسبة إلى إصلاح مرحلة النهضة العربية في المذهب 
الشيعي.. الففائل تغاما انذاك. للاصلاع الاسلافي. السكن. المومن. قبل الثورة 
واشثلام السلطة في طيران, شهدا انكر ال العدية من أبتاة الظائفة الشيعية فى 
لبنان وسورية والعراق أو البحرين في صفوف الأحزاب القومية والعلمانية (أنظر 
الفصل. التالي).. ومن شان هذة التظورات المتفرحة أن ثنيت. جماما أن الهوية 
السياسية في العالم العربي والإسلامي, هي أبعد ما تكون عن الجمود في ثوابت 
ذات طييعة اشروبولوخية ودينية,. إن الوضف الذى سيلئ للقومية العربية الغلمانية: 
الاشتراكية والتحديثية النزعة, ثم الوصف الذي سنقوم به لردٌ الفعل المعاكس الذي 
جاء بعدها بدءاً من الثمانينيات, يؤكدان تماماً على تقلّب الوعي الجماعي العربي, 
المتأرجح بين تيارات فكرية متناقضة. مندرجة هي ذاتها في السياقات الكبرى 
للجغراسيا الإقليمية والدولية. 


الفصل الثامن 
نظريات وأحزاب 
القومية العربية (1940 - 1980) 


مع أفول السلطنة العثمانية. فقدت أشكال الوطنية المختلفة الناتجة عن 
اقماء العرب الطويل الى هدة السلظنة علة وجودها: اق وض ارية ذاك: الأفول, 
شهدت القومية العربية. على تنوع قراءاتهاء ازدهاراً لا بدٌ وأثه ترافق وحتمية 
تعايشها مع وطنيات قطرية, أصبحت دوؤلانية مع توطد الدول الناشئة عن تقطيع 
أوصال السلظنة:.برز عثوتذ جيل ديد من المفكرين: خلق أخبالاً من الاصلاحتين 
الليبراليين, أكانوا علمانيين أم دينيين. سبق لهم أن وَسَموا الفكر العربي؛ ومنذ 
أواسط القرن التاسع عشرء مُفْتفين خُطى الطَهْطاوي التجديدية. 


ومع ذلك أصبح التناقضء في ميدان الواقع السياسي الملموس, تناقضاً حاداً 
بين الطموحات القومية العربية الثورية للأجيال التي ناضلت من أجل الاستقلال 
والتنمية الاقتصادية المتسرّعة من جهة؛ وبين من جهة أخرى, الإخفاقات المتتالية 
في تحقيق هذه الطموحات المتمثلة في كل من الوحدة العربية واستعادة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه في مواجهة القوة الصهيونية الجديدة؛ وكذلك الخروج من حلقة 
التخل المفرغة: والدحول :في الحداتة: الضناعية.. وهكذا يستمر 'حتن اليوم: لعز 
الضعف العَلّقي الطايع لهذه القومية العربية, التي لن تتوصل إطلاقاً إلى توفير قوة 
عسكرية قادرة على مواجهة الأطماع الاستعمارية, ثم الاستعمارية الجديدة للقوى 
الأوروبية, التي خَلّفتها الولايات المتحدة ما أن انتهت الخمسينيات. 


عودة البحث في الضعف العسكري للعرب 


في الواقع. وقعت المعركة العسكرية الأولى الخاسرة في العام 1920, إثر 
اتهتاز السلظنة العتماتية: في >خان فيسلون الواقعة: على تخوم العذود السورية- 
اللنتايةالعالة:فة حي المشدرفق. العرسيف ١‏ الذى. غرا تسؤوية قفا شن 7 
أهلها. وقد انتهت إلى كارثة بالنسبة إلى هذه الوحدة العسكرية الصغيرة 
الوطنيين المخلصين للأمير فيصل, الذي كان قد توّج تواً ملكاً على سورية. هُزمت 
هذه الوحدة العسكرية السورية الصغيرة,. وهي التي كان يتولى زعيم مقدام من 
دمشق قيادتها. في غضون ساعتين, واستشهد قائدها يوسف العظمة أثناء المعركة. 
وهكذا انتهى حكم فيصل بعد بضعة أشهر من دخوله الظافر إلى دمشق. 


بشرت هذه الهزيمة الأولى بكل الهزائم التي وقعت بعد الحرب العالمية 
الثانية. بداية الهزيمة أمام دولة إسرائيل, ثم هزيمة الجيش العراقي في الحرب 
التي شدكها بتهور ضد إيزان عام 1980 متبوعة باندجاز هذا الخيش نفسة عام 1991 
أفاف تحالف الحلفاء الغربيين بقيادة امتركية ثم عام 2003, بانهياره في مواجهة 
غزو العراق على يد عالت مماثل. ويمكننا قول الشيء ذاته عن اندحار 'الحركات 
القلسطوية: المسلحة: على الرعم من الاعتفاد المائة: بأنهاا حئدة التسلح وقوية 
التحصين في الجبال اللبنانية,. حتى إقدام إسرائيل على غزو لبنان عام 1982. 


يُدْهش المرء إزاء الضعف العسكري العربي الذي يبدو وكأنه «خَلّْقِنَ» الطابع 
وَيَعَيْداً كل البغد عن التجاعات التسكرية الكيرى: في العرتين الشاة: والثامن: زمن 
الفتوحات الكبوى نحت زانة الإبثلام: ويتناقض هذا الضسف: بقوة “مغ حاحات أعضاء 
جمعية تركيا - الفتاة في عملية طردهم الجيوش الأوروبية الحليفة التي كانت تحاول 
تقسيم الأناضول, ثم في تأسيس هيكليات تقوم عليها دولة وطنية حديثة وعلمانية, 
مجهّزة بجيش قوي ومُهاب. ويتناقض الضعف العربي أيضاً مع النجاحات العسكرية, 
التي حققتها مجتمعات أخرى في العالم الثالث في كفاحها ضدٌ جيوش استعمارية 
حثازة :وقد الؤلايات المتحدة: كما كان الوضع"قفن: الحقبة قسنها في فشام: :وقبل 
ذلك :فى الصين: هن كانت لا ترال تتدندة التخلفك أنناء جوت كوريا الشرسة حيث 
واعيت الخعيش الاحرتكن عام 1950 ولا عي إلا الغودة :إلى التفسير الذى ذكره 
في الفصل الخامس من هذا الكتاب ساعياً إلى فهم هذا الضعف الحَلقيء أو الجيني 
الطابع الناتج عن غياب النخب العربية عن الإدارة السياسية والعسكرية للكيانات 
الياسية المتولةة عرة: الفكة: التدركى اللقولة الغنايسف يدء] مك القرق الناشته: 
وبالتالي الاتغدام:الكامل: لخبرتهم التشكرية والتفياسيية: 


وبعد انقضاء مدة قصيرة من الزمن على كارثة حزيران/يونيو العسكرية عام 
1 أمام الجيش الإسرائيلي, كتب أحد المفكرين العرب البارزين حينذاك, وهو ياسين 
الحافظ (1930 - 1978)., موّلفا يستنكر فيه هذه الهزيمة المذهلة وما نتج عنها لدى 
التُخبة من نمو لإيديولوجيا انهزامية - مذهلة هي الأخرى - فتكت بالوضع النفسي 
الجماعي العربي (أنظر لاحقاً, الفصل العاشر). ولقد سبق لي أن وضّفت مطولاً في 
كتابي انفجار المشرق العربي, كيف ترسّخت دينامية فشلء لم يفلح العرب في 
التخلص منها. 

ما يهمّني هناء هو الإشارة إلى أن رسوخ الإيديولوجية الانهزامية ودينامية 
الفشل قد أدُيا إلى فقدان متزايد لمصداقية القومية العربية. كما سنرى, وبعد 
اتتقاضة: بروفانفية :وتورية الخزء :فين الفكن: العويي: الذق امن بالقوة: المتفةة 
للحركات المسلحة الفلسطينية التي نمت بعد هزيمة العام 1967, تابع انحطاط 
الفكر القومي العربي مساره. 


ازدهار القومية العربية العلمانية المعادية للإمبريالية (1919 - 1967) 


كانت التخب العربية إبان نهاية الحرب العالمية الأولى في حالة صاخبة من 
الغليان. وفي بداية القرن العشرينء التجأ مثقفون عديدون من المشرق إلى 
باريس, لدرجة وّصفت معها العاصمة الفرنسية في لحظة معينة, «بالعاصمة 
العربية». إذ أسست فيها المجلات وعٌقِدت المؤتمرات, لا سيما على امتداد الحرب 
العالمية الأولى. وبالنسبة إلى عرب المشرقء كانت بريطانيا العظمى هي القوة 
الاستعمارية الأشد خطراً بوصفها قوة إمبريالية كونية تمتد إلى أصقاع العالم 
الأربعة. بينما ظلّت فرنساء وعلى الرغم من احتلالها للجزائر. بلد حقوق الإنسان 
والمباةة: الجفهوزية التنيلة:. كانت بازيس. أكنز -عاضمة ' اورونية» مفتح "ذراعيها 
لاستقبال اللاجئين السياسيين والطلاب وسائر الطامحين إلى الإسهام في إحياء 
بلدانهم المتخلّفة عن رَكُْبِ الثورة الصناعية وعن المبادئ السياسية الحديثة التي 
رسختها الثورة الفرنسية. 

ولق لمعت فيها أسماء العديدين :من 'لبثان: أو سوريةء الذين راحوا ييعتون 
الحياة في مجلات البحث المتبحُر حول الشرقء مثل جورج سَمّْيْه (1877 - 1938) 
ونجيب عازوري (1870 - 1916) وهما كاتبان معروفان, أو شكري غانم (1861 - 


'12) هؤلف كتثب أوبرا غنتر © #نة).: وفي تلك الحقبة: شغل مشروع إنشاء مملكة 
عربية موحّدة تكون فرنسا حامية لهاء النخب المشرقية والجسم السياسي 
والذيبلوفاسي :الغربي.. ‏ ومن 'المثير للعحبي: اكتشاف: آن. هذه الحركة. القومية 
التحديثية الواسعة التي شغلت طيفاً واسعاً من النخب العربية, لم تكن في العقود 
الأخيرة موضوعاً لأبحاث أكاديمية في الجامعات الغربية أو لدى النخبة المثقفة 
العربية. في المقابل: ظهرت في الأدبيات الإنكليزية: أعمال كثيرة تقدم لوحة 
باتوراضية مفطلة عن هذه النحية وعن الشخصيات الثن تشتكلهاء كفاوغن الأفكار 
التي طوّرتها. وقد وصّح تماماً أحد هذه المؤلفات كيف اندرجت أفكار القومية 
العربية في ذلك العصر في سياق الحركة العامة للقوميات في القرن التاسع عشر 
الأوروبي» فق الكث جفيعيا.علن. الغلاقة بين الديفقراطة والتحور القومي ف 
الأنظمة الاستبذادية التئ لحمت طظموحات الشعب ورغيثه في التغبير والتقده 181 


ثمة حادنة أخرى اثرث تافيرا كبيرا على افق تمكير التحب العرية:هي الثورة 
البلشقية:: التي 'اتذلعت. عام 1917 وبخاضة أنها قضحت: المباحثات السرية بين 
البريطانيين والفرنسيين, الجارية وراء الكواليس وعلى عكس الوعود المعطاة من 
القوى الاستعمارية لحلفائها العرب, وبالتحديد المباحثات التي قادت إلى اتفاقية 
سايكس - بيكو عام 1916: والتي خططت لتقاسم الولايات العربية التابعة للسلطنة 
العثمانية. فلم تعد الثورة الفرنسية بعد ذاك الأنموذج الثوري الأوحد حينما أثار الفكر 
الماركسي المزيد من الاهتمام, لا سيما وأن السلطة الروسية الجديدة كانت قد 
تعلفت 000 لشعوب الشرق» في باكو (01ك[ة8/ أذربيجان) عام 1920, يهدف 
إلى تحفيز رغبة الشعوب الإسلامية في التحرر من الإمبريالية الأوروبية. فبرز الاتحاد 
السوفياتي بوصفه قوة مناهضة للإمبريالية مستعدة لأن تهبٌ لنجدة الشعوب 
المصطهدة: وهكذا سنكع الفكن القومي العربي واعتتئ. ومة ذاك, حاز كلها هو 
روسي رضا قسم كبير من الإنتلجنسيا التي سيتحول بعض من أفرادها إلى الأفكار 
الاشتراكية. وبؤلك. أصبحت الاشتراكية وصفة جاهزة لإخراخ العالم العربي: من 
تخلفة: وبعد الحرت العالفية الثانية: ازداذت هيبة الاتحاد السوفياتي لأنة ساعد غلناً 
حركات التحرن الوطتن؛ مِقَدما لها وللحكومات المتثقة من الاسشقلال المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية:. وفاتحاً أبواب جامعاته لعشرات الآلاف من الشبان العرب... 
فإذا بنا نشهد ازدهار مدرسة فكرية تتبنى الماركسية كمنهج لتحليل الواقع؛ قادر 
على إبجاة سمل التحرر من الاضخطهاد الاستهمارى او الاستهماري الجدية: السياسىي 


والثقافئ والاقتضادى:.وين: التخلف::وهكذا تخلى الفكر العزبى تدريجا عن انتهازة 
الحصري بالأنموذج الليبرالي الأوروبي, السياسي والاقتصادي, الذي كان قد هيمن 
طويلاً خلال القرن السابق؛ قرن أجيال الإصلاحيين. 


وفي ظل هذه الظروفء: ازداد الفكر النقدي العربي حدّة وأعطى ثماراً طيبة 
سأتحدث عنها لاحقاً. وقد انتشر واسعاً في العالم العربي كتيب لينين الإمبريالية 
أعلى مراحل الرأسمالية وقاد إلى تلاشي الإعجاب السابق بالأنموذج الليبرالي 
القربئ:٠«فاتها‏ الطريئق' للثورات: التسكرونة: التي عكرت: وجة العالم: العردئ: هنذ 
الخمسينيات. وفي الوقت ذاته, قادت هذه المَركّسّة الجزئية للفكر العربي إلى 
مزيد من تصلّب إيديولوجيا الأصولية الإسلامية. وهي التي كانت وقتذاك تعيش 
تراجعا كبيراً, لأنها رأث :فى هذا الشكك المتطرف من العلمتة المتمتلة:في الفكر 
الماركسيء الناقض للدين بوصفه «أفيون الشعوب»», العامل الأخطر في انحلال كل 
من الأخلاق الموروثة وسيظرة الدين على الخناة الاجتماعية: وقد استعمل كلمن 
الؤهابية الشعودية وتان الإخؤات: الفسلفين. المصرويين. عتدتة: كاف الوشائل سه 
العذة المستترك اق ها كان يزؤوتة الجادا .متجددا فى.علماتية: وفاذية ماركسة 
الطابع. ولقد جَرََ هذا الّهاب المعادي للماركسية فيما بعد. عام 1980, إلى إرسال 
مقاتلين عرب شباب إلى أفغانستان من أجل القتال ضد المحتل السوفياتي 
والفلعد» الأمن 'الدى: يورت النذانة “تلاشي <تر كين “لوعي العزيي. على تجويد 
فلسطين, حيث تمّ العمل على أَسْلَمَة هذا الوعي لمصلحة قضايا «إسلامية» في 
أماكن أخرى غير فلسطين (البوسنة, ثم الشيشان والقوقاز بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي). 


اثة 'الفسين. الذي اسجمه فيه المقوداعالمتصلية "في فم والمع من 
الأذبيات: الشياسية: الغعربية: :ومع الانقلابات: العسكرية في كل من مصر وسورية 
والغراقبتشهدنا"فذ زاك خعراعا لا .هوادة قية سنن الفوفيين الذين يضفو اتفسيه 
بالتقدميين والاشتراكيين ومناهضي الإمبريالية. من جهة. ومن جهة أخرى, 
الأضوليين* الدينيين: الدين. يرون فى العلماتية: كفراء بياعتيارها مفككا للزابط 
الاجتماعي وأخطر الأمراض بالنسبة إلى العالم العربي والإسلامي (أنظر لاحقاً 
الفصل الحادي عشر). وفي الواقعء, كانت الإنتلجنسيا العربية قد تعلمنت بشكل 
واسع منذ منتصف القرن التاسع عشرء حتى لو دافع قسم منهاء كما رأيناء عن 
الحتفاظ” غلن: ‏ الغلاقة الدينية «بين. المسلمين» لتواعهوا 'تشكل: أفضل: :' الفة 


الاستعماري الغربي. وتميّزت شخصيات مثل الأفغاني, والأخوين شكيب وعادل 
أرسلان أو أحمد فارس الشُدياق, بفكر أكثر وضعية وانفتاحاً؛ بل إن الأفغاني اعثبر 
منتمياً إلى الماسونية (التي كان لها الكثير من الأتباع بين صفوف الإنتلجنسيا 
العربية). وكان استخدامهم للموضوع الديني بوجه خاص ظرفياً وانتهازياً في الصراع 
صدٌ الاستعمار. ومع زوال السلطنة العثمانية, أصبح هذا الاستخدام, المبني على 
معرفة :ققخرة لفكزة ‏ الجامعة الأسلافية والمتفتحة علن: الاخن. مق محلفات 
الماضي. وهكذا. أصبحت الطريق مفتوحة أمام بناء جامعة إسلامية جديدة أكثر 
خَطورة كتين لأنها معاذية لدوذة لكل إضلاء إسلامئ تحدرةن: 


.ويدور الكلام هنا عن فكر يدفع بالأصولية إلى حدود قصوىء لم يسبق للإسلام 
إطلاقاً أن عرفها في ممارسته. كان في المقام الأول الأعداء المعلنون لهذه 
الجامعة الإسلامية الجديدة, هم القوميون العرب الوضعيون الذين رأوا في عقيدتهم 
الأساسية أن حدود الأمة تتوقف عند المجتمعات الناطقة بالعربية, لأن الرابط 
الديني وحده لا يشكل الأمة. ولقد ابتغى هؤلاء تغيير المجتمعات العربية المتخلفة, 
متوتقلين: سباتسناك تنقية «متستعة كليم ١‏ تمنوذه ‏ المؤسعمات الا ورويية: ستواء 
كته اللبيرالية: او 'بسكتها الاتشراكية :في معظة الاحيان: حدق :ول التمسن 
بعضهم :ضروزة إيجاذ «ظريق 'ثالثة» تقع'بيخ الاشتراكية والراسهالية: وهكذا لعيت 
فكرة «اشتراكية تعاونية» رواجاً في مصر في عهد جمال عبد الناصر؛ وكتب معمّر 
القذافي في ليبيا عام 1975, الكتاب الأخضرء. شارحاً أفكاره الخاصة بالتنظيم 
السياسي والاقتصادي. وؤؤجدت محاولات الطريق الثالثة هذه في الأعمال المنشورة 
حول الاقتصاد الإسلامي حيث جرى التفاخر: بعد تحليل عيوب كل من الرأسمالية 
والاشتراكية: بما يُدعى بهبادئ الاقتصاد الإسلامي: الذي يفترض فيه أن يجمع 
محاسن النظامين وإلباسها مفردات دينية. 

لقد اتنفت هذه المناقتننة بيه القوففة والإسلا فين على ون اشتداد زياء 
الحرب الباردة في الغالم العربي: خيت تناخز: بغرض السيطرة على. مجتمعات 
القعطقة الاتحاة الشوقياتي مدعوها فن 'الخميورناة 'العؤسة العسكزية:الحديدة 
الموصوفة بالتقدمية, والولايات المتحدة المدعومة من العربية السعودية ومن 
افتدآد: جماعة الاخوان. العسلميق في كل الأقطار العربية::وشتيدت هذه المتمالة 
تعقيداً متنامياً. نتيجة لإقامة دولة إسرائيل وتأثيرها على الحياة الفكرية العربية, 
ولكن أيضاء: كما :رايناء نتيجة للتورة الإيراتية عام 1879 والإعلان “عن «الضحوة 


الإسلافية» المقابلة لها بقياذة المملكة العربية السعودية: 


جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية من المفكرين القوميين العرب 


عند نهاية الحري: العالمية الثانيةء ما هو الإزت: الثقافي: لخيل. العفكرين 
الشبات 3 أثار حميّة الم ف أجل الالمتكا؟ 0 تلخيصه في جانبين 
د 


فيما يتعلق بالإرث الديني, يبدو أن الإسلام الموصوف بالتنويري أو الإصلاحي 
كان قد وطّد أركانه بشكل نهائي في مجمل العالم العربي, باستثناء بارز في العربية 
السعودية. ويُعتبر النجاح الذي لَقِيَنْه في مصرء في العهد الناصريء كتابات الشيخ 
خالد محمد خالد (1920 - 1996). وهو مفكر مصري آخر تخرج من الأزهر. شاهداً 
غلى تغميم: الإسلام. الإضلاحى182. وشيئاً فشيئاء أخذ عدد الغرب المسلمين الذين 
برتادوتن الفدارش القرانية نشية تتاقضا تزامن مع تطور التعليم وق التمظ العديث 
وأنشئت الجامعات وفاقاً للأنموذج الأوروبي. كما نمت أيضاً المدارس الخاصة, التي 
فتخها العيتشرون. (الكاتوليك اق البروتستانت) أو الدول الأوروبية: .ومة .ذاك: 
تسارعت» بدرجة كبيرة: خركة تحديث. أتظمة. التعليم .وتشرها لتشمل الطيقات 
الشعبية2. التي كانت حتى ذلك الوقت محرومة منه, وكانت مصر عبد الناصر 
الأنموذج المحتذى في هذا المضمار. لكن الأنظمة الناجمة عن الانقلابات العسكرية, 
التي كانت عرضة لعداء الدول الغربية في غالب الأحيان, نهجت نهجاً راديكاليا 
مفيدة من انتشار التعليم في جهدها لتعبئة الجماهير وتوجيهها. ونتيجة لذلك, تأثر 
التغليم العاض الأخنبئ ووضعة المدارسن التبشيرية أو الجامعات الأميركية تدريجا 
تحت رقابة الدولة: بل انها أققت: ها عدا فى كل من لبنان ومضر. 


لايعني هذا أن الإسلام الترمت او الأضولي قد توارى. في هذه المفرخلة 
والتقدمية» عن المشبهد الثقافئ والسياسي. فقظهور تتظيم الاخوان التسلمين في 
مضر عام 1938:.جاء بعد وقت قصين غلى أتزناسسن الفملكة الغربية السغودية: 
وهن شرعان ما أضبحت: مركز نشر الإيديؤلوجيا الإأسلام الراديكالي والإقضائي: 
بوصفه عامل تنظيم اجتماعي وسياسي داخل المملكة. فهل هي مصادفة محض أم 
يمكن أن ترى فيها علاقة: العلة: بالمعلول؟ لآ بد من ابحات تاريخية أكثر عمقاً 


لنستطيع تأكيد الأمر بشكل قاطع. وعلى أية حال, شهد التطور الإيديولوجي لرشيد 
رضاء وهو رجل دين لبناني من مدينة طرابلس وتلميذ محمد عبده (أنظر سابقاً 
الفصل الثالث). على التأثير المبكر للعربية السعودية والعقيدة الوهابية التي 
تنشرها (أنظر لاحقاً الفصل الحادي عشر). 


هناك إذن حركة متزامنة من المدٌ والجزر في الفكر الإسلامي. حيث يتواجه 
الإصلاحيون والأصوليون علانية أو خلف الكواليس. وعلى العموم, فإن الإصلاحيين 
إما قوميون عروبيون, وإما في معظم الحالات ما أسميته بالقوميين «القطريين», 
وقد اعتبروا ولاية السلطنة العثمانية حيث ولدوا وطنهم الرئيس الذي ينبغي الدفاع 
عند لكن -في إطان من التهامن الغروي: شكلت: الكامعة: الغربية ثوائم. فى 
المقابل,. كان الأصوليون معادين لكل شكل من أشكال القومية الدَّؤلاتية الحديثة, 
ذلك أنّ دعاة الجامعة الإسلامية اعتبروا أن الكفاح المقبول شرعاً. هو ذاك الذي 
يجري على صعيد العالم الإسلامي. ولقد تلخص مبتغاهم غالب الأحيان في هدف 
إغاذة ناءخلافة تضة جمع المسلمين في الغالم الذئن :يستمكون ذلك من العيشن 
حتفب درغ اللف: ففى “عضر وندعا .من الكمسنانة: قام «ننية قطي 1006 - 
1), وهو شخصية أصبحت رمزاً لحركة الإخوان المسلمين, بتطوير نظرية لا زمنية ولا 
تاريخية عن حاكمية الله التي ينبغي إقامتها على الأرض. وسعياً منهم إلى نشر 
ايَمْوَفْحَوم: اللاهوتي + النناني: انققة نؤلاء الأصوليون تسراشة الاتمووج الأورونفق 
في التقدم, باعتباره في نظرهم مادياً صِرْفاً. غير قادر بالنتيجة على إرضاء 
التطلعات الروحية للإنسان. ولقد اعتبروا الدولة الوطنية الحضنة مووقا كن الذيرة 
وبالتالي فإن القومية العربية في نظرهم ما هي إلا بدعة شيطانية وتقليد أعمى 
لأوروبا الاستعمارية, لذلك في نظرهم ضرورة التنديد بالقومية العربية لكونها 
مخالفة لتعاليم الإسلام. 


لقنة أضة خيل المفكرية القوميية العزوسيرة ادن عوضة لحدائية :دا توة لا 
هوادة فيها من طرف الأصوليين, ولكنه ظل مدعوماً بصورة شبه مستمرة من قبل 
الإصلاحيين الدينيين. ومع ذلك, فإن الهيمنة الثقافية والسياسية التي تمكنوا من 
نشرها طوال بضع سنوات على المشهد العربي راحت تتآكل بسرعة - كما سنشرح 
لاحقا - وذلك نتيجة للخلافات بين حركات سياسية قومية متنافسة, ونتيجة الهزائم 
العسكرية في مواجهة إسرائيل, وإخفاقات مشاريع الوحدة بين الدول العربية التي 
كانك القوفية: العزيية إيذيو لوحعية رسيا فة الهاء تضاف الئحذلك: كما اشرتت نانفا 


أن تضاعف أسعار النفط, بدءاً من عام 1973: منح الممالك والإمارات النفطية 
افكاناتة:.هالية. استتناتية: : جوع : 'انشتمانها فين 'ختووية” الكتاتة: 'الذيني :واعمال 
المفكرين الأصوليين, وكذلك في تطوير وسائل إعلام عربية. ذات لون إسلاموي 
واضح. 

وبالنسبة إلى ما يخْصٌ العلاقة مع أوروبا الاستعمارية والإمبريالية. تحديداً 
فرنسا وإنكلترا. ورث القوميون العرب من الجيل الجديد إرث عصر النهضة:, الممتدٌ 
من عام 1825 حتى: عام 1950: ولقد كان هذا الإرتك: كما رأيناء منفتحاً على أوروبا 
وعلى مؤسساتها التي تؤشر إلى الطريق الواجب السير فيه للخروج من حالة 
التخلف. وإذا كانت الحركة الاستعمارية قد شوّهت الصورة الإيجابية لأوروبا منذ 
نهاية القرن التاسع عشرء فإن الإعجاب بالأفكار والمؤسسات الأوروبية ظل قوياً 
في أوساط الإنتلجتشسيا الغرنية,. التي: وجدت لدى الأوروبيين المناهضين للاستعمار 


وَمم بذاتة التحسناتك: اضعت الانتلحسيا العريية :مطلعة يشكل واشع عل 
اتجاهات الفكر الأوروبي الفلسفية والسياسية. إذ درس كثير من أبناء هذا الجيل 
الجديد في باريس أو لندنء. فأصبحوا متمكنين من كل من الثقافة الأوروبية 
وثقافتهم العربية. واشتهرت وجودية جان - بول سارتر ©5255 انط -صوء0) أو 
شخصانية إيمانويل مونييهٍ (عنصنا30 اعناسحصددط) في أوساط المثقفين 
الفرانكوفونيين؛ بل إن ناطقاً بالإنكليزية مثل إدوار سعيد, تأثر بفكر ميشيل فوكو 
(1ناهعنه8 [عطء81). غير أن الغنى الفكري للحركات السياسية الأوروبية ما لبث أن 
أوخن فروقا ف عند يذة :يتن الهتقفين العرب ثلا يها لدى أولتك الذيق تابعوا وراسات 
عليا في أوروبا أو في روسيا السوفياتية, والذين تبنّوًا أحياناً هذا الشكل الإيديولوجي 
أؤ:ذاك. تكليثة, ولقد خالت هذه الفروقات دون»ضتؤغ فكر قومى قاد عل الجمع 
وكان من شأن إقبال القوميين ذي الضبغة الماركسية أو الاشتراكية على نقد الفكر 
القومي, بالرغم من كون هذا النقد محفزاً. كما سنرى في الفصل التالي, إلى 
مفاقمة هذا الانقسام بين القوميين «التقدميين» (وهم في معظم الأحيان من 
مناصري حركة تحرر العالم الثالث) وبين القوميين الليبراليين,. المفتونين 
بالديمقراطية الأميركية والنجاحات الاقتصادية والعلمية للولايات المتحدة. 


عوامل تجذير الفكر القومي على النمط الراديكالي 


كان قد تايع جيل المفكرين والناشطين السياسيين الذي بلغ مرحلة النضج 
خلال سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية,. في سني شبابه, تطبيق تقنيات التعبئة 
الجفاهيرية في اوروناتخاضة منها الشيؤعية والفاشية :ولقة بوت لهم هده التقفات 
وكأنها قابلة للوضع حيّز التنفيذ في العالم العربي من أجل تسريع الخروج من حالة 
التخلقك :والخلاض تهانيا فن الانتعمار:وسرعان ما 'سيطرت الفكرة القائلة نضرورة 
الشاء خرزتي:واعد أو خري موسق «اظليغن»: يقؤد الأمة الى «تخووها والى التقدم 
الاقتضادي المتسةع::قففدت: الليبرالية والفرواتة الليبزالية: مْنَ تاثتزهما 'لفضلحة 
جذرية تقدمية شديدة العلمانية. 

تسارعت هذه الحركة مع تجدير الكفاع:ضد الاشتعمان: -خضوضا إثز الهجوم 
انتقاما .عن قنام تجها ل عنية الناضين: ,ريسن الدولة المتصوية اميم “قناة السوبنن. 
وبرز عامل تسريع آخر لسيرورة هذه الحركة التجذيرية. في السمعة الرفيعة التي 
اكتسبها الاتحاد السوفياتي في المنطقة. بدءاً من هذا التاريخ. وفي مبادراته إلى 
منحج عشرات الآلاف من المنح الدراسية لطلاب من الدول العربية, لمتابعة 
دراساتهم الجامعية في موسكو وفي مدن أخرى كبرى في أوروبا الشرقية. ولقد 
عاذ معظههة: وقد تبثوا النظويات الماركسية - اللبتينية: ومة:ذاك: اتحذيت ثيارات 
واسعة من الثقافة العربية +:خاضة في الفكز السياسق - إلى راأديكالية تقدهية:ماء 
قن ايكفامة: اش هما :مضي التذازك: ‏ التخلف التاريكي المجتمعات: العوبية: 
وبالتالئ ما غادت هذه الحزكة التجذيرية فنتتد إلى أنفوذج الثؤرة الفرتسية وعضر 
الأنوار فقط. بل أيضاً إلى نماذج الثورة السوفياتية: الماركسية - اللينينية أو الماوية 
الضننة: كما !إلى تقال الشعث الفتنادي قن :فون |مسراليعن ١‏ [الفرمسية ثم 
الاميركية):: .او إلى اتسودة: حجرت العضابات .على الطريقة» الكونية" الشتمتل 
بشخصيتين كبيرتين هما فيديل كاسترو وتشي غيفارا. 

طغت فكرة أساسية على هذه الحركة الراديكالية المعادية للإمبريالية,. هي 
فكرة '#حقيق: ؤحدة الشتغوب"العربية. التق حال الاشتعماران الاتكليرى: والفرسيي 
دون تحفيقها عند اتقبار الستلظفة العتحانية. ووسظ الإتجادات المتحففه على الصغيد 
الدولي: وبخاصة فيما يتعلق: ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى, بحق الشعوب في 


تقرير مصيرهاء ينبغي الإشارة إلى أن العرب وحدهم لم يتمكنوا فعلاً من التمتع بهذا 
الحق, على الرغم من كل ما يجمع بينهم: اللغة, والثقافة, والتاريخ, والدين. ويبدو 
هذا القول اليو أمرا مثيراً للشخط: لأن الإيديولوجيات: المتاهضة للقوفية ازدهرثت 
في مجرى العقود الأخيرة في العالم العربي. وقد نسب بعض المثقفين الغربيين 
والغرب: الكثير من نكبات: المنظفة إلى العقبة. القومية: الغريية: في الكمسسييات 
والستينيات. فضلاً عن ذلك: وكما أشرت سابقاً. نمت في الوطن العربي (أنظر أيضاً 
الفصل التاسع). وكما في مناطق أخرى كثيرة من الغالمئ هويات قرعية دينية أو 
عرقية؛ وكذلك نما قي اتجاه معاكس: ما أسميته التغلق بالهويات الغعملاقة: ذاث 
الطبيعة الخرافية. مثل مفهوم الشرق أو الغرب أو أيضاً مفهوم العالم العربي - 
الإسلامي أو العالم اليهودي - المسيحي153. 


رأينا أن القومية العربية قد تمحورت حول تطورات متعددة متلاحقة. بدايةً, 
اهيار السلطنة. العثماتية. وصعود القوفية. التركية- العلمانية .هما أذى: إلى. ففدان 
الدعوة إلى الإخاء وإلى الرابطة الدينية كل قيمتها المحمّزة, خلافاً لما حدث في 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, حيث شكلت الشرعية الدينية 
للشلظة العثمانية عاملاً فوكدا قومياء هدقف الى مواحية وطظأة الترفة الاستعمارية 
الأوروبية. وهكذا قُتح الباب أمام تفتح القوميات العربية المختلفة المتفلتة من 
الرابط الذيثى والمتائرة بالضرورة بقوة بالأفكار والنظريات الأوروبية يشان الآمة. 


لكن: وفيما بعد حضلت: الولاياث العربية: القذيمة التابعة. للسلظنة: علئ 
الاستقلال بتوارية متفرقة بعد أن وقعت فحت وصاية القوئ الأوروبية ها كان فد 
تبقى من أراض عربية غير محتلة: تونس والمغرب اللذين وضعا تحت الحماية 
الفرنسية على التوالي منذ عامي 1881 و1906؛ ليبيا وقد احثلت من قبل إيطاليا عام 
31؛ وفي عام 1920, وضع كل من سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء فيما وضع 
كل من العراق وفلسطين تحت الانتداب الإنكليزي. وقد عبّر إنشاء جامعة الدول 
العربية عام 1945 عن واقع الدول التي أصبحت مستقلة ومنفصلة على المستوى 
الأقليفي والذولي: واكدة في الوقت نقسه على تضامتهاء غاملة على ماسية هذا 
التضامن. بيد أن الطموح إلى الوحدة سرعان ما اصطدم بالمصالح الخاصة للنخب 
في كل دولة, والملتزمة مع ذلك, في خطاباتهاء بفكرة الوحدة العربية. مدرجةً في 
دساتير دولها الصفة العربية للدول الجديدة. ولأن ثقل العقود, التي اتخذ خلالها 
الكفاح ضد الاستعمار صفة الجامعة الإسلامية, كان لا يزال قوياً أيضاً. فإن هذه 


النكب ادرحث فى :دساتير استقلاليا اهمية (كثيرة نوفا ها) اللدية'الاسلامى: روصق 
فضذراً لتشريعات الذولة ومؤسساتي |2 


نض إذن يفكرّة القوصية العريية كل هن الحتقفين. الذين .ها كانوا متخرطين 
مباشرة في السياسة والمناضلين من ذوي الثقافة الرفيعة في الغالب, فانصرفوا 
الى تاسيتين حركات سياسيةقلك كانت حال خري البعث الغربي الذي أسس فئ 
دمشق عام 1947, والذي أصبح بسرعة كبيرة حزباً قومياً متعدد الوجود في الدول 
العربية, عبر قيامه بتأسيس فروع له في عدة دول عربية في المنطقة (العراق, 
لبثان: الأردن: اليمن..).-وقة ترقم هذه الخركات الشسياسية ناشطون ومتاضلون: 
على قزاز :فا كاة سائدا فن جوزي خركة القومييق. الغرب»»: ولكن نوما لا بقغ 
مجالاً للنقاش, فإن شخصية جمال عبد الناصر القوية. وهو الذي أصبح رئيساً لمصر 
إثر انقلاب عام 1952, هي التي برزت كشخصية كارِرمية مهيمنة على تطور العالم 
العربي. بين: غامي 1956 تاريخ الحفلة على السويشن ‏ وغام 1970 تاريخ وفاته 
الضيكرة: وقد تائرتة كثيرا هذة التنارات السياسية تكتابنات بعض كبار' المتفقين: 
الذين مارسوا سلطة أخلاقية عظيمة الأهمية مثة الأربعيفات: 


المفكرون القوميون الرئيسون 

كثر هم المثقفون العرب الذين تاهلواء' هنة-يدايات» التهضة: .فى. متشقيل 
العالم العربي وتحرره وتدارك تحلقه الاقتضادق. والعلمي والتقني» صمن مقارية 
شاملة, نأت بنفسها كليّاً عن القطرية (بمعنى الهويات - الفرعية المختلفة التي 
كوضها الأقاليع العريية في السلطتة العثمانية): وبالطيع درج بعض كان المتققين: 
فثل له سين أن اخمة لطفى اليد افكارهم هذة فى إطار فصروف أكثر هما هو 
عربيء لكن وَقّْعَ جهدهم كان عاملاً كبيراً في تطوير الثقافة العربية عموماً. وهكذا 
ققد آثار طم سين مسسائل مشتشركة بين كاقة محتيعاث المتطقة: ولا نيما مبيالة 
تنظيم التعليم والحثز الذق بكب فتحه للثقافات الأوروبية إلى جاتب الثقاقة العربية: 


اهتمٌ مفكرون آخرون بشكل خاص بالعمل على إبراز العناصر الطبيعية التي 
توحد العرب فيما بينهم, على الرغم مما يمكن أن يفصل ما بين الثقافات الخاصة 
بمجتمعات شبه الجزيرة العربية والثقافات الخاصة بمجتمعات شواطئ المتوسط. 
فالأولى أكثر انعطافاً نحو القارة الآسيوية وتتميز ببنى قبلية راسخة؛ بينما تنعطف 


الثانية نحو أوروبا. وهنا يجدر ذكر الكاتب اللبناني أمين الريحاني (1876 - 1940), 
الذي ثشرت له مجموعة مقالات عام 1956 تبشر بالقومية العربية على الطريقة 
التحديثية165, وهو أقدم أيضاً على رحلة مثيرة للاهتمام في شبه الجزيرة العربية في 
مستهل العشرينيات, استمدٌ منها مؤلف رائع بعنوان ملوك العرب, تُرجمت لاحقاً 
إلى الإنكليزية166. 

أفا أنون عيذ القلةو الفى جمع عام 1830 :فى كناب ذكرفة. سايق قضوضا 
غديدة لمفكرين عرب من مختلف الأقظارء فلقد أذرج الحركة القومية في ذلك 
الوقت في الإطار الأوسع لجهود بلدان العالم الثالث التحررية والمناهضة 
للاستعمار 197 . ولقد اقترح, ليس من دون وجه حق, استبدال لفظة «قومي» 
(231003115166) بلفظة «الحركة الساعية إلى بناء الأمة» (3116نلهدمنهم) أة الساعية 
إلى القومية. فهو يرى أن مجتمعات العالم الثالث كانت في الواقع بضدد البحث عن 
التحقيق الفعلي للأمة. في حين كانت الأمم في أوروبا قد تشكلت منذ القرن الثامن 
عشر وازدهرت في القرن التاسع عشرء في مواجهة بعضها بعض في السباق نحو 
القوة. ويبضيف إنه كان ينبغي إذن الاحتفاظ بتسمية «قومي» للحركات الأورونية 
الباحثة عن بلوغ أوج القوة القومية وعن تراميها خارج حدودها؛ في حين أن مفهوم 
السعي إلى بناء الأمة المضطهدة منذ أمد من قبل قوة خارجية, هو المفهوم 
المناسية: 


نحذة غيذ الملك أنضاء 'فيما بتعلق بالعرب»عن أمة +ذاث ظيفتيق» .طيقة 
للآمة: الغربية. تشمل كاقة. المجتمعات العربية وطبقة للمجتمعات الأساسية أى 
(المجتمع المصري, السوريء العراقي, المغربي, إلخ). أي المجتمع «القطري» في 
لسان القوميين العرب الوحدويين. في الواقع - وهو ما سيكون لنا عَوْد إليه -, إن 
الهوية الغربية: أكثر تعقيداء. وتستشمل غلئ: :عدة .طيقات. هوياتية: هويات. الدؤل 
القطرية الفاشكة عن التقسيمات الاتستعمازية التى فريتتخبة مغ الزرمن وقد تناهق 
بدرجات مغغلفة بالهؤدات: الفرعية. الخغرافية الفقظرية؛ الهوياتك الشّلالية,. حيث 
تبقى بنى العائلة البطريركية (القبلية) قوية؛ وأخيراً, الهويات الطائفية الدينية 
(الفسيحية من مختلف: الكتانسن والإسلامية من مختلف» المذاهت: - سثة:. شيعة: 
دروزء علويونء إسماعيليون, إلخ). يجب أن نضيف إلى الهويات الفرعية الطائفية 
الهويات الإثنية؛ برين: أكراف اشوريين: تركمان, أرمن.... فهم عاشوا قروناً طويلة 
فى تواخل مقبادل سلمى مع اصن العرين إن التسعرتم وغاليا ما اختلطوا معد 


عبر علاقات الزواج المتبادل؛ زد على ذلك, أن النخب المنبثقة من هذه الطوائف 
الإننيةظلت:وتظل كفا عدخ غافة: تفن بالإضافة إلى لغتها الخاضة اللفة العربية. 
ومع ذلك, فقد تنامت مطالبات هذه المجموعات الأخيرة بالحكم الذاتي. على 
الأخص المطالبة بالهوية الثقافية, التي نمت ضمن سياق الحركة الشاملة في العالم 
لتعزيز وضع «الأقليات». وفي أقصى المواقف تبايناًء يمكن ذكر الضراعات المتكررة 
بين الأكراد والحكومات العراقية المتعاقبة (التي تندرج كذلك في المنافسات 
الجغراسية في قلب المنطقة) من جهة, ومن جهة أخرى, الاندماج الكامل للأرمن 
في المشرق العربي, حيث لَقَوا استقبالاً ودياًء وبخاصة منهم أولئك الناجين من 
الإبادة العرقية, التي تعرضوا لها طوال الحرب العالمية الأولى في السلطنة 
العثمانية المحتضِرّة. كل ذلك يدل على حجم تعقيد البنية الهوياتية للمجتمعات 
العوية المعاضرة. :وهؤها أدركة المفكرون الفوميوة: 


تجدر الإشارة هنا إلى أربعة مفكرين كبار آخرين أضافوا إسهامات فكرية 
بالغة الأهمية إلى الإيديولوجيا القومية العربية. نشير هنا أولاً إلى ساطع الحصري 
(1880 - 1967), وهو من أصل كرديء كان أحد المخلصين للملك فيصل وقد رافقه 
إلى العراق عام 1920, حينما تمٌّ تتويجه ملكاً على هذا القطرء. الذي ورثه الانتداب 
التريطاني. وقد ختن “عذال هديرا لوزازة. الترينة وهو متضثي. شفله حنن هاه 
. كان عمله غزيراً ذا طابعاً معرفياً. وقد رأى الحصري أن كافة عناصر الأمة, بالمعنى 
الحديث للكلمة. هي مجتمعة عند العرب, وبخاصة فيها اللغة, أي العنصر الأساسي 
في تكوّنها. وهو كان متأثراً كما يظهر بفكر الفيلسوف الألماني جوهان غوتليب 
فيخته (1814 - 1762) (ع]طء11 0061165 «تمدطه1), حول اهمية اللغة بوصفها عنصر 
التحاسك القومئي” اف كبقة تبث فين الواقع امه من دون آذاة ميشتركة اللتواضل: ها 
بين أفرادها؟ وهذا لا يمنع بالتأكيد استخدام لغات أخرىء, يمكنها التعايش مع اللغة 
القومية الرئيسةه لك ممازيينة اللغة: الغربية كانت بالبنة :الى الخصري: المغباز 
الأول للانتماء إلى الأمة العربية السائرة على طريق إعادة بنائها. بعد قرون من 
الاندثار. ولقد وضف الحصري أيضاً أخطار القوميات القطرية المحصورة في كيانات 
مناطقية ضيقة, كان المستعمر الأوروبي قد رسم حدودها عند نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج هذا المفكر غزيرء إذ عالج الكثير من القضايا 
المتغلقة. بالصعوبات: التي يواجهها الغعرب"في سعيهم إلى الاتحادفي كيان واحد: 
وهف انتقد ينقيةة: الذدعواتة القومية 'القطوية التئ تحاول: في تراه فقظع الطريق 


على قيام دولة عربية قومية موحدة. 


وثمة مفكر كبير آخر هو السوري قسطنطين زريق (1909 - 2000). رجل ذو 
اهفية فكرية كبيرة تشترثك أغماله الكاملة من قبل مرك قراتنات الوجذة العربية 
(الذي سأتحدث عن دوره لاحقاً). وقد روى قصة حياته مفكر عربي كبير آخر هو 
ريز العظمة في كتاب قيّم ثُشر له عام 2003168. زريق, المنحدر من أسرة عريقة من 
البورجوازية السورية مارس عملاً أكاديمياً مهماً. بداية بوصفه رئيساً لجامعة 
دعشق: تم توضفة أستاذا يحظن: الاخترام. في الجامعة الأميركية في شروت 
وأخيراً بوصفه رئيساً لمعهد الدراسات الفلسطينية (أنظر لاحقاً الفصل التاسع). 
يرى زريق أن القومية العربية ضرورة يفرضها التنظيم السياسي والاقتصادي للعالم 
الكديية المعتمه على صيغة انتظاة. الشعوب في دول قومية: تتمتع باراض وموارد 
كافية. وبما أن العرب يتمتعون بكافة العناصر الأساسية التي تكوّن أمة, فإن 
الامتناع عن تحقيق الوحدة العربية هو تخلٍ خطير ورفض للحداثة الدولاتية. يبقى 
غلى: الذول..محراف: كفا هي :موروتة: عن. المفرخلة. الابينتعمارية: وقي. حالة: من 
الخضوع نسبة إلى الدول القومية الأوروبية الكبرى. وعلى صعيد التحصيل الضروري 
للغلوم والتقتيات:من اجل تجاؤز التخلف الذي يفتك يكافة المجتمعات الغريية» يجدر 
التوحّد وجمع الجهود, بدلاً من الإبقاء على كيانات دولاتية مشوّهة وغير متجانسة 
ديموغرافياً ومساحةً جغرافية. ولقد لقي عمل زريق صدى واسعاً في كافة أنحاء 
العالم العربي, مؤثراً بوجه خاص في حركة القوميين العرب (أنظر لاحقاً). 


ولا بد من التوقف عند مفكر غربي كبير ثالث هو عبد الله عبد الدايم (1924- 
2 وهو كان جامعياً سوري المنيت من طراز رفيع» تماماً مثل قسطنطين زريق. كان 
للدايم فسيرة فينية واكاديمية خليلة. في هيدان الثريية: قفبالاضافة إلى انه كان 
وزيراً للتربية في سورية؛ فإن القسم الأعظم من مسيرته كان مسيرة اختصاصي 
محتّك في ميدان التطوير والتخطيط التربويين في البلدان العربية, وخبيراً لدى 
اليونيسكو لزمن طويل. وإلى جانب كتبه المتعلقة بمشاكل التربية في البلاد 
العرفية: «فإننا ثذين له بعدد من الأعمال المهمة فى المشائل: القومية والانشائية: 
وفي الاشتراكية والديمقراطية وسيل الوصول إلى يناء آمة عربية مستقلة. 


لقد لض الدايم آراءم الثافية والواقعية خول القومية الغربية في كتاب ضدز 
له عام 1994, يعالج المسألة في إطار النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد 


السوفياتي وانتشار العولمة الاقتصادية169. وفي هذا المؤلف. يجيب الدايم عن كافة 
الانتقادات. الفوجية الى القومية العريية: وقذ تلى يعضا منها فيما كن قشاشة 
بعضها الآخر. وهو يعتبر أن العمل بطريقة ناجعة يفيد منها البناء القومي, يقتضي 
اقتران «شرارتين»: «شرارة العقل الخالص؛ النقدي والتحليلي, وشرارة العاطفة 
الإيمانية. وفي نظره أن أي تفضيل لإحدى الشرارتين على حساب الأخرى يقود إلى 
شلل التضال القوفي. :ومن هنا ضروزة اللقاء بين أتوار العقل وجرفقة من الفقواظطف 
القوية. لكي يتمكن عمل عربي جاد وراسخ الجذور في آن من رؤية النور»79!. وفي 
الواقغ: يرئ الدايم أن النقاش المجرذ: خاضة من التمظ البيزنطيء الذي قد يكون 
مجرد] .فق الغواظطف -والإيهان. والضمير: يقوذ إلى. خالة من. الترذة. المسههر 
والخوف: وفئ تهاية المطاف الخضوع للأوضاع القائمة: لكن وقي اتجاه معاكس, 
إذا ما كانت العواطف والأهواء هي وحدها الفاعلة في أعماق الوعيء, فإنه من 
الممكن أن تصبح حريقاً مدمراً. إذا لم يجرٍ توجيهها وتأطيرها بأنوار العقل وقوة 
الفكن 

وثشّة صفتان رئيستان تميزان فكره القومي. تكمّن الأولى في قناعته بأن 
القومية العربية لا يمكنها النجاح إِلّا إذا اعتمدت على المعطيات الاجتماعية - 
الاقتصادية للمجتجعات الغربية: كما وعلى «يناء اشتراكية ذا وعة غربى» وبلقة 
قونة: وؤقاووّة على الاستفادة فن. التجاوية الذولية من دون اق:تسكهها: وعلى 
الاعتماد على الوقائع القائمة كما على التاريخ والتراث العربيين»71آ. أما الصفة 
الثانية. فتقوم على إثبات أنه. في غياب قومية فعالة. لن يكون من الممكن قيام 
نهضة مستدامة وأنه لو خُيّرنا بين عولمة لاإنسانويّة وقومية إنسانوية, انبغى علينا 
كيار القوفية. الإنساتية من-دوة تركد. ونلاظ. أخيرا في .هذا الكتات: فضصلين 
مهمين, يحلل الأول مرحلة الوحدة بين مصر وسورية (1958 - 1961) وأسباب 
فشلهاء بينما يحلل الثاني جهود الإمبريالية البريطانية والصهيونية ودولة إسرائيل من 
أجل الحؤول دون قيام أمة عربية موحدة. 


أخيراً. ومن بين المفكرين الذين كان لهم تأثير في جيلهم, ينبغي التوقف عند 
نديم البيطارء. وهو لبناني توفي عام 2014, لا يقل عمله ضخامة عن عمل منظري 
القومية العربية الثلاثة الذين سبق ذكرهم. إذ يدور محتور الكتب الخمسة عشر التي 
ألفها حول إغاذة قراءة تازيم العالم والعرب يوضفة فارية التغيرات الثورية. الى 
قضفة. بمخبلف المجتهفات: وفى. هذة: الرفيةه التى. عثر عنها هقد كتابة الأول: 


إيديولوجيا الثورة (1964), يدعو البيطار العرب إلى أن يصبحوا ثوريين وإلى تغيير 
مجرت تاريعهم.: أما كته الأخري فإنها شتوو موفيعة للكتات الأول: وهو يحلل :فيها 
تخلف المجتمعات العربية وعقلانية القومية وكذلك العقبة التي شكلتها ولادة دول 
عربية محرأ وفشل الإنتلجنسيا العربية في تحقيق الوحدة. 


ولقد كَرّس نديم البيطار اثنين من كتبه لتمحيص التجارب التاريخية الأوروبية, 
حيت: تنيت القوميات: الكسرة: لا سيما متها الفرنسية والالماتية: حول :تواة مركزية: 
اخضعت أظرافها تدريجاء اما بالقوة: العسكرية: الفطة وإما عبر تخالفات تاتجة عن 
إقامة زيجات بين أفراد العائلات الملكية الحاكمة, وفي أغلب الأحيان عبر الجمع بين 
الانفينق. ولذلك: نقذر الميظان :أن" المتظرين القوميين العغوف: لا" شعية. “الاكتفاء 
باستدعاء العوامل الطبيعية التي ينبغي أن توحّد العرب في دولة واحدة, أو الاكتفاء 
بالوعظ في الصيغ الاتحادية المختلفة؛ بل عليهم: على العكس من ذلكء إدراك أن 
القوة العسكرية لنواة مركزية. مثل مصرء يجب أن توضع في خدمة قيام وحدة 
علئ الأزض: علما أن 'هذة'الوعدة: لآ يمكتها أن تجد تعبيلها إلى! التحفق من تلقاء 
ذاتها. مكتفية بالقناعة القومية لا غير. 

لاقف كنم تدم البيظاز المتقيرة كقافة تاركية.عشيقة زواجا كبيرا ف العالم 
العربي. لكن نظراً لكون مؤلفها عاش أطول فترة من حياته في الولايات المتحدة 
حيث كان يعمل أستاذاً جامعياً. فإن غيابه عن المشهد السياسي والثقافي العربي 
كاق لايد من أن بعد مو تائيوة وقه خصخصض له "بمناسية وفائة العدية من الففالات 
فين صعافة: :مختلق" البلدان. الغربية-وعلت: .مواقم التشيكة: العدكبوتية" القتادية 
بالقومية العربية. 


التيارات السياسية الرئيسة المنادية بالقومية العربية 


وزشقنت قضوها لاثة ناراك كدرى. موقة: بالقكو القوفي "الفريي فصع يها 
البعث العريق الالتشراكي وكذلك إبدبولوكية حركة الفومين!العزت: جفقة: الحركة 
الناضرية اتدفاقة استتاتية فى جمنع أنحاء العالم العربي, لأنها اتدرحت في قلت 
مركلة. إزالة: الاتعمار المتميزة بحري الجزائر ‏ والجملة: الفرسيية: البرئطاتية 
والإشرائيلية: علق فصر عام 19656::والقوترات ثم الحرت مع الدولة الإشعزائيلية: ولفة 


أثارت الشخصية الكاريزمية لناصر, معاصرةً تطور وسائل الاتصال السمعي 
البصري عن بعد. صدى واسعاً جداً للقومية المناهضة للاستعمار التي بشر بها 
وللأفكار الاشتراكية التي أسهم في نشرها من خلال خطبه. لذلك أضحى رئيس 
الدولة الفصرية:نقحها معتوفا فئ؟ المشزق الغورئ :كما في المعرب» خصوضا 
بفعل الدعم الذي قدمه لجبهة التحرير الوطني الجزائرية. ولقد أصبحت القاهرة في 
تلك المرحلة عاصمة كل حركات التحرر في القارة الإفريقية. 


آنا حورت البعت: وحوكة: الفوفيين: العووى :قانهها كانا اكثن “تركيرا علت 

المشرق. استند الأول إلى نتاج عقائدي 9 النطاق, أبدعته في الأصل الإنتلجنسيا 
ولبنان. مؤثرا في العديد من المفكرين العرب ممن انتمَّوًا إلى جيل الخمسينيات 
والستينيات. أما الثانية فقد جسّدت اللحظة الثورية الراديكالية في المشرق العربي 
التي تعظم شأنها من خلال إقامة وانتشار الكفاح المسلح لتحرير المنطقة من جميع 
القوى الرجعية والمعادية للتقدم وتصفية ما تبعى من احتلالات كقينة: لا سيما في 
فلسظين: وبعض الأجزاء من. شبه الجزيرة الغربية. التي كانت لا "تزال بريطانيا 
تحتلها على أعتاب السعنيات :زا فجطعار وحنوب البقن على :وجه العخصوضص ) تاترك 
الحركة كثيرا بالماركسية, فأدمجت مفاهيمها في خطابها الثوري. 


تمثل هذه الحركات الثلاث2. وجميعها وحدوية وعروبية, اتجاهات سياسية 
يحتلفة(:فكانسه الناهنوية جر كدسفيقة النحط الساسوي "القتضرف جوت الجحمافية 
الغفيرة عبر الشخصية الكاريزمية لبطلها. ولكن على وجه الخصوص عبر المحتوى 
الواقعى: والوضكئ لخطانة الذف لم كلتمن التفة' الذاتئ:.وعلق العكسن من >ذلك: 
كانت الحركة البعثية حركة مثقفين وحركة وجهاء سياسيين حريصين منذ زمن 
ظويل على الحفاظ على الحياة الترلمانية :وتعدة: الأعواي السياشية :قل أن عرق 
فن اشكال: مكتلفة :من الذكتاكورية: العسكرية: بولقان تميورت نظرتها "نميل قوق 
ورومانسي للميتافيزيقا وتعظيم مجد العرب وصفاتهم الأصيلة. 


أغهراء شعت حركة" القؤمييق. العري: آخر جوكة قوهية هامة يزرت» على 
المشهد السياسيء, إلى تجاوز إخفاقات الحركتين السابقتين عبر اعتماد التعمق في 
الراديكالية على جميع المستويات, منادية بالكفاح المسلح ضد أشكال الإمبريالية 
المتبقية في العالم العربي, وفي فلسطين بالتأكيد. نظراً لاستمرار احتلال الدولة 


الإسرائيلية لأراضي عام 1948, ثم لأراضي عام 1967, وكذلك في جنوب شبه 
الجزيرة:الغربية: حيث الامشعمار الإتكليرى كان لا بزال فوجهدذا. وتجدر الإشارة إلى 
أن إيقاع التاريخ الفكري والسياسي للمشرق العربي في هذه المرحلة من تاريخه 
كان هوزونا -غلى. وتيرة النزاغات والحروب الكلامية يين: هذة: المذاهب:" الثلاثة 
والفروقات الداخلية في كل منها. وهي مذاهب لا شك في أهميتها. 


وإذ نعتمد الترتيب الزمني. سندرس فيما يلي بالتعاقب إيديولوجية حزب 
البعث, ثم إيديولوجية الحركة الناصرية, وأخيراً إيديولوجية حركة القوميين العرب. 


تُعتبر العقيدة البعثية اليوم مسؤولة عن سقوط العالم العربي. فالأحداث 
المأسوية في كل من العراق وسورياء البلدين المتنافسين - وهذا ما يكوّن مفارقة 
نذهلة د حيك: وطد حجري الفث .شمف الكاملة على التحديع:. بالاضاقة إلن 
الطبيعة الاستبدادية للنظافين: هي من العؤامل التئ أدت إلى تجاهل محتوى هذه 
العقيدة وإلئ الامتناع حتى عن محاولة تخليل أسباب التثاقض الحاد بين محتواها 
والممارسة السياسية التي اذّعت وفائها للعقيدة. 


إن عقيدة الحزب المتكونة في الأربعينيات جذبت العديد من أفراد النخبة 
السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. وخصوصاً في 
المشرق. ويعتبر حزب البعث وريث الحزب المعروف باسم «عصبة العمل 
القومي», التي تم تاسيسها عام 1933: وقد جمعت انذاك العديد من المثقفين من 
ليان وسوريا المناقضين للاستعفان كان لهذا التتظيم برنامخ اقتضادى اجتماعي 3و 
طابع تقدنى قتقكام بالنسية لتلك: الحقية27#. في اليداية,: طور اتنا من المتقفين 
السوريين هذا التنظيم,. هما ميشيل عفلق (1989 - 1910) وزكي الأرسوزي (1899 - 
8م وهما ينتفيان إلى الطبقة الوسطى الحديثة والمتفتحة على الثقافة الأوروبية: 
وبخاصة منها الفرنسية. ويعتبر الأرسوزي عموماً الفيلسوف الذي كان له الإسهام 
الأكبر في صوغ العقيدة البعثية نظراً للأهمية التي طبعت كتاباته المرتكزة على 
معرقة: موسوقية بالحضارة العربية: وثراء اللغة الغربية الاستتناتي28. اما بالنسية 
إلى عفلق, فإنٌّ كتاباته هي أيضاً عديدة: وقد أثّرت فيها الظروف السياسية؛ وكانت 
أكثر توجهاً نحو العمل المباشر ومستوحاة من تكوّنه الفكري في باريس - حيث 
درس التاريخ, أسوة بالأرسوزي. 


إن عقيدة البعث, في الواقع. مشبعة بالوجودية والشخصانية, ولكن خاصة 
بالروماتيسية: القومية القونة»: الفتائرة إلى جدٌ بعيد بالنظريات القومية الأوروبية: 
التي تفاخر بالأمجاد الماضية للأمة,. بهدف إعطاء زخم جديد وطني وخلاق لإطلاق 
نهيضة: الآمة: ونخد في فكر البعت: أن الرؤبة. القوفية الفقرسمية تتمثل في .فكرة 
المساواة والإخاء بين كل العرب. بغض النظر عن أصولهم الجغرافية والدينية أو 
حتى العرقية والقبلية. والقوميتان الألمانية والإيطالية حاضرتان أيضاً بقوة في 
النصوض البعقية: بها أن المقضود في كلنا الحالقين. توحيذ عدد الكيانات السياسنية 
المنفصلة بعضها عن بعضء. حيث يتشارك المواطنون كل من اللغة والثقافة 
والتاريخ. ومن الواضح أن غاريبالدي (3101ثتة6) وبسمارك :ةجوذ8) هما قدوتان 
بالفسة إلى السقيون: الأول نوضقة عقاوما للاختلال الخارحي وقاثة حري اتضار: 
والثاني بوصفه رجل سياسي نجح في تحقيق الوحدة الألمانية حول مقاطعة 
بروشيا لقذ تاترت إذن. عفيدة النعيق عائرا جالغا بروفاتسية: بل. بتضةافه» هانين 
القوميتين. الأورويشين:. اللتين. تفتخران. بالروخ الألمانية أو الإيظالية: :وبامحاد 
الماضئ: أى امحاد القبائل. الحرفاثة النى غرت اورقا من حهة .عضن تاسسى 
للقومية الألمانية: أو أمحاذ الإفبراظورية الرومانية من جهة القومية الايظالية. وكان 
لا بدٌ لتأثير فيخته (©:110) ولتمجيده اللغة الألمانية من أن ينعكس في مفاهيم 
القومية العربية. المتمحورة بدرجة كبيرة هي الأخرى حول وحدة اللغة العربية 
وجماليتها. 

لذلك: وخلاقاً العقيدة التاضريةة”7ل, تجذ عند بعض المفكرين البعيين. فكرة 
مفادها أن الوحدة العرمة لآ تمكن أن نتم إلا بالقوة: هواء من آخل طرد المخثل: :آم 
من أجل توحيد الأقطار العربية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية, في دولة 
واحدة تجشد الوحدة القومية. ومن هنا أيضاء أبدى العديد من قادة الانقلابات 
الغسكرية في المشرق رغبتهم في تحسيد القوفية العربية الوحدوية: وذلك انطلاقا 
من عام 1969 بغية إضفاء الشرعية على عملهم هذاء وهو تاريخ استيلاء صدام 
حسين على السلطة في بغداد. أدّى الصراع الضاري على قيادة الحزب, بين 
الدولتين البعثيتين في سوريا والعراق إلى انقسام خطير. سرّع في تاكل رصيد 
البعث والشعبية التي كان يتمتع بها سابقاً في بلدان مثل اليمن والأردن ولبنان 
وتونس والكويت. 


أما الأخطر من ذلكء, فلقد برز للعيان عندما شك العراق الحرب عام 1980 


ضد إيران,. حيث كانت قد انفجرت ثورة شعبية عارمة, نتج عنها النظام الإسلامي 
الذي أقامة الإمام: الخمينق: إذ أذانت سوريا الهجوم ‏ العراقئ على إبزان. لتضبخ 
ذلك الخليف العريي الوحيد للكمهورتة الإسلافية العتيةة: كان.هذا وضعا غريباء لأن 
الرئيس العراقي قدم نفسه بوصفه البطل الجديد للعرب في مواجهة الفرس, 
الدين حكفيف العريه نانفا عن يذاية الفقتوحات "في القرة: الثامن: -ويوضفة حامل 
الْقَعَمَ "العلمانية: للقومية العرئية:» بوفاقا الصيقتها البعتية :“في خين. :بطع النظاك 
السورف: بالظاع المعاذة للاميويالية للنظام الإنزاتي الجؤية: الذق خلف نظام شاه 
إيران, وبأهمية التحالف معه للكفاح معاً ضد نوايا الولايات المتحدة ودولة إسرائيل 
في الشرق الأوسط. في السابق: أي في عام 1961,. شكل انقفصال الوحدة بين 
قضن. وشوريا' المتشاة: عام 1958 بيناء:. .على" الظلب الفلخ .من حفيغ: الأخرات 
السياسية السورية وعلى رأسها حزب البعث صدمة كبيرة للطموح العام إلى 
الوجدة العريية: وقد ثدت هذة 'الوحدة أكثن سهولة عند الدغؤة إلبها'خطابيا مما 
كانة عليه عنذ العمل الفعلئ الميذاتي: لتحقيقها: :وف تلك اللحظة. تجلت بكل 
تتعلوعها :الفكوة: الهائلة بين الطمنوة المتشروء: إلق. الوعزة الذق كان بحظن 
بالإجماع وبين تحقيقها في الواقع الميداني. إذ بدا أن واقع الدول الناشئة عن تقطيع 
أوصال السلطنة العثمانية. ومهما كانت مصطنعة في البداية, أصبح مذ ذاك فصاعداً 
عقبة يصعب التغلب عليها. 


عزت البغت.وفكرة القومية الوجدوية التي لطالها مكدتها: وكذلك: كانت العا 
بالنسبة إلى الأفكار الاقتصادية للحزب. فهي مثيرة للاهتمام, عندما تدعو لبناء 
اشتراكية, غزة توعية: ترفض الافكاز الماركيية الماذية والتناقضة: .مه القيد 
العربية التقليدية. ومع أن هذا المفهوم للاشتراكية العربية قد افتقر إلى الوضوح. إلا 
أنها هدفت إلى وضع الاقتصاد في خدمة رخاء المواطنين وتكافؤ الفرص فيما بينهم. 
وفي الواقع: تعلق الأمر بفكرة «الدولة - الراعية» الهادفة إلى القضاء على التخلف 
الاقتضادىئ: وتيخ للقئاتت الريفية: أو الفدينية الفقيرة الحضول على التغليم والرغانة 
الصحية, وبالثالي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وهذه هي تقريباً الرؤية الاقتصادية ذاتها 
الت اسيفوت يها التاضرية: 


للأشف: في المعاورمة العملية: بنن انفضال. الوكدذة :نين سونا :وفضر فئ 
عام 1961, ثم إخفاق الاتحاد الثلاثي بين مصر الناصرية وسوريا والعراق تحت حكم 


البعث في عام 1963, وبعد انقلاب عسكري جديد وقع عام 1966 في دمشق, قامت 
راذيكالنة اقتضاذية. قن تسورية؛ 'قاذت: الى تافيماتة ضحمة نما قن ذلك تاميم 
المؤسسات الاقتضادية الضغيرة والمتوسظة الحجم: مما أدى إلى هروب: قسم 
كير من التكية الاقتصاذية للبلد واسهم :في كتشويه سمعة الحزت وفقوؤته. في هذة 
الآتناءء استولى -ضدام: حسين في الغراق على الحرب: وجهاز الذولة ليفرض .فيه 
ديكتاتورية :شرسة: تمكنت. مع أذلك. من 'تحفقيق تتعنة. مفعارغة: للبلاذر اقتضادية 
واجتماعية وعسكرية: غير أن المكتسبات المهمة: هذه :نه تيديدها قنحة لأحظاء 
جسيمة عتتالية: ارتكيها رتسن الدولة: يوه الحرب: ضد إنزاق فى غام 4980 ثم 
غزو الكويت في عام 1990. 


أخيراً. وفي حين أنه لم يكن لينكر حزب البعث دور الدين في تكوين الأمة 
العربية واستطاع حتى الاحتفال به عند الحاجة175, معتبراً أن نبوة محمد قد بلورت 
الوعى. الحفاعى. للعرنية اكتسب. هذا الكرب لونا علمائيا اكثر.جراة خلال هذة 
الفرحلة تقهها فقذ .سعى. الخزبي. في سورنا إلى إلفاء: قكر القوية الذينية في 
الدفقور وذكر أهمية التشتريغة الاسلافية كمصور للقواقية كما قاف تامهم المدارسن 
الخاصة (بما في ذلك المدارس المسيحية). ودخل في صراع أكثر حدّة ضد جماعة 
الاكؤاق المعلمية. وعلاوة على ذلك لآنة من الاشارة إلى أث الخعرب جعل هزه 
«عظمة» العرب عاملاً جوهرانياً. بحيث أصبح واحداً من الشعارات الكبرى له, 
بوصف العرب أمة «ذات رسالة خالدة», وبالتالي خَلَق «مركزية على الذات» 

أما الجانب السلبي الأخير في ممارسة الحزب, في العراق كما في سورياء 
فإنه تمثل في تعريز السنلطة الاستتذادذية: والفردية لرئيسي الدولة: .صذام. حسين 
وحافظ الأسدء والتسلط البالغ القسوة للعديد من الأجهزة الأمنية على الحياة 
اليومية للمواطنين وطرق تفكيرهم وشبكة علاقاتهم الاجتماعية والسياسية, وكذلك 
نفوذ أسرة رئيس الدولة المباشر في الإدارة السياسية والاقتصادية والأمنية. 


في المحصلة لا بدّ من مزيد من الدراسات والتحليل مستقبلاً في ظاهرة 
القومية العربية على الطريقة البعثية والناصرية وأدبياتهما وأفكارهماء خاصة وأنهما 
تشكلان جزءاً لا يتجزأ من تاريخ العالم العربي المعاصر. ففي مرحلة أو أخرى فين 
مسيرتهم السياسية, انضمٌ عدد لا يحصى من المثقفين إلى حزب البعث أو التيار 


الناصري. وقد نشر أحدهم, منيف الرزاز (1919 - 1984) عام 1967, نقداً مقنعاً وغنياً 
لأخطاء الحزب - الذي كان أحد قادته - متناولاً بخاصة سلوك الحزب خلال حقبة 
الوخدة مع مضرن وتلك التي أعقبت انهيار هذة الوحدة178 


أصبحت: الناضرية مسرزغة كبيرة مدرسة: ففيمنة للفكر السباسي :في العالم 
العربي. ولقد وصفتٌ في مؤلف آخر الكاريزما الشخصية لرئيس الدولة المصرية 
والدور التوجيهي الكبير الذي لعبته خطبه العديدة””17. فإن كان ناصر (1918 - 1970) 
لم يضع سوى كتيب صغير بعنوان فلسفة الثورة (1953), يلحص فيه رؤيته للدور 
الجغراسي لمصر في عالم الحرب الباردة, فإنٌ خطبه المجموعة بلغت عدة 
مجلدات. وقد كانت خطبه تسمع برهافة, كما كانت قراءة كتيّبه قراءة واجبة على 
كل شخص معني بالسياسة في مصر والعالم العربي, فأصبح لكلَيْهما بالتالي صدى 
اسكثنائيا في الحياة السياسية للمتطقة: 


تؤكد «الرؤية الناصرية» - وهو عنوان لمجموعة نصوص في فكر عبد الناصر 
للصحافيين الفرنسيين البارزين بول بالطا (28313 23101) وكلودين رولو (©«نلناة01 
121058 -, كما تظهر من خلال كتيب «فلسفة الثورة». على الدور المركزي 
لمصر في حركة التحرر الوطني التي امتدت حينذاك إلى جميع المستعمرات 
الأوروبية القديمة في إفريقيا وآسيا. في الواقع, يعتبر ناصر أن رسالة مصر تكمن 
في حشد الطاقات التحررية نظراً لوقوع أرض الكنانة في وسط دوائر ثلاث: العالم 
العربي وإفريقيا والعالم الإسلامي. وهذا ما يفسر الدور المركزي الذي لعبه ناصر 
في تأسسين حركة عدم الانحياز, جنب إلى جنب مع تيتو (11]0), نهرو (تاتداء1[1), 
وسوكارنو (مضتععاء50). ولقد أصبحت القاهرة تحت قيادته. مركز جذب للعديد من 
حركات التحرر الوطني. خصوصاً في شمال - إفريقيا وجنوب الصحراءء الأمر الذي 
اكسيي ضهن هود | سناها ؤثقافيا وفكريا لن تحظى ين لافتها. 


إن ثقل مصر الناصرية في العالم العربي قد ساهم في تأكيد موقعها 
المركريئ :في الكفعزاسية الغالفية فهنة آيام محمد علئ تمععت صر تائير كبير في 
المشرق. وكانت القاهرة هي التي اختيرت في عام 1945 لتكون مقرأ لجامعة الدول 
الغربية: التي كان أمناقها العافون المتعاقيون- مضروين: باسثناء الحقية ماانين 


غافئ:1980-:1988 عغتدما ثم استهاة مص من جامعة الذول الغربية: .بسنب توقهها 
نعلاها متشرذا مغ اسراقل: .ولقة اصحيع. مصر وشكل: طيعي: عضر نوجي العالة 
العربي. ومع ذلك, فإن الدعوة إلى اتحاد الكيانات العربية الناشئة عن تفكك 
السلظةة العثمافة :لم عات فق تاضرد لفق القادة السوريين 'الذين كلاليوا باضرزاز 
بالوحدة مع مصرء بدء|ا من منتصف الخمسينيات. غير أن هذه الوحدة في جمهورية 
عربية متحدة عابرة, الذي جرى الإعداد لها بشكل سيئ وتنفيذها بعجالة عام 21958 
قدانحلت بعد أعوام ثلأثة غلى قيامها: باتقلاب فسكرق قام به ضباظ شوريون عام 
:, بمباركة أهمٌ حزب سياسي وحدوي سوريء, أي حزب البعث. لم يحاول ناصر يومها 
الحفاظ بالقوة على هذه الوحدة, الأمر الذي اعتبر هزيمة لنظامه: ولكن أيضاً 
هزيمة لكل الإيديولوجية الوحدوية؛ في حين أنه كان من المحتمل أن يكون مصير 
العالم العربي مختلفاً لو قام الجيش المصري, الأقوى من الجيش السوري بالتأكيد, 
بإعادة تثبيت نهائية الوحدة. 


على أية حال, سبّب الأمر صدمة كبرى وخطيرة بالنسبة إلى القوميين العرب 
وإلى الفكر الوحدوي الذي كان يحقّزهم. فحكم منذ ذلك الحين فصاعداً على جميع 
التجارب المتلاحقة لإقامة تجارب وحدوية أخرى بين الدول العربية بالإخفاق, نتيجة 
مناورات عقيمة بين قادة متنافسين فيما بينهم. جهدوا لتوطيد هيمنة الدولة التي 
يتولؤن حكمها على الدّول الأخرى173, 


للأشسف» تاذرا ما كرس فكن عند الناضن فشكل معمفف: و هسكن الأمر عنة 
على فشل هذه المحاولة الأولى. في الواقع. يظهر ثراء فكره في خطبه التوجيهية 
الطابع الغديدة: وهي كانت فوعية' الى الشعب الفصورة بقدرما كانت موجهة إلى 
المجتمعات العربية الأخرى, لكونه تطرّق فيها إلى أهم قضايا المجتمعات العربية 
فى هذه المرحلة: أى'التخلق الاقتضادى وسيل التغلب علية: وتفسير :ور الظطيقات 
الاجتماعية في مضر في الكفاح الهادق إلى الخروع من هذا التخلف ومن التبعية 
للقوى العظمى, بالإضافة إلى تحليل سياسات تلك القوى وإدانتها. والسياسات التي 
تفارسها تغض. الذول: العربية ‏ المحافظة 'الحليفة 'لهذة. القوى. والفوصوقة 
«بالرجعية», وهي كلها موضوعات متواترة عالجها هذا الفكر الحيٌ المتيقظ. 


إنما'تجدن الإشارة هنا إلى كتاي:.مككس: لدزانتة: محتوى. اللغة الناضريه 


وحتى العربية"9'. بيُنت فيه المؤلفة, مارلين نصرء. كم كان فكر الرعيم المصري 
ملتصقاً بالواقع الوضعي الدنيوي والاقتصادي في تلك الحقبة. كما بِيّن هذا البحث 
كم كان الخطابة التناضرف يغيدا عن مرخجفية الهونة الذيتية أو عن استحضار القنم 
المتضادة بين الشرق والغرب. فالدراسة هذه تؤكد على أن عبد الناصر كان في 
الواقع مناضلاً مناهضاً للإمبريالية. ولكنه منفتح تماماً على الحداثة الصناعية. كان 
فكره بالتالي علمانياً وواقعياً. 


ولا غرابة في أن الإدانة القاسية التي أصابت هذا الفكر على لسان جميع نقٌاد 
الإيديولوجية القومية العربية. بوصفه فكراً غوغائياً مسؤولاً عن ارتكاب عبد الناصر 
أخطاء قائلة في معركتهة ضة: القوق الكيرى: كما:ضدددولة اسنزائل» هما أسفر عن 
هريصة 1867 المؤلمة» التي لازال العالم الغربي تعاتي :متهاء 'ختى تعد مرون اكثر 
من نصف قرن عليها. يضاف إلى ذلك, أن ناصر كرّس حكم الحزب الواحد في 
مصرء وكذلك حكم الأجهزة الأمنية, مقدّماً بذلك الأنموذج الذي سيقتدي به قادة 
اخرون. <تورنون» .والذى. أقصى" الى .قمع الحريات العامة بوالتاميم: العنثيوائف 
للشركات المحلية أو الأجنبية. لا يفتقر هذا الاتهام إلى مسوغات, ولكن الادعاء 
المبني على هذا النحو يخلو من ذكر مقيّدات السياق الجغراسي حينذاك والظروف 
التاريخية القانسية: سواء غلن صعيد السياق'السياسي والتقافي» او فاق مصفية 
الاستعمار ومعاداة الإمبريالية السائد في العالم الثالث, أو أيضاً سياق التأثير القوي 
للأشكال المعتلفة من الماركسية في اوزوباء كما في تخب المحتمفات المستعهرة؛ 


ولا بد هنا من ذكر عودة اسم جمال عبد الناصر إلى الواجهة بمناسبة الأحداث 
الثورية في مضز عام 2011. فالحزب الإضلاحي الرئيس الذي تأسس غام 2012: أي 
حرب الاتخاذ التناضري بقيادة حمدين ضصباعي: أعلن صراخة انتسابة إلى فكر عبد 
الناصرء الذي ارتفعت صوره خلال العديد من المظاهرات الشعبية. 


لذاء ربما قد حان الوقت لأن ينكبٌ الفكر العربي. ضمن رؤية معرفية أفضل 
لثارية العالم الغرني' المغاصن: على هذه الحقية «التاضرية» الثئ كانت موصضوع 
القليل من الدراشات. ولعل قد الوقت قد حان أيضاً لتجاوز الانشقاق العميق بين 
المثقفين العرب المعادين لكل شكل من أشكال القومية العربية. وهم الذين 
يتذرعون متوسّلين حجّة واقع هذه القومية التي أنتجت أنظمة ديكتاتورية كانت من 
نين الأسبات العديدة التنطورات: الخراماتيكتة التي حلف بالمتطقة: من حيةة ونين 


أولئك الذين ظلّواء من جهة أخرى, مقتنعين أنه في غياب إيديولوجية هوياتية حديثة 
وفي غياب تطوير قِيَم سياسية مشتركة,. من شأنها ترسيخ شكل من أشكال 
التضامن حولها بين الدول العربية, فإن المجتمعات العربية ستستمر في التآكل 
والتفكك تدريكا:ء تنفعل عوامل :تقسيمية. متقدذة: داخلية في كل مجتمغ: أو نين 
المجتمفات: وهذاها اظهرته الأحذات الحظيزة والعنيفة التي اخذت مزعوع العالم 
الغربي. منة اتدلاع موجة الانتقاضات الشعبية العربية في كاتون: الثاني/يتاير هن 
العام 2011, مقدّمة ذرائع جديدة لتدخل القوى الأوروبية والولايات المتحدة وتركيا. 
إن فكر جمال عبد الناصر ما يزال مجهولاً إلى حدٌ بعيدٍ بالنسبة إلى الأجيال الشابة؛ 
وبخاصة في ظل غياب تام لأية دراسة أكاديمية دقيقة للمئات من الخطب التي 
ألقاها خلال حياته القصيرة والتي أثّرت أشدٌ تأثير على فكر جيل الخمسينيات برقّته. 


تأسست نواة هذه الحركة وَسّْط الجسم الطلابي في الجامعة الأميركية في 
بيردت خلافا لجامعة. القديس يوسف :في ببروت التي أسسيها الأباء اليستوعيون 
والتي يظل جمهورها الطلابي محصوراً إلى حدٌ بعيد بأبناء البورجوازية المسيحية 
اللبنائية:. كانت الجامغة الأميركية. مكانا للاختلاط. بين الطلاب العرب من جميغ 
الحسيات: ‏ كما ين المسيحيين. والمسلفين:: مشكلة تذلك يكة مؤاقية لتفنه 
التطلعات الثورية. الغربية:..ولقة: كانثت: هذة: الجافعة: قلتقى ‏ العدية من المفكرين 
الذين. سيتشاركون في تحرير الوظن الغربى الكبير فن .جميغ. أشكال الاستعضار 
والاستلاب. وكان لهؤلاء المفكرين همان رئيسان,. اعني تحرير فلسطين من 
سيطرة الكيان الصهيوني الاستيطاني الجديد. ورحيل الإنكليز الذين كانوا لا يزالون 
يحتلون أجزاء كبيرة من جنونب: شية الجزيرة الغربية في أوائل الستيتيات: 

ومن أجل هذين الهدفين تشكلت حركة القوميين العرب, التي أسسها طالب 
فلسيظبني يدرس العلب.في العامة الأميركية: نو جورع حيش: كما تشكل لها 
امتداد في شبه الجزيرة العربية. هو جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل (81,057(181. 

أما ملهم هذه الحركة, فإنه كان رجل ذو مكانة فكرية وأكاديمية مرموقة 


تحذتث سابقا عن دورة المهم. هو قسطنتطين زريق» ابن البورجوازية الدمشقية 
العريقة. ارتقى زريق المراتب الأكاديمية. وحظي بالمزيد من الاحترام, لا سيما وأنه 


شغل على التوالي منصب عميد جامعة دمشق, ثم منصب رئيس الجامعة الأميركية 
في بيروت. لكنه مع ذلك لم يتسلم إطلاقاً أية مهمة في حركة القوميين العرب أو 
في أي حزب قومي آخر؛ بل مارس تأثيره الكبير من خلال إنتاجه الفكري الغني 
الذي يدور حول موضوعة الوحدة الضرورية بين العرب وفق الأنموذج القومي 
السائد. المنظم لكل أنواع الحداثة وأنماط العلاقات الدولية, الذي يخضع العرب لها 
ولا يمكنهم الإفلات منها. وهكذاء ينبغي للعرب حسب وونق اف تقلا امتعللانت 
الحداثة: من آخل التجاع فيد وتيل الأخترام: أى إنشاء امه قوية مركزة علن:دولة 
#تنمونة» تكقل الغلم والسحة وامتلاك' العلوة: والتكتولوهنا.:وبالسمية إلى ززيقه 
تُفسّر الهزيمة في مواجهة إسرائيل بعجز العرب عن الانتظام وفاق الأنموذج 
القومي الحديث وعن النجاح في حيازة العلوم والتكنولوجيا. 

يذو عقيوة القومية العزبية إذن.وكانها كانت اكتثر التضاقا بنجتمعات المشوق 
مما كانت عليه في المغرب العربي. وهي فضلاً عن ذلك, وكما سنرى في الفصل 
اللاحق. في «فنافسة,مع أشكال اخرى .من 'القوفات: التي حتقسة. بالخدوة النن 
وزشعها الاتتقمان: أو فستتة إلى اشكال مختلفة من" الهوؤيات الفرعية. 


الفصل التاسع 
الأشكال الأخرى للقومية في العالم العربي 


عب الا عتيتنا فراسة التظرياتفه الرئيمعية للقومية الغربية شكال أخرى من 
التعبير عن الهوية. ذاك هو الأمر بالنسبة إلى نظرية أنطون سعادة (1904 - 1949), 
مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي, وبالنسبة أيضاً إلى الأشكال النوعية 
للقوميات المفاريية: إلا انه كما سترق: نظل إلى الآن الوغن الثقاقي واللفوى هو 
القاسم ‏ المشثرك للأتماظط: المختلقة للمجتمفات: من جهة أخرىق: ستختم هذا 
الفصل بذكر مؤسستين ثقافيتين قوميتين وعروبيتين مهمتين, أعني بهما مركز 
قراسنات: الزهذة العربية: وفعهد. الدرانتنات: الفلسطنيةة: .وهما حزان مرموقان 
يمدفان إلى الحقاظ على الوعي السيابفي الكريي وذاكرته. 


الحزب القومي السوريء؛ حركة قومية نوعية 


نجد في المشرق العربي حزب آخر كبير عابر للدول القطرية هو الحزب 
القومي السوري الذي لعب دوراً سياسياً فاعلاً مميزاً في المشرق في الحقبة ما 
بين عامي 1940 و1975. لا ينادي الحزب بالقومية العربية. بل بقومية مبنية على 
فكرة وحدة الثقافة والحضارة ضمن إطار منطقة ما يَسمّى «بلاد الشام». وبناء 
على ذلك, لم تكن تلك الرؤية لتشتمل على كل من المغرب ودول شبه الجزيرة 
العربية. أنطون سعادة هو مرشد الحزب ومؤسسه؛ أصله من جبل لبنان؛ وهو ابن 
طبيب مهاجر إلى اميركا اللاتينية. حيث برز كشخصية فكرية في عالم الاغتراب 
العربي1*2. كان لأنطون مسار سياسي وفكري مؤثر, لكنه انتهى نهاية مأسوية. 


عاد أنطون سعادة إلى لبنان عام 1932 وفيه أسس في العام نفسه الحزب 


القومي السوري. وهو حزب علماني نضالي قد انتشر بشكل كبير بين كافة 
الطوائف الدينية في المشرق. إن عقيدة الحزب التي صاغها مؤسسه كانت قومية 
ومناهضة للإمبريالية في آن. مع ذلك, فإن الأمة التي كان يحلم بتوحيدها لم تكن 
الأمة العرينة: بل الأمة. التسورية: بالمعتى. الواتبية للكلمة: أي المتاطق. الجغرافية 
عيت: ازدهرت الخضارة الاراقية » السبريانية الث سيقت هباشرة الحضارة العربية 
الإسلامية. ويُقصد بذلك «بلاد الشام». المشتملة على الأقاليم التي دارت دوماً في 
فلك هذه الحدينة: الكبيرة ذات: الثارية العريق فثة العضور القديمة. عمقل فلسطين: 
والباكية الأردفة. والتساعل االقشقي. لشرق العتوسظ: وكلكية” القدنمة .وشائر 
السّفح الجنوبي من حوض بلاد ما بين النهرين, الذي عرف هو الآخر الحضارة 
الآرامية. 

بالنسبة إلى سعادة, تميّزت هذه المنطقة بتجانس اجتماعي وثقافي قوي: 
فاللغة العربية التي يُنطق بها فيها هي نفسها عملياً. والهندسة المعمارية للمدن أو 
للتنى: الريقية .متمائلة قبها. ويجمغ. العتطفة ثارية مشترك:. اذ شهدت الغروات 
نفسها وقدوم الحضارات المختلفة (اليونانية, الرومانية, البيزنطية والعربية) عينها. 
وقد كانت موحّدة في ظل السلالات اليونانية. ثم في ظلّ حكم الخلافتين الأموية 
والعباسية: وكانت: دمشق تشكل دائفا المركق العديتى الأهم. والأكتن تائيرا ومقرا 
للحكام الأقوياء, يَدءاً من حكم الأتراك الطويل. يقدّر سعادة, الذي لا ينكر علاقات 
القربى.مع المجتمعات الغرية الأخرق: فى بشي الخزيرة العريية أو المقري العرس» 
أن الأمر الملحٌ أولاآً هو إنشاء الأمة السورية (بالمعنى الواسع الذي أعطاه لها). 


لم عتوقف سعاذة :ذو التقاقة الواسعة عن تحريض «السورسن» ضد الصعفق 
القومي الموروث عن عصور الهيمنة الخارجية. ولأن هيمنة الفرنسيين والإنكليز 
كانت الأخيرة تاريخياً,. فقد كرّست بشكل مصطنع حدوداً دولية حيث كان لا ينبغي 
وجودهاء وهي هيمنة أَجَّجت نمو الخصوصيات الفرعية الطائفية أو الإثنية. لذلك كان 
الخرية الذى أسثنته. فكزها لكسر الحدوة المضصطسه القائفة ميق فلسظين: لبناة: 
وسورياء التي حاولت فرنساء خلال بضع سنواتء تقسيمها إلى دويلات طائفية 
(غلوية: ؤرزية» سثية )يرق سعاذة أنه لبد من التضال ضَذ النمو المصطيع للهويات 
الفرعية الطائفية التي شجعتها فرنسا الاستعمارية في كل من سوريا ولبنان, 
موجدةٌ ما يدعوه ب «الهوية الانعزالية». أي الساعية إلى الانعزال عن بيئتها 
الطبيعية الأرحب وإلى تأسيس مجتمع منفصل183. 


لهذا السبب, لم تكتب لهذا الرجل ذي الطبع الحديدي والأفكار البالغة 
الوضوح., إلا حياة قصيرة فاعلة ونشطة, انتهت نهاية مأسوية في تموز/يوليو من 
العام 1949, عندما تمٌّ ترحيله قسرا من سورية إلى لبنان حيث خضع لمحاكمة 
فورية وأعدم رمياً بالرصاص, على خلفية اتهامه بالعمل على تقويض أسس الدولة 
اللبنائية واستقزارها: 


أتهم :شتغادة أيضاً تفيول قاشية: لأنه تظم حزبه على قرار الأحخزاب القاشية 
الأوروبية وسمح بمناداته بالزعيم, وهو مصطلح عربي يشير للقائد الكاريزمي الذي 
يحسن زرع الحماسة في صفوف الحركة التي يقودها184. أعيد نشر آثاره المكتوبة, 
وفن عديدة: عام 2001 من قبل المونيسية الثقاقية التي تحمل اسمةه: وذلك فى 
اثني: عمس .فين المحلداتة. عضة” الكني: والمقالات: والرسائل. من نيه اعمالة 
الرئيسة, نذكر: نشوء الأمم, وهو مصنّف شامل في الأنثروبولوجيا التاريخية (1938)؛ 
المتشيحية. والأسلام. والقومية: وشن. دراسة. .علفية. للعلاقات .بين 'الدياشين 
التوحيديتين الكبيرتين ولنمو الظاهرة القومية (1940)؛ الصراع الفكري في الأدب 
السوريء وقد ثشر عاه 1942155. 

ومع أن الحوب. شهة. يعد 'وفاتة. اتحذارا تدريجيا ناتجا عن النزاعات: خول 
خلافته وعن القمع الذي تعرض له في سوريا أو خارجهاء فإنه ظلّ بؤرة قومية 
علمانية مهمة. جذبت خلال عقود عديدة الكثير من الشخصيات الشابة الباحثة عن 
قومية أفضل تمركزاً جغرافياً وثقافياً. وأشدٌ رفضاً للتعصب الطائفي المستشري, 
وبخاصة في لبنان. 


القوميات المغاربية 


خلافاً للمشرق, حيث لعبت القومية العربية دوراً رئيساً في الحياة السياسية 
لمختلف الدول الناشئة عن تفكك السلطنة العثمانية, ركزت الأحزاب المشكلة في 
المغرب العربي بخاصة على الكفاح من أجل الاستقلال: في حدود الدول المرسومة 
على يد فرنسا الاستعمارية. كانت المطالبة بالاستقلال تتركز إذن على تحرير 
الدولةوليس على تكقيق وحدة عربية أو على الأقل:وعدة ين الكبانات المغاريية: 


لنتذكر أن المغرب مكون من حؤاة ثلائنة الكياتات: الفلكية المغربية العريقة 


في التاريخ التي عرفت كيف تحافظ على استقلالها إزاء السلطنة العثمانية, ولكنها 
فقدته في عام 1908 لمصلحة الوصاية الفرنسية؛ إلى جوارها من الشرقء الجزائر 
وتونس وكلتاهما ولايتان عثمانيتان على امتداد عدة قرون, قبل سقوطهما تحت 
التفادة الفرتسية بتؤارية وأوضاع معتلفة: (َضَة 'الجزائز إلى' الأراضي الفرسيسة: 
نظام حماية :في كل من تومين>»والمملكة: المغزبية): ولا يذ لنا أن تضيف" الأقاليم 
الليبية (برقة. طرابلس, إلخ) التي ظلّت هي الأخرى تحت الحكم العثماني حتى 
الاحتلال الإيطالي في عام 1911, وكذلك موريتانياء العربية جزئياً... 


لقد تمٌّ توظيف «عدم التجانس»., في الكيانات المغاربية من قبل المستعمر, 
هو ذلك القاتئم هما 'بين:فختلقف: المتجموعات الفسنية علئ التمط القبليئ للأمازيفية: أي 
البربرية. وبين الهوية العربية. وثمّة تمايز برز في الهوية اليهودية المحلية, بعد أن 
منح مرسوم كريميو (<نا2650106) 0666 ع1) عام 1870 الجنسية الفرنسية 
للجزائريين من الدين اليهودي. كما لا بدٌ من ذكر وجود القبائل الكبيرة التي تعيش 
في الصحراء الكبرى: مثل الطوارق. 

كان هة الخب: التئ تقوة: التضال-صّد الاستعمار: :ضمان: تماسك: الخركة 
القوفية: التي ظله: محضورة كي إطان الدولة:<الحديتة» المفروضة: من :قبل 
فرنسا. وهكذاء فإن ما طرح أولاً على الأغلب, وأكثر من العروبة, كان الإسلام, الذي 
يجمع البربر والعرب. وفوق ذلك, كانت تجمع في المغرب السلالة العلوية ما بين 
الهوية الدينية والهوية الوطنية,. في حين نجحت ملكية السنوسيين في ليبيا في 
تآفين فاتك وظني ؤاد:.من خهة: أخرف: كانت معظع ' الثقابات: العكالية: الثن 
تشكلت على الطريقة الفرنسية وضمّت العديد من الشيوعيين المحليين, قوة مهمة 
أيضا فى هتاهضة الايستعمان. 

وهكذا تشكلت أريع حركات وطنية, عميقة الجذور في واقع الدول القطرية. 
أولاًه جبهة التحرير الوطني الجزائرية, التي أنشئت في عام 1954 لشن حرب 
التحعوون !القن التففونة: :ميف واف “وق | صرحت الحوة: حورا جماهريا :دق 
إيديولوجية عربية إسلامية في آنء, ولكنها سرعان ما اصطبغت بنزعة اشتراكية 
قوية. ولقد حافظت الدولة الجزائرية على هذه القومية القوية التي تجدّرت بعد 
الاستقلال عام 1962, سواء في توجه اشتراكي حتى إصلاحات نهاية الثمانينيات: أو 
في توجّه عالم - ثالثي ومُّعادٍ للإمبريالية. بعد أن قام العقيد هواري بو مدين على 


انقلاب عسكري أزاح الرئيس أحمد بن بيلا في حزيران/يونيو من عام 1965, توسّع 
دون الخزائر كمركر رئيسي لدكم جركات التحرر من الاستعمان: قتابتع يدلك جرتياً 
عن فضر التاضرية بعد .رحيل جمال عبد الناضر في العام 1970 والاتعظاقة الموالية 
لغرب التي قام يها الركيسن السادات في مص 


ثم ظهرت «البورقيبية», نسبة إلى اسم الحبيب بورقيبة (1903 - 2000), أول 
رئيس لتونس (التي نالت استقلالها في العام 1956), وقد أعطى لهذا البلد وضعه 
كظليعة العلفاتية وتغرر الضرأة في الغالم العري: وأغيراء فى الفغرب» نشفاً تحالف 
العرش والحركة الشعبية تحت القيادة الاشتراكية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى 
الشعبية (1151'8). كان المهدي بن بَرّكة (1920 - 1965)., القائد السياسي المناهض 
للإمبريالية, البطل الملهم لهذه القومية المغربية, وقد تم اختطافه في باريس عام 
الوعريفا افر هن الهلك العحسيى الثاني رهن دون أن متفكن أعدمن الور على حننه 
كان بن بركة شخصية بارزة وفؤثرة فى حقبة ما بعد الخرب العالمية الثانية: مناضلاً 
في آن واحد من أجل استقلال بلاده والبلاد العربية كافة, بالإضافة إلى كافة دول 
العالم الثالث. كان كذلك لاعباً رئيساً في الجهود المبذولة لتوحيد دول العالم الثالث 
في الحركة من أجل جمع القارات الثلاث (5681816]دمع151), التي عقدت جلساتها 
الأولى في هافانا في كانون الثاني/يناير من العام 1966, تتويجاً لجهود الدول 
التقدمية في جركة غدم الاتحياز. وثقة كتاب استرجغ الدور المقتاحي الذي الغنه.ينخ 
بركة من أجل إنجاح هذه المبادرة, مؤكداً بذلك بعده العروبي والأممي في آن 
وعاككة. ولقدظع القائة الفعربي بشفخضيته' الغوية هذه المرحلة من الأمال الثورية: 
وتشكل كتاباته السياسية وثيقة استثنائية لهذا الفكر القومي والأممي الثوري في 
آن: الذي اكتسح العالم العربي خلال الستينيات187. 


وعق باحيتهاء قات قضية أجزاء الصحراء المشعمرة من قبل إشباتيا النن 
أخلتها عام 1974 إلى تزاغ ضار بين الجزائر التي كانت: -.وما تزال - تدعم خركة 
التحرير المحلية, أي جبهة البوليساريو (مثتةوئاه2 غده:1), والمملكة المغربية التي 
تسشعى إلى :تأكيد. سيادتها على هذا الاقليم الذي كانت تطالب. نة: باعتبار أنه كان 
يغود.لها تاريغياً حسب ادعاتها: ولا تزال هذه القضية تفسد حتى يومنا هذا العلاقات 
من الدولتين اللنين أغلقها الكذوة المشقم كقنينتهما فنة عام 1594 وغطلت انتظام 
عمل: اتحاذ. المغرت العربي: منذ تأسيسه في العام 1989.في لحظة عايرة من 
الوفاق بين المغرب والجزائر. في الواقع, أعاق المغالاة القومية القطرية المحلية, 


في كل .من البلذان الثلاثة؛ نمو قومية غربية أو مغاربية جامعة: بل إثه خال :ذوث 
تبثي العقائد القومية العربية الكبيرة المشرقية على نطاق واسع (باستثناء شغف 
قوي بالإيديولوجية الناصرية وبعض التعاطف مع العقيدة البعثية). 


في ليبياء ألغى انقلاب العقيد القذافي, عام 1969, النظام الملكيء معلناً بقوة 
واندفاع انتسابه إلى الإيديولوجية الناصرية, لا بل وراثتها. وهكذا فإن الرئيس الجديد 
للدولة كان «وخدويا». طامحاً للعفل :من آخل الوعذة العربية.. وهو خاول. علئ 
التوالي توحيد ليبيا مع مصر ثم مع تونس, من دون أن تتجسد مثل هذه المشاريع 
واقعا .غلى. الأرض: “فاستدار الرعيم: اللنىق غين المعبوؤت من :قبل أنداذة: العرت 
سيت أظليشة :د مقتاظا: :نحو :دول !افريقيا :خنوب: ‏ الصحراء حيت قذم لها مؤارده 
المالية:التفظية كوؤسيلة لاكتسات القدرة على ممارسة تاتيرقوق:فى غدذة ذول من 
هذه المنطقة. لكن ليبيا. المشدودة بين المغرب والمشرق لم تجد هويتها حتى لو 
كانت كما "دول المغرب الأخرق عدف نقنتها يأنها غربية وإسلامية على حد سواء 
ولقد أظهر سقوط القذافي في عام 2011, في أعقاب الثورة الشعبية والهجوم 
العسكري للحلف لأطلسي, هشاشة بناء الدولة الليبية. في حين أن الدول الأخرى 
ضيدت اكترافي وجه رراع التغيير المتمئلة بتفقويض الأنظمة القائقة. 


أشكال أخرى من القوميات الهوياتية في العالم العربي 


لإكمال هذا الفصل حول تاريخ الفكر العربي, ينبغي التوقف عند نمو أنماط 
أخرق: للقوؤمنات: التئ يمكن :ان تسمى: بالترعة الؤوضة: هذه القوميات الوشة: 
التق لا حوال قائمة- تستمة: مصادرها .من عَوَامل متتوعة. يتمتل: الأول في توظد 
كيانات الدول التي قامت غداة الحرب العالمية الأولى. إذ انبغى على قادتها صوغ 
هوية للدولة, تعزز سلطتهم, لا سيما في مواجهة موجة القومية العربية الوحدوية 
الصاعدة. وهكذاء وتقليداً للأنموذج الأوروبي القائم على الانتساب إلى أسلاف 
مشهورين؛ عاشوا في أزمنة غابرة. بغرض صوغ هوية قومية معاصرة, قام بعض 
المثقفين بالعودة إلى أمجاد تاريخية مضت: أمجاد الحضارة الفرعونية في مصر 

فيين في لبنان أو تونس, أو مجد البابليين في العراق. 


ويتمثل العامل الثاني في تسييس الهوية الدينية أو الإثنية الذي يطوّر عصبية 
طائفية: او غرقية: الطايع:. لاسيما .وان الدول لم تكن :قاذرة على ضعان: قمية 


اها عيية استطادنه شاهلة: سول بناءالضواطه الف يتضور فزها كيه الووناه:- 
الفرعية الإقليمية والدينية أو الإثنية. وهكذا تطورت نزعة هويتية قبائلية وبشكل 
أوسع أمازيغية, ونزعة مارونية في لبنانء وَقِبْطِيَِّة في مصر وقومية كردية في 
العرا ينولك كله عل نسل لوقا (ا الخصر 


أما العامل: الثالك: فهو يكمن. فئ تقسيم الدول:بين عمالك وجمهورنات: ولقد 
استطاعت الملكيات صوغ هوية سياسية مشتركة, مؤسّسة على الولاء للعائلة 
المالكة: الهاشمية في الأردن, العلوية في المغرب. السعودية في العربية 
السعودية, وكذلك الولاء إلى السلطان في سلطنة عُمان. في حين وجدت 
الخفهورنات ضعونات أكيز فى إبعاة هوية متشتركة “جالفا استهلك تانيز السئوات 
التؤرية والاتتضارات: والمتخرات الاجتماعية الطابع: للمرحلة المفمتدة: ببق عامي 
و1570 وهذا ربها ما فشر التخول التدريجي:الشير الفحي لهذه الدول الجمهوزية 
نحو جمهوريات وراثية, يثبّت الرؤساء فيها أسرهم في السلطة ويعدُون أطفالهم 
لخلافتهم في الحكم, كما في سوريا حافظ الأسد. ومصر حسني مبارك وعراق 
صدام حسينء ويّمَن علي عبد الله صالح, أو ليبيا معمّر القذافي. حاولت هذه 
الجمهوريات خلق.ولاء- للغائلة 'الخاكمة: وسياستها: اكثز هته لكيان الدولة التي 
تحكمها بقبضة من حديد. لذلك تبرّت هذه الجمهوريات أشد هشاشة من الملكيات, 
خلال موجة الانتفاضات العربية التي امتدت من عٌمان إلى موريتانيا عام 2011. 


وَكَتَاما: فاق آخر عامل لنمة هذه القومياك الفرعية .هو التززوة الك تحمكدة 
غليها كفالك«هية الحريرة العرسة'التفظية وإفارانها: ال «صاغتث:توها فريدا هن 
العوفنة. والعضية الضنة فلن نوب الدرة انمه النفطة: :وئووة امخاية الملتارات 
العذوتون كرواتهم الهائلة العديدة إلى حكام المفالك :والإمارات: :وليسن :من قبيل 
المصادفة أن يكون الولاء للعائلات المالكة وأمراء هذه الدول قوياً. وأن تنجح هذه 
الأخيرة في تحقيق خطوات وحدويةء لم تستطع الجمهوريات إقامتها في ما بينها. 
هذا هو الحال على سبيل المثال لاتحاد الإمارات العربية المتحدة, الذي نجح في 
تأسيسه حاكم إمارة أبو ظبي, الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (1918 - 2004). في 
عام 1871 حين :ضح إلى الاتحاد الفيدرالئ :عدة إماراتك صغيزة أخررى تت تغذية 
فبزافتها :من" ميزافة: ابؤو:ظيئ الاتحاذية” الغنية: والمالكة لموانود 'نفظية هائلة: -وهدا 
النجاح فعلي ومزدوج: فبالإضافة إلى حقيقة أن الاتحاد لا يزال قائماً ومتيناً للغاية 
منذ أكثر من أربعين عاماً. فإن إمارة دبي, التي هي عضو فيه. نجحت في ظلٌ قيادة 


آل مكتوم الفقّالة. أن تجعل من إمارتها مركزاً تجارياً إقليمياً من الدرجة الأولى, 
حيث بسوة جو ليترالئ كبعز. يحذت: اعدادا هق الشركات: وكؤادزها! من كافة 
الجنسناك؛ 'وهذ| الإتجان رتفا بد عن الحو الإستلامي العتشوة اذى فرضعه المملفة 
العربية السعودية على الأنحاء الأخرى من شبه الجزيرة العربية. 


يضاف إلى ذلك, تمكن نادي الأثرياء «القومي» هذاء عام 1980, من إنشاء 
مجلس التغاون الخليجن: وهو منظمة تجمع بين ممالك وإمارات المتطقة - باستتتاء 
اليمن, أحد أفقر البلدان في العالم العربي, بالإضافة إلى أنه ذو نظام جمهوري. وقد 
أقام المجلس إلى جانب التنسيق العسكري بين أعضائه وحدة اقتصادية بين دوله: 
رسوم جمركية خارجية مشتركة وحرية الاستثمار والإقامة في كل دولة لرعايا دولة 
أخرى عضو في المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن العراق طلب الانضمام إلى دول 
المجلس, غير أن طلبه هذا قوبل بالرفض. بوسع المرء التفكير أنه لو صُمَّ هذا البلد 
إلى المجلس, لأمكن اجتناب غزو العراق للكويت عام 1991, وتفادي سلسلة 
الفضاتت الث ى خلت بهذا الله بالطيغ: #ضعت قومية الأترباء هذة: :في ظل حماية 
عشكرئة:فؤبة من الولانات المتحدة التئ “تدين؛ خصوصا مندغرؤ: الخراق الفاشل 
للكويت عام 1991, العديد من القواعد العسكرية في شبه الجزيرة والبحرين. 


وَعَنة أواتل: الشعسناف :عمل الملايين من الغو صر حمية؟ الحنسياث 
كمَفترَيينَ قئ «فراديسن الثراء» .هذه::مختبوين" اللأعاء الفادق الذئ يمكن لبعض 
المحظوطيق الخضول عليه :فيها: حتن: ولو كانت: الخرنات العامة جارج الدولةة 
الكذتة الكوييع:دغاتئية تمافا :في العملكة 'العريية السعودية الى تاوق العدن الأكين 
من هؤلاء المغتربين, ثمّة شرطة دينية تحرص بحزم شديد على تطبيق الأخلاق 
الإسلامفية الأكثر تشدداء تبغا لتعاليم 'العقيدة الوهابية: الفضطلعة يدون الهوية 
الرسمية للمملكة. 


قادت كل هذه العوامل المتنامية القوة بفعل إخفاقات الجمهوريات المنادية 
بالقوقنية العرسة ال تظهور الأناتناتت الوظنة القظرية: التي ترحفث عم هارا 
غذوانية غالبا :على مسيشوى.هويات فقرعية:-مثل لبنان: أو وزيا أ العراق:«اولة: 
إنه التعبير عن قومية قطرية ضيقة, لا بل شوفينية أو وطنية متطرفة:؛ ونهاية كل 
شكل من أشكال القومية العربية, مما حال دون التعاون بين الدول العربية لمواجهة 
صفوظ؛ القوئ العظلكى. المستغلة لهذا التشفاق؟ المبسحمن-وووق. محقم -حيودها 


بشكل جدي لتأمين تحرير الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل. وفي عام 
)2, أصبحت الهوية الجماعية العربية ذات النمط القومي معدومة. ولكن هل للهويات 
الفرعية القطرية والهويات الفرعية المذهبية أو الدينية أو الإثنية, القوة الكافية 
لضمان سعادة المجموعات البشرية المغتية ورخائها؟ 


اللغة العربية خرّان الوجدان الثقافي العربي الواحد 


على الَرَقُم فن كل :هذه التطلعات والتزاعات الهووقة القوضة المقضارية:ثمة 
قاسم مشترك نجده في جميع أنواع التعبير عن الشعور القومي العربي - باستثناء 
الشعور بالهويات الفرعية الإثنية. ونقصد هنا القومية اللغوية التي جعلت من اللغة 
مجموعات كبيرة لها لقاتها الخاضة (التربر والأكراد): وكذلك لغة غامية تفخر بها كل 
وطنية قطرية. هذه هي الحال حتى في لبنان, الذي تردّد طويلاً في تحديد هويته 
على أنها عربية. ولكن حيث لم تمنع الدعوة إلى الماضي الفينيقي. من قبل 
القوميين «اللبنانيين» الراغبين في إبعاد العروبة خوفاً من التلاشي فيهاء. من 
فواضلة التفاخر ذي النكهة الوظنية يقيافه بالخفاظ على اللقة الغربية وتحديتها 
وإيلائها عناية كبيرة. 

هذا ها اوضعه تماما غالم اللغة القلسطيسنى ياسر سليمان: فى كتات قير له 
في عام 2003158, يذكر فيه التمييز القديم الذي يعود للعصور الأولى من الفتوحات 
العربية, بين «العرب» و«العجم», وهذا لفظ أصبح مرادفاً للغريب و«الآخر», الذي 
لع تكن لفت لقة العريه .ون كر مليماق أيضا بالكفاء .من اجل مقاومة التشريك هقة 
عصر فتوحات السلاجقة في القرن الثالث عشرء وعلى وجه الخصوص منذ عصر 
السلظنة العثفافية وترقيا + الفتاة عند اقول السلطيفة كما فين ايضاء من خلال 
دراسة أعمال عائدة إلى ثلاثة قوميين مصريين (سلامة موسى وطه حسين ولويس 
عوض). الدور الأساسي للغة العربية في قوميتهم. ويختتم سليمان كتابه مذكراً 
بالتناقض. الفائل. في. تقفيم دور اللغة: بين القوفيين: العلماتين (على. المفتسوى 
الجامع العروبي أو القطري) والقوميين الإسلاميين, الذين ا أن أهمية اللغة 
العربية تأتي حصراً من حقيقة أنها لغة النبوة القرآنية؛ بينما يرى الأولون. أي 
القوميون العلمانيون, أنها تشكل عالماً غنياً هو محل فخر 0 الناطقين باللغة 


العرسةروقي المحصلة توجدهة. 

لا.يمكننا إن تحنم :هذا الفضل هن نون الثوفت: عون اتشير من المؤسسنات 
الزائذة فين العالم العربي: تلعبان مند التماسننات 5ورا “مهما فين قضايا .الهؤية 
والذاكرة. 


اجتمع في عام 1975 عدد من المثقفين العرب المقتنعين بخطورة الأزمة التي 
تعصف بمجتمعاتهم وعجزهم عن التوحّد لمواجهة تحدّي السياسة التوسعية 
الإختزائيلية:واشكال المتففة الخارجية القن تفارش على[ الغالم الغرني: وبع التفكير 
لفترة بإقامة مركز للدراسات في الكويت, وهو كان المجتمع الأكثر حرية بعد 
المجتمع اللبناني, فإن تعليق عمل البرلمان الكويتي من قبل العائلة الأميرية بضغط 
من المملكة العربية السعودية - التي كانت قد نجحت سابقاً في هذه الفترة في 
الحصول على تعليق البرلمان في البحرين؛ وهي مدينة أخرى للحرية الفكرية 
السفة -:وقؤدة" الهدوة:فوقنا إلى لبتان فد عامئق من الاضخطزانات: العتنقة نين 
عامي 1975 و1977, قادا إلى قرار إنشاء مركز الدراسات هذا في العاصمة اللبنانية. 
عندئذ انتخب مؤسسو المركز خير الدين حسيب, وهو عراقي الجنسية. ومحافظ 
سابق للمصرف المركزي في العراق, ولاجئ سياسي في لبنان, لإدارة هذا المركز. 

كان حسيب قاطرة حقيقية, إذ شيّد في غضون سنوات قليلة مؤسسة مهمة 
ذات إنتاج متنوع. تسهم في الحفاظ على الفكر القومي العربي حب باعتباره 
السبيل الوحيد إلى الخروج من حالات تمرّق ووجع «الأمة» العربية وضعفها 
المستير: فى .مواجية الهيمنات» الخارحية. ولقد كان حيميت. ايضا' وراء: تاسيسن 
العذية:فن: المؤسجنات» التتفيفقة: لمركن :دراشات- الوحدة العريية: ونخاضة. منها 
المنظمة العربية للترجمة, وفي الآونة الأخيرة المنظمة العربية لمكافحة الفساد. 
وكان أيضاً محرك إنشاء المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة عام 1983, 
إتر|التذوة: التى عفدت :فئ. العام 1982:فى: قبرض: بميادرة “من المركن حول 
موضوع «الدايتقراظية وحكقوق الإنسان العربيق»: والجديز ذكرة :هو إن .هذه الندوة 
ككدذت: تفظة يحول فهمة: في الفكر العروي» لأنها وضعت: على حَدوَل: الأعمال: 


التشالة: الديعقراطية ومسالة حقوق: الإنسان: :قبل عقدين من تقرير الولاباك 
المتحدة, بقيادة الرئيس جورج بوش الأب, إعادة تشكيل الشرق الأوسطء بالقوة 
إذا لم الأمن لتفرض عليه انظفة ديمفراظية: 


ماوسق" الموكن تشناظا 'موووعا: شنا دار شن أصدرة اكز من 637 ضنوانا: 
بين عامي 1978 و2010, بالإضافة إلى مجلة شهرية تورّع بشكل واسعء؛ هي مجلة 
المستقبل العربي والتي يَكتب فيها كل من برز على الصعيد الفكري. سواء في 
المشرق أم في المغرب. وللمركز أيضاً نشاط ملفِت في تنظيم الندوات الأكاديمية 
التي تسمح لمختلف المثقفين من البلاد العربية بعقد اللقاءات بشكل منتظم. 
متا درة من مقير كنا قام انها كمع الناشيظين الوعةؤييز تحت تسم ««المو تمر 
القومي- العرى». الذى. يعقد .مرة كل نسنة: “فيج القاصمة ' العربية المسعدة 
لاستقباله ويناقش تقريراً حول «حال الأمة العربية», بلغة مباشرة من دون لف أو 
ذؤران: قكبناء'فن دون مكائلة: تفكك المجتمع. العزني:وكاشات الخضوع الى 
تتبعها معظم الأنظمة العربية للإملاءات الأميركية والإسرائيلية. ولقد عٌُقد المؤتمر 
الأول في تونس عام 1990. 


بعد ذلك بوقت قصيرء أي في عام 1994, ودائماً بدفع من خير الدين حسيب, 
تَمّ وبالتوازي مع المؤتمر القومي العربي. تأسيس مؤتمر قومي إسلامي, يعقد 
جلساتة كل سنتين: ولقذ.ولذت فكرة تأسيسه فئ إحدى الندوات. التي عقدها ف 
القاهرة مركز دراسات الوحدة العربية عام 1992. حول موضوع «الحوار القومي - 
الديني». إذ كان هاجس حسيب الدائم. في الواقعء التوفيق بين القومية الإسلامية 
الدينية, والقومية العربية العلمانية. صحيح أنه اهتمام نبيل: ولكنه أسهم في إعطاء 
الفكن المتاهض للقومية العلمانية:الطابع ضدى اوسع ومنضة إضافية: لهذا السبب: 
كانت اتنا ظاضه النشو في المركز “مفتوحه على مختراعيها اماق كتابات .وكنك 
ومقالات في مجلة المستقبل, حبّرها أنصار الانكفاء على الهوية الإسلامية بغرض 
مواجهة التحديات الخارجية, وهم أنصار تضاعفت أعدادهم, كما رأيناء بعد الثورة 
الإيزافية أو بتاتير من «الضحوة الاسلاقية» الت يشرت بها الغربية السعودية: 


أنشئت هذه المؤسسة في عام 1963 في بيروتء للتعريف بصورة أفضل 
بأقفية القضية الفلسطينية ودراسة جميع جوانبها التاريخية والثقافية والاجتماعية - 


الاقتصادية. وثمّة شخصان كانا المحركين الأساسيين فيه. وهما المؤرخ الفلسطيني 
الشهير وليد الخالدي وقسطنظين زريق: وشغل الخالدي منضب. الأمين العام 
للمؤسسة متذ تاسيسها. كانث. ولازته في القدس عام 1925 وهؤ تمن إلى عائلة 
من الوجهاء الفلسطينيين ذي ثقافة مزدوجة إنكليزية وعربية؛ مارس العمل 
الأكاديمي الذي قاده إلى التعليم في جامعة أكسفورد, وفي الجامعة الأميركية في 
بيروت وفي الولايات الفتخدة. وهو صاحب العديذ من المؤلفات والمقالات المتغلقة 
قلسظين وتاريخهاء كما يفستفبلياء علما آنه كان أول :من تاذى عام 1879 يفكرة 
؛ فلسطينية مستقلة تتعايش مع دولة إسرائيل داخل حدود حزيران 1967159. له أيضاً 
مجموعة رائغة من النضوض حول فلسطين. منذ ولادة الحركة الضهيونية:. تحت 
العنوان البليغ من اللجوء إلى الغزو19. أما قسطنطين زريقء الذي سبق وأشرنا 
إلى حسيزتة: فقهذ. اضيع اول ونين لمخلس اذارة المؤسيية: التي حقت على 
الدوام شخضيات جتميرة فن مختلف"الذول العربية نين اعضائها: كانة المؤسفهة 
تمؤّل بشكل رئيس من قبل رجال أعمال فلسطينيين, مهاجرين قسراً إلى مختلف 
الدول الغربية: وكذلك من تبرعات حكومات أو مؤسسات غعربية: فضلاً عن إنتاخ 
يعات مفسوزاتها. 


أضبخة هذه المؤسشة يفضل .نتشتوراتها الذورية والكتب والأبحاة التي 
تصدرها الحافظ الحقيقي للذاكرة الفلسطينية2. بل المراقب القطن لتطورات 
المأساة الفلسطينية. نذكر منها بشكل خاص مجلة 0165لاك 06اوءاوط ه [701انامل, 
الصادرة في واشنطن حيث للمؤسسة فرع,ء وكذلك  0*60/0265‏ عنانا16 
65 وقد نشرت في باريس بين عامي 1982 و2008, لكنها توقفت بسبب 
نقص التمويلء وزميلتهما العربية مجلة الدراسات الفلسطينية,. الصادرة في بيروت 
ولندن ورام الله. ولقد بُذل اهتمام خاص لمتابعة تطور الاستيطان ومسألة القدس, 
التي شكلت موضوع دورية تصدر بالإنكليزية تحت عنوان ((!0167لا0) 611/501611ل 
وبالعربية حوليات القدس. كذلك جرت متابعة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
بمنتيى الوقة: ولقة فرت المؤسسة بين عافن 18721564 كتايا سنونا بالغريية 
حول القضية الفلسطينية. 


تشترت الدوفمية كلك الكثير من الا عمال بذاك السفة الكتووةة خول العدنة 
فرنسا منها؟19؛ بالإضافة إلى أبحاث عديدة حول الأبعاد الإقليمية أو الدولية للصراع 


الإسرائيلي - الفلسطيني192, 


ان توعية متشورات المؤسسة: وقدرتها على ارشقة الآف. الوتائق المتعلقة 
بالوجوة الفلسطيني قبل وتغد .غام 1948 تارية إبشاء دولة إسرائيل: والشهرة 
والسمعة المحترمة التي يتمتع بهما مجلس إدارتهاء كما لجنتها التنفيذية ولجنة 
الدراسات قروا جعلت من هذه المؤهسة مريكر «يمومة الوجوز الفلسطيني فن 
وعي العالم العربي. وبشكل أعمٌ, العالم الأكاديمي والجامعي في جميع أنحاء 
الغالم. وبالتاكية تبؤو. قدراث. المؤسسنة :متواضعة للغاية قن مواجهة الإمكانيات 
العملاقة التي تتمتع بها ذولة اسرائيبل والغديد من الذول الغوبية التى تذعمهاء ومة 
ذلك تبقى هذه المؤسفية تشكلء وسظ الهببة العامة العي يشهذها العالم الغربي 
اليوم, حيّزاً متميزاً للمعرفة والذاكرة لا يزال يُدار بشكل ممتاز على الرغم من 
إمكايياته المحدودة. من جهة آأخرى: كاتنت النكبة الفلسطينة يشكل.غاف بالإضافة 
الى اعقاقات عويية مدؤية آخرى» متوضوفا التقكير النقوع الذاكن: للفكر العر» 
والذى تجلن نطريقة قوية على الضعية الفكري في معتضصف الستييات وها ما 


الفصل العاشر 
الفكر العربي في مواجهة الإخفاقات 
السياسية والعسكرية منذ عام 130601 


إثر الحصول على الاستقلال, لم تعمّر طويلاً دينامية الانتصارات الثورية 
العوبية الث كانت فو شتكلف مصضورن فكي للعوية من المفكرين المعاوين للاميوالية 
والمناضلين لأجل تحقيق الوحدة العربية. لقد امتدت هذه المرحلة طوال ريع قرن 
تقريباً (1952 - 1975): وتميزت بهزائم ساحقة ألّت إلى إعادة النظر في هذا الفكر 
الوحدوي والثوري. وكان منطلق الأحداث الإيجابية في نظر هذا الفكر قد تجسّد في 
داية:الأمرالاقلات التسكرف الذي .شهدت :عضن غام :1952 الدق علق تي الف 
النظام الملكي, رمز الفساد والخضوع للاستعمار البريطاني المهيمن بشكل كامل 
على فصر اتذاك. وظهر توجة الاتقلات :تخو فيد فن العذاله الاجتفاعية والاستقلال 
الوطني وكأنه فجر عصر جديد. 


رقن عام 1956 وخلال -مسحرزة تاميم الحكومة العضرية لفتاة السوسن» الت 
الفشل السياسي الذرع للاعتداء العشكرق ‏ على ممصن من قبل تحالف الذولثين 
الاستعما رين" الكتريين- قرسا .وا تكلتوا:: بمشاركة الذؤلة: الأسنراتيلية 'الجديدة 
المغتصبة لحقوق الشعب الفلسطيني, مشاعر الوحدويين والمعادين للإمبريالية في 
سنائن المحتيعات: العرنية: أخيراء. فى غام 1958 حصلت احذاف مهمة عديدة تيدة 
وكانها نت المواقت التقدفية للممكرون وللخركاثف القوفية العروية.تدايةه وبناء 
على .طلب:“القادة' الشوريين: ' تحففت «الوعدة: ببق سوريا' ومصضن: :وسظط خراك 
حماسي تقعنى: كان فيه الرسن العصضرة خمال عيذ التاضر البطل المعيوة من 
قبل الجماهير في مجمل العالم العربي. وفي العام نفسه؛. حدث انقلاب عسكري 


في العراق أزال النظام الملكي وقضى على المحور الهاشمي (الأردني - العراقي) 
المعروف سقرية الحميم من الحكومة الإنكليزية. وفي الأردن ولبنان, بدت حركات 
جماهيرية وكأنها على وشك إقحام هذين البلدين في الجمهورية التي تمّت ولادتها 
بين سوريا ومصر. وفي كل الأحوال. كانت المظاهرات شديدة العداء لسياسة 
الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة, الهادفة إلى جمع البلدان العربية وتركيا 
وإسرائيل في محور معاد للاتحاد السوفياتي. 


التعقيد المتنامي في المشهد السياسي العربي 


بيد أن «ربيع» الشعوب هذاء لم يكتب له الاستمرار. فعام 1961, حدث انقلاب 
عسكري في سوريا (دعمته الأحزاب السياسية السورية, بما فيها حزب البعث على 
الرغم من كونه رأس الحربة في المطالبة بالوحدة العربية). أدّى, كما رأيناء إلى 
فح الوحدة مة فصر الى تحاشى وكيشتها إزاقة الذماء طانلا من حيشة قوم إغادة 
فرضها بالقوة. وبالتالي. لم تعش الجمهورية العربية المتحدة. وقد كانت حلم 
الملايين من العري» :سوى بضعة ابثتهر :ورعد:يبنث نوات أى غام: 1967 انهومت 
الجيوش العربية الثلاثة. المصري والسوري والأردني. شر هزيمة أمام الجيش 
الإسرائيلي الذي استطاع خلال ستة أيام احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية 
ومراتقغات الجولان السورية :وكامل الضفة الغربية' الأرذنية بما فيها القدّسن العربية 
بأماكنها المقدسة للديانات التوحيدية الثلاث. 


وما زاد في الطين بلّة هو تراكم الخيبات السياسية والإيديولوجية والعسكرية 
للطموجات العرنية الؤحذوية والمعاذية للإفبريالية, إذ توفي جمال عبد الناضز: :فى 
عام 1970 وقد نال الإنهاك منه. بطل الملحمة العروبية. فأدى غيابه إلى صراع عنيف 
حول أيلولة إرثه بين مختلف مكونات النخبة السياسية الفكرية. وبخاصة حزب 
البعث وحركة القوميين العرب, وهو صراع راح يتمحور شيئاً فشيئاً حول تحرير 
فلسيظين, حبك انتقت عنه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وكذلك متظمة فيه 
المكوّن الرئيسنء:نين العركات الفلسطينية المسلعة: 


وفي المغرب العربي, برز الرئيس الجزائري هواري بومدين - زعيم انقلاب 


السياسة الناصرية والمكملين لهاء فيما يتعلق بجمع العرب في مواجهة الإمبريالية 


والتضامن تفع البلدان الأخرى "التن كانيث خاضعة: للاتعمان وذلك :في إظار جركة 
عدم الانحياز ومنظمة القارات الثلاث (©5]21ءداهمء1) التي أحيتها شخصية فيدل 
كاسترو القوية. ولم يكن القادة العراقيون والسوريون بمنأى عن هذا الصراع بين 
العونية الذي راح تكن شنا :قشنا فو«دوق أن تسد خلموحات المملكة العربية 
السعودية في إقامة جامعة إسلامية تحت وصايتهاء. وهي أصبحت تُظهر في العلن 
منذ ذلك الحين طموحها في فرض هيمنتها السياسية والدينية على المشرق العربي. 

فق قناة 'وبقة] “من نهاية الستنيات-تفاقة: التعقتو:في. المشهة الشبانيدن 
العربي | المقييق بيجركةة تناقصضية: مزدوحة: معاذا6 و اديكالية لانتزاثبل. والصوووفة: 
وعمت لبيتن “ففخل الكفاغ الميعله للتهي الفلسطيني صد إسرائيل بل والكفاء 
ضد هيمنة المستعمرين الأوروبيين في إفريقيا الجنوبية وإفريقيا جنوب الصحراء, 
من جهة؛ ومن جهة أخرى, ٠»‏ مدرسة واقعية و«متعقلة», كلك العبرة من فشل 
السياسات القومية المعادية للإمبريالية واعتبرت أن الوقت قد حان لإغلاق المرحلة 
الناضرية بغية التقنات "من القوى الغربية: هضتدر التظورات “العلمية: والتقنية. التى "لا 
تلع المحسيفات العرية الا سنا ا غنها العخرن ومن :ظون التكلف ولقة انظلفة 
هذه المدرسة من مصر بقيادة أنور السادات (1918 - 1981), الذي خلف عبد الناصر. 
وكان: الساداك«فة تخلصض»مق' التأثر الفوقياتق وهمواند تحظي عام :1073 ينصف 
اففان حنة العننين الاب انبلق وذلك وده تمكون دم اخماز “فناة السويسى النن 
كان هذا الجيش يحتل إحدى ضفتيها في سيناء منذ انتصاره عام 1967. وإثر زيارته 
لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر عام 1977, وهو حدث مهم في تلك الحقبة؛ وقع 
اثقاقية كامب ديقيد ف اسزائيل على مرخلتين (09796:1978. 


في هذين السياقين السياسيين والثقافيين المتعارضين, تطور الفكر العربي 
تضوزة: متنا قضة التنينا فشيئاً, بين المذاهب الراديكالية الثورية والتعقلات الواقعية 
التن تتقبل الهزائم: وتبدد خلم بناء أمة عرنية: والتتازل عن المكانت"الاشتراكية 
المحققة. وقد سهّلت هذه المواجهة العقيمة صعود الإسلام السياسي المحافظ 
والمعادي للقومية كمخرج إيديولوجي وحيد, يقترح حلولاً في سجل فكري آخرء هو 
سجل السلطوية الدينية المرتكزة على رؤية سياسية - دينية. تستند إلى قراءة 
خرفية: للنض الفقدس وتاويلاته الأكن :خضرزية والزامية: .وقة اختضصر هذا المخرع 
الإيديولوجي بشعار «الإسلام هو الحل» (أنظر الفصل الحادي عشر). 


كذلك, أحدثت الهزيمة الكبرى عام 1967 أمام الجيش الإسرائيلي ردة فعل 
فكرية عميقة, عند عدد كبير من المثقفين الذين لا يمكن تصنيفهم في أي من 
الاتجاهات السياسية الناجمة عن هذا السياق. حول أسباب الهزيمة أو حول 
الستفرارالتخلف والفعز عن بناء موسمات:مكتفة هم الغالج الحدية: 


الفكر التأملي في الإخفاقات العربية 


منذ فشل الوحدة بين مصر وسوريا عام 1961, وبخاصة منذ هزيمة 1967, 
أظهر العديد من المثقفين العرب, متنوعي الآفاق, تفكيراً نقدياً حيال اتساع نطاق 
الإحفاقاتك التى يتعغرض" لها العالم العربي: فق خلف البقينيات: القومية والتورية 
المعادية للإمبريالية. عند الجيل الذي بلغ سن النضج إبان نيل الاستقلال. مراجعة 
للفكر وللممارشات السياسية والاجتماعية :والثقافية. وغالبا .ما عمهذت هذه 
المراجعة: كما ستبين لاحفا: إلى امتذاخ ضرورة التعذير الإيديولوجي: إما ضذ 
الإمبريالية والقوى الاجتماعية المحلية المتحالفة معها (ياسين الحافظ). وإما ضد 
الظلامية الدينية (أدونيس, صادق جلال العظم). 


وف :هذه الحقبة أيضاء-قاد الفكز الفاركسي العرين 'حملة تقدية خد الأنظمة 
القائمة,المضكفة بانها مو كمة.مفن قبل «البوجوازيات الضغترة» :ومستسهلة. جذا 
حيال الإمبريالية التي تحاول الأنظمة التعامل معها. وبالتالي. تكثفت الدعوات إلى 
الثورة الشعبية. مستلهمة في بعض الأحيان التجربة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ. 
وقد دعت حركات المقاومة الفلسطينية, وبخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, 
التي كان يتزعمها جورج حبشء رئيس حركة القوميين العرب, وكذلك القواعد 
الشعبية في فتح, الحركة التي يتزعمها ياسر عرفات, إلى الكفاح المسلح الشعبي 
ضد دولة الكيان الصهيوني الغاصب. وفي عام 1969, تعض عبد الناصر لانتقادات 
عنيفة من قبل هذه الحركات, لموافقته على «مشروع روجرز». وهو اسم الوزير 
الأميركي للشؤون الخارجية في تلك الفترة, الذي أوصى, كمرحلة أولى للوصول 
إلى السلام: بالإقدام على مفاوضاة غين فياشرة مغ دولة إسرائيل: 


في المقابل, بدأ مثقفون آخرون يخقّفون من ميولهم الثورية ويطالبون جهاراً 
بالتقرب من الولايات المتحدة, القوة الوحيدة القادرة بالنسبة إليهم على التاثير في 
السلوك الإسرائيلي المتغطرس. ولقد أبصرت هذه المدرسة الفكرية الجديدة النور 


في مصر خصوصاًء بتشجيع من الرئيس أنور السادات, الذي أشرك بعض المثقفين 
الماركسيين في إدارة البلاد. ولكثه فتح في نفس الوقت الباب على مصراعيه 
لعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية الوطنية. وكانت تلك بداية المرحلة 
التي راح فيها بعض المثقفين العلمانيين والراديكاليين يتجهون نحو العكوف على 
المقية الانقلافية كل فن الهوية القومية العربية الففقودة (اتغلر الفضل الجادع 
عقن كذلكه نم التعافل مم كباق.قذافي البورجوازبيق اللرالس هتدتة تشكل 
أفضل, وتوقفت حركة التأميمات التي قام بها عبد الناصرء والتي استئيعت بإعادة 
خضخضة الملكباك الثى ضوذرك سابقا. باختضان :مقن السادات الظريرى' لاتعظاف 
مصر الكبير نحو السلام مع إسرائيل. وهذا ما تحقق في سياق الحرب العربية - 
الإسرائيلية الجديدة عام 1973. 


ياسين الحافظ والفكر الراديكالي الثوري ذي النمط العلماني 


مذ السيفينيات: ذعغ العديد:فن المقكريق الفكر العربي تتوجههم في البحت 
عن الأسباب الجوهرية لهزيمة 1967 الساحقة. وكذلك برفضهم للنتائج الانهزامية 
التي آراف إن :سستحلفيها فنها متففون؟ اخروة: راحوا كادون تقيول هذة: المريدة 
وتتاتجهاء والتخلي.غو الأحلام ‏ القوهية:والتورية للحفة التاصرية :وقة ”حورت هذه 
المدرسة الفكرنة بذعوتها إلى العلمانية واقتضار الشان:الديتي في الإيمان الروخي: 
في إطار تعرّض الدين إلى النقد الشديد باعتباره مصدر تخلف دائم. ولن أتطرق هنا 
إلا إلى المفكرّيّن الأكثر شهرة, على الرغم من وجود الكثيرين غيرهم. 


يعتبر ياسين الحافظ المفكر الأكثر غزارة في هذه الحركة. وهو سوري 
الأصلء, ولد عام 1930, وتوفي في بيروت عام 1978, وهو في عر عطائه. كان عَضوا 
بارزاً في حزب البعث, قبل أن يقطع علاقته به عام 1967: ليؤسس حزب العمل 
التورق العوبي بوقة. كلفة ذلك بسة من السجن في سورياء ما حدا به إلى الهجرة 
باتجاه لبنان عام 1968, حيث أسس فيه داراً للنشر وأصبح هو نفسه كرا رفيع 
الشأن نظراً للصراحة التي كان يطرح بها التساؤلات حول هزيمة العرب 
واعسنامانهم الذاخلية::وقبل وفاثة تفترزة :قصيزة: الفت اعد اهم كته الدع اعد 
طبعة فرات عقديدة وهو بعنوان «العريمة والإيدبولوجيا الأتوزاضة »> ففى نا العفل 
المهم, يقدم في البداية نظرة شاملة عن الهزائم المتتالية التي مني بها العرب, منذ 


وعة بلقور عام 1917 عتى حرب خزيران/بوؤنية 31987 قبل أن بشترع ‏ فى تقد لاذع 


لقد جاء هذا العمل كتتويج لإحدى المقاربات الفكرية النادرة التي تحوّلت 
باتحاة مرجعية تازيهية معايرة المرحعية أورهيا العصرية ومن هذا العتطلق بالتالن: 
انتقد بشدة أنصار هذه المقاربة للنظام العقلي العربي, كونه لم يفتح آفاقه بصورة 
كافية. وعام 1975, صدر له كتاب آخر بعنوان «اللاعقلانية في السياسة العربية», 
وهو كناية عن مجموعة من المصنفات والمقالات. وقد طرح فيه تساؤلات جوهرية, 
مثها ها اذا كان سسب الهزائم العربية ناجما عن ترزاكم الأخطاء أو عن اللاأعقلانية: أو 
أيضا ما إذا كان تآخر التطور التتموى العربي هو ذو طبيعة تكنولوجية فحسب: آم أنه 
ناجم عن تأخر سياسي - إيديولوجي. وما انفك هذان التساؤلان الكبيران رهن الزمن 
العاضن من تاحية اخرئ: اهدر الحافظ غام 1976 كتايا توطيحيا يتضمن: مقارقة بن 
التجربة التاريخية الفيتنامية في النضال ضد الاستعمار والتجربة العربية, وهو بعنوان 
«التجربة التاريخية الفيتنامية, تقويم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية». 


وقد جُمعت أولى أعماله ونشرت عام 1965 في كتاب بعنوان «حول بعض 
قضايا الثورة العربية»193, حيث طرح العديد من التساؤلات التي شكلت فيما بعد 
موضوع كتاباته اللاحقة. وبخاصة ضرورة تعريب الماركسية, أي جعلها ممارسة تأخذ 
بعين الاعتبار خصضوضيات: البثية الاجتماعية- الاقتضادية للطبقات الاجتماعية العريية, 
بالإضافة إلى ضرزورة تحب الفوغاتية الكلاءثة: الثورية: .وكات هذة المجموعة من 
المقالات. السابقة لنكسة خزيران/يونيو 1967 شديدة الأهمية: كون المؤلق عمد 
إلى استخلاض العير من 'ففل الوحدة السورية" + العصرية رين غامي 156171958 
مما بدا له كمؤشر ينذر بإخفاق أي سبق قومي وتقدمي عربي. 

ويبدو واضحاً أن تشخيصات الحافظ المهمة قد تأثرت بفكر فرانز فانون 
(00طة8 عاصة2): الذي أتى على ذكره مطولاً مرات عدة194. وقد أكثر من استخدام 
عبارة «البورجوازية الصغيرة», اي الجماعة الاجتماعية المنبثقة من «الجماهير 
الشعبية»: لكنها تنحو إلى الانفصال عنها للالتحاق بمراتب البورجوازية الكبيرة. 
وهذه الأخيرة منبثئقة من طبقة الملاكين الغنية. وبخاصة كبار ملاكي الأراضي أو 
النخبة: المتقفة المقرية: فن: التلطة وليشت الفقاقة القومية عفد النورجوازية 
الكبيرة, بالنسبة إلى الحافظ. سوى كلامية, كون هذه الأخيرة تسعى دائماً إلى 


التكبّف مع سياسات ورغبات الدولة الاستعمارية القديمة. وهو أخذ عليها كونها 
أدخلت الشوفينية (أي القومية المتطرفة العنصرية الطابيع) والنرجسية في المفهوم 
القومي» لاستذكارها المستمر لماضي: الآمة: العربية المهيذه وعبقرتها المميرة: 
وعظمة تراثها. وهذا ما ينحو بالإيديولوجيا القومية العربية نحو الفاشية أو الموقف 
الرجعي195. 


ومع تلميحه الذي لا يقبل المنازعة إلى إضفاء صفة القداسة على الأمة 
الغريية مخ :قبل خحري البغعثت الذى يادي بوجود «امة عربية. واحدة داف -رسالة 
خالدة». - وهو الشعار الذي درج الحزب على استخدامه -. يشي الحافظ نقداً لاذعاً 
قوياً ضد المفهوم الماورائي واللاتاريخي للأمة العربية. وهو يوجز بشكل رائع المأزق 
الذى اتغلق :ذاغله فكر «البورجوازية الصغيرة» العربى الذى تخلى عن العصمون 
الديمقراظي والتقدمي لفكرة الأمةء بقوله«فالخركة القومية إما أن تصيخ خركة 
الجماهير. وإما أن تصبح مجرد نوح على الماضي المجيد. وتحرك دوراني عقيم»96!. 
بل ويذهب إلى أبعد من ذلك حين يعتبر أن المفهوم الماورائي للأمة, ككيان ذي 
ديمومة, يفضي إلى إنكار تأثير التاريخ والتطور والتغير. إذ يقول في ذلك: «الوجود 
الأرلي. للآأفة فى. الفاضى: ليذ أن سحب الى الفمستقبل ثبانا وخلوداء ”ل إن 
التاريخة في مثل هذا التصور - حسب رأيه - يكون بالتالي تكرارياً وليس تجاوزاً 

في مزيد من القراءة في هذه المجموعة القيّمة من التأملات؛ يؤكد الحافظ 
على عدم وجود خصوصيات ثابتة في طابع أية قومية وعلى أن مميزاتها ليست 
مطلقة ولا ساكنة لا تتحرك, ولا منبثقة عن فكر يدّعي أنه أبدي, بل هي حصيلة 
تجارب شاقة تعرضت لها في حقبة تاريخية معينة. وكي يدعم وجهة نظره, يوضح 
الحافظ أن الفكر العربي ليس واحداًء بل تكتنفه أشكال مختلفة في أطر مختلفة: 
ديني, ماورائي وسحري في حقبة معينة, وديني منعغش بفكر علمي وعقلانية في 
حقبة أخرى, وواقعي تجريبي في حقبة أخرى أيضاً, فيكتب قائلاً: «والحقيقة العامة 
للفكر العربي وللذهن العربي لا تتمثل في قالب فكري معين منفرد ومعزول 
ومجردء ومنتزع من سياق التطور التاريخي للمجتمع العربي, بل يتمثل في الحركة 
العامة لهذا الفكر في مختلف مراحل تطور المجتمع العربي... تتمثل في معاناته 
للواقع الاجتماعي, وهو يسير صاعداً يتجاوز نفسه خلال بحثه عن الحقيقة»198,. 


وفى غذة المجموعة إيضاء تعدثة ناسين الحافظ؛ يصورة يقشة”عن اتحراف 
الإيديولوجيا القومية إلى إيديولوجيا ماورائية مرتدة نحو الماضي, لأنها تتجاهل 
المسألة الاجتماعية, متخلية بالتالي عن الطاقة الثورية لدى الشعب الذي يريد 
التحرر من الوصاية الأجنبية ومن وصاية البورجوازية الكبيرة في آن معاً. واستنكر 
«ممارنسة المكارئية»199 الذينية: التن تؤذى. إلى اتخراف. القومية. تجو إيدنولوجيا 
فاشية النزعة, تتجاهل تماماً مصلحة الطبقات المقهورة والمستضعفة. باختصارء إن 
المصالح الاجتماعية - الاقتصادية المتناقضة داخل المجتمع: تصبح إيديولوجيا رجعية 
تعرقل التقدم والاستقلال الاقتصادي والسياسي للأمة. 

وإثر وفاته. جُمعت أعمال أخرى مهمة للحافظء قامت دار الطليعة اللبنانية 
ششرهاء تحت عنوان «في المسألة القومية الذيمقراظية»: وقد أسسن دار النشر 
هذه بشير الداعوق (1931 - 2007), واستمر في إدارتها حتى وفاته. وهو مثقف 
لبناني بارز وقومي عربي واشتراكيء, كان أيضاً عضواً في حزب البعث. ويُعَدٌ قائمة 
اضتذاراتة واحعذة مق أغتى. القواتم. 'قيما. بتعلق تبهقلفات المقكرين. التقدسيين 
والقوميين العرب. 


إن الموضوعات الواردة في كتاب الحافظ الأخير هذا متنوعة: آفاق وحدوية 
عربية جديدة؛ أسباب فشل الوحدة بين سوريا ومصر؛ تطور الفكر الوحدوي عند 
عبد الناضر؛“:قضايا الأقليات والظائفية: وبخاضة في 'لبثان وقصر؛ ضرورة الغلماتية؛ 
الفاركسية. .والفكر الديتن. العربئ: فهذا الكتاتب- :شاهذ علي التتوع. الواشسع 
للموضوعات التي تناولها الحافظ بفكر نقدي وتفكيكي (ع17156]ع066025]101) بغية 
تحرير الفكر العربي من القيود وأغلالة. وتبقى أعفال هذا العتقف المتاضل: أكثر 
فن أى .وقت مضى» ملاتمة: للمرحلة الزاهنة: تستحق. أن يؤليها الحيل. الشات 
اهتمامة. لأنها تشتفل على غدة مفاتيخ لتفقسير العخر العرين في .يناء. أمة: أو أَمم 
متماسكة وجديرة بالاحترام. 


نضال صادق جلال العظم وأدونيس ضد الظلامية الدينية 


ينتمي صادق جلال العظم, وهو من مواليد 1934 في دمشق, إلى البورجوازية 
الكبيرة في سوريا. وهو مفكر مهم ذو قلم لامع وموهبة فكرية نقدية وساخرة في 


آن هغا. وبتمقخ بثقافة قلسفية قريتة وامعة: .وقد ؤاع صتة فى العالم الغربي اثر 
الهزيمة العسكرية عام 1967, من خلال عمل نقدي لاذع ضد الدين الإسلامي 
وممارساته. ففي نقد الفكر الديني: الصادر له عام 1967 في بيروت؛ يتهم العظم 
الفكر الظلامي الديثي. بكونه مسؤولا عن هذه الهزيمة وعن ضعف العرن280. بل 
وصل به الأمر حَدٌ انتقاد بعض الآيات القرآنية. وبخاصة منها تلك المتعلقة بوجود 
إبليس, لأنها خلقت تصوراً خرافياً مؤذياً. 

وتحت ضغط السلطات الدينية الإسلامية في لبنان, كلفه هذا الكتاب إقالته 
من مهام التعليم التي كان يضطلع بها في الجامعة الأميركية في بيروت, وأصبح 
بالتالي منبوذاً في الأوساط الدينية العربية, التي رأت فيه ملحداً خطيراً متاثرا 
بالنظريات الماركسية المادية. بيد أن ذلك جاء في مرحلة لم تكن الحركات 
الإسلامية تدعو فيها إلى تكفير الملحدين والحكم عليهم بالموت أو تكفير المفكرين 
المسلفيق المتتقدين للموقف: العامة والمتظرف للتظرياث. الديقية..-. السياسية: 
على غرار سيّد قطب, المفكر المحوري في حركة الإخوان المسلمين. 


لم تكن العظم: إذن هدفاً لمحاولات اغتيال: وأكمل فشيرته الفكرية كفقفكر 
حة. وقد ذعي إلى التعليم في العديذ من الجامعات الأوزونية والأميركية: قبل أن 
يعود إلى دمشق عام 1977, ليصبح مدير الدراسات الفلسفية الغربية في الجامعة 
الوطنة في سورياء تحت رقابة حري البعة::فاجا هذا القراز أونشاط الذيمقراطيين 
العرب. نظراً لصكٌ البراءة التي حصل عليها معنوياً النظام الدكتاتوري في سوريا 
باستقبالة هذا المقكر التقدى: وبغد اثنتين وعشرين شنة: آئ. عام 1988 غاذر 
دمشق مجدداًء متنقلاً بين بيروت وبعض العواصم الأوروبية. حيث كان يدعى إلى 
إلقاء المحاضرات. 


تنؤع نتاجه وتمحور في معظمه على التنديد ب «المحرّرمات» (15ا60ة)). 
وعتذما. اتدلعت: عام 1989 قضية سلفان رشذى الكاتب: المسلم المقدي» ومولف 
«الآيات الشيطانية» وموضوع فتوى ضادرة عن الإمام الخميني - الذي أصيح مرشداً 
أعلى.للذولة الإبرائية. الحديدة: المقتقة :عن غورة 1879 - .وشىي 'قتوى تدعو إلى 
اقنذاضة» عمد العظم بكل. خرأة إلى الدفاع عنم مشتقدا حميع الذين أسيهوا دو 
تبضّر في إدانة العمل المتهم بالجرم,. من دون قراءته أو فهم رمزيته الأدبية 
والفلسفية201. كما ندين للعظم بتحليلات نقدية بارزة أخرى, وخاصة بدراسة مطولة 


حول كتابي إذوارة شتعية الاستشراق: يعتير .فيها أن المؤلف 'استخدم في. التهجم 
على جمية أغفال المستشرقين الغرييين المنهج الفكرى الشهولي -.وفاقا لأتفوذع 
مقاربة الفيلسوف الفرنسي الشهير شال فوكو الذي اتبعه سعيد بينما يستنكر 
سعيد استعمال هذا المتهح لدى المستشرقين: واضفاً هذه المجموعة المتنوعة من 
البحاتئين وكانها ذات أهواة واحدة جوهراتية الطاع فى تنظرتها الى الفسلعين: وكاذة 

جميعهم المؤسسون لبعض الصور النمطية الأنثروبولوجية والجامدة التي تجعل 
الإسلام غير جدير بالحداثة. وبالتالي 0 رأى العظم أن إدوارد سعيد مارس 
«استشراقاً فعكوسا» ضد دٌ المستشرقين202 


وقد شكلت المواقف التي اتخذها هذا المفكر النقدي البارز حيال أحداث عام 
: المأسوية في سورياء موضوعاً للعديد من الانتقادات. والواقع أن العظم, في العديد 
من الندوات حول النزاع في سوريا التي أقيمت في أوروباء سقط, للأسف في 
التحليل الطاتفي: الأكثر تيسيظاء: عندما اختزل. الضراغ إلئ. مواجهة "بين شراسة 
الأقلية العلوية الممسكة بزمام السلطة والأكثرية السثية من الشعب السوري 
الخاضع لاضطهادهاة20. وأعرب كذلك عن ثقته بالحركات الإسلامية «المعتدلة», 
المتشتحة غلى القرب: والجديرة بالتالئيان تحكم شسؤربا. 


أما علي أحمد سعيد. الملقب بأدونيس, فهو أيضاً من أصل سوري, ومن 
موالية 1530 ويعتير وجها ثقاقيا وأدييا بارزاً في العالم. الغربي. وهؤ الجائز غلئى 
الغديذ من: الحواتو الأدبية والشعفرية. واتر اشفاثه' الى الخري القوفى السورف: 
اعتقل في شوريا طوال قترة خدمته العسكرية عام 1954:.وعام 1956, غاذز سوريا 
باتجاه لبنان. حيث استقر فيه وأسس مجلة شعر الطليعية مع شاعر لبناني بارز آخر 
هو يوسف الخال. وعام 1969, أسس مجلة مواقف التي كانت تنادي بالعلمانية كحل 
لمشاكل العالم العربي. 


وخارج عالم الشعرء يكمن عمله الأهم في أطروحة الدكتوراه التي أعدها عام 
'19 في جامعة القديس يوسف في بيروت. وتتضمن هذه الأخيرة مقاربة نقدية لاذعة 
للدين الإسلامي, الذي اتهمه بإجهاض كل محاولات التغير والتقدمء نتيجة الثوابت 
القسيرية: التي يفرضها على الثقافقة والفكر. وقة نشر هذا العمل بالغربية تحث 
عنوان الثابت والمتحوّل. حيث شكل بياناً شديد اللهجة ضد لب الدين الإسلامي 
وأسسه الجامدة, التي يمكن أن تجهض كل محاولة إصلاح جذري للمجتمع والثقافة 


العربيين. فهو بمثابة دعوة صريحة ومفتوحة2. في سياق عرف الإصلاحيين 
المسلمين.. للتفرة على الذين. وعلماتة:. وهذا العمل يعثل. أفضل. تمثيل: الفكر 
العلماني والثوري العربي, حتى ولو لم يستند المؤلف إلى الماركسية التي ساهمت 
في تجذير طموحات القومية العربية في التغيير. وقد نجح أدونيس, بخلاف صادق 
جلال العظم, في الإبقاء على مسافة ما حيال الجماعات المقاتلة في الأزمة 
السورية الدامية. 


كي ننهي هذا العرض السريع.؛ لا بدٌ وأن نأتي على ذكر مأثرة عبد الله العروي, 
المؤلوة غام 1833 فقي المغري: :وهو اخ ة الففكرين التقديين الميدعين المتتمين الى 
الماركتهية.. لأنه خاول: تفسير الأزمة الداتمة: للمتقفين الغرب: غير اننا لا نسقتطية 
تصنيف عمله وكأنه تفكير ماركسي عربيء, ذلك أن مفهوم صراع الطبقات لم 
يسيطر على تحليلاته. ولم تشكل المفاهيم الرئيسة في الفكر الماركسيء بالرغم 
من اثة دين الما كتهنية: قاغدة تفكيرة: خلافا للمؤلقينه: الذين اننا سات على 
ذكرهم في اللاحق من هذا الفصل. ومما لا شك فيه بأن فكر العروي جدلي حقا, 
إنما تم تطبيق هذه التقنية التحليلية بطريقة إجمالية. خاصة على مجمل العلاقات 
بين العالم 'العربق واورويا. ولقد:قدم إطارا تخليليا فقتعا حول العدية .من التقاط: 
كي يفسر تطور الأفكار في المجتمع العربي في علاقات التبعية للفكر الأوروبي. 
وبهذا المعنى, يعتبر تحليل العروي أكثر دقة من تحليل إدوارد سعيد, وتالياً أكثر 
فعالية. وهكذا ركز العروي اهتمامه على تحليل علاقات التبعية أكثر مما ركز على 
التنديد العام لعلاقات الهيمنة الأوروبية على المشرق العربي. 


ويعتبر عمله الرئيس الإيديولوجيا العربية المعاصرة بمثابة بحث محقّز على 
التفكسسن: إذ يعزو هقه الأرمة إلى تخلقن التققيق العرت عن إذراء مختلق مراهل 
الحداثة الأوروبية في رؤيتهم. وقد أوضح عام 1967 في كتابه هذا قائلاً إنه «في كل 
مرة يعطي فيها كاتب عربي عن مجتمعه تشخيصاً يوضح نواقصه وعيوبه, يكون 
تشخيص عائد إلى صورة معينة من وضع الغرب. ومنذ ثلاثة أرباع القرن, تناول وضع 
المجتمع العربي تعريفات عديدة. فإلى أي حدٌ كانت - أو لم تكن - هذه التعريفات 
مرتبطة بالتضور خول الفرب بالذاك؟»291. بالنسية إلى الغروي» ثهة ثلاث اوحة 


ركئينسية. للمثقف العربي: .رجل الذين المتغلق قي تناقض. الشرق/الغرب والإسلاة/ 
المسيحية» ورجل السياسة الذي خَلّ محل رجل الذين واحتل واجهة المشهة: لبصية 
«الرجل الجديد», الذي يعلن أن استبدادية مختلف الأنظمة الإسلامية ليست فعلاً 
عربية. بل ولا حتى إسلامية؛ وأخيراً «داعية التقنية ومحبّها» (ءانطمهصط6), الذي 
يفترض بآن. قؤة الغرب: تاحمة: أساها غن. إنحاراته العلمية. والثفنية ولينين 
بالضوورة: عن الحرية والدتمفراظية, وفي توضيف: تقدى: اعهذهة الغروي: يظهر 
«داعية التقنية» كمن تجاوز وضع رجل الدين ورجل السياسة في آن, متخلياً عن 
الفيناولات. الكبرى حول اهباب تخلفي المتجمعات الغزيية ومفعهدا [تذهتر اخير] 
ويلا تفوق: الغرب: «تعتقد أنه تحاوز الفقية والسناسي اللبيزالي: والواقع أنه اتتخل 
الغرب بقفزة قصيرة ومن دون جهدء متخلصاً بكل سهولة من ماضيه. ونتيجة ذلك 
لم يصبح الغرب بالنسبة إليه اكثر وضوحاء بل إن تاريخه هو الذي أصبح أكثر 


قتا مة»205, 


ويضيف العروي: «هذه الأنماط الثلاثة في طريقة التفكير تمثل في الواقع 
مراحل ثلاث من الوعي العربي, الذي يحاول منذ نهاية القرن الماضي (القرن 
التاسع عشر) أن يفهم مَنْ هو وأن يفهم ماهية الغرب. ولقد قمنا بوصفها بشكل 
تجريدي, كونها تتواجد في تعبيرات أدبية متنوعة - دراسات, مقالات صحفية, 
مسرحيات - ولا تتجسّد في الرجل نفسه في كل البلدان العربية»206. وبالتالي يتركز 
هذا الكتاب الرئيس في الفكر العربي على التفكيك النقدي للعملية الجدلية بين 
وعي الغرب ووعي الذات, وكذلك على البحث عن الأصالة. لذلك, ابتكر العروي 
عبارة «المستقبل الماضي», وهو يتلاقى بهذا الصدد ببعض استنتاجات المؤرخ 
الأردني فهمي جدعان (أنظر الفصل السايع). 


وإذ يبقى في تحليله الثلاثئي النمط, يذكر العروي ثلاثة أنماط من الوعي 
التاريخي في الفكر العربي المعاصر: التاريخ المتبصرء. الذي يقر بأن فترات 
الانتحطاط هي جزء من نظام الأحداث, وبالتالي يتميّز التاريخ بالانقطاعات. والتاريخ 
الأقنومي: حيف بوجد الملاة فى اللغة . العربية وتقافة الموروة: التقليدى. :وأخيرا. 
النارية الوضعي "الذي قد ببيقى. أسير كتابات: المنسشيرقين. الغربيين .والمحاولات 
البحثية التي يقوم بها المؤرخون العرب المعاصرون. ولا يمكن للتاريخ الوضعي 
بالنسبة إليه أن يبصر النور إلا في حال بناء الدولة في المجتمع العربي. وفي حال 
تهميش التاريخ المقدس للإسلام ولمختلف سردياته في المرحلة الكلاسيكية, 


يشكل يمكن معة |اظهار تظورات التى ا الاجتماعرة. - الاقتضادية التي ليت جالانك 


وفي الكتاب نفسه؛ يطالب العروي بالعمل على نهج ماركسي موضوعي يحل 
محل المنهج الوضعي (0051]17156). فهو يقدم الماركسية وكأنها الأداة المستقبلية 
لتحقيق وحدة 'المتحتمم العربي: وفي. وحذة يكب إلا تتقظع ع العالفية: لذن هذا 
النمط الفكري يهدف في جوهره إلى العالمية. ويؤكد العروي أن «[الماركسية] هي 
في الواقع الأنمودج التام والققصي الذى شعي اليه الجفية تلقاتياء فن دون 0 
من تملكه نتيجة الفبكلة الناقضة لمجتهغنا وتفاعلة الناقضن مغ الغرية 207 ىو 
يرى أن الماركسية هي أفضل «منظومة للحقيقة» لأنها «منظومة الل أ 
الخلاصة. المنيجية الصارزمة للتارية الغربي..خيك «ؤقة. التفاضيل. ليننت بدرحة 
عالية من الاهمية»: ويضيف فيما بعد: «قد يكون الغرب شونا (معتدمدعتء6) 5 
ظواهرتياً ©ناع010ه26هه6م), وهما مدرستان فلسفيتان مهمّتان في أوروباء ولا 
يستطيع الشرق العربي إلا أن يقرأ إيجابياً ما تيّ إدماجه في السجل الهيغيلي»205. 
والواقع أن الاهتمام الرئيس عند العروي هو تكامل المجتمع العربي مع تطور 
البشرية الإجمالي الذق ساقه الغرب» والقيم التي ابتكرتها الحداثة: هكذاء يؤكد 
العزوف: أن المقصوة :هو «توفيق تدريجي بين الأنا (التراث) وتهغير الأنا» (العرب)4: 
إنما هذا يتطلب التخلي عن «أنموذج المتختّل», والتوقف عن اعتماد الجدلية 
(عناوتاء01316) كإيديولوجيا «لاستخدامها كمنهح»209. 


وبعد مضي بضع سنوات على صدور هذا الكتاب, وضع العروي عام 1974, 
استكمالاً له تحت عنوان أزمة المثقفين العرب, حيث تعمّق في التحليلات التي كان 
قدمهاء مؤكداً على أن الفاركسية سين المتهخ الفكري الوحيد الذي يتيح تجاوز تخلف 
العالم العربي مقارنة بالحداثة الأوزوونةفة, ويقارن في هذا المؤلف بين ضرورة 
رؤية «تاريخانية» لتطور المجتمعات ورؤية «تراثية تقليدية» النزعة. ويعتبر العروي 
أن تقة. توكين. :من القومية: في الغالم الغربن: الأولن تتهه. بحو الحفاظ .على 
الماضي, والثانية نحو التغير والتقدم. كما يحلل الشعور ب «الخيبة» من الفكر 
الأوروبي الوضعيء الذي ينطلق نحو البحث عن آفاق ماورائية جديدة, ما يفضي إلى 
إعطاء قيمة إلى الصوفية والمطلقية وإلى الكينونة المفارقة المطلقة 
(ععصهلمدعء25ة): وبالتالي إلى بعض جوانب الدين الإسلامي. وقد أثر هذا الاتجاه 
على الفكر العربي الوضعيء ما دفع ببعض المثقفين العرب إلى رؤية تراثهم الديني 


التقليدي بصورة مغايرة. وكما عند مفكرين آخرين أكثر قومية وماركسية من 
الغروى: .ولشوف أن على تكرهم لاعفا جد فى هذا الكداب محاولة تكلاية 
لتركنية المتكقين العرت الاكتماعية موهفهم و البورجوا زية الضعيرة»: 


أخبراء, في غام 21987 وفع احتفال تاتره بظاهرة غوذة الذين: كتب: العروق 
الإستلاف والعداتة الذق يففة فيه إلى تكليل مفهوم الأزمة فقن المكتيع الغربي: 
وذلك في فصل بعنوان «الإسلام العربي وأزمة الثقافة»211. وإذ يصف أزمة 
الإنتليجنسيا العربية بانها «تاريخية2. اجتماعية وسيكولوجية». يوضح الثوابت 
المتناقرة ليتيتها وتاتيراتها على اتغدام تماسكها: فقدان جاذبية الإيذيولوجيات؛ أرمة 
متعددة الجوانب في العالم الثالث الذي تنتمي إليه؛ تجزؤ الوطن العربي إلى هويات 
متفاوتة غير متجانسة؛ عدم تجانس النخب المحلية؛ تعدد المناهج التربوية. فالإسلام 
الجديذ: وقاقا لأنموذع الإخوان المسلمين: بالنسبة إلى العروي: هو «اتعكاس الأزفة 
التاريكية التي عاشها المجتمغ الغربىي: فن دون أن يكون.هو الحل: في أى.وقت من 
الأوقات»212. وينهي هذا الفصل بطريقة صادمة:, إنما لا تخلو من بعض الحقائق, ذلك 
أن المثقف العربي بالنسبة إليه «ينهك نفسه في تناقض يستقر فيه, متكا منة 
موضوع ملحمة مأساوية ينشدهاء يحللها أو يوصّفها من دون كلل أو ملل». ويضيف: 
داه يعمل. قشتواننا. .من .ذون: أن يقدى نقاطة هذا إلى :مساعدة المحقة على 
التعثر؛ ومن حيفة لا تغير هذا الاخبر يما يكفى من السرعة: البصعه امام حذث كيذ 
متجز: يجعغل مأساته الخاصة وتناقضاتها: بل وحتى إشكاليتهاء بحكم المتقادم. عقلة 
باختصارء يبدو العروي وكأنه يعبر عن حنين شديد لغياب لينين عربي. كمفكر ثوري 
ولاعب ومخرج لثورة جذرية. في آن معا. 


وهذا الكتاب لم يشتمل فعلياً على الفكر الإسلاموي الذي أطلق عليه تسمية 
«الإاسلام: الحديعه. إلا في الفصل. ها :قبل الأخين. .وهو عنوان «الإسلام وقلسفة 
الأنوار». فقد أوضح فيه المؤلف كيف أن «سلفية» الإخوان المسلمينء المنطلقة 
من المقدفات نفسها التي انطلق منها الأفغاتي ومحمد عبدة: قد اتحرفت عنهماء: 
متهمة إياهما ب «العلمانية» أو بالتدررجية (0130113115126), بل حتى بالانتماء إلى 
الماسونية. وقد أدى ذلك إلى نزع مصداقية فلسفة الأنوار التي كان لها تأثير شديد 
غلى آوائل الاصلاحيين العزتث العبلامين. 


لقد عمدتٌ إلى التوسع بعض الشيء في فكر العروي, لأن نظرته الابتكارية لا 


تقبل الجدل, كما لا يزال تحليله النقدي لمسارات الفكر العربي المتلاحقة (الديني 
والسياسي والتقني), يبدو اليوم ملائماً. والجدير بالملاحظة أن العروي لم يصدر 
أعماله بالفرنسية فقط (مع ترجمة عربية لكل من كتبه). بل كتب كذلك العديد من 
المؤلفات المرجعية الطابع بالعربية, أحدها في مفهوم الدولة, والثاني في مفهوم 
الإيديولوجيا والأدلجة, والثالث في مفهوم الحرية214. كما له كتاب بالعربية حول 
الغرب والفكر التاريعن 215 


الفكر القومي في منظور التفكير النقدي الماركسي 


كان. للعدية: مم الففكرين. الآخرين تذوى: الاظلاغ: الواشغ. والتاهلين: هه 
الماركسية في سجل مغاير لسجل العروي (المتعلق بالمجموعات الاجتماعية), 
طابعهم 'الخاض 'في: الفكر .والثقافة العرييين. ومن. الغلفت: للنظر: كما سسين 
لاحقا. أن هذا الانفتاح على الرؤية الماركسية إلى العالم, قد أغنى الفكر القومي أو 
النقدي من داخل الإسلام أكثر من إغنائه للفكر الاقتصادي المتعلق بتخلف 
المجتمعات العريية: وفما لا شك فيه أن بعض. المفاهيم. الرئيسة: التي. عممتها 
الماركسيات المتنوعة في العالم الثالتك: وبخاضة منها تلك المستوحاة من. أميركا 
الجنوبية, قد أثبتت فائدتها في فهم الهيمنة الغربية الرأسمالية, التي تطورت 
المجتمعات العربية في أحضانها. تلك هي الحال مع مفهوم «البورجوازية 
الكومبراذوربة».: وهفي طبقة اجتماعية لم تغتن إلا على فتات أرباخ. التبادل 
اللامتكافئ التي تقوم به كبريات الشركات متعددة الجنسيات؛ وكذلك مفهوم 
«البورجوازية الوظنية» الشاعية إلى. تظويزر رأشمالية ضناعية قادرة على كسر 
علاقات الارتهان بين المركز الرأسمالي العالمي والمجتمعات الطرفية المستعمّرة 
أو الخاضغة لسيطرة الاتستغمان الجديذ. كما آن الأرقيابية تتدية خيال «البورجوازية 
الصغيرة» المنفصلة عن الجماهير الفقيرة والعمّالية. كي تنصرف إلى الحلم 
بمجتمع استهلاكي وفاقاً للنمط الغربي. 


والواقع أن البحث عن بنية وطنية متماسكة هو الذي زوٌّد الفكر العربي بصبغة 
ماركسية: أي .هذا الظموح الشديد إلى اشتقلال حقيقي للدول: يخرجها من الوضع 
المهين, الذي أوجده الارتهان الاقتصادي والعسكري حيال القوى الاستعمارية 
القديمة. وفاقا لهذا المتلور: اضبخ الطموع الى..وعدة عرسة ضرورنا “من حيت 
المتطق: يغية توسيغ مغغلفق الأسواق. الناجمة .عن تقفيت: الدول الغربية على بد 


الاستعمار, في سبيل بناء التصنيع على النمط الاشتراكي. 


يعتبر سمير أمين من أبرز ممثلي هذا الفكر الماركسي العربي. وهو اقتصادي 
مصري:. من. مواليد 1931 اكتسب شهرة عالفية من خلال أعماله العديدة. خول 
طبيعة النظام الرأسمالي في بلدان الجنوبء والعلاقات بين المركز الرأسمالي 
المتغلور +والأطراقع المتكلفة. .ومن ينها مضو والعالم 'العرين: كما .ومن خلال 
مشاركته الأساسية والفعّالة في ولادة المنتدى الاجتماعي العالمي عام 2001. وإلى 
جاب مواطنة. أنور عبد الملك: الذي أتيث على ذكر أهمية أعماله (أنظر اعلاة: 
القصل النامين)215 يتحذة سنمين أمين في كتاباته عن انقتاع الاتساتوية الأممية 
الماركسية: البغيدة كل البعد عن الأفكان العقاتدية المغلقة: ولقد اتفقد بشيذة فصر 
الناصرية, لأنها لم تكن على درجة كافية من الثورية على صعيد تغيير البنى 
الاجتماعية - الاقتصادية وعلاقات الإنتاج داخل مصر كما ومع العالم الرأسمالي 
المتطور. مما لم يسمح لهذا البلد الريادي في العالم العربي الخروج نهائياً من 
التخلق: الاجتماغي - الاقتضادىق237. كما ومع كتاباً مهما خول. «ارمة المجتمع 
العربي», صدر عام 1985, طرح فيه نقداً منهجياً للراديكالية الإسلامية, كتلك التي 
وردت في كتاب سيّد قطب حول العدالة الاجتماعية في الإسلام, ولما أسماه أمين 
بشكل غير دقيق, ب «السلفية», التي كانت تنتشر على نطاق واسع في الفترة 
التي صدر فيها هذا الكتاب218. 


يرفض أمين في هذا المؤلف مقاربة هذه الراديكالية الإسلامية التي طرحها 
سكة قكليب الف قتقم البشيرية ين مجتمعاث مسلمة ومكتمعاث قير مسلمة عله 
أن الأولى وحدها - حسب سيّد قطب - هي ذات قيمة ولا تحتاج بالتالي أن تستلهم 
وتستورد من أية تماذخ مجتمعية أخرى. يوضع سفير أمين ربكل شفهولة آنه لا يوجد 
اتفوزع محتمعي انثلامن واخد بل أن المجمعات المولمة تظورت عبر العضون: 
بتأثير من التحولات الاجتماعية - الاقتصادية, وهذا ما يفسر التنوّع الكبير في 
الاجتهادات الإسلامية عبر الزمن. وصولاً إلى إقفال أبواب الاجتهاد في التفسير 
القرآني منذ القرن الثاني عشرء بتأثير من الغزالي الذي نقض في تلك الحقبة 
الفلسفة من حيث قدرتها على الابتعاد عن الدين. من ناحية أخرى, أشار المؤلف 
إلى أوجه النشانه مع تظور المسيحنة: وناقش .فى الكتاب مطولاً عقم المقارثة بين 


القراف .وسو وغذة: ذو أصالة والعداثة: التن. تقهت. الفجتمع المعلم واستلتة 
بحست :قطب. 'وبرق أن. غنافي. الأصولية الدذينية. هو نتاج الأرمة الاجتماعية - 
الاقتضاؤية المعقمة في العالم العزبي: وليفين قظطعا خلا لواكلة. كما أنه يعتين وبكل 
دقة: أن: النقاشات" التي “تضع في التناقض. هفهوم الثراث: وفقهوم الحداتة: هئ 
نقاشات” مغرطة في ,التجرية. من عثانها' تعطيل. صوغ يرامع الإصلاخ" والتغيير 
الضرورية لمواجهة المرحلة التي يعيشها المجتمع العربي. إذء لا يوجد كما يقول 
اتفونض إسلامي واغذه عل'ققة العديد هس السالين ليكون المرء إسلامياً, بناء على 
فآ يظهرة'ثازت مختلف العقب المتضرية 20 

وفي خاتمة الكتاب, يعتبر أن أزمة المجتمع العربي ناجمة عن عاملين اثنين 
هما #الفشل وخيية الآمال من.جهة» :وعدم إمكان إرضاء المطالي. الشعبية. من 
الجهة الأخرى. إنه فشل البورجوازية العربية وتبدّد آمالها القومية». ويعتبر المؤلف 
أن الفشل هو أيضاً ناتج عن «قصور اليسار الذي لم يدرك أن هذا الفشل كان حتمياً. 
وقد أدّى هذا الإفلاس إلى إعادة الكومبرادورية أي خضوع البورجوازية للأهداف 
الاسثراتيجية [لاتتعمار الفهيمزة: هبالتالى؛ يكون تنامى الأصولية الإنسلامية هو تتا 
هذا الفشلء, وهذا ليس سوى «هروب إلى الأمام» حيال هذه الأزمة التي تسوّغ في 
نظر سهير أمين كل التسويات المخرية في القضايا القومية والاجتما فو 


على خطى سمير أمين, الذي ذاع صيته على المستوى العالمي في مجال 
الفكر الباحث في قصضايا العالم الثالث, ركز المفكرون الماركسيون العرب 
المستقرّون في بلدانهم جهودهم الفكرية على تفكيك الاستخدام المحافظ 
والرجعي لمفهوم التراث العربي - الإسلامي وتوظيفه من قبل «البورجوازية» 
العربية كأداة تبقي بواسطتها المجتمعات العربية في وضعية التخلف. هذا ما قام به 
بامتياز اللبناني حسن حمدان (1936 - 1987) الذي اغتيل عام 1987 في بيروت وقد 
التشهن باسعة المتتغار مهدي غامفل: حيف وطق قلمة اللاذع وقدرته التي لا قيضب 
على التعبير لتبيان الضلالات والتناقضات في فكر العديد من المثقفين العرب, 
الذين انتهوا إلى المساهمة في «تَحَجّر» هذا التراث وأمثلته. لدرجة بات معها عائقاً 
في وجه أي تغيير وأية حداثة. ولم ينع من نقده سوى قلَّة من المثقفين العرب, وهو 
الذيراء: تدعق إلى: تشكتل تخية تمثل :مصالة. العضالء .والمستغلين :في العالم 


العربي, بغية كسر نفوذ المثقفين العضويين للطبقة المسيطرة والخروج من التبعية 
والتخلف. 

يمكن اعتبار أحد مؤلفاته. الذي كتبه عام 1974, تفكيكاً مميزاً لمداخلات 
العدية من الفتقفين 'الغزي في هوتمر عقة فى الكويع في نيسات/ ابزيل عام :1974 
خول «أزفة الخضارة الفريية3322. وتطرق :فيه خمدات إلى الجوهرانية الث تسيطر 
على. حعظم. خطي. المتشركين فيها يتعلق بالخضارة العربية: وعمة الى تفكيك 
اتدبولوجنا: العداثة كما والخطاتي: المفتعلق بالتراث:. الققتقى غاليا من الخطاب 
الهيغيلي وخطاب المستشرقين الأوروبيين. وهو خطاب أوجد مفهوم التراث كتبرير 
لمفهوم الحداثة. ويرى حمدان أت » ليس العجز في العقل العربي, وليس 
«التكلف» فيف بل الفجدر هو فئ هذه البورجوازية الكولوزبالية التى تطميي بوهمها 
الطبقي, إلى التمثّل, عبناء بالبورجوازية: الإمبزياليةء لق إذ رزليين. يامكان العقل 
الغربي أن بغوة إلى تفده إلا إذا توق :في تمودكن. أن يكون العقل العربي. قما 
العمل ا بواعدة من االتفية: إها أن نتضف العقل؛ العريئي من عقيهة, قبصير عقفلا غير 
عربيء وإما أن يظل عقلاً عربياً فيستمر في توقفه عن النمو»224. لم يكن بالإمكان 
أن تُحدد بشكل أفضل مأساة الفكر العربي المنغلق في ذهان الهوية الخطير, أي 


فقدان التراث أو تجاوزه, أو الاستمرار في البقاء أسير جوهرانية هذا التراث. 


وفي كتابه الأخير, الذي لم يكتمل نتيجة اغتياله. واصل مهدي عامل نقده 
الساخر للفكر العربي المعاصر الذي ينقضه كفكر مهتم فقط بالحدث اليومي الآتي 
(من «الحاضرية» (©016562005502), على حد تعبير المؤرخ الفرنسي فرانسوا هارتوغ 
(08ة81 دأمعمت2), الذي يخضع لتأثير الأحداث اليومية, كبيرها وصغيرها225. ويبطرح 
فيه مهدي عامل نقداً لاذعاً لفكر أدونيسء الشاعر الأكثر صخباً في العالم العربي, 
الذى انقح حسب زأيه من خلال كثابه الثابنت. والمفحةل. وكذلك من خلال جمافةة 
للثورة الإيرانية عام 1979, أنه يتناقض مع كل مواقفه العلمانية السابقة. لذلك ينتقد 
غامفل. بشدة لغة. أدونيس المفهومية. كونها لغة. التزغة 'الجوهرائية أي النزعة 
الثقافوية الاجتماعية التي تستبعد كل تحليل للبنى والقوى الاجتماعية القائمة. وهو 
نقد وجّهه مفكرون ماركسيون آخرون كالطيب تيزيني (مواليد سوريا 1934) 
وحسين مروة (1908 - 1987) إلى سائر المفكرين الذين عكفوا على مسألة التراث 
العربي والأنظومّة الذهنية شبه الجامدة التي أحدثها هذا التراث - وهو ما لي عَوْد 
إليه لاحقاً. 


وفي إاظار هذا التق الضوحة إلى ادوتيس: أخة عليه ميدي عامل ايضا بقاءة 
متغلفا في العالم. المقهوفي. للفكر الفثالي الأوروى: رافقضًا كل مقارية للجدلية 
الاجتماعية وعلاقتها مع عالم الأفكار. وكي يدعم نقده هذاء يأتي مهدي عامل على 
اقتباس جملة ولا أوضح لأدونيس هو نفسه؛ قالها في معرض حديثه عن طريقته في 
ضفب القزابة: «إندي اقفضصرت على اللواهن الثقافية بذاتها:.فن فعرل. عن قاعذتها 
المادية»226. وكونه قارئاً مدققاً جداً حيال المؤلفين الذين انتقدهم,. كشف عامل كل 
التناقضات التي اخترقت أعمال أدونيس فيما يتعلق باستحالة الخروج من قيود 
التراث الديني والتعرجات الإبيستمولوجية لطريقته في التحليل. ثمّة جملة تختصر 
بوضوح صحة نقده, وهي الجملة التي يبرهن فيها على انغلاق فكر الشاعر في نزعة 
خؤهرانية جاتحة "تقاما لا يرى بفوجهها في الثقافة الغربية توق صراع دفي الخوشر 
بيخ الجؤهز والجوهرة, أفى جوهرانية. القرد العريي “فى الصراع القائم قية بينه قفن 
انه وبينه في غير ذاته؛ أو قل بين الذات والآخرء. من حيث إن الآخر هذا هو الذات 
مشيأة. إنه إذاً صراع جوهري»227. كما يوضح عامل كيف أن الله نفسه يكون مشياءً 
في مفهوم الثقافة العربية هذاء الذي يتمسك , به العديد من المفكرين, حتى أولئك 
ذوو الصبول العلعانية والعقلائية. وعتير ان المقصود فنا هو فكوعسى حصرياء من 
قوق اعساك بالؤاقع اوتواصل معة.: 


وفي نفس الكتاب, يستخدم عامل فكره الثاقب والناقد اللاذع للتنديد بانقلاب 
العديد من مثقفي الحداثة الصلبة, وأحياناً الماركسية, نحو الانبهار بطاقة الدين 
التورية إثر أحداث إبران عام 1879: ويتظرق مهدى عامل مُفتدا مستهرنا إلى الغديد 
فن المقالاك: في 'الضحف اليوفية التي يكتيها مفكرون غلمانيون يمكدون الثورة 
الإيرانية من دون أن يعلموا بانهم ينكرون بذلك ما كانوا يؤمنون به حتى ذلك الحين. 
والواقع أن الثورة الإبرائية أزّت في نظر العديد من مفكري تلك الحقبة إلى توكيد 
الفارق الجوهري القائم بين الشرق والغربء وهي ثنائية يسخر منها مهدي عامل 
الذي يّدِين في الوقت نفسه كل الإيديولوجيا القائلة بخصوصيّة الشرق بالنسبة إلى 
الغرب, لأنها «خصوصية مزيفة لفكر مزكف »220 

في الوقت تقسة: يعثير عامل. أن .هذا الفكن فكر الغيرية المتطوية على 
نفسهاء تعزز عند الكثيرين من المفكرين العرب من خلال قراءة جاك بيرك 
(©8011 وعتاوء[) (العرب من الأمس إلى اليوم) أو قراءة فرانز فانون (معذبو 
الأرض) ومقدمة سارتر له. كما أدان الإشكالية الثنائية ذات الطبيعة الأنثروبولوجية 


والأنطولوجية, الرائجة حتى اليوم, والمقسّمة للعالم بين الأنا والآخر, غالبين 
ومغلوبين, عالم ثالث وغرب”22. وبكل حال, يعترف مهدي عامل أن فكر فانون, 
الذي عاش في قلب الثورة الجزائرية, لا يمكن أن يتماثل مع فكر المفكرين الذين 
يسميهم «متأسلمين», لأنه فكر ثوري حقيقي حدر من محاولة البورجوازية الوطنية 
الالتحاق بالبورجوازية الإفبريالية20. والواقع أن مفكرنا نيصف بال «متأسلمين» 
أعضاء النخبة الثقافية الذين أعادوا اكتشاف إمكانية توظيف التراث الديني كأداة 


نحن هنا حيال أحد المفكرين الأكثر طاقة والأكثر صرامة في العالم العربي, 
المتميز بقدرته على التحليل النقدي. وإذا كان بوسعنا أن نأخذ عليه مقاربته 
الماركسية فإن حَهَارَة المقاسمى ييقى داثما شديد الوضوة؟ وتيفي: في براقا آن 
يعتبر استخدام كلمة «بورجوازية» المتكرّر بشكل متواصل عند مهدي عامل, 
كفراذف لكلمة طبقة أو جفاعة مهيمنة: من المتغذر إنكار وحودها كواقغ :قائم على 
الأرض. 


مفكر ماركسي كبير آخرء لبناني, اغتيل هو أيضاً عام 1987, هو حسين مروة 
الذي اشتهر من خلال قراءته المادية للتراث في عمل مكون من ثلاثة مجلداث 
عتوان. الترعات المافية في الفلسقة العريية الإسلامية..وقة لقب مروف , تيه 
الفكر المافع» :فى تخليل :دقيق لفكرة: حية تق التذكين باهمية فقاريقة المتمرة: 
الأفكار والفلسفات المحلية والأفكار الأجنبية221. ويوضح مروة أن تأثير الفكر 
الخارجي على الفكر الذاخلى .مرهون بظييعة الغلاقات القائمة بين مختلف تيارات 
الفكر الداخلي والقوى الاجتماعية وعلاقات الإنتاج التي تحركها. 


ولا بد هنا من ذكر مفكرين آخرين ماركسيِّيٍ الإلهام, مع عدم إمكانية التوسع 
في عمل كل منهماء الغزير والغني, الذي يستحق دراسة متبصرة. هي ذي الحال مع 
الطتيع تيريني الذع كاين حاتم لتعليم القلسقة في جامعة مقف بعد أن خضك 
غلى الذكتوراة .في المانيا..وفو.انثخ عملا .مهما مكرها لتخليل الفكر العربي فن 
العصر الكلاسيكي الذي شهد تفتح الحضارة العربية الإسلامية في علاقتها مع تطور 
البنى الاجتماعية الاقتصادية في تلك الحقبة. إذ برهن على أن هذا الفكر مندرج في 


التطور العام للفكر البشري مع احتفاظه بخصوصيته وفرادته. كذلك,. حدر من 
النزعة الاتباعية بالنسبة إلى المدارس الفكرية الاوروفية الجديدة كالبنيوية أو 
الوظيفية. وهي مدارس وصفها بأنها لاتاريخية222. 


في نهاية المطاف, هناك اسم آخر يستحق الذكرء هو إلياس مرقص (1927 - 
1. إنه سوري آخر كرّس حياته للتعليم في بلده. وكان على علاقة وثيقة بياسين 
العاقظ. وقد كان صاحب: مؤلفات: عديدة: متميرة: بالثقة الماركسي. المتوحن 1١‏ 
«عقلانية» الفكر العربي والفكر القومي المعاصر أو ممارسة الحركات الفلسطينية 
المسلعة: في آن:معا. كما نذكر أبضا رائذا مهما 'في الفكن الماركسى والاسناتوق 
العربي, كنا اتينا على ذكره, هو رئيف خوري (أنظر أعلاه,. الفصل الثالث), وقد كتب, 
عام 1937, بحثاً مهما حول حقوق الإنسان وضرورة تبثيها في العالم العربي في 
صيغتها الاشتراكية, أي المُتصَّمّتَة الحقوق الاجتماعية كافة, وذلك في حقبة كانت 
فيها الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية لا تزال تجهلها233. 

إن عددا سن المفكرين: الذين أتينا على ذكرهم فى هذا الفصل» قد غبهم 
الموت أو تقدموا في السن: والأسلوتب التقدي الذي ادخلوة في الفكر العربي غني 
بكل معتئ الكلفة: وغالبا ها كانت .هذه الشخصيات تتمتع يثقاقة موسوعية: تغطى 
تاريخ الشرق وتاريخ الغرب في آن. بيد أن فكرهم أصبح مهمشاً نتيجة الظروف 
التي أدّت إلى هبوب رياح الفكر الإسلاموي الأثروبولوجي والجوهراني التّمط الذي 
أسهم على نطاق واسع في إنكار أهمية دور الفكر النقدي. ووصفه بالشيطاني, 
ماركسياً كان أم علمانياً, وبالتالي معادياً للإسلام. وهذا هو الفكر الذي سوف نتطرق 
إليه في الفصل القادم. 


الفصل الحادي عشر 
أنواع القوميات الإسلامية كفكر مناهض للقومية العربية 


أجدني ميّالاً إلى وصف الفكر الإسلاموي هنا بالمناهض للشعور الوطني - أكثر 
من المناهض للنزعة القومية - إذ ينظّم هذا الفكر نظرته إلى العالم في رؤية مبنية 
حصراً على مفاهيم ضيقة للإسلام, وهذا للأسباب التي سأعمل على إيضاحها عندما 
أصف السّياق الذي برزت فيه. يبقى هذا الفكر في مرحلة أولى (1952 - 1979) في 
متوقع احتحاجى ففظ ضذ الكوارت التئ خليها القادة التوؤيون العرت: قبل أن تتفل 
إلى الهجوم, ابتداءَ من حرب تحرير أفغانستان التي احتلها السوفيات آنذاك. 
وستتضاعقف تيدة: هجومة بعد هحمات 11 ايلول/شتميز من غام 2001 على كل من 
نبوبور كو وا تفلن ومن هعفات ماطف الضوء على انافة ين لان الذى تجوت 
إليه. علماً أن هذا الأخير لم يتبناها فوراً, إنما بعد عدة أسابيع. ليجد نفسه فجأة, وقد 
أصبح على شاشات تلفزيونات العالم بأكمله. 


لقدتمّ وصف مختلف أشكال الفكر الإسلامي الراديكالي وسوّقت على نطاق 
واسع في الأدبيات الأكاديمية والإعلامية في العقود الماضية, كما أشرت سابقاً. لذا 
سأكتفي في هذا الفصل بموجز مختصر لهذا الفكر. لأن في متناول القرّاء العثور 
السيل على عده لذ يحخضى من المزاعة فى هذا الموضوف: :]د مذز ل هنا أن العودة 
بالتفصيل إلى السّياق العربي الداخلي والسّياق الجغراسي الخارجي هو أكثر أهمية, 
كون هذا السياق هو الذي يميز الحقبة التي تنامى فيها الفكر الإسلامي المعادي 
للقومية العربية, الأمر الذي يتيح وحده لنا أن نفهم جيداً منطقه ودافع نشاطاته 
السياسية - الدينية. 


عودة إلى سياق بروز الفكر الإسلامي المناهض للقومية 


سبق لي أن أتيت بوصف سريع, في الفصل الرابعء للتطور العام للسّياقات 
السياسية والجغراسية, التي قيّدت مختلف تيارات الفكر العربي ووجّهتها. ولقد 
ذكرثفية التاتين البالغ للحرث» الباروة: .على افون" الأنظمة: العربية: قيفا بينها 
وتتاقضاتهاء كما علئ سياسة توظيقك الإسلام كآذاة من قبل الولايات المتحدة: لا 
سيما من خلال تحالفها الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية وباكستان. ولقد 
تجلئ: هذا الاستغلال. عبر 'التدرين “العسكرق والديتي. للعديد .من- 'الشبات 
«الجهاديين» العرب, قبل إرسالهم للقتال ضد القوات السوفياتية في أفغانستان 
طوال الثمانينيات. وقد ساهم هذا العمل الكبير في صرف الانتباه عن المشكلات 
التؤفية الخاضة: بالمكتمفات الفريية موا تعافةة قضانا التنمية الاجتماعية ١و‏ 
الاقتصادية: أو ترفض. المصير المظلم. الذي. نات الفلسطينيون: ضحيتة: . كفا 
وبالاحتلال الإسرائيلي المستمر لأجزاء من الأراضي السورية واللبنانية. 


وفة زاك الحين قصاعدا:"اتخة الفكز العرين تعن الحثر الاسلامئن: يذلا من 
التركيز على الوطن العربي. وقد انتعش بقوة تيار الفكر العربي الإسلاموي, 
الفتحدينة :في جركان رمن زوع جفاغة (الإخوات: المسامين» الناشتطين فتة :العام 
185 فى الوقتك نفقسه: :شعن الفنذهب الؤقابي الذي نشروثة المملكة السعودية, :وقد 
أضبحت لاعبا دولياً كبيزاً في ستياق الحرب الباردة نتيحة لترواتها التفقظية, إلئ أن 
يصبح التيار الأهم داخل الإسلام السُني التقليدي في العالم العربي وفي المجتمعات 
الإسلامية غير العربية. 

هذا هو السياق الذي شجّع ظهور الفكر المعادي للقومية باسم تحقيق مجتمع 
إسلامي عابر للقوميات, وهو سياق مختلف تماماً عن ذاك الذي كان قد حقّز فكر 
الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر. ولنذكّر بأن هذا الفكر كان يعتبر أن جمع 
مجفوع الشعوث: الإستلافية خول.الشلطظان العتماني امرلا بد متددمن اجل التصذي 
للاستغمار الأوزوبي الشريع التفدد..وكان يتوجب: غلئ الدياتة الإسلامية. أن تزتضي 
التحديث والإصلاح بحيث تتمكن من التكيّف مع العالم المعاصر. ولقد اعتبر هذا 
التيار أن الاستعمار الأوروبي ظاهرة شاملة تتطلب رداً شاملاً من الشعوب 
الفيشدعوة مم دلت لت التقلرة إلى أدرونا مووز لياف إملحن للا كيال" الذولت 
من المفكرين:» الذي قضفيه اعماليهة :فى 'الفضل التهادسقن. 


ولكنّ هذا الفكر لم يّع ما حصل من انتشار للمشاعر القومية أدّى إليه تداول 
الأفكار السياسية الأوروبية خارج أوروبا. ذلك أن هذا الانتشار هو ما جعل البنى 
الإفيزاظورية التقليؤية وافية للعابة, كونها كانت تجمع شعويا لها لغات وتثقافات 
مختلفة كما كان عليه :خال السلطنة العتمانية قضلاً عن الإفبراظورية التفساوية 
المجرية224. ولذلك, فإن الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين ومع انشباعها علئ يعض جواتب» الحداتة الأورونتة: لم عدرك. أن" الذين لا 
يسعه أن يكون الرابط الوحيد الكفيل بالإبقاء على بثية امبراظورية متعددة الأذيان 
والقوميات. وهى: الم #ذرك أيضاً أن الفظالي القومية لمختلف :شعوب السلظنة لن 
تتاخر في تحر شرعتها الفارخية خرا عميقا. 

وكما رأينا؛ غالبا ما ثغت :مؤسسو هذه الجامغة: الإسلامية الاضلاحية يد 
«السلفييق» أى ٠‏ «بالمحافظين المعدتين»:. والستهية شنا فضللة: لأنها إذ] كايت 
تستلهم روح الإسلام الأولى وعبقرية «الأسلاف المؤسسين» لهذا الدين الجديد, 
فإن الإصلاحات المقترحة كانت تتميز بروح تحديثية واضحة. إذ أعيد تفسير العديد 
مق الآياك القترانية كما لو كانت :قفي أصل المثل الغليا العذيتة, عثل تحسين وضع 
العراة إقرار شكل من السلطة يلزم القادة شورق واسعة في الآراء» ومؤتسعات 
تهذف: إلى تحقيق. العدالة الاجتماعية: وبخاصة رغاية الأولياء. المشتين. والأرامل 
والأيتام أو دفع ضريبة على الثروة (الزكاة). التي يجب تكريس محصولها لتحسين 
حياة الناس الأشد فقراً. 


أما العداء للقومية العربية ذي الطبيعة الإسلاموية. فلقد كان مختلفاً تماماً, 
وهو الذي تطور ابتداءً من النصف الثاني من القرن العشرين, في سياق لم يعد 
على الإطلاق سياق الاستعمار الأوروبي المتهالك,. بل سياق الحرب الباردة 
والأنظمة العربية القومية والاشتراكية, التي سيطرت حينها على المشهد العربي. 
ضهن هذا الظرفق: قام حالف يذوم. ختن اليوم .بين الولابات: :المتحدة والهفالك 
العربية. الفعروفة بالمحافظة: والتق كان التهديد يترد وحوذها عد تهابة الخرت 
العالمية الثانية ومرحلة تصفية الاستعمار, أي أيام تقدم المدٌ الثوري والوحدوي 
الغربى. 

لسن من السيل فهم هذ[ التحالق المخالق الطبيعة بين دول ضفاعغية متقدمة 
وديمقراطية ويين ممالك:ذات: طايع وزائي: كانت: [خذاهاء الا وهي المطلكة العربية 


السعودية, قد تميزت بنظام سياسي وديني ذي سلطوية وشمولية مطلقة بشكل 
عاض لقياقه على شرظةويتية تفارس'الرقافة اليؤوفية الدائفة علن جياة كل رعانا 
العاهل المتهعؤوق» ومع أنه خرية مستفد فى المفلكة نا سكثناة الذين الأسلامت:» 
بتمخه الوكايية وفي الكقيقف فتلق الأمن رهم الخري الباردق بانغاش الجامعة 
الإسلامية القديمة: الت توارت تماما عن المشهد الفكري الغربي. كان هدف هذه 
الأخيرة الوقوف سداً منيعاً في وجه التوسع الاستعماري الأوروبي ومنع تفكك 
السلطنة العثمانية. أما الشكل الجديد من الجامعة الإسلامية, فهو يعتمد على 
النظرية الفوشة القديمقة لوعدة المكشعات الاسلافية وتضاعدياء ليس" لكى يجفل 
منها سداً في وجه الاستعمار الأوروبي, بل لأجل النضال صدٌ توسع الإيديولوجية 
الشيوعية بين صفوف شباب العالم العربي وخارجه في العالم الإسلامي. كان من 
المنانسب إذاء تتيجة. هذا التوجه: «اعاذة أسلفة» المجتمعات الغربية: والإسلامية 
لإغلاقها فى وجه العقيدة الفا ركسية المتاهضّة للإفبربالية. 


موجز في فكر الحركات الإسلاموية الحديثة: الوهابية والإخوان 
المسلمين 

تقع في أصل هذا الفكر الإسلامي الجديد. حركتان رئيستان: حركة العقيدة 
الوهابية, التي نشأت في القرن الثامن عشر في قلب شبه الجزيرة العربية, 
وتنظيم الإخوان المسلمين, الذي ولد في مصر عام 1928, وكان سيّد قطب من 
أكير مفكرية. 

ا الوهاعة مذهي ذينن طقراتى وواكالن.الظابةء.:طوري الداعية محمة بن 
عيذ الوهاي. المولوة. في. تجد عام :1703 آى. قبل ها يقارب: القزن على تزول 
بابليوق يؤتائرت في مضن لم يكن الفذهب إذا نائجا عن ضدمة الأفكار الأورويية: بل 
عن طموح الداعية الذي تحالف مع زعيم قبلي محليء هو عبد العزيز بن سعود. من 
أجل الانطلاق في غزو شبه الجزيرة العربية. ولم تكن هذه العقيدة على الإطلاق 
جزءاً من حركة الإصلاح الإسلامي العظيمة (وهي حركة برزت إلى الوجود بعد قرن 
ونصف القرن على ظهور الوهابية) وانبعاث وعي الهوية العربية الجماعية 
الموصوف سابقاًة22. غير أنه خطأ غالبية تحليلات حركة | لإصلاح الإسلامي أصبح 
شائعاً عندما شَمَلت الوهابية ضمن تجليات الإصلاحية الإسلامية المندرجة في 


النهضة الثقافية العربية بدءاً من القرن التاسع عشر225. هذا مع العلم أن مجرد 
الاطلاع على تاريخ ولادة محمد بن عبد الوقٌّاب في عام 1703: كان يمكن له أن 
يعني اركاب خظا وضع العقيدة الوفايية ضهن إطان خركة النههضة الغرنية وما اث 
به من إصلاح ديني متنور ابتداء من القرن التاسع عشر. مع ذلك, لم يَححَل هذا 
المعطى التاريخي الاستدلالي (أي سنة ولادة عبد الوهاب) دون إدراج الحركة 
الوهابية في سياق حركة الإصلاح الديني الذي بدأ في بداية القرن التاسع عشر. ذلك 
أننا هنا في ميدان التاريخ الخيالي, الرومانسي, الغرائبي الهادف إلى تثبيت سردية 
واخذة فتعادف عليها بشأن الإضلاح الإسلامي: مفصولة ثماماً عن ذقائق وتفاضصيل 
الواقع التاريخي237. 


صحيح: أن 'تخالف .مؤنسن' الوهابية: مغ غائلة. سعوة: المستمر مع خلفائهم 
المتعاقبين على التوالي. قد شكل قاعدة كبيرة للتوسع في جميع أنحاء العالم 
العربي, هادفة إلى استعادة وحدة المسلمين وإقامة نظام إسلامي متشدد في كل 
بلد تتمكن عائلة (سغوة) من الاستيلاء على السلطة فيه. ترقض الوقابية أ5 نوع من 
عبادة للأولياء الصالحين في الإسلام, التي تشبهها بعبادة الأصنام. كما توجب هدم 
قبوزهم والنضب التذكارية المشكدة تخليذا لوم هدعا كاملا وهذا ها تزاة الوم من 
قبل حركة طالبان أو من أنصار «الدولة الإسلامية» (المسماة «داعش») أو من 
القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجنوبي الصحراء الإفريقية. ويرفض هذا 
المذهب رفضاً باتاً أيضاً أي تجديد أو تغيير في القراءة الحرفية الضيقة والمقيدة 
للتض القراسي. 


في الواقع. توطدت الوهابية في مرحلتين. تميّزت الأولى بغزوات في قلب 
الجزيرة: الغربية الفؤقت: في.بداية- القرن. التاسغ غعشر: -واتسفت ترقض حدود 
الدول وبوجوب استمرار الفتوحات إلى أن ينجح الإسلام في فرض صيغته 
الطهرائيّة والراديكالية فقي جميع المجتمغات الإسلامية وهداية الشعوب الأخرى: 
ولذلك ارسل:محمد على ياشا حستته, بناء.على: ظلب السلطان العثماتي. للقضاء 
على هذه الحركة. أما الثانية. وهي أكثر حداثة,. فلقد نجمت عن إنشاء المملكة 
الغربية السعودية خلال العشريتيات من القرن الماضي بحدودها الحالية: وهذا ما 
سيُجْبّر أنصار المذهب على قبوله الحدود الجغرافية للدولة الناشئة,. على أثر 
استعمال الملك عبد العزيز بن سعود والجيش الإنجليزي معا القوة العسكرية على 
نطاق واسع في عام 1921, عندما أراد المحاربون الوهابيون المضِثك في حركة الفتح 


والتوسّع بها في البلدان العربية والإسلامية الأخرى230. 


اليوم, ثشّة سمتان للحداثة ترفضهما العقيدة الوهابية: العلمانية المرادفة 
بالنسبة إليها للإلحاد؛ وتعدّد الآزاء والأديان داخل المجتمع الإسلامي, بموجب 
الاختكان الذىق تسعى الوهابية لممارزسته يخضوض تفسير الاسلام يجميغ: تغاليفه 
الأكثر تشدداً. فالتكفير, أي إنكار الهوية الإسلامية لمن لا يثّيع بدقة التعاليم الدينية, 
هو الممارسة المعتادة لدى هذا الفكر الراديكالي. كذلك,. جعل هذا الفكر من 
الوهابية مذهباً من المذاهب الإسلامية الأكثر تشدداً. وهي التي كانت في الأصل 
مجرد خركة لتظهين العباذاث التق ابتغدت ترابها عن التعاليم التوعيدية للنيية تقغل 
تقديس الأولياء. المنتشر في جميع أنحاء العالم الإسلامي تقريباً. وهكذا تدعو 
التكفيرية الى قتل. افق مسلم اعثير «كافراءايذيته أو تخلى ضهن جماريعة طفوسهة 
بشكل متشدد بتأثير من الأخلاق الغربية. يجوز أيضاً بالتأكيد قتل الكفرة غير 
المسلمين: الذمن يضختطهدون. الشعوب. المشلمة آو.يفرضون عليها اغلاقا غير 
إسلامية». 

تجد.هذة المكانات من المفذهب الوقابي بدرجات متفاوتة فى أدبيات جماعة 
الإخوان المسامين. قولازة هذه الخركة عاصرت ولأدة الفملكة التشتعوذية: وهذا أمز 
لم يأت كما يبدو بالمضادقة البحتة: قفي عام 2009 حلل كتاب الباحنة السياسي 
العضرف عمرو الشوبكي: الوعة الفرذوع المنظمة: وجة معتدل: ممعى. خطاتة 
جاهداً للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية الحديثة. فيشارك بعض أعضاء جماعة 
الإخوان في الحياة البرلمانية عندما يتاح لهم ذلك؛ ووجه آخرء أكثر انغلاقاً وأصولية, 
يعتمد على ميليشيا مسلحة سررية239. 


استلهمت راديكالية الموقف الإيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين من 
كتابات سيّد قطب, بغضُ النظر عن جهودها الرامية إلى التخفيف من حدّتها؛ وهو 
عضو من جماعة الإخوان المسلمين, ومما لا شك فيه إنه المفكر الأكثر موهبة في 
الحركات الإسلامية الحديثة. كان قطي كاثيا ضوهونا بامتنان وذ أسلوب هتقو تحت 
مسيرته بهالة الشهيد, إذ أنزل به حكم بالإعدام نقذ عام 1966 في ظل النظام 
الناضرف: بعد أن اهم بالتامر ضنة رتسن الذولة.ابقدع: أديه. الؤقين عالما مسحورا 
بالكمال الذئى يفثله الإسلام ومباوؤة ومؤسهناتة إذا ها امكن تطبيقها فى جميغ 
مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية. من هذه الرؤية «القطبية» المجمّلة,. ولد 


الشعار الشديد الإغراء والقائل بأن «الإسلام هو الحل», مؤكداً أن للمجتمع إمكانية 
الشفاء من جميع عِلْلِه (الفقر والفساد, وعدم المساواة, والفجور, والصضصعف 
والتخلف...) من خلال التطبيق الكامل لمبادئ الدين. 


باق عمل فظن :فى اضوا عد نادف من هذهب محمد ين عبد الوقاي ومن 
السيد أبي العلاء المودودي (1903 - 1979): وهو مفكر هندي مسلم, عمل بنشاط 
لإقامة دولة تجمع مسلمي الهند, بانفصالهم عن الهندوس للعيش فيما بينهم. هذا ما 
تحفق غبر خرب أهلية وهوية مفكرت غام 1947 تاسسسن :دولة باكتساث (زبلد الأظهار 
في لغة الأوردئ)280,. ولا بدٌ أن المودودع قة الهم دستور هذا البلذ الجديد: قضلاً عن 
ذلك, شكل في عام 1941 حزب الجماعة الإسلامية. الذي لا يزال ناشطاً حتى الآن 
(في عام 2016): في عدة بلدان من آسياء وهو الذي يحارب بالسلاح لإلحاق مسلمي 
كشمير بالباكستان. 


ويمكن تلخيص عقيدة قطب في المفاهيم التالية: إقامة حاكمية لله وشريعته 
غلق. البشرية. جمعاء: ومن هنا ضرورة: النزام كل .مسلم بالتضال من آخل هذا 
الهدف عبر الكفاح المتواصل ضد الأنظمة السياسية العربية الموصوفة ب 
«الكافرة» لأنها عادت إلى الجاهلية, أي المرحلة الوثنية التي سبقت نزول الوحي 
القرآني. ويعيب قطب على الدول العربية الجديدة: الناتجة عن تفكك السلطنة 
العثمانية وعن الكفاح ضد الاستعمارء إقبالها على علمنة المؤسسات وتحديثها على 
الطريقة الغربية. إذ ينبغي في نظره أن يكون كل من القرآن والشريعة المصدر 
الحصري لحكومة إسلامية, هي الوحيدة القادرة على نشر العدل بين المؤمنين 
جميعا. 


إن عمل قطب الذي ساهم المساهمة الأكبر كما يبدو في إعطاء فكره 
الإشعاع الذي لا يزال يمتلكه حتى اليوم, هو كتابه في العدالة الاجتماعية في 
الإرولاء 283 جيف يشترح قطي سيدا بابانة عديدة من القران الكريف: كيت أن 
الله حريص على أن يحقّق الناس العدالة على الأرض؛ ويشكل هذا فرقاً كبيراً عن 
المسيحية التي ترى أن المظلومين والفقراء والمحرومين سيحصلون على ثوابهم 
في ملكوت السماوات. تقول قطي <ولكن الناشس في هذا العالم الذق يطلق علية 
اسم «العالم الإسلامي», لا تراجع رصيدها الروحي وترائها الفكري, قبل أن تفكر 
في استيراد المبادع والخطط؛ واستغارة النظم والشرائع: من خلف السهوب ومن 


وراء البحار!»242. 


والجدير بالذكر هنا أن سيّد قطب في إحدى مقالاته الصحفية بعنوان «إسلام 
أفريكاني» ينذة بتوظيق الولايات المتحدة للدين الإسلافي في حرية ضدٌ الشيوعية 
قائلاً: «والإسلام الذي يريده الأمريكان وحلفاؤهم في الشرق الأوسطء. ليس هو 
الإسلام الذي كان يقاوم الاستعمار. وليس هو الإسلام الذي يقاوم الطغيان, ولكن 
فقط الإسلام الذي يقاوم الشيوعية!»243. 


يكمن منظق هذة المقارية بالتاكيذ في <اتفصال» كامل للمعتمعات الإسلامية 
عن بقية الغالم: وفي اشتيلاء نخبة دينية تورية غلئ: السلظة, قذ تحاول قرض 
المؤسسات والمبادئ الإسلامية بالقوة244. من هنا.ء الوجه المزدوج للحركات 
الإسلامية: فهي مثالية وتبحث عن الغدالة الكاملة على الأرضء لا سيما عنذما يتعلق 
الأمر بالحذيث مع الصحافة الدولية: من جهة؛ واتقلابية للاستيلاء غلى السلطة عن 
طريق صناديق الاقتراع أو السلاح. من جهة أخرى. 


انتصار شعار «الإسلام هوالحل» في الثمانينيات 


ب3ك! من حقية الخربه البارردقتة العمل على قرويج اعمال كل من اين تمية 
والمودودي. ومن ثم أعمال قطب, ونشرها بكثرة في كل مكان من الشرق 
الأوسطء وذلك بالاعتماد على تمويلات من المملكة العربية السعودية والدول 
النقطية الأخرق فى شبه الجزيرة العربية؛ بيثها اختفقت من. المكتبات تدريعا فئ 
هذه الأثناء. أعمال. المفكرين. الفسلمين. الاضلاخيين:. التي ذكرثيا. وهئ. أعفال 
محظورة في ففظمها قئ المملكة السعودية: متة القرن الماضيء: :شقلت إخفاقات 
القومية العريية وقشل التصفيع والتنضية الاقتضادية التي يمكق ليها وخدها ضهان 
فرص العمل والكرامة الاجتماعية, هذا الانتشار السريع لفكر الراديكالية الإسلامية 
المعادية للقومية. ومن هناء أصبح شعار الحركات الإسلاموية في كل مكان: 
«الإسلام هو الحل». 


ومن .حيقهاء أسشهمت العودة بالخيال الى زفين الرسؤل والخلقاء «الراشدين» 
في ميخ العصداقية لفكرة: أن المظالم. التي .يعات متها المسلمون فى العالم 


الحديث على أيدي الإمبريالية الغربية, لا يمكن إزالتها إِلَا بنظام إسلامي متشدد 
وصلب, قادر على استعادة العدالة والكرامة الإنسانية. مذ ذاك: أصبح الإسلام أكثر 
نفظة خةب: مرئية في الفكر العردي: .وهذااها تعلى خصوصا في أن العذية فين 
المتققين: من ضمتهم: الأكثر علمانية: .شعروا بالحاعة إلى. أن تكتقوا بالاجواء 
الفكرية الجديدة وأن ينكبوا على نشر الدراسات حول الإسلام والسياسة؛ والإسلام 
والقانون, والإسلام والتغيير الاجتماعي, إلخ. وفجأة. أصبح يتمٌّ إدراك ودراسة 
المجتمعات العربية من خلال «الواقع الذيثي» الاسلامي بشكل شبه حخضصرى. 


إنة أفضا المرحلة الن تحؤل:فيها بض المتقفين التقذفيين الكبار الى اشكان 
مختلفة من الفكر الإسلامي. وهذا حال حسن حَتَفي وعادل حسين وطارق اليشري 
فى مصر: الذين حاروا الشهرة والتائير5ةة. بتعلق الأمر هنا بطريقة: للبقاء على 
الساخة الفكرية: ليس فقظط العربية: بل الأوروبية والأميركية ايضا. .شرخ عادل 
حبمين::وقق كان فى الأسان ماركنها متشؤذا وضلباء وف الآن :ذاثة: قوفيا عونا 
طبقاً للنسخة الناصرية,. لفرانسوا بورغا (28111836 11532015), المستشرق المتخصص 
في الحركات الإسلامية, أسباب اعتناقه لهذه الإيديولوجية, قائلاً: «ركز ناصر على 
التكامل وعلى الاستقلال الاقتضاذي. لا ربب في. أن التكامل الاقتصاذف أمر مهه: 
والاستقلال الاقتصادي أيضاً. ولكن قبل ذلك فإن الاستقلال الثقافي هو أكثر أهمية 
ومن هنا ينبغي علينا أن ننطلق. على هذا النحو بدأ كل شيء يتوصّح بالنسبة إليْ. 
كلها قرست كلما اطلفف علي خضاون الثقاقة الامتلامية وتوسفت قبياء كلما كنت 
أكتشف أن ذلك كان ضحيحاء وأنها قوة حقيقية:.. لأن الإسلام هو الهوية ذاتها لهذه 
الأوق .من الغربب أن هذا الماركسني الغريق لم يختفظ ببداهة: الحسن التسليم 
القائلة 3 تظور الثقافة تتأئر إلى درجة كبيرة بتظور البنئى الاجتماعية - الاقتضادية 

وفيما يتعلق بلبنان, تم وصف تحولات المثقفين بالتفصيل في كتاب جمع, عام 
ا2, ما سرده تسعة مثقفين لبنانيين مشهورين - اجرت المؤلفة سناء اعرد ميات 
مطولة معهم - وهم غيروا مواقفهم الإيديولوجية كلياً خلال العقود الأخيرة247. ولقد 
بر جميعهم تقريباً تحؤّلهم, مؤكدين بأنهم ليسوا هم من غيّروا موقفهم؛ بل العالم 
هو الذي تغير تماماً. وقد فتح هذا التعئير فيوثهم على أخطاتيم الماضية العتمشلة فن 
تأبيذهم. لدكتاتوريات الأنظمة: التقدمية. المستوحاة من تجرية. الاتحاد السوفياتي 
وقومية عربية | مندجية «عقيمة» و«غوغائية». كما عبر جميعهم عن ضمير «مطمئن» 


لتحولهم عن إيديولوجية ماركسية أو قومية إلى الدفاع عن الإسلام السياسي, 
بتسخته السثية أو الشيعية وعن الظائفية أو عن التبعية للرأشسمال: العربي الريعي 
الكبير. 


وليس من المستغرب إذن أن تقوم الدراسات الأوروبية - الأميركية الجديدة 
حول الإسلام بالإشارة الإيجابية إلى الانهيار التدريجي للهوية الوطنية العربية لصالح 
هنا الشكل من الإسلام «المتحجر» و«المتعذر تجزأته» (أنظر أعلاه, الفصل الثالث). 
هذا الشكل الذي كانت قد بشرت به هذه الموجة من الدراسات الغربية بتشجيعها 
«إعادة أسلمة» المجتمعات العربية للتصدي للخطر الشيوعي وكذلك للقومية 
العربية الوحدوية والعلمانية, التي لطالما هددت المصالح الاقتصادية والاستراتيجية 
الغربية في الشرق الأوسط؛ في عهد جمال عبد الناصر وهيمنة الأحزاب الجماهيرية 
القومية الكبيرة في تلك الحقبة (أنظر أعلاه. الفصل الثامن) والتي كانت معادية إلى 
افضيئ الخدوو للاستعمان الاتطانى الضصهيوقي وتفوذة: 


تفاقم الصراع على السلطة في المجتمعات العربية 


سيق لكأن ذكرث: انسان شلظة الغوت مدعا من صف القن العامنن:رانظر 
أعلاه. الفصل الخامس). ولدى عودتهم إلى المشهد السياسي في القرن العشرين 
عبن تشياقات مختلفة ذال حالة:من التجزتة الكييرة: اتخرظت نحيهم فى :ضراعات 
عَلَى' السلطة: سواة على مفستوق: ما بين الذول العربية آم على 'مستوي الكيان 
الفاعلي لكل «دولة؛ .هي ضراغات: :سرعان' :ما ااستشرت: إلى أبعذ الحدوة:' إذ 
أضبكت جمفيع الوشائل مباعة :من أجل أزثقاء فمة الهرم الاجتماعي < النساسي:في 
مجتمعات, فتح فيها الانهيار المتعاقب للنظام العثماني, ثم النظام الاستعماري؛ ثم 
الإخفاقات المتتالية ضد إسرائيل, الباب لكافة الأطماع. 


وقد كان من شأن التغيرات الاجتماعية الاقتصادية المتسارعة والمتعاقبة أن 
تمنع أي استقرار للمؤسسات والأوضاع الاجتماعية, ولم يكن قيام الانقلابات 
العسكرية إلا ترجمة لهذه الظروف وعامل تسريع زعزعة التراتبية الاجتماعية 
والشناشية: ‏ فقعندها: قامت الحمهوزيات: ‏ التورية قلق «ظطويقة “ضر الباضرية 
بممارسة سياسات اشتراكية, غدت المطامح أكثر حدة, لأن الأبواب الجديدة 
للارتقاء الاجتماعي - السياسي السريع باتت مفتوحة عبر التأميمات. وتعميم 


التعليم,. وإرسال الطلبة بأعداد كبيرة, بالأخص إلى الاتحاد السوفياتي الذي كان 
يستقبل الطلاب الأفقر حالاً. لكن كذلك إلى أوروبا بالنسبة إلى أولئك الذين كانوا 
يمتلكون الموارد المالية الكافية للدراسة في بلدان الاستقبال, حيث المعيشة 
مكلفة::مقارئة بتلدهم الأضلئ: أؤ ب الاتكاد الشوقياتي: 

في: الوقت. نفسة. استخدمت. طموحات: التخب: السياسية إنديولوجيتين 
شنافسيشنة: 'ستظرنا قلئ: المجتمعات االعريية» الأول خاضة بالظموع- القوقئ 
التوحيدي للأمة التي جزأها الاستعمار الأوروبي, والأخرى بإيديولوجيا العودة إلى 
نظام إسلامي راديكالي يطهّر المجتمع العربي من كل الأمراض التي يعاني منها. 
في الحالة الأولى, أثار نجاح شخصية جمال عبد الناصر خوف النخب الجديدة في 
الأقظاز الغربية التاشقة بعد الحرب العالمية التانية: من أن يقوم هذا الزعيم الكبيز 
بالهيمنة على الحياة السياسية في بلادها وإضعاف سلصطتها المكتسبة حديثاً. لذاء 
اشَهق آفراة تهؤة"النكن إتهانهم. بالعومية: الغريفة: ونادؤا بها:.ولكتهم عملوا شرا 
على تعزيز سيادة الدولة القطرية الفحراة لفغ انة سيطرة ؛ يضطلع بها قادة عرب 
آخرون: شد فؤة أو اكثن شعبية::ؤهذا: كماراينا: أجة العواطلل التي أت بتمرعة إلى 
انهيار الوحدة بين سوريا ومصرء إذ لم يحتمل قادة الأحزاب السياسية السورية 
الكبرى أن يصبحوا أشخاصاً ثانويين في جمهورية عربية متحدة, يسيطر عليها ناصر 
والبيروقراطية المصرية. ومن شأن هذا العامل أن يفسّر أيضاً التنافس الحاد داخل 
حزن العع نين القزع السورة»والفرع"العرافى, ده حوف فادة كلمن البلدتن 
أن ستلعهم أو 0 يبعدهم قادة البلد الآخر إلى الصف الثاني في المشهد السياسي. 
لذلك ظلّت كل أشكال الحسد د والغيرة نين كافة هذة النكب الجديدة :شديدة الاثفاد: 


200 العربية اشر بين القادة الذين ل م درجة من التدين 0 
ليصبحوا بالتالي أقدر على التشبّه. في المظاهر أقلّه, بالمثل العليا لأنموذج الدولة 
الإسلامية الصافية. هنا أيضاً. وما إن زالت السلطنة العثمانية وتمٌّ القضاء على نظام 
«الخلافة» (السلطنة في الواقع) على يد مصطفى كمال أتاتورك, أَذدّى تعدد الكيانات 
العرفة عتما إلى ناح هده المتافسية القن تدا دفنف بذانة القون العسسري ثة 
قادتها: الم نكن جلما غربيا قذيما بآن يبروا هذة. الخلافة المؤسسة في الثارية 
العربي والتي قدّمت لهم الكثير من المجد. تعود إليهم أخيراً. وهو ما كان قد طالب 
به عبد الرحمن الكواكبي بشجاعة. في وقت كانت لا تزال فيه السلطنة العثمانية 


قائمةً (أنظر أعلاه. الفصل السادس)؟ 


على أثر إنشاء المملكة العربية السعودية ثم توطيدها في العشرينيات في 
ظل الهيمنة الإنكليزية, ألم يكن يحقٌ لهؤلاء الفاتحين الجدد, الذين أطاحوا بالوضع 
الراهن القديم في شبه الجزيرة العربية. حمل هذا اللقب المرموق؟ ألم يكن من 
حق الهاشميين المتربعين على العرش في اثنتين من الممالك اللتين أسسها لهم 
الإبكليز في شرق الأردن والعراق, والذين يسعهم التفاخر بأنهم متحدّرون من 
سلالة النبي محمد؟ ألم يكن هذا اللقب من حق ملك مصرء ملك أكبر البلاد العربية 
والمجتمع الأكثر تديّناً على الأرجح؟ أما بالنسبة إلى المغرب, الأبعد عن مركز العالم 
العربي, فإن السلالة العلوية هي أيضاً متحدّرة من النبي, وبالتالي أليس بوسعهاء 
اسقناد! الى استمرارفها فى الثارية الاذعاء بانها تتفوق على اق طرق عرون آخر 
في المطالبة بالخلافة. 


قد يبدو اليوم مثل هذا التنافس مُضحكاً وبعيداً عن الواقع. لكن وبعد زوال 
«الخلافة» العثمانية الذي أثار الأحلام والطموحات العربية, لم تكن القوتان 
الإنكليزية والفرنسية في حينه معاديتين لتجمع المسلمين تحت سلطة دينية واحدة, 
شريطة أن تظل مخلصة لمصالحهما. وهكذا عقدت فرنسا آمالهاء ومنذ العام 1860, 
على تاسيسن «مملكة غربية» كبيرة موحدة تحت سيطرتهاء معتمذة على اجثلالها 
رائر منذ عام 1830748. وبموازاة ذلك, بحثت إنكلترا في شبه القارة الهندية. في وقت 
لاخق. عفن تفط من وجدة إسلامية قد يؤدي. إلى انفصال: المسلمين الهثوة: هما 
يضعف بالتالي الشعور القومي المتعاظم لدى الهندوسء الذين يشكلون الغالبية 
ديموغرافياً. 

برز مجدداً مشروع استعادة الخلافة ثانية في الأدبيات الإسلامية ابتداءً من 
عات .من القزورث: الماضى. ولقد كان الخطر الذق قد تمئلة مثل هذه العودة 
احدئ الموضوعاتك المفضلة لخطاناتك الرئيس الأميركي جورع بوش الاين بعد 11 
أيلول/سبتفغبر من عام 2001 ]3 أصبخ يشير باستمرار في خطاباته إلى رزغبة أسامة 
بن لادن في استعادة الخلافة الإسلامية. بشكل أعمٌّ إلى الخطر الذي قد تشكله 
«الفاشية الإسلامية». لقذة سيق لمشووع الغلافقة أن يفا لزمن ظويل. :مشروعا 
طوباوياً تماماً. لكن التطورات الأخيرة في العراق منحته قابلية التحقق, عند إعلان 
تائيس -خركة إسلامية رادركالية: مسلحة فى .خريران ومو فق غام 2014 القينت 


نفسها ب «دولة الخلافة الإسلامية» (أو «دولة الإسلام في العراق والشام», 
المعروفة ب «داعش», حسب اختصار اسمها في اللغة العربية). من مدينة 
الموصل, وهي أكبر مدينة في شمال العراق, بعد أن استولى عليها مقاتلوها الذين 
طاردوا المسيحيين والإيزيديين, وَسَعَوا إلى الاشتباك مع الشيعة إجمالاً وبشكل 
خاهن مغ خري الله'في: لينان: عتدئؤ'اغلن الرنيين" أوناماء كما لوكان الأمنتكرازا 
لأحداث ما بعد 11 أيلول. تشكيل تحالف دولي لمكافحة «الدولة الإسلامية», التي 
أعلن زاعيمه] تقينية:خائقة المسلهينة: ؤهة| ما :لم فوته اسافة تبن لاون :وكها حدة 
في خالة كل من أبن لان ومتظمته,.ضكم :رذ الفعل الغزبئ المبالة فيه صورة هذه 
المنظمة الجديدة وألهب أوهام الحركات الإسلامية السياسية - الدينية الأكثر تطرفاً. 


وغونا لا" تنس أيها أنة: :ومتة غام :1869«نقة: .ما نيه اجحكومة إسلامية 
عالمية. تظفك: بقياذة المعلكة. العرعة السعودية: لما يحتكم عليه .من ]مكاتنات 
مالية استثنائية. ونقصد بها «منظمة التعاون الإسلامي», التي يقع مقرها في جدة 
وَاتنثقّ عتها العدية: .مخ المؤسهات: الإسلامية: الثقافية والاقتضاذية والمضرفية. 
وتكمن :فنظفة التفاون الأسلافق 5 إلى حانت الفدية من المتظماتك الاسلامية غير 
الحكومية, التأثير الدائم والعميق للمملكة السعودية وعقيدتها الدينية على جميع 
المجتمعات الإسلامية:الإضافة إلى تلك التي توجد.فيها طوائف إسلامية كبيرة:: قن 
أوروبا كما في الفيلبين وتايلاندا والصين, أو في إفريقيا جنوبي الصحراء. 


وهكذا قاد التيار ذو المنبع الإسلامي بدوره, وهو الذي يعادي القومية العربية, 
الى منافسة مفمةتبين: النحب العزنية الباحته عن فكان لها حت الشمسين :والق 
أخذت تنافس النخب ذات الاتجاه العلماني والقومي العربي أو حتى الممارسة 
الوظئية القظربة المصطيعة بعض. الشىء كما'فى خال الكتيز :من الكنانات العربية 
المجودة 


دور المؤثرات الخارجية على التّحخَب 


لم تكن العوامل الخارجية أقل أهمية من العوامل الداخلية في لعبة التنافس 
بين التخب العزئية الناشقة :عن التجرة فئ: دول'فظرية مختلفة: ففد يجحت القوى 
الاستععاربة: فى الواقع فى الاحشاهل بعفلاء ظلوا محاضين "لها “فى العدية من 
البلدان الغزية: :عد حصولها "على الاشقغلال: إما عبر المضلجة المباشرة يوضفهم 


عناصر استخباراتية. وإما عن طريق الإعجاب الساذج أو المكتيف على شيء من 
الاحتراز والتحقظ, بالإنجازات التقنية والعلمية والثقافية للدول الغربية. كما 
ويفؤسساتها الديمقراطية: .وثلك الاقتصادية والاجضاعية: ويقدم : لبتان: ضصورة 
كاريكاتورية لنخبة سياسية يستحيل عليها التفكير خارج ما تريده القوى الإقليمية أو 
الدولية التي تواليها بدرجات متفاوتة. 


وعندما أصبح التأثير الإنكليزي والفرنسي يتقلّص, على أثر حملة السويس 
ضد مصر في عام 1956, تحوّل تأثير الولايات المتحدة إلى العامل المهيمنء إذ 
كشتقت العوية .من الأبحاة الأمريكية المتشورة :عن اسماء شخضيات سياسية مه 
ذول. المشترق العربي كانت تتقاضى. إعانات مالية .شهرية من وكالة الاستخبارات 
المركزية. الأميركية» فى, ستعي من الوكالة: قتراء نولاءة مجموعة: من. الشخضات 
السياسية والاقتصادية والثقافية لتدور في فلكها؟24. ولقد حظي تأثير الاتحاد 
السوفياتى.: باهمية. همائلة: :ولكن. أكثر محدودية هن: ذاك: الأميركن» .سين 
أساسيين. يتغلق الأول بما اتضفت به الأنظمة السياسية الغريية الجدذيدة من دهان 
قرا اك يجلى فى الخوق من تمذة الشسبوعية في ذوليهم» وهونها أثى إلى أعفال 
قمعية شرسة في الغالب (وقعت في مصر خصوصاًء ولكن أيضاً في كل من العراق 
وليبيا والسودان - الذي حظي بالحزب الشيوعي الأكثر أهمية في العالم العربي -), 
بقيت طيّ الكتمان,. فلم يعرف عنها إلا الشيء القليل ويعود ذلك إلى سبب بسيط 
واضح, ألا وهو رغبة الدوائر الغربية في تعزيز الهوية الإسلامية كواقٍ مضاد لقومية 
عربية أصبحت تميل إلى الاشتراكية ومناهضة للإمبريالية بحدّة. لذا تجاهلت معظم 
وشائل: الإعلام الغربية عمليات القمع هذه ولم تنذد إلا تلك التي لحقت بالإحوان 
الفتسلفين أوقتررهم من الحركات الاسلامية الراةكالية: قضلاً عن ذلك وجد العديد 
من أعغضاة: جماعة. الإخوان: العسلمين. هلجا فى كنزئ. الغواضصم الأورويية (لندن 
وقراكفووت خاضة) أوقي الولايات المتحدة: كما وجة بعص الشيوعيين القصريية 
من جهتهم ملجأ في باريس, من بينهم اثنان من كبار المثقفين, أنور عبد الملك 
ولطف: اللة سليفاة: 


ومن جهته, لم يعط الاتحاد السوفياتي دائماً وزناً كبيراً للأحزاب الشيوعية 
الفخلية: .وقة تركيا لقدرها :حفاظا على العلاقات الاستراتيجية مع الدول: العريية 
الحليفة له. بل إن هذه الدول شجّعت في معظم الأحيان. بشكل مباشر أو غير 
مباشرء. صعود إيديولوجية الراديكالية الإسلامية كسلاح ضدٌّ تمدّد الأحزاب الشيوعية 


المحلية. وكانت هذه الأحزاب, في الواقع. أماكن الدفء الأخوي بين أناس من طبقة 
اجتفاغية أو من أضول إثنية أو «ذيقة وفذهيية مختلقة: ما كانه لنتاع لهم فرصة 
التعارقع والعفل تساسيا فعا لولا اتضمامهم : الن الحخزب: ولذلك: تظر إلى الاخوات 
التفيوعية ذائقا بحذر من قبل القادة: المحليين: وهم .راذا فيها بيئة مشجعة على 
امتزاع السكان الذين لا يستظيعوت السيطرة عليهمء والذين بامكاتهم. آن يشكلوا 
تهديداً لسلطتهم إذا لم يُمارّس عليهم الردع والمراقبة, بل حتى القمع. 

وشكذاء لايجحب أن تذهتن من اعمال الاضظهاد وتشوية الشتمعة التق تعرضتة 
لها الأحزاب الشيوعية, سواء عبر وسائل الإعلام والأبحاث الغربية أم عبر الدعاية 
المحلية للأنظمة؛ وغالباً ما جرى التنديد بهذه الأحزاب لإلحادها وعلمانيتها: فضلاً عن 
اعتبارها طابوراً خامساً في خدمة الاتحاد السوفياتي و«التخريب» الذي كانت الدول 
الغربية ترق أنه يتشره في العالم, وفي الكتب المتشورة في أوروبا أو الولاياك 
المتحدة, غالبا ها وضفت الأحزاب:» القيوعية. العريية انها غير .عمثلة لليوية 
الجماعية؛ واتهمت بأنها لم تتشكل: الا.من أقراد ينتمون إلى الأقليات الإثنية أو 
القشة::واتها لم تحذب إلا أبناغها وهذا خلافا للوفائع الفيداتية..ولهذا السبب: عثذفا 
أصبح واضحاً في الستينيات والسبعينيات أن هذه الأحزاب تزداد انتشاراً ونفوذاً 
فطردا يمكنها من حقين غود كبير من الأعضاء العسلمية: أخة التشجم على إعادة 
أسلمة المجتمعات العربية يتضاعف. وسرعان ما هبّت القوة المالية للمملكة 
السعودية, الحليف الوفي للولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, 
لمساعذة إعادة الأسلمة هذة؛ كما أن الروابظ المالية بين الغائلة الفالكة السعودية 
وأعضاء يارزيخ فئي: المؤقية السياشية الأميركية: وتخاضة:عائلة يوش" أو عائلة 
ديك تشيني (02626397 عاءذ), أصبحت أكثر متانة. وتجدر الإشارة إلى أنه جرى التنديد 
بهذه العلاقات المالية والاقتصادية, التي قلما تتماشى مع المصالح الوطنية 
الأميركية. في كتب مختلفة أميركية المصدر. من دون أن يؤثر ذلك بتاتاً على هذا 
النوع من العلاقات التي نسجتها المملكة العربية السعودية, وتنسّجَها قطر اليوم مع 
القادة الغربيين251. 

ولقد سعت الولايات المتحدة, بعد أن نضّبت نفسها قوة إمبريالية وحيدة 
ابتداء من عام 1990, إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسطء وبخاصة العالم العربي. 
وشجعت جميع الحركات المعارضة للأنظمة القائمة على فتح قنوات مع واشنطن, 
عارضة عليهم خدماتها الإرشادية, الأمر الذي قادها إلى حملات عسكرية دامية ضد 


العراق (في عامي 1991 و2003)., وإلى استقرارها العسكري الدائم في شبه 
الجزيرة العربية والتحالف المتزايد القوة مع المملكة العربية السعودية. فإذا 
بالولايات. المتحذة: تثولى وخحدها إدارة العالم العربي, السام مع هذا الحليف, 
المموّل الثمين لعملها وسياساتها الدولية. وهكذا ومن أجل تأمين استمرارية 
وجودهم سياسياً وثقافياً في العالم العربي. ضبط كثير من المثقفين تفكيرهم وفاقاً 
لهذا الظرف الجديد. 

فإما أن يكون المرء «إسلاموي» الهوى إذن: وإما ويمفراظيا «ليبرالياً», في 
كوكتيلات مختلفة بين هذين الاتحافين العتضادين: اللذين تحسدهما ثماما السياسة 
الأميركية - السعودية, عبر تقديم مساعدتها المزدوجة الطابيع للحركات الإسلامية 
من جهة عن طريق المملكة؛ وللحركات الديمقراطية الليبرالية عن طريق الحكومة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من جهة أخرى. وشيئاً فشيئاً أصبح 
الفكر العربي سجين إشكالية إسلام/عروبة,. بات يضاف إليها إشكالية إسلام 
«راديكالي»/إسلام «معتدل». وعبر لعبة إعلامية سحرية مذهلة, نظر الرأي العام 
والعديد من المراقبين بما فيهم بعض العرب إلى النظام الإيراني على أساس أنه هو 
وحدة الذع. يكقتة: الاسبلاف الراذيكالي كوه المتاهض. الإفبريالية-يقوق وبالتالي 
المعارض للمحور الأميركي - السعودي. 


ولقد تمتعت الثورة الإيرانية بنفوذ فكري مهم لدى شريحة عريضة من النخب 
العربية القومية والامسرافية التي وجدت في إيديولوجية العام الخميني الديفية": 
نهاية الناصرية وتمزّق فرعي حزب لمعه كما د وعن الماركسية المستوحاة من 
التجربة السوفياتية, التي أكملت فقدان مصداقيتها مع الغزو العسكري لأفغانستان 
من قبل القوات الروسية. ولأنهم كانوا يبحثون عن رومانسية ثورية جديدة, نظروا 
إلى الثورة الإيرانية عن بعد, فلم بَيْر العنف الداخلي وإبعاد العناصر غير الدينية عن 
الثورة توجسهم ولا هو حقّرّهم على التبصّر فيه ومحاولة إدراك معناه أو تداعياته. 
وفي ‏ الواقي نق الخلط. هاءنين: |نذيؤلوحية التورة وين. الخميتية: والذور التقدمن 
المفترض لرجال الدين الإيرانيين252. وبالإضافة إلى عدائه للإمبريالية والصهيونية 
ون التضية الفلسطفية اعذى الخطاب الثوري الإيراني من الفكرة القائلة 
بصرورة أ تقبل الدولة غلئى رعاية «المحرومين», أي الفئات الأكثر فقراً ولفميها 
في المكتمغ: وهكذا اسقيدلت. مقولة: البروليثاريا -. وهي: لسغ من. الففردات 


الغربية - بفقولة المحرومين أو الظبقة المستغلة يسيب ضعقها زآى المستصعفين): 
وهي مفاهيم لها وقعها القوي في اللغة العربية253 


من هذا الواقع. شكل فوراً خطاب الثورة الإيرانية تحدّياً رئيساً للنخب العربية, 
وبخاضة تلك المتضوية :في إفارات وفمالك نثنه الجزيرة العربية؛: أو حتى. مضره 
كيت اقرط الرثيمن السادات فى عملة سلاف عق اسراقيل: بالنسبة إلى الأولى, لق 
يكون بروز نمط آخر للشرعية الدينية الإسلامية في الشرق الأوسط, يتميز بعداء 
ملقد لأميركا وببلاغة طثانة .معادية لاشرائيل :تدعو الى تخرير فلسظين: إلا تهديداً 
لأنظمتها (المتحالقة يقوة ضغ الولانات: المتحدة. أما بالتضة. إلى 'التكية الحصرية 
الجديدة التي أوجدها الرئيس السادات وساندها بهدف إقصاء تأثير الإيديولوجية 
الناصرية »+ وهي نكبة نطرية: لضرورة: الحفاظ كلى: غلاقات همتازة مع الولايات 
الفتحدة بهدفك إتجاع السلام مغ إسرائيل واستعادة شه خريزة سنيتاء: المختلة ن, 
فإن البلاغة السياسية - الدينية الإيرانية مزعزعة للغاية لسياسات الأنظمة العربية. 
إذ كانت هذه اللغة الطبّانة. معادية أيضاً بشكل كبير للعلمانية على المستوى 
السياسي, كما كان جسّدها إلى حدٌّ ما النظام البعثي في العراق الذي كان يخشى 
أن يصيح عرضة لزعزعة استقراره بفعل دعاية النظام الإيراني الجديد. الماضي في 
الطعن بالعقيدة القومية العربية والعلمانية لحزب البعث. 


مكلف الدول العربية. كفن جهة: قامت المملكة العرينة السعودرة, التتى شعريهت 
بآنها. أكقر الدول. عوضة اللتهديف. :توضقها رفنية عط الاشسلام. الفتي المتسدة: 
بتطوير أطروحة رئيسة لمواجهة الشعارات الإسلامية للثورة الإيرانية, بدعوتها إلى 
القيام.ند «صحوة إسلاميةة: هذا الطرع: الذئ تبثاه جرة كبين :من المتقفين العرب 
المتحؤّلين العهدة ه الإيديولوجية الود عومة بشكل 0 عبر القوة العالية الصحمة 
وحدها القادرة علي إصلاح الكوارث" التي “سبيتها القومية العررية ذات التوجه 
العلماني. فقد اعثبرت هذه الأخيرة مسؤولة عن هزائم لا تعؤض, لحقت بالعرب 
على أيدي أحزاب سياسية قومية وعلمانية واشتراكية. سواء في مواجهة إسرائيل 
ام :قن صواحية المنسنات العارجية على السطقة وفى مثل هذا الطوع ينظر الن 
الغلمائية: والاشتراكية: الملحدة السبب. في اثها آذت إلى ضياع شخضية العرب 
وتخلّيهم عن معتقداتهم وتقاليدهم الدينية. وهو ما كان السبب الأول لضعفهم في 


نظر أنصار هذا الطرح. ومن هنا. حسب رأيهم, فإن العودة إلى الدين وإعادة أسلمة 
أخلاق المجتهع سكلا ضرووة فلخة وشاملة::وفتة كلك اللحظة التاريقية: ثاز التراغ 
الهويّتي عند العرب بقوة, موجداً العديد من المجادلات الكلامية والفكرية العديمة 
الجدوى. 


الآثار الصّارة لسجن الفكر في معضلة الخيار بين الإسلام 
والعروبة 


لا شيء سبّل هذا القدر من حبر أقلام المفكرين العرب خلال العقود الماضية 
أكثر من البحث المحموم الهادف إلى تصالح الفكر القومي العربي مع الفكر 
المغاوى ١‏ للقوميف: المستوعى :من: عقيدة: إسلامية “متشددة إذ نتطرت؟ الاق 
الصفحات: .واتعقةت .وها تزال «تتعفد > ندوات لا حصن لها ومتكررة: حول" .هذا 
الموضوع أو المواضيع ذات الصلة, مثل الدولة والإسلام,. والسلطة في الإسلام, 
والحداثة والأصالة في الثقافة العربية - الإسلامية, إلخ. 


تقع نقطة انطلاق هذه الإشكالية المتعدّر حلها. في الغموض حول مصطلح 
الأمة (أمة «المؤمنين»), وهو يحيل إلى الروابط الروحية التي يمكن أن تنشأ بين 
الناس عبر الإيمان, وليس بطبيعة الحال إلى روابط المواطنية الحديثة «للأمة», 
تفعتى مجتمع 'توؤحده مؤسسات الذولة عضويا والجديربالملاعظة أن القزان نفسة 
يؤكد وبوضوح:, في إحدى آياته. على أنه لو شاء الله لجعل من الإنسانية أمة واحدة؛ 
وئسّة آية أخرى تؤكد على أن الله خلق الشعوب مختلفة, لكي تتعلم التُعارف في ما 
بينها. وهكذاء عندما يستخدم النص القرآني مصطلح «أمة المؤمنين», فإنه لا يذكر 
إلا الرابط الروحي الذي يستطيع توحيدهم أو قيادتهم إلى الامتثال للتعاليم التي 
يَآمْر بها النض المقدس: .يوضفة دليلاً للسلوك الصالح: فى اليقؤون الدنيوية؛ وخاصضة 
العلاقات الاجتماعية والأسشرية: 


أذق ها من أيه قرانية :واجدة فورض اموذجا معدا للتعلظة١‏ او للتجسع: 
باستتناء السورف نين المؤضنية. -وهكذا:فان محمل المذةية الفاتوسة 'الثى نت 
حول تأسينن التسلظة فئ الإانشلام كانع:من عمل السسن: ذلك اذ الققماءظوروا 
الشريعة الإسلامية. وهي في كثير من الأحيان ضعيفة الصلة بالنص الأصلي 
المقديسن -تماما معتل ضعفق: ضلة القاتوق: الكشيئ للكننينة" الكاتوليكية بالأناخيل, 


لهذا السبب. فإن الشريعة الإسلامية قابلة تماماً للتّقد والتعديل, بحيث ترتضي 
الفقهاء أخذ العلم تدريجاً. إزاء زوال سلطة الخلفاء, ابتداءٌ من منتصف القرن 
العاشر. بوجود مشروعية أشكال أخرى من النظام السياسي غير الخلافة. فمنحوا 
عندئذ شرعية للسلطنات والممالك والإمارات التي قامت محققة الاستقلال التام 
عن الخليقة الذئ آاصبة تذكن :فقن الضلوات بوضفه فقط برها روحيا .لوحدة 
المؤمنين. وفي التاريخ السياسي للإسلام, كقّت الخلافة باكراً عن أن تكون 
المؤسسة الوحيدة الشرعية, التي ينبغي عليها بالضرورة جمع المسلمين في العالم 


وتامين سياسة شؤونهم. 


وهكذاء لا يُعدٌّ شيئاً غير ذي بال التأكيد أن آخر إمبراطوريتين مسلمتين 
كبيرثين حكمتا اجزاء واسعة من آشيا وإفريقيا -.وحتى أخزاء :من أوروبا البلقانية - 
وهما على التوالي إمبراطورية المغول في الهند. والسلطنة العثمانية في الشرق 
الأوسطء لم تحملا صفة الخلافة بل صفة السلطنة. فمنذ انحطاط الخلافة العباسية 
ثم زوالها النهائي عام 1258, لم يتُحد المسلمون في كيان سياسي واحد. إذ ظلّت 
طائقة المؤمس محراة من الاندلش عالقى تقسشوت في ذاتها الى دولات صعيرة - 
حتئ آسنيا الوتسظى والقارة الهتذية: فبقيت بالتالق جماعة روعية قحخسب وليست 


لنت المرء إلا أن نفاجا بهذم المفارفة: الحدثة: الى مشكلها العفيدة 
الإسلامية: الراديكالية الذاعية الى تجميع متشلمي العالم يأكملهم تحت شسياذة شريعة 
اللة: الفتمثلة:في نظام شياسي واجتفاعن موكة: 'يقودة. خليفة «امير المؤمنين»: 
ويعود السبب في ذلك إلى أنَّ هذه الرؤية تقع في تعارض كامل مع عصور من 
الممازسة الزمنية: المعرأة للسلطة: حيبت :وحده الالتزام الذيئي كان يعمل على 
اجترام الأخلاق والمسلكيات الاجتماعية:المستوحاة من التغاليم القرانية وتفسيزاتها 
المتباقدة ' اخيانا + من قبل المدازتين الففهنة المختلفة: إن الرؤية ‏ القائلة بد 
«استحالة تجزؤ» مزعومة للإسلام وبعجزه المفترض الجيني الطابع في فصل 
الشآن الروحاني. عن الشاآن الزفني: هي إذن, ولاعتبارات-عديدة. 'خرافة صدقف 
انتهت, لفرط تكرارها المستمر, إلى أن تصبح موقفاً إقرارياً ملزماً. يفتقر مع ذلك 
لقوام في واقع تاريخ المجتمعات الإسلامية. تبدو لي هذه الإشكالية المُجِمّلة 
مقوودة من خضوصية التارية الأوزويي أاثناء توحية القارة تحت يملطان: الدياتة 


المسيحية وسلطة البابوية. وهي لا تعني شيئاً بالنسبة إلى المجتمعات الإسلامية أو 
البوذية أو الهندوسية أو حتى الديانات الأرواحية. إنها. في أحسن الأحوال, خاصة 
بالمجتمعات التوحيدية: وقد.طرحت بشكل مختلف تماماً في المجتمعات الإسلامية: 
ومن بينها المجتمعات الغريية: عما ظرخت في المجتمعات المسيحةةة 


وللمفارقّة, يتقاسم هذا الاعتقاد باستحالة فصل الدنيوي عن الروحاني,. كل 
من أنصار الإسلام المتشدّد والغربيون المعادون لغيرية إسلامية مفترضة في العالم 
الحديث, وهو اعتقاد تعرّز على امتداد نصف القرن الأخير وكان مسؤولاً إلى حدٌ بعيد 
عن تعاظم في راديكالية الفكر الإسلامي المناهض للقومية, والهادف إلى توحيد 
جميع المسلمين في كيان سياسي واحد, وإن لم يتحقق له ذلك, فإنه يريد فرض 
هذة الرؤية على أى :نظام سياسي في المجتفعات الاسلامية. ولذلك: قمن المهم أن 
نفهم لماذا وكيف أمكن لمثل هذا التوظيف الفكري العاطفي اللاعقلاني النمو أن 
يشل الفكر العربي: أو أن يسير به إلى طرق مسدودة. ذلك أن هذه الاتجاهات 
الخطيرة الموصوفة هنا هي التي حالت دون أي تلاحم قومي عند العرب, بما في 
لك غلى. “مسقوئ. البتئ. الدولتية. القظرية: المجترتة: التاشثة .عن تقسسيمات 
استغمارية: كما خالت دون نناء آمة عريية فوحدة كان يمكن آن تاخة شكلاً فيدراليا 
بزاعي القضوضيات الشاطقية: 


ما من قضية بسيطة وسهلة كهذه كتب عنها بغزارة ومن دون أية فائدة. 
ونظراً لطرح عناصر المجادلة الفكرية هذه بشكل سيّى. فمن الضروري استعراض 
الطرق المسدودة التي يؤدي إليها. فإذا كان الإسلام يشكل حصراء اللحم الحي 
لهوية العرب, فكيف يبني أمة لن تشمل كذلك جميع مسلمي العالم, بغض النظر 
عن تنوع لغاتهم ومساراتهم التاريخية وعاداتهم وخصوصياتهم الفنية والثقافية؟ 
وبالإضافة إلى ذلك, إذا كان الإسلام السياسي يشكل مرتكز الدولة والسيادة 
والمجتمع. فإن الخطر سيكون كبيراً بتهميش وإقصاء غير المسلمين, وكذلك أتباع 
الفذاهب الإاسلامية المختافة غير السنية الوافعة بحت تقود الوهابية. ومن الجعروف 
أصلاً كم هي جسيمة التوترات القائمة منذ قيام الثورة الإيرانية بين مؤيدي 
النظامين الإسلاميين. السياسيين الفختلفين: نظام حكم اللة الفباشر تبعاً لعقيدة 
سيد قطب (المنتسبة إلى السُنة): ونظام ولاية الفقيه الإيراني الذي يؤمن مراقبة 
رجال الذين على تسيير السلطة الهدتية الدسثورية: المستنذة إلى الثراث الشيعىي, 
كما راجعه وصحّحه الإمام الخميني. من دون أن يحوز على الإجماع بين مجموعة 


العلماء من الطائفة الشيعية. 


هذه الاستحالة الواضحة, في تحقيق نظام سياسي إسلامي, تؤكد على أن 
الأمر يتعلق بطوباوية خطيرة,. حيث لن يسع هذا الشكل أو ذاك من أشكال الإسلام 
الأضولي:والراذيكالي الظات الآ أن تفوض حعلن نيد تحكوقة تلفي الحريات العافة 
وتكون كه الشسنطرة: المظلعة للففهاء الذين يخدموتها: :هذه الظؤياوية احظر 
وأكثر سذاجة بكثير من طوباوية الطموح القومي العربي ذي الإلهام المنفتح 
والمتحرر على المستوى الديني, والأكثر واقعية. ومع ذلك, ظلّت إيديولوجيا القومية 
العربية باستمرار عرضة للشجب والانتقاد بضراوة استثنائية. من قبل المفكرين 
العرب المتحولين إلى أشكال مختلفة من اتجاه المحافظين الجدد على الطريقة 
الأميركية أو الإسلامية المركزة ذاتياً والتسلطية الطايع. كذلك هو الحال مع بعض 
الأعمال العائدة إلى إنتاج الاستشراق الغربي الحديث, وهو أيضاً يدعو إلى إسلام 
فركز علئ 'الذات يشكل حخحضري: مؤكدا أن الطموحات القومية: الطابع والحداثوية 
كاتَك .فى مضدر] للمضائت الحالية في الغعالم العربي: 


وفضلاً غن ذلك: فان هذا التقاش عقيم ثماما, لأنه من المؤكد أن النبوة 
القرآنية شكلت الحدث الأكبر في تاريخ العرب وأساس الثقافة العربية الكلاسيكية, 
الدينية والدنيويّة معاً. لكنه وليس أقل تأكيداً أن الهوية العربية وؤجدت قبل ظهور 
الإسلام,. ولعب العرب دائماً دوراً مهماً في جميع أنحاء المشرقء, مؤسّسين الممالك 
فيه. هذا التاريخ ما قبل الإسلامي لم يكن قبلياً فقط, بل إنه كان تاريخ التعايش مع 
الثقافات الأخرى في المنطقة: ولا سيما الثقافة الآرامية - السريانية: التي كانت 
قاعدة انطلاق اللغة العربية وتطور الحضارة التي يمكننا توصيفها بالعربية - 
الإسلافية تعن تزول الذنانة التوحيدية:الثالثة إن جعل' الهوية العربية متحخصرة قفن 
الإسلام وتعاليمه الدينية وطقوسه. هو إذن إفقار غير مقبول لتاريخ العرب عبر 
القرون الطويلة. 

وتجدر الإشارة :هنا الى أن المعيان الذي. تفضل الوجدان القومي العزنئ 
الحديث عن الهوية الإسلامية المناهضة للقومية, هو إذن أخذه بالحسبان لمجمل 
التراث العربي, ما قبل الإسلامي كما الإسلامي,. فضلاً عن إرث النهضة الحديثة 
للوعي العربي في القرن التاسع عشرء بتأثير من الأفكار الوافدة من أوروبا. 
وتكون أية مقاربة أخرى للهوية العربية بمثابة بتر خطير لثراء تراثها. مرجعة فكرة 


الهوية العرية العنية:والستعددة الجواتت: والاهاذ الئ مض :هاا يمكن ١‏ آث تسنمفه هه 
«الإنسان الإسلاموي» القائم مثل الآلة الميكانكية الطايع بشكل مطلق 20500) 
المقتضرة .هوقة ‏ خضرا: علت المماريتة" المتفظمة للظقوتين: الذينة” الشكلية 
واحترام المحظورات الغذائية (أنظر المقدمة). وعلاوة على ذلك, فما من مصالحة 
ممكنة بين هوية تقتصر على جانبها الديني فقطء وهوية مركبة غنية ناجمة عن 
الكتين من ععلباتة: الاختلاط: والتوكين' ‏ التن عرقها العوربي علن: افتداذ: تاريكهم 
الظويل, وبخاضة تلك المعامزة الحارقة للفاتكيق العرب» المتطلفين من سه 
الجزيرة العربية. في نهاية القرن السايع, والتي أدّت إلى اختلاطهم بالعديد من 
الشعوب الفعقتقة للذياتة الجديدة أو المحتفظة يديتها الاضلي أؤ بلغتها وتزاتها فئ 
خين:ظلت تغنتن في تداخل مغ العرتب:» بعة أن اهئذت إلى الاسلام: 


إن تقليض هذه الهويات"المتعذذة مكوناتها العنية وذوبانها قي عقلية ضاغتها 
التعاليم الديثية حضراء يشكل: إفقارا تتجلن. اثازة: الفاشوية: فى اعمال العف 
الإرهابية, التي يمارسها بعض أتباع الحركات الدينية - السياسية المنحدرة من هذه 
الوؤنة: المترفعة للهوية :والتن. اتقليق.متة التسعسيات- إلى سلوكيات: متغضية 
وعتيقة: “جاهلة ثماما لقنى الثارية والترات الاسلاميي لذلك: فإن فكرة: الأولوية 
المطلفة للدين علنئ آى حابي اخر من الهوية: تؤكفق هتما الى طريق دوذ لا 
تمكنة أن يقود إلى ازدهارتفاقة العزت الععاصرين واستدراك 'تخلفهم الاقتضادى. 
ومن هنا: فإن القدرزة المفتشقبلية الكامنة في المجتمغات' العربية وكذلك قدرتها 
الفكزية الجماغية على إدراك العالم الحذيت تنصواراة إدزاكة لتراته: .سي التي غلئ 
المِحَكَ. إن تحليل الجدل الطويل بين اثنين من المفكرين العرب الكبار حول بنية 
العقل العربي عند نهاية القرن الماضيء الذي اكرّس له الجزء الاكبر من الفصل 
الثالي: نظهر جيذا الرهانات الرئيسة. وستستعرض في هذا الفصل: تفسنة النزاعات 
العاضعة: ين المتفقين: العرب المؤتديق اللعلدائية "كموعل: للعذاثة :وخصومهم 
الذين يدينونها بشدة؛ علماً أن هذه النزاعات قد أدّت إلى اغتيالات أو محاولات 
اغتيال عديدة. فضلاً عن تسيبها بالثفي خارج فصر [ادا» م خا معة القاهرة: نمف 
في الفصل الثالث عشرء سنرى كيف قيّم بعض المفكرين العرب وحكموا على 
هذه التناقضات, مقترحين الحلول للخروج منها. 


الفصل الثاني عشر 
الخلافات الكبرى التي أثارتها القومية الإسلامية 


أثار صعود الحركات والتيارات الإسلامية خلافات فكرية كبرى, انّتخذت في 
بغض الأحيات منحى عنيفا. اذ تعلاض بعض الفثقفين للاعتداء أو حتى للاغتيال: بيتما 
اضطر آخرون إلى الهجرة إلى خارج بلدانهم. فمنطقة الشرق الأوسط كانت تشهد 
ظروفاً حملت بموجبها بعض هذه الحركات السلاح. فكان من نتائجها اغتيال الرئيس 
السادات في مصر عام 1981 وهجمات على السيّاح في الأقصر في صغيد فضر: أو 
ضَد وزراء في السلظة؛ واغتيال فرخ فودة في مصر أيضا. ولقذ اخترنا هنا توضيف 
مجادلتين كبيرتين, تواجه فيهما مثقفون إسلاميون ومثقفون حداثيون, وهما 
الفجاذلة حول التراث الذيثي الإتعلافي وثوابثة وتلك المتعلقة بقوائة أو قضار 
العلمانية في المجتمعات الغربية والمسلمة. ومن شأن استعراض هاتين المجادلتين 
أن يسمخ لنا ايضا النظر في همنسارات بغض من هؤلاء المتقفين العدائيوين الذين 
كانت سلامتهم الجسدية مهدّدة من قبل الحركات الإسلامية الراديكالية. 


التراث الإسلامي: خلاف حول عالم مغلق أو مفتوح 

خلال الحقبة الزمنية الواقعة بين عامي 1980 و2000, دار جدال كبير حول بنية 
العقل العربي وخصوصيته بين كل من محمد عابد الجابري (1935 - 2010), الأستاذ 
في جامعة الرباط. وجورج طرابيشي الذي يعود في منبته إلى حلب (1939 - 2015), 
وقد ترجم إلى العربية العديد من أعمال: الثرات: الفلشفي الأوروبى: وهو كان تاقدا 
أدبياً حاد الذهن, ومؤرخاً علامة في الثقافة العربية الإسلامية. وقد شغل هذا الجدال 
المؤلفات الرئيسة لطرابيشي التي كرّسها للتعليق على مختلف أعمال الجابري 
حول بنى العقل العربي””2 وتقْدها. ونظرا لما يزخر به من دروس ومعلومات, 


يستحق هذا الجدال في حد ذاته استعراضه وتحليله. 


مع ذلك وباستثناء بعض من المقالات الصحفية النادرة. فإن هذا الجدال مث من 
دون أن يلاحظه أحد تقريباً حتى اليوم, على الرغم من المشكلات الأساسية للهوية 
العربية: التي نقاظ الضوء علبها. إذ كاقة: الصحث يشانها كاملا على الضعية الاكاديهفي: 
سواء في ميدان الاستشراق الحالي المركز حصراً على الإسلام اللاهوتي - السياسي 
وحركاته, أم داخل العالم العربي. مرة أخرى, كانت الأبحاث الأكاديمية الأميركية, كما 
بدو شي الوخيزة التق اهتعت يم ولكن غلى تحو هامنقبى جد إؤثقة زيييالة غنية: 
أعدّث للحخضصول علق ستهادة الماخسقير فى العلوم الإنساتية من جامعة تكساين في 
أوستن. وفي هذه الرسالة الواضحة المحتوى والأسلوب نجد تحليلاً للحجج التي 
يتوسلها الطرابيشي لاتتقاذ الجابرق: -وشرح للأسباب. الكامتة وراء أهفيتها وتظابقها 
مع واقع تاريخي لا يمكن لأحد تجاهله256. وبالإضافة إلى هذا العمل, ثمة جامعي عربي 
فقيم فى كنذا: هو الكستدر عب النون تحذتك عن هذه المجادلة في 'فضل. من كنات 
هام كرّسه لدراسة بنى العقل العربي257. 


إن الجدال غني للغاية بالدروس المتبحّرة في التاريخ الفكري العربي. شمل 
عمل الجابري على الأقل ثلاثة كتب متعاقبة تتعلق بتكوين العقل العربي وينيته. 
وتتمثئل طريحته الرئيسة في أن بنى عمل العقل العربي وأنماطه قد تمّ صوغها 
خلال حقية واحدة ‏ فقط من ثارنة الغوب: الثى. فاه عضر التدوين: حيثة جرف 
تحديد كافة الففاهيم والعلوة الذينية المختلفة. التي تضمشها الثقافة الإسلامية والتئى 
لم تتغيّر بعد ذلك. ويشير الجابري إلى ثلاث بنيات رئيسة, شكلت حقول المعرفة 
ونظهمها: 

البقية الأولى.هي تلك القائذة الى مرخلة تظور الاسلام البياتي الذئ لم بيدا إلا 
زمن الخلافة العباسية في عام 143 للهجرة. ويعود إليها تطوير اللغة العربية وعالم 
المرجعيات المفاهيمية التي أوجدتها لإدراك وفهم واقع العالم المحسوس. وهذه 
البنية هي التي طورت «علم الكلام». الهادف إلى إثبات وجود الله الذي لا يكون 
العالم. المحسوون مفهوما من دونه !:وهذ| في :الواقع, بالنسيية إلى الحادرف» هد 
غالم العقيدة الدينية السنية. أما البنية الثانية في الإسلام فهي العائذة إلى العقل 
العرفاني. حيث لعب التراث الشيعي دوراً كبيراً في صياغته. وهي تدعو إلى البحث 


عن الحقيقة العسيقة' للكون واللة فقن ما شعدى القراءة الحرقية للقئص المقدس: 
مما يتطلب رؤية في النمط الغنوصي والصّوفي الخاص ببعض المريدين المتدرجين. 
وتمثل البنية الثالثة. وفاقاً للمؤلف, النزعة العقلانية. أي الإسلام البرهاني, الذي 
احتقط هن الفلتميفة الاعريقية بالعقلاتية الاأرسيظوظالسية حخضرا: وقد تظور فن 
الأتذلس العريية: ولا سيما من خلال أعمال ابن رقية؛ وهذه عقلية قد تحذها اليو 
في إسلام المغرب حسب الجابري. 


ويرى الجابري أن الإسلام البرهاني الذي ظهر في وقت متأخر في التاريخ 
الإسلامي, جاء لنجدة الإسلام البياني, الذي كان قد خضع للتأثير الهدّام. حسب رأيه, 
للإسلام العرفاني القادم من إيران والمشرق العربي, والذي دَمَجَنْه الشيعية وحدها 
في مفاهيمهاء خلافاً للسنية المتموضعة جغرافياً في شبه الجزيرة العربية ومصر 
وشمال إفريقيا والأندلسء أي الغرب الإسلامي مثلما يسميه. وحده هذا الإسلام هو 
الذي احتفظ بالتراث الأصلي للعلوم الدينية العقلانية. في حين أن إسلام المشرق 
(الحخوض السورق وبلاة غا بين النهرين: وامتداداتة الإترانية والآسبونة الأوسع تظاقا) 
هو الإسلام الذي قاد. من خلال تأثيره السلبي, إلى «استقالة العقل» في كل 
الإسلام. معطلاً قدرته على العقلانية. 


هذا الطرح جذابٌ, ولكتّه مشبع بعدائية جوهرية للشيعية ولمختلف أشكال 
الضوفية والقنوضية: علاوة على ذلك: وبناةً على ما يجيد طرابيشي في إبضاحة: 
فإنها نابعة من تقسيم جغرافي مصطنع بين الشرق والغرب العربيين. في الواقع, 
ومن وجهة نظرناء عندما يُعَنُونَ الجابري مشروعه في دراسة البُنى العقلية العربية, 
ب «نقد» العقل العربي, فإنه يقصد حصراً وقبل أي شيء آخر, عقلاً إسلامياً. من 
دون أن يأخذ في الاعتبار كل التعبيرات الثقافية الغنية جداً لهذا «العقل العربي», 
يما في .ذلك الشعن والفلسفة والعمارة والفوشيقى. أكثر من ذلذر فإن.مقاريته 
بأكملها هي عبارة عن اختزال تاريخي, أي أنها ذات ترتيب سردي يُبعد عن التحليل 
كافة الوقائع والدقائق التي يمكن أن تضر بنقاء الفرضية التاريخانية التي يتموضع 
فيها الراوي2505. 


شدرع فاقة ظرابيشي. غلن فقارية الحابرق. لما قه عكوق: علية بدن العفل 
الغربي على قلاثة أضغعدف أولاً: وضف الجاتوف هذه البننات كما لق أنها كانت كلا 


متمانشكا ومغلقا, خَارَع أى. .ساق تاريعي: وآنة ؤراسة. لثقافة الغرف: في. القزتة 
ال للهجرة [الغرد البامر اللا الذين 0 في تمازج ا ثقافيين 
وعدا عن الإشارة الوحيدة إلى ايو ا د النمط الثالث للبنية الذهية الأكثر 
تأخراً مها في الظهور, والذي سمّاه «البرهاني», فإن برهانه بناء مغلق, حيث يولد 
العقل العرين من العدام» انظلاقا هن تصن وجيف النيوذة القرانية. جهبراء تم من 
سرديات منقولة شفوياً عن أقوال وأفعال النبي خلال حياته (الحديث). يتعلق الأمر 
هنا باستحالية وبغياب المعقولية في مقاربة الجابري. ففي الرسالة التي أعددتها 
لثيل الدكتوراة قي موضوع آلية عمل التعددية الدينية: نت آنا تقسي: من خلال 
تخليل مغتلف الاجتهادات الفقهية الإسلامية حول العلاقات بين المسلمين والوكثنيين 
أو ننة” المسلفين. والمتستحدين: والنهوة: ثاثير التشريعات السبرتطية على معاملة 
الوثنيين والهراطةة255. 

وبالإضافة إلى ذلك, ليس من مجال للشك إطلاقاً في أن الصلاحيات 
السياسية - الدينية الواسعة للأباطرة البيزنطيين أو الفرس قد أَنّرت في الفقهاء 
العرتيغ 'الذبين ظوروا تدريجا تظزية. الخلافة. التي أصبحفت جرع .من الشريعة 
الإسلامية, لعمق إلفتهم عالم هاتين الإمبراطوريتين"””. فنحن نعلم م من جهة 
أخرى, أن الخلافة الأموية أبقت على البنيات الإدارية للإمبراطورية البيزنطية 
والرؤمانية السائوة فى كل من سورنا وفلسطيق. وشهال إقريقياء كنا كانت علية. 
كذلك, فإن دراسة النظام العقلي للعرب, كما لو أنهم عاشوا في عالم مغلق 
واخترعوا من العدم نظاماً سياسياً وفكرياً جديداً. تبدو في الواقع فرضية غير 
واقعية. على صعيد الحقيقة التاريخية. 


وثمة اعتراض آخر يطلقه طرابيشي مكمّل للأول؛ يتعلق بمكانة الفلسفة في 
الثقافة الإسلامية التي تختلط عند الجابري في الحقيقة بالثقافة العربية. والواقع أن 
هذا الأخير. وباستثناء الإشارة السريعة إلى تأثير أرسطو في النوع الثالث من 
البنيات العقلية, أي بنية العقل البرهاني. وصل حدٌ إنكار أي إسهام للفلسفة في 
تطوير هذه الثقافة. فبالنسبة إليه. رفض العقل العربي تماماً التراث الذي تركه كبار 
فلاسفة الحضارة العربية - الإسلامية الرائعة. عندما كانت اللغة العربية لغة الثقافة 


الرفيعة المشتركة بين جميع المثقفين في ذلك الوقت, سواء أكانوا من أصول 
فارسية آم غربية آم غادوا في متابتهم إلى. آسيا الوسطى. لذلك لم يكن هناك 
اتغدام توافق بين البتى العقلية: للغعرب: الذين. أضبحوا عسلمين: وتلك: الغائدة 
لقدامى الإغريق أو فيما بعد للفلاسفة الأوروبيين. يرى الجابري, أنه في حين 
استطاغت أورويا الفمسيحية استيعاب التراث الفلسقي العائذ لليونان القديمة: فإن 
المسلمين كانوا عاجزين تماما غن القياخ يذلك: باسشاء عذد قليل من. الفقهاء 


رفض جورج طرابيشي هذا الطرح رفضاً قاطعاً. ولكن ليس من دون أسباب 
وجيهة. إذ عرض لنقده في كتاب كرّس خصوصا لهذه المسالة المركزية في تحديد 
البْتَى الذهنية ونُظّم المعارف الخاصة بالإسلام, عنوانه مصائر الفلسفة بين 
المسيحية والإسلام, يعبر بكل وضوح عن طبيعة الإشكالية المقارنة التي يتناولها 
المؤلف'25. وفي هذا الكتاب. يعرض طرابيشي, على المستوى التاريخي, للموقف 
المقاوة لرجال. البق من الحسيحبين ورجال الدين: التسلمين غيال: الفلسفة: كما 
ورئت عن اليونان وعن الثقافة الهلينيّة. التي انتشرت في جميع أنحاء آسيا الصغرى. 
وبستته رمن ذلك تشقكل. متطقى جداد ان المسيحية :وخلال. القرون. .الأول 
لوجودهاء تصدّت بعنف للفلسفة, ووصفتها بالوثنية بحيث استحال التوفيق بينها وبين 
هذه الغقيذة التوحيدية الحديذة؛ في حين أن معتنقي الاسلام أحلوا الفلشقة موضع 
ترحيب شديد خلال عدة قرون. وكانت هذه الأخيرة غتصرا مركرا من عناصر 
الثقافة الإسلامية في زمن سطوعهاء ممارسة في الوقت عينه مجموعة من العلوم 
مثل علم الفلك: الطب والجَبّر والفلسفة وعلم الأنثروبولوجيا أو الإناسة: والتاريخ. 


ومع الانحطاط الذي أصاب العالم الإسلامي على أثر الحروب الصليبية؛ ثم 
غزوات المغول, ومع سيطرة المماليك الأتراك على شرق البحر الأبيض المتوسط, 
اكتنسبت: القلسفة سمعة سيئة: بل عمل علق الخلط ينها وبين الإلخاذ: ومع ذلك: 
استمرت في الأندلس وشمال إفريقيا. من جهة أخرى, يمكن, حسب رأيناء اعتبار 
أن العبقرية الاستثنائية المتعددة الجوانب لابن خلدون, الذي عاش في القرن الرايع 
عشر وأضله من إفريقيا الشمالية: تمثئل واحدة من القمم الفكزية للثقافة العربية- 
الإسلامية. وهكذاء بقيت الفلسفة الإسلامية عنصراً مركزياً في الثقافة طوال عدة 
قرونء قبل أن دان بشكل نهائي بوصفها تتعارض مع الدين, لأنها تؤدي إلى الإلحاد, 
وقبل أن ينال الإهمال من العلوم غير الدينية الأخرى262. على العكس من ذلك, 


وجب انتظار عصر النهضة في أوروباء لكي يضعف تدريجاً عدم الرضى على كل ما 
له علاقة بالفلسفة, علماً أن بروز عوامل عودة ما إلى الفلسفة, وبخاصة فلسفة 
أرسطو, لم تظهر إلا مع ترجمة أعمال كبار الفلاسفة العرب إلى اللاتينية. من خلال 
اتضال المتسيحية بالأندلنين الإسلامية. واذ تستقوى بهذة النظرة التاريكية: الفوئقة 
تعاماء يبظل :ظر قي رزفية الجايري لني عقلية إسلامية مغلقة على نفسها واكترة 
لأي إسهام للفلسفة منذ بداية إنشاء هذه البنية وتدوين العلوم الدينية. 


)19611011( 


عند هذه النقطة من تلخيصنا لهذا الجدال المركزي في النقاشات حول طبيعة 
العقل العربي. نتحقق من أهميته الكبرى لفهم كيفية إدراك علاقات المجتمعات 
الإسلامية مع المجتمعات الأخرى, كما وبالنسبة إلى قضية حرية الاعتقاد وكذلك 
التفاعلات الثقافية بين طرق تفكير مختلفة في المجتمعات الإسلامية. في الواقع, 
يأخذ طرابيشي على الجابري تصغيره وبالتالي أسره للفكر العربي بأغلال من 
الأرقؤةكنية الاسلافية 'وذلك بتاتين من بقعطوة الذراتعاه الاسلامية الأورومة: التي 
جعلت من بُتى العقل الإسلامي, عالماً مكتفياً بذاته منطوياً على نفسه, باعتبار أن 
علوم الإسلام. الدينية الكلاسيكية توكر للمسلمين جميع 'عناضر المعرقة وقواعد 
السلوك الضرورية لهم. وعلى وجه الخصوص, يعتبر أن الجابري كتب بتأثير من 
أطروحات إرنست رينان (26232 1:72656) العنصرية, التي يحلل الأخير بموجبها البُنى 
العقلية الإسلامية في سياق تقسيم للعالم بين ساميين وآريين. إذ تمثل أوروبا الآرية 
والمسيحية عند رسانه عالم التهذت. والخضارة المؤشسة على الاتقتاء القلسفىن 
والتقدم,. في حين أن المجتمعات الإسلامية تجسّد. حسب رأيه, البلادة وانغلاق 
العقل السامي263. وبالنسبة إلى طرابيشي, ليس من مجال للشك في أن الجابري, 
وعلى الرغم من كل سعة معارفه - التي يكشف ثغراتها في بعض المواقع - كان 
متأثراً بأطروحة رينان الذي يسلّط الضوء بشكل خاص على النوع الثالث من البنية 
العقلية الإسلامية, أي ذلك الذي يحمل صفة ال «برهاني», والوحيد الذي يميل إلى 
العقلانية. بوصفه قابلاً لإمكانية التطور عبر قبول المزيد من الإسهامات الثقافية 
والعلمية الأوروبية. 


ؤقن السيق نقننه مين الافكان: باعة كلرابيقى على الجابرة: ايها تمتوعة 
بالكامل للترعة الأوروبية المركزة ذاتيا والمدعية احتكار العقل الفلسفي: وهو الذق 


يُنسب ظهوره حصراً إلى اليونان القديمة والذي يمكن لأوروبا أن تكون الوريثة 
الوحيدة لف وعفلى الرغم من أن الجابرف نذة هرارا وكرارا فى :عملة نيذه الفرعة 
الأورويية المركرة ذاتياء'فقة اتتهى. إلى الخضوع لها لاشعوها: وذلك حنتما أعلن أن 
العقل' الغوبى البرهانيء الذى عتيره مقتضرا على غرت العالم الغربي زاف الأتذلس 
وشمال إقرنقيا): اختفظ بامكاتية اسعادة الفقلانية الفوروثة من الترات: الفلسفي 
اليوتاتى» .تفضل :قلاسيفة: الأتدلس: المسلميقن وخدهم: ققضيا فلاسفة الشرق 
الإسلامي, مثل ابن سنا ونا لتسبة إلى ظرابيشي» فان. العمل التقذي الذف أتى.ية 
الجابري, لم يقمٌ إلا بالستضا خطاب الاستشراق الأوروبي وخطاب إرنست رينان 
الذي يعتبر العقل السامي عاجزاً عن التفكير الفلسفي والتهدّب الثقافي. فقد وضع 
الجابري معارفه الإسلامية الواسعة في خدمة نزعة تاريخانية إسلامية. تستبعد كل 


الشّق «المشرقي» من الفكر والثقافة الإسلامية الرقيغة: الأكثر أهمية إلى خد بعية: 
باعتباره لا يُعدٌ معبراً حقيقياً عن الثقافة الإسلامية, وبالتالي وحسب مقولات 


العابرف لأنه تخعل الكثير منن, عتاضر الفاتوية القارسية ؤغيرها من. التاثيرات 
الصوفية والغنوصية لهذا الشرق. 


التناقض المضطع بين الاسلام العنوضئ فى المشرق 
والإسلام «العقلاني» في المغرب 


نكة انتقاذ آخر هام وثهه ظرابيشي لتصنيف الجابري للثتى العقلية الإسلامية في ثلاثة أتماط: ويتغلق 
بوصفه الكاريكاتوري إلى حدٌ ماء أو أقلّه المُحِطٌ لطريقة تفكير البنية العقلية الثانية. أي التصوف الغنوصي 
للإسلام الشيعي. في الواقع, فإن الجابري, في خاتمة مؤلفه الثاني الضخم حول البنى العقلية العربية التي 
صاغها الإسلام, يُحِطْ أيضاً من شأن المنهج الأول للفكر, أي ذاك البياني, مؤكداً بشيء من الاستخفاف, أن هذا 
المنهج ظلّ على سطح الأشياء, وأنه كان شكلياً جداً. وبالتالي معرقلاً نوعاً ما بالنسبة إلى تطور العقل. من 
حوفي لا أفاظر هذا التأكيذ الخظطبر كوق أن المرجلة التكيفية للفكر الأسلامن لم تكن دينية وعسب: نما أنها 
طرحت أيضاً جميع قواعد اللغة العربية المكتوبة ووسعت ثراءها المفاهيمي, على نحو يسمح لها بأن تصبح 
سريها لغه تلك الحخضارة الرفيعة والعلوم القن اعتمدها الفزين قدن ها اعنمدها السكان الأراميون. في كافل 
بلاد الشام والرافدين. 


من جهة أخرى, احْتْفِيَ بعمل الجابري في العالم العربي وفي المملكة العربية السعودية, ربما لأنه يؤكد 
على أطروحة أنصار الإسلام الأصولي للإسلام الذين يَرَوْن هذا الدين كنظام فكري مكتف بذاته؛ ممهوراً بغيرية 
قوية, قياساً بأنظمة تفكير ويُنى عقلية أخرى. على العكس من ذلكء ينتقد فكر الجابري بشدة في جانبه 
الإصلاحي - وخصوصاً في أحد أعماله الأولى «نحن والتراث» - الانغلاق في هذا التراث ويدعو إلى تجديده, وإلى 
قبول العقلانية في جميع جوانبها (بمعنى العقل العلمي الحديث)204. وفي كتابيه حول بُنى العقل العربي, يتضح 
ما كان مضمراً بين السطور في أعماله السابقة, أي التناقض المصطنع بين يُنى العقل الإسلامي الشرقي 

الصوفي وذاك الأفلاطوني, -|الدى تقل قلي الصعرة الفلسفى باين هنا - من جية :ونين تن المقل الإبسلا في 
الغربي «البرهاني» - المتمثل في أرسطوطاليسية ابن رشد من جهة ا فتهماً ابن سينا بالمساهمة في 


تضليل العقل الإسلامي المشرقي. يدعو الجابري بالتالي إلى تعزيز عقلانية البُنى العقلية والنظام المعرفي 
العربي - الإسلامي. ولقد انتقد الطرابيشي هذه الثنائية بشدة, ورأى فيها نوعاً من تعلق الجابري بالعقل السُني 
المعارض للعقل الشيعي, وأكثر من ذلك بالسّنية. كما تتمظهر في شمال إفريقيا (أو إفريقيا الغربية). التي قد 
تكون, نتيجة لقربها من أوروبا وحسب رأي الجابري الأكثر قدرة على إصلاح البنى العقلية للإسلام المشرقي, 
الجامد. الصوفي والقليل المنطق. 


عند وفاته في عام 2010, احتّفل بالجابري باعتباره واحداً من كبار رجال الثقافة العربية المعاصرة. 
وكتب طرابيشيء, الذي كان الجابري قد ردٌ عليه بأسلوب مفتقر إلى اللياقة. واصفاً إياه بالمسيحي العاجز عن 
فهُم الغقل المسلف فقالاً حول أهفية عفلة: متجاؤراً الخلاق الفرير الذق اشتعل بين الرجلين 2955 ولأ يشسفنا إلا 
أن نأسف لكون هذه المجادلة الغنية للغاية لم تَسْتَحِتٌ المزيد من الأبحاث والأعمال النقدية. فالخلاف يتعلق في 
الواقع باليتي الهوياعة العميعة للعزته ويتبعي. عليه بالتالي آن يكون أنماتاً لإطهان صوغ أشكال الفكر في 
ثقافتهم التي يجب ألا تُجمّد في قيود حيث الشأن الديني الملتهم للعقل العربي يقفل أمامه طريق وصوله إلى 
عالمية الفكر. 


ما هو سبب انحطاط الإسلام والعربء والعقل المستقيل الذي وضّفه الجابري في عمله؟ أتراه يكمن 
في تأثير التراث المشرقي وحده., أي ذاك الفارسي والبابلي والكلداني تحديداً. الذي يعتقد أنه أبطل العقلانية 
الإلهية التي أدخلتها العلوم الدينية الإسلامية المنخورة بالفلسفة الصوفية المشرقية, أي فلسفة الإسلام 
الشيعي؟ أياً كانت أهمية الجدال بين هذين العالمين فإنه يبقى مدرّجاً في ماض ذهب إلى غير رجعة بفعل 
المقاربة الإسلامية الحصرية لكل من للثقافة والفكر العربيين. 


إن العبرة التي يمكن استخلاصها من هذه المجادلة المُتبخّرة,. هي بالتأكيد ضرورة تجاوز الانغلاق 
الفكري في الشأن الديني. للخروج من مناقشات عقيمة تضع الطابع القومي العربي والطابع الإسلامي في 
التعارض. فالثقافة العربية, كما رأيناء أكثر تنوعاً مما طرحته التغيرات اللاهوتية - السياسية وحدهاء المرتبطة 
بدور الإسلام. صحيح أن ثقل الاستشراق الأوروبي لا يزال قوياً جداً اليوم في تأمل العرب أنفسهم حول ماضيهم 
وترائهم. وبخاصة بسبب عدد الطلاب الذين قاموا بدراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية أو الأميركية, 
وأصبحوا بالتالي مثقفين محترمين في الأقطار العربية. كما في أوروبا أو الولايات المتحدة. فهل يوجه الفكر 
الاستشراقي التفكير النقدي الذي يحاول العرب تطويره وتطبيقه على تراثهم وفي العلاقة التي يقيمونها معه؟ 
هذا يمكن أن يكون فرضية إضافية مكمّلة للنقد الشديد الذي وجهه إدوارد سعيد للاستشراق الغربي, الذي 
حبس النظر إلى العقل الإسلامي في رؤى نمطية؛ رؤى انتهى هو نفسه مع ذلك إلى إدراجها في عمله التحرري, 
مفاقماً بذلك نوعاً من الشلل التأملي النقدي - أو أقله حلقة مفرغة, لأن أي جهد لتحرير الفكر من وطأة التراث 
الإسلامي قد يصطدم بقيود البنى العقلية الإسلامية نفسها. 


النزاع بين مؤيدي ومعارضي العلمانية: هل من «مكارنية» دينية إسلامية ؟ 


بدءاً من مطلع الثمانينات من القرن الماضي, أكمل نزاع آخر متعلق بالعلمانية, النزاع حول يُنى العقل 
العربي. بل قل إنه تفرع عنه في الواقع. إذ تواجه فيه القوميون العلمانيون والقوميون «الدينيون», وهو توسّع 
وتجدّر إلى حد شَعَل معه حيّزاً مهماً في الفكر العربي: وكان هذا على حساب التفكير بقضايا أخرى حاسمة, لا 
سيما التخلف التكنولوجي والعلمي للدول العربية. مقارنة بالنمو الاقتصادي المذهل للدول المدعوة 
«بالصاعدة». بحسب مصطلحات الإيديولوجية الليبرالية الجديدة (أي ذاك الذي شهدته كل من البرازيل: روسياء 
الهند. الصين وجنوب إفريقيا أيضاً. المجموعة اختصاراً تحت مسمٌّى دول البريكس (81105), بالإضافة إلى كل 
من كوريا الجنوبية وتركيا). 


هذا النزاع الفلسفي, البعيد عن أن يجد له حلا هو بالتأكيد خلاف كبير بالنسبة إلى مستقبل العالم 
العربي. ولكن المكان الذي شغله منذ أكثر من ثلاثين عاماً بات مهيمناً لدرجة همّش معها للأسف التفكير في 
المشكلات الرئيسة الكبرى الأخرى, التي تشلٌ تنمية المجتمعات العربية. وتناقض هذا الوضع مع أوضاع البلدان 
الأخرى التي كانت مستعمرةٍ سابقاً, حيث أصبحت النقاشات حول مكانة الدين في المجتمع هامشية جداً, في 
حين أن القضايا المتعلقة بتملّك العلوم والتكنولوجيا لمواجهة العولمة الاقتصادية. وقعت غالباً في صميم 0 
النخب الثقافية والتكنوقراطية (أنظر أدناه, الفصل الرايع عشر) 


وفي السياق الموصوف سابقاً من خيبة الأمل بالفكر العربي القومي العلماني والحداثي, ثم في سياق 
«إعادة أسلمة» المجتمعات العربية, تطوّر فكر عربي مُعاد للعلمانية بشراسة206. إذ شت الهجوم على العلمانية 
التحديثية للأجيال السابقة من جهتين: إِمّا على طريقة الإسلام المتشدد ذي التوجه السّني الداعي إلى «الصحوة 
الإسلامية», بغية التعويض عن الإخفاقات العربية, إمّا على طريقة إيديولوجيا الثورة الدينية الإيرانية التي نظّرت 
لديمقراطية إسلامية. وفي كلتا الحالتين, ولأسباب متباينة, لُفِظَّت القومية الحديثة واعثبرت القومية الإسلامية 
الطوباوية هي وحدها القادرة على حل المشكلات الهوياتية للمسلمين. عندئذ نمت سردية نمطية, تسَبّت 
انحطاط المجتمعات الإسلامية إلى استيراد الأفكار العلمانية. وكذلك إلى ظواهر التعسف والقمع في الدول 
الإسلامية المتبنية للمواقف العلمانوية للدول الغربية والمطبيّقة لها على شعوب ترى اعتماد الشريعة الدينية 
المعيار الديني كأساس في الحياة الاجتماعية والسياسية87 


إن الجو الذي خُلق على هذا النحو في العالم العربي, وهو الذي وصفه ياسين الحافظ منذ الستينيات 
ب_«المكارئية الدينية», غدا خانقاً, خاصة وأن محاكمات جرت ضد بعض المفكرين الذين واصلوا السير في 
طريق تعميق الإصلاح الإسلامي. فضلاً عن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال؛ وخلافاً لما حدث في الأوساط 
الأكاديمية, ووسائل الإعلام الغربية والمنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان الذين ندّدوا بقوة 
باعتقال الإخوان المسلمين وبإنزال عقوبة الإعدام بسيّد قطب, فإن صمت ثقيل (أو تنديد خجول) تلا الاضطهاد 
الممارس مذ ذاك على المفكرين الإصلاحيين والتحديثيين. وقد بدأت هذه السردية النمطية الطايع بكتاب 
المستشرق جيل كيبيل (1©0©1 111165©), النبي وفرعون, الذي جعل من جمال عبد الناصر فرعوناً ومن الناصرية 
مصدراً لكل المصائب ولنشوب التوتاليتارية الشمولية. وجعلت من سيّد قطب نبياً ومن جماعة الإخوان 
المسلمين ضحابا الطلافية 268 


سأذكر هنا الضحايا العلمانيين للرقابة الدينية التي أرخت بثقلها على العالم العربي بدءاً من الثمانينيات, 
مع حالة نصر حامد أبو زيد وفرج فودة, قبل أن أعرض لنزاع آخرء قام حول العلمانية: بين اثنين من المثقفين 
الذائعي الصيت في العالم العربي. 


مِحن نصر حامد أبو زيد 


يمكننا تلخيص حجج هذا النزاع انطلاقاً من الدعوى المقامة ضدٌ أحد كبار المثقفين النقديين المصريين, 
نصر حامد أبو زيد حيث أدانت محكمة مصرية أبو زيد بصفته مرتداً في عام 1994, وذلك بناء على شكوى من 
زملائه في جامعة عين شمس بالقاهرة. أبو زيد, وهو أستاذ جامعي مساعد, تعررض لحملة لا هوادة فيها من 
زملائه وصلت حدٌ محاكمته وإدانته. مما أدُى إلى فصله من منصبه الجامعي كما وعن زوجته بسبب آرائه الدينية 
التي اعتبرت من قبل المحكمة بمثابة الردة. وقد روى أبو زيد بالتفصيل في كتاب سياق خلافه مع زملائه 


الجامعيين ويعرض بكل وضوح لمواقفه الدينية269. 


يُستدل من محتوى هذا الكتاب أن ما أخذ على المؤلف هو تفسيره المتحدّر والمنفتح للإسلام وخصوصاً 
للنص القرآني, وهو تفسير يدل على انتمائه إلى المدرسة الفلسفية والدينية الشهيرة للمعتزلة. وقد أنكرت 
هذه المدرسة الادعاء بأن القرآن غير مخلوق لانبثاقه مباشرة من الله, وبالتالي فإن صوغه موجود منذ بداية 
الزمن. وبناء عليه. فإن القرآن لا يتعلّق بسياق تاريخي معين. وبالتالي يجب أن يُقرأ بشكل حرفي, ولا يمكن أن 
يكون موضع تفسيرات يأخذ بعين الاعتبار السياق التاريخي لفعل الثُبوة. 


يرف أبو تيد أن هذا الموففة المتككد هو الذى عمال استغهذام: العقل عنة المسافين وتثت باكر 
التنمية الذي يعانون منه في جميع المجالات. وعلى خطى كبار المصلحين الدينيين العرب منذ رفاعة 
الطهطاويء يذكّر أبو زيد بأن رسالة الله عبر القرآن كانت, على العكس من ذلك, دعوة إلى استخدام العقل 
والفكر. وعلاوة على ذلك, فإن أبو زيد يعتقد أن ليس هناك من فرق بين المفكرين المسلمين المدعوين 
«بالتقدميين», أي الماركسيين القدامى المنقلبين إلى مختلف أشكال الإسلاموية, وبين المفكرين الدينيين 
المحافظين. كما أنه ليس هناك فرق بين الإسلاميين «المعتدلين» وأولئك «المتطرفين». فالتياران يستندان 
حسسب رأيه إلى حقائق مقرّرة غير قابلة للنقاش. يكتفي المعتدلون بمحاولة إثبات أن المفكرين العقلانيين 
مخطئون, أما المتطرفون فيكفرونهم ويدعون المجتمع الإسلامي إلى التحرّرك ضدهم حتى خشدياً. 


وبشكل أكثر وضوحاً يحدّد أبو زيد بقوة في هذا الكتاب ما يفصل فكر الإسلام العقلاني والتنويري عن 
فكر أنصار التفسير الحزفي الضيّق للنصُ القرآني. إذ يسعى الأول إلى إعطاء الإسلام تفسيراً حديثاً متحرراً من 
التقليدية, لأنه يدرك أن «الإسلام بوصفه صيرورة تاريخية اجتماعية, استمرت وما زالت مستمرة, بفضل د 
الدلالة والمعنى للنصوص الأصلية وما تحمله من مضامين». أما الثاني فيتخيل أن «الإسلام هو الواقعة التاريخية 
الأولى للوحي, ويتصوّرون أن تحولاتها وانفتاحها محض ضلال وانحراف وتزييف يجب الخلاص منه». ويضيف أبو 
زيد بكلام لا أوضح منه بأنه «إذا كان الموقف الأخير هو موقف «المتطرفين» من أتباع سيد قطب وأنق الأعلى 
المودودي, اللذين وصما التاريخ الإنساني كله, حاشا العقود الأولى من تاريخ الإسلام, بالجاهلية والضلال,. فإن 
«المعتدلين» الإسلاميين يمتدون بالتاريخ الحقيقي للدولة الإسلامية, إلى العام الذي ألغى فيه كمال أتاتورك 
الخلافة في هذا القرن العشرين». لكنه يضيف, في الواقع. أن «الجميع. من متطرفين ومعتدلين,. متفقون على 
أن للإسلام معنى ثابتاً مكتملاً صاغه الفقهاء والمتكلمون المسلمون قبل عصر الانحطاط؛ أي في القرن الرايع 
الهجري؛ وهم يستثنون من صياغة المعنى الإسلامي كثيراً من الاتجاهات الفلسفية والسياسية والكلامية»270. 


يشرح هذا المفكر عواقب هذه الرؤية للإسلام: أي «تقديس التاريخ ودراسته بمنهج الاحتفال والتوقير 
وذلك في مقابل منهج التحليل والتفسير والنقد». وبهذه الطريقة؛ فإن التاريخ الرسمي السام عوسي عوافاء 
يتجاهل عملياً جميع الخلافات الحادة والحروب التي جرت بين صحابة الرسولء المكّمين جميعاً من دون 
تحقّظ. علاوة على ذلك, ووفاقاً لرأيه. فإن هذا التاريخ يؤدي إلى تقديس كبار علماء الدين الفقهاء أي الأئمة, 
واعتبار أفكارهم نهائية وصائبة بشكل مطلق. وبالتالي, فإن أية محاولة لتحليل أعمالهم وتقويمها تُعتبر وكأنها 
ذات طابع إيديولوجي. وهكذا تمّت «اسلمة» المعرفة نفسهاء وهو ما يقع في قلب الفكر الإسلاموي بحيث يتم 
القضاء على تطور الزمن والتاريخ والعلم والمعرفة. ويضيف أبو زيد شارحاً. إن كل تقدم في هذه الرؤية هو 
«التقدم بالحركة» إلى الخلف و«يرتهن الواقع كله والعصر في أسر الماضي»؛ ومن هنا تأتي أهمية رمزية 
البلاسن. والحجات: .وإظالة اللحى .وشاء السساحية2 ولهذا السبب, فإن مشروع الإسلامويين هو مشروع 
سياسي يرفض الدولة بوصفها أداة لقمع الإنسان. وحده مشروع إنشاء نظام «حاكمية الله» من شأنه أن تضهن 
ازدهار الإنسان الإسلامي, بعيداً عن التطلعات الجاحدة نحو العلمانية, الموصومة بالمادية وبالإيمان المطلى وي في 
إمكانية السيطرة على الطبيعة لأغراض القوة المادية الصّرفء, وهو ما يستبعد أية علاقة للإنسان بخالقه. 


ويقول أبو زيد موضحاً أفكاره إنه حتى المؤيدين للوسطية في الشأن الديني يسعون إلى إغلاق النافذة 
العلمانية. أي نافذة مقاومة الفكر ذي الفضاء المغلق للإسلامويين: ذلك أن الفكري العلماني هو «ما يناهض 


الشمولية بكل صورهاء. ويقف ضد ارتهان الحاضر في أسر الماضي». وبالنسبة إليه. فإن العلمانية خزان مقاومة 
بالنسبة للفكر, ولكنها في الواقع أيضاً فكر موجه من حيث جوهره نحو المعرفة, كما أنه شكل من أشكال 
المقاومة السياسية في في مضامينه ودلالاته. ويؤكد أبو زيد أن العلمانية ليست خارج الإسلام: كما يدّعي العديد 

من المفكرين. و«قد آن الأوان للعب على المكشوف لحسم القضايا على أرض الفكر». وبالنسبة إليه. فمن 
الضرورة بمكان إذن أن «نناقش مفهوم العلمانية ومفهوم الإسلام معاً, وربما نجد أن الإسلام دين علماني لو 


أحسنا الفهم والتدر: تدر النصوص والتاريخ والواقع في الوقت نفسه»27”2. 


اغتيال محمود طه وفرج فودة 


ري نض ر حاهة أنذ زكة فى النهازة سالما من الموضوة كباب بالعضير الذى كان لاثنين حل المشكوينة 
والمضلجين الكبار اللذين 'لغيا مضرعيما اقتالاً. أحدهمًا علن ند النظام السوداين الذى حكم عليه بالإغدام 
بتهمة الرٌّدّة, والآخر على أيدي أفراد ينفذون عقوبة الرّدّة في مصر. 


الأول هو محمود طه (1909 - 1985). كان لهذا المصلح الديني الكبير شخصية رائعة. إذ أسس جمعية 
الإخوة والأخوات الجمهوريين. وناضل بنشاط من أجل حقوق النساء. وتصدى أيضاً بقوة لتطبيق الشريعة 
الإسلافية على غير المسلمين: الذي قرره النظام السوداتي في غام 1883 ويخاصة بتاثير من حسن الثراس: 
الأمر الذي أدُى إلى تجدد القتال بين جنوب البلاد وشمالها. بعد إخضاعه لمحاكمة صورية. شنق في السجن 
المركزي في الخرطوم في عام 1985. وسط صمت مطبق لجماعات حقوق الإنسان, ولكن وسط التجاهل 
المنظّم في الأوساط الأكاديمية الأوروبية والأميركية لثراء فكر هذا الرجل؛: وهو تجاهل يتناقض تماماً مع الشهرة 
الأكاديمية الاستثنائية التي تمتعت بها أعمال سيّد قطب, الملهم الرئيس لجمعية الإخوان المسلمين وللأصولية 
الإسلامية الأكثر تشدداً. شأنه في ذلك شأن أعمال المفكرين الإسلامويين الآخرين, التي كانت تنال إعجاب عدد 
كبير من المثقفين العرب وغير العرب. 


تُظهر سيرة طه عن شخصية غير عادية بما لها من قدرة على الجمع بين كل منجزات الحداثة السياسية 
في فكر يظلٌ أصيلاً في انتمائه إلى الإسلام27”7. وبالتأكيد. كان لا بدٌّ من شجاعة استثنائية للنضال لصالح تجدّد 
الليبرالية الإسلامية في السياق السياسي للسودان في ذلك الوقت الذي تطور النظام فيه من ناصرية علمانية 
واشتراكية إلى أصولية دينية تسهّل إسكات كل المعارضين. 


وبعد سنوات قليلة, تم اغتيال فرج فودة في القاهرة في 8 حزيران/يونيو من عام 1992, وهو حدث كوّن 
نقطة تحول كبرى في سياسة الترهيب التي تقودها الحركات الإسلامية في هذه العاصمة الفكرية الرئيسة في 
العالم العربي. وذلك بخاصة منذ اغتيال الرئيس السادات في عام 1981774. ولقد كرس هذا الاغتيال مناخاً من 
التعصب الديني الذي شكل تحويلاً كبيراً للأنظار عن المشكلات الحقيقية التي كانت تطرح نفسها في 
المجتمعات العربية. وهي بشكل خاص تفاقم انعدام المساواة الاجتماعية. وتفاقم البطالة والتهميش 
الاجتماعي, والعجز عن ولوج عهد الحداثة الصناعية. 


أما فرج فودة المولود عام 1945 في إحدى المناطق الريفية في مصرء فإنه أصبح مهندساً زراعياً. مما 
لم يكن ليُعدّه للاهتمام بالقضايا السياسية والدينية. التي تشغل الفكر العربي. ولقد كان صعود الحركات 
الإسلامية هو ما دفعه إلى الاطلاع على التعاليم الدينية وتطورها التاريخي وتحصيله ثقافة واسعة للغاية في 
التراث الفقهي الإسلامي بحيث بات قادراً على الطعن, بناء على أسس معرفية واسعة, في النظرة الضيقة 
والخطيرة لتلك الحركات. وفي الوقت نفسه. ومع الاستمرار في ممارسة عمله كمهندس زراعيء, انخرط فودة 
بنشاط متزايد في السياسة. فانضمٌ بداية إلى حزب الوفد إنما غادر صفوفه: عندما تحالف الحزب مع جماعة 


الإخوان المسلمين في الانتخابات التشريعية عام 1984. حاول بعد ذلك أن يؤسس حزبه الخاص, حزب 
المستقبل, لكنه لم يحصل على الترخيص له من وزارة الداخلية. ربما بسبب الضغط الذي مارسته في هذا 
الصدّد الأوساط الإسلامية المحافظة. 


ومع تفاقم الأحداث التي هرّت مصرء وبخاصة منها اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981, ولكن 
أيضاً عموم منطقة الشرق الأوسط في أعقاب سيطرة رجال الدين عام 1979 على السلطة في إيران. استولت 
على فرج فودة الرغبةٌ العارمة في الكتابة. فراح يضيف إسهامات كبرى عبر الصحف المصرية إلى الجدل الدائر 
بين الحركات الإسلامية المحافظة واتجاهات الإصلاح الديني التحديثي. فنشر العديد من المجموعات المتتالية 
المتضمّنة مقالاته ودراساته حول القضايا الرئيسة المثيرة للجدل بين أنصار الحداثة وأنصار التقيّد بالنظرة 
الراديكالية والجامدة للإسلام. ومن دون أن ينجذب فودة إلى اكتساب الهالة التي يمكن أن تعطيها جرعة من 
الإسلام السياسي لمسيرة المثقف العربي بدءاً من الثمانينيات. ظلٌ يقاوم الإسلام السياسي طوال حياته 
الملتزمة بالشأن السياسي. 


وبين عامي 1983 و1992, نشر ما لا يقل عن عشرة كتب تناولت مواضيع مختلفة, من بينها حزب الوفد 
والمستقبل (1983). قبل السقوط (1984) والحقيقة الغائبة (1984), عمله الأكثر تعمقاً والمتعلق بوصف جهل 
الدعاة الجدد ومطلقي الفتاوى الجذرية الطايع. مقارنة بأنماط التفكير التي تتوسّل الدّقة في الحمّة والعقلانية 
في الفقه الإسلامي الكلاسيكي. وكتب أيضاً الملعوب (1985). حيث ندّد بفضيحة الشركات المالية الإسلامية 
التي استغلت سذاجة المودعين المتدينين, فاختلست قسماً كبيراً من مدخراتهم. ولم يَقُنّه التنديد بتحليل «زواج 
المتعة» في عام 1990, وهو الذي يؤدي إلى نوع من إضفاء الشرعية على بيع جسد المرأة. وفي العام عينه 
0 , نشر أن نكون أو لا نكون. وأخيراً. في عام 1992 صدر له كتاب بعنوان حتى لا يكون كلاماً في الهواء. وفي 
وقت سابق, أي في عام 1988, نشر أعماله حول الإرهاب الإسلامي, الذي نشط حينئذ في مصرء. في كتاب 
بعنوان الإرهاب, وآخر بعنوان النذير في عام 1989. وفي عام 1985, نشر كتاباته حول العلمانية, التي لم يعتبرها 
على الإطلاق متناقضة مع مضمون الدين الإسلامي,. تحت عنوان حوار حول العلمانية2”5. 


في جميع كتاباته ومشاركاته في البرامج التلفزيونية المختلفة. كان فودة يدافع باستمرار عن تصور 
علماني للدولة التي كان يرى أن لا شيء يمنع قيامها في المجتمع المسلم. وفي موازاة ذلك, فكّك الاتجاهات 
الثلائة الرئيسة التي شخّصهاء بطريقة مبتكرة. في الإسلام السياسي. الأول هو الاتجاه التقليدي للإخوان 
المسلمين المعتدلين ظاهرياً والذين يقبلون المشاركة في التجارب الانتخابية, ولكن إيديولوجيتهم تظل في 
الواقع شمولية, فيما يمارس فرع منهم الاغتيال السياسي؛ الثاني هو اتجاه الجماعات الإسلامية المسلحة 
والجذرية, التي ولدت في الثلث الأخير من القرن العشرين والتي ترفض مفهوم الدستور نفسه والديمقراطية؛ 
أما الاتجاه الثالث والذي وصّفه بالتيار الثّرَويء وهو يضم أولئك الذين أثروا في العربية السعودية وفي مصر بعد 
موت عبد الناصرء بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي للرئيس السادات التي دسّنت عهداً من الفساد الكبير. 


كان هم فودة. كما كافة المصلحين المسلمين العرب, منذ مطلع القرن التاسع عشرء إيقاظ العقلانية 
واستعادة انفتاح التراث الإسلامي على الثقافات الأخرى من جهة, ومن جهة أخرى, على منجزات الحداثة 
الأوروبية التي اكتست طابعاً عالمياً. والتي قد يكون من العبث والصّار محاولة الانقطاع عنها. كذلك. وعلى 
عكسن الأصؤليين: بثن قودة غنى الاجتهادات الفقهية الإسلافية وشوعها التىي أ تجافلها من قبل غهؤلاء الذين: لم 
يتمسكوا إلا بالتفسيرات الصارمة والمفقّرة للقرآن أو بأفعال وأحاديث النبي (السّنة النبوية). التي تذهب في 
اتجاه التشدد - من دون معرفة ما إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة أصلاً أم أنها اختُرعت من أجل متطلبات بعض 
السلاطين والحكام في الظروف التاريخية المضطربة للقرون الأولى من الإسلام. 


كان فودة ناقداً لاذعاً للثورة الإيرانية التي أتاحت لرجال الدين الاستيلاء على السلطة والادعاء بأنهم 


أقاموا نظاماً إسلامياً. فبحسب رأيه. ساهمت هذه الثورة في تحريك الرغبة في إقامة الدولة الإسلامية في 
الوطن العربي, مشجّعة الحركات الإسلامية على أن تصبح أكثر فأكثر فعالية وراديكالية. وفي ظلّ الظروف 
المصرية المعقدة آنذاك, حيث لجأت بعض الحركات الإسلامية إلى العنف منذ اغتيال الرئيس السادات, فإن 
الحضور المهم الذي اكتسبه فرج فودة عرّضه لخطر يفوق ما سيكون عليه وضع نصر حامد أبي زيد بعد بضع 
سنوات. وعلى إثر سلسلة من المداخلات التلفزيونية لمناقشة مسألة الدولة ذات الطابع المدني (أي العلمانية) 
المناقضة للدولة ذات الطابع الديني, والتي شارك فيها فرج فودة في شهر آذار/مارس 1992, أعلنت إحدى 
جمعيات علماء الأزهر ارتداده في 3 حزيران/يونيوء وبالتالي واجب قتله. وبعد خمسة أيام, في الثامن من 
حزيرانء تم اغتياله أمام عيني ابنه الصغير. على أيدي مسلحَيّن يمتطيان دراجة نارية. وذلك عند خروجه من 
جمعية التنوير التي كان قد أسسها. ومنذ ذلك الحين, ما عاد أي شك ممكناً: الاتهام بالدّزَّة ينتظر كل مفكر حدٌ, 
خاصة إذا كان هذا المفكر مسلماً صالحاً يعرف جيداً القرآن وعقيدته وعباداته. 


هناء لا بد من الإشارة إلى مؤلّفِين آخرين هماء بوجه خاص؛ فؤاد زكريا (1927 - 2010): وهو فيلسوف 
مصري يحظى باحترام كبير. درس في جامعة القاهرة ثم في جامعة الكويت, والذي سنتحدث عنه مرة أخرى 
فى الفصل الراع عشن من هذا المؤلف:. سلط : اثنان من أعمالة الجرقة الضوة على قدف الحركات الإسلامية 
المثيرة للريية وغلى العظر الناتة فورهذه الخركات علن مسقل المحتيعات العربية وهم الحقيقة والوهم 
في الحركة الإسلامية المعاصرة والصحوة الإسلامية في ميزان العقل. وفي السياق نفسه. لنذكر أيضاً النقد 
الحاسم للحركات الإسلامية الذي أتى به محمد عشماويء القاضي المصريء وهو الإسلام السياسي276/؛ 
والصادق التَيّهوم, وهو ليبي ولد في بنغازي (1937 - 1994), جمع مختلف المقالات والدراسات التي حبّرها في 
كتاب حمل عنواناً بليغاً هو إسلام ضد الإسلام. شريعة من ورق”27. 


المجادلة بين العظمة والمسيري 


بوسغعنا أن تظلع على معاذلة أخرف غنية حول إفعانية بناءةوولة فدفية لفضل السناسة عن الذمن فق 
كتاب يحتوي على حوار معمق بين شخصيتين عربيتين, إحداهما علمانية الهوى وحداثوية والأخرى إسلاموية2”0, 
هما عزيز العظمة, وهو مثقف سوري ذو تعليم أكاديمي رفيع ومؤلّف لكتاب لافت للنظر بعنوان العلمانية من 
منظور مختلف779؛ وعبد الوهاب المسيري (1938 - 2008): وهو مفكر مصري غزير الإنتاج ومنقلب إلى الرؤية 
الإسلاموية للعالم. تكمن أهمية هذا الكتاب وعنوانه العلمانية تحت المجهر, في أنه يقدم عرضين مسهبين لكل 
من الكاتبين, يفاخر الأول بمزايا العلمانية, بينما يذمّها الآخر, يليهما تعليق كل من الكاتبين على نص الكاتب 
الآخر. وهكذا نجد في هذا الكتاب عرضاً لكل الحجج الممكنة لصالح العلمانية بوصفها انفتاحاً للذهن ومنبعاً 
للإبداع والديناميّة؛ أو على العكس من ذلك إدانتها بوصفها نوعاً من الانحطاط المادي لا يمكن قبوله بأي شكل 
من الأشكال كونه يقتل العقل ويدمّر الروابط الاجتماعية ويزيل أية روحانية في الكائن البشري. 


وفى مراقغته هن العلمانية الف يفصت الكتاب بها تحت غبوان «مسطلع العلمانية», ستخدم المسترف 
بغزارة مصادر فلسفية ولاهوتية أوروبية استنكرت العلمانية بوصفها إفقاراً للروح الإنسانية التي تنْحطٌ إلى 
الأساس يندّد المسيري بالصناعة الترفيهية (أو ما يسميه بقطاع اللذة أو الأنشطة المثيرة للدّة). أي تلك 
المشتملة حسب رأيه على الأفلام الأميركية والبرامج التلفزيونية ذات قيم «نسبية نفسية وظيفية برجماتية, لا 
علاقة لها بالخير أو الشر. قيم تشير إلى نفسها وحسب, ولا تفرثّق بين الظاهر والباطن». وقد استمد الكاتب هذا 
الاستنتاج المثير. من التفسير الذي قدٌّمه للرسوم المتحركة الأكثر شعبية,. طوم وجيريء القط والفأر200, 


لكي نفهم جيداً خطر العلمانية في رأي المسيري, علينا أن نعي أنها هي في الحقيقة ليست فقط حركة 
فكرية كما هو الرأي الساذج حولهاء إنما هي بنية اجتماعية وسياسية متكاملة. انطلاقاً من وجهة النظر هذه, 
أصبح من السهل عليه أن يضع على كاهل العلمانية كافة آفات المجتمع الحديث الاستهلاكي الذي يقتل جذور 
الإنسان ويبعده عن الدين وعن الروحانية ويجره إلى البحث عن المُتَع الحسّية. فبالنسبة إليه. حتى الإنسانوية 
الأوروفية وات الإلهام العلماتيء» ليست إلا نظرية مصطيعة تخفي الفاذية العضيقة والغرادانية التي سقط فيها 
المجتمع الغربي حسب رأي المسيري281. ويلي ذلك في عرضه تحليل للفكر الغربي والعلوم الإنسانية التي 
طورها وبشكل متحيّز تماماً. ويندّد فيه - وهو مُحِقّ في ذلك - بالنزعة الأوروبية المركزة ذاتياً. وفي رأيه. إن 
العلمانية باختصار هي المؤشر الفعلي لانحطاط المجتمع وإفقار للصفات الإنسانية. وفي أكثر من مائة وأربعين 
صفحة, يبتدع المؤلف عالماً تصورياً خاصاً به ويعتبر أننا دخلنا في عصر «ما بعد - العلمانية», فالعلمانية تفقد في 
كل مكان بريقها بسبب الحاجة إلى العودة إلى مجتمع عضوي دافئ, يرويه الشعور الجماعي الديني. 


لكن المسيري يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. فبالنسبة إليه. حتى الاستعمار والإمبريالية والصهيونية هم 
نتيجة للبنية العلمانية للمجتمع. هذه الظواهر حسب رأيه هيء, في الجوهرء نتيجة لحركة داروينية علمانية282. 
وفي مقتطف من مرافعته المناهضة للعلمانية. يمكن أن تلخص النزعة المحافظة العميقة التي تحرك رؤيته 
الإسلامية والتي نجدها لدى كثير من المفكرين الإسلامويين, يقول المؤلف: «وفي تصوري أن الإنسان غير قادر 
على استيعاب تصاعد وتائر الاستهلاكية بسبب حدود الجهاز العصبي وحدود العقل. ولذاء بدلاآً من الإحساس 
بالتحكم الكامل, بدأ الإنسان يشعر أن قبضته تتراخى, وأنه خاضع لمسارات وعمليات لا يمكنه التحكم فيها. وقد 
شه التقدم بالقطار المندفع بأقصى سرعة ولا يعرف أحد اتجاهه, وقد أدى كل هذا إلى الإحساس بعدم الاتزان, 
وفقدان التحكم, واختفاء الحدود. على المستوى الفلسفيء إلى ظهور ما بعد الحداثة والعدمية الفلسفية, أما 
على المستوى المجتمعي, فقد أذَّى ذلك إلى تزايد الجريمة ومعدلات الطلاق, والعزوف عن الإنجاب وتفكك 
الأسرة والإباحية (الأطفال غير الشرعيين - حمل المراهقات - الإيدز... إلخ) وكل الآفات التي تصنف على أنها 
«الثمن الحتمي والمعقول للتقدم»»283, 
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إذا غدا عبد الوهاب المسيري مشهوراً من خلال تحوّله من الموقف الحدائي إلى موقف الانكفاء 
الدفاعي للمجتمع العربي على الهوية الدينية ومرجعية النصّ المقدس, فإن عزيز العظمة من جهته اشتهر من 
خلال ثلاثة كتب متعاقبة تهدف إلى إثبات دخول العالم العربي في الحداثة. أي حصول «علمانية» العديد من 
المؤسسات الجديدة وكذلك تطور السلوك والأخلاق باتجاه حداثي. تدين أعمال العظمة موقف المثقفين العرب 
الذين يجعلون من الثقافة الدينية الإسلامية مرجعية لكل حياة فردية وجماعية, وكأن الزمن قد توقف عند نزول 
الرسالة الإلهية في كمالها. النص, الذي ألّفه في هذا الكتاب ذي الصوتين. مستوحى على نطاق واسع من 
مؤلفاته السابقة. ولقد حملت مساهمته القصيرة بحيث إنها لم تتجاوز السبعين صحيفة, عنوان «العلمانية في 
الخطاب العربي المعاصر» وسلكت في الاتجاه المعاكس لاتجاه المسيريء وغايته منها إثبات أن الفكر العربي 
المعاصر قد تكيف تماماً مع «دَنيّوَّة» العالم. 


وعلى خلاف المسيريء, يشرح العظمة في جوابه بأن «الحداثة - كالعلمانيّة - ليست بالوصفة الجاهزة, 
ولا هي بقابلة للاختزال للمذهب الحداثوي في الفن والأدب: بل هي تسمية لتطورات موضوعية:؛ داخل التاريخ 
الفعلي» للسيامة والمجتمع والقاتون والمغرففى وإن رمن الحداثة: ولد كانيفي الواقع ذا هنها أوزويف: الا أنه 
أَدُى إلى تحولات بالغة السعة والعمق في جل أرجاء المعمورة, ولقد كان العامل الحاسم في عمليات تحول 
هذه الدولة: الدولة الحديثة, ذات المنشأ الأوروبي التي توطنت وتجذرت لدينا - كما لدى غيرنا - في القرن 


التاسع عشر والعشرين. وهي توطنت لدينا عندما أدركت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات الخيرية أن 
الإصلاح الداخلي. وتوطين بعض نماذج التنظيم السياسي والإداري والاقتصادي الغربية ومكملاتها القانونية 
والتربوية والثقافية والعقلية. شأن ضروري للبقاء. وذلك بدافع من الضغوط الخارجية العسكرية والاقتصادية 
وغيرها من جهة, وإدراك ضرورة التماشي مع سنن العصر والتاريخ من جهة أخرى. وهذا - أي التأقلم مع 
المستجدات التاريخية - شأن طبيعي في كل العصور وكل المجتمعات البشرية»284. 


بالنسبة إليه, فإن العلمانية الكاملة والشاملة هيء كما التاريخ, مفتوحة على التغيير والتشكيلات 
الاجتماعية: إنها «كالتاريخ العالمي الذي أضحى متكاملاً على الصعيد العالمي منذ أكثر من قرنين. شأن طال 
الشرق والغرب وكافة قارات الأرض معاً. وإن النظرة الملموسة للعلمانية التي سنقدمها تتأسس على هذا 
النهج في اعتبار التواريخ المقارنة المتضافرة غير المتكافئة, بدلاً من الإغراق في تخصيص المجتمعات العربية 
ووسمها حصراً بسمة الدين والطائفة على صورة تجعل منها استثناء موهوماً وحالة خارجة عن سنن المجتمع 
البشريٌ وعلى عمل العقل التاريخي والاعتبار السوسيولوجي»”20. يشرح العظمة بعد ذلك كيف تمّت علمنة 
مفهوم الزمن, وكذلك أيضاً مفهوم الأماكن التي أصبحت فضاءات وطنية, وبالطيع يفسٌّر أيضاً كيف تشّت علمنة 
المعرفة. فانفصلت عن مرجعية الكتب المقدسة, خصوصاً وأن السلطة السياسية تأسست, منذ ذلك الحين, 
على الدستور والفصل بين السلطات والمشاركة الشعبية, وليس على مفهوم «الاستخلاف في الأرض»200. 


باختصار, إذا كان الكاتبان المولعان بالثقافة الأوروبية, متفقّيّن على أهمية العلمانية في العالم الراهن, 
فإن المسيري يلعنها ويحمّلها عبء كل شرور البشرية والمجتمع الحديث وما بعد الحداثة. في حين يرى العظمة 
فيها انفتاح الذهن وحكم العقل. إنها وجهات نظر لا يمكن التوفيق بينهاء بين إسلاموي تراثي وحداثوي ليبرالي. 
لذا فإن هذه المجادلة تلخّص بشكل جيد التناقض الذي لا يطاق والذي يمرّق الفكر العربي منذ نصف قرن. 
ولكي يعزز موقفه, يستقوي المسيري في عرضه بعض الحجج التي تذكر بتنديد إدوارد سعيد بالخطاب الغربي 
حول الشرق الإسلامي أو بتحليله للعلاقات بين الثقافة الأوروبية والإمبريالية. ومن جهته, يدين العظمة لدى 
المسيري جوهارنية ثقافية تجمّد الفكر العربي في تراث ديني متيبّسء وتمنعه بذلك من التكيّف مع متطلبات 
الأزمنة الجديدة. زِدٌ على ذلك أن المسيري يشيطن الحضارة المدعوة بالغربية. في حين يلفت العظمة النظر 
إلى أن كافة المجتمعات تتغير وتتطورء ويذكر بواقع أن كون الحداثة أوروبية ربما في البداية, لم يمنع 
المجتمعات الأخرى من أن تقوم هي الأخرى بتحديث نفسها. 


ومع ذلك فإن هذا النزاع ليس بنزاع جديد. ففي أوائل القرن العشرين, أي في عام 1902, في مصر, 
مركز الفكر العربي حينذاك. شغلت جدالات ممائلة النخب الفكرية في ذلك الزمن؛ وعلى سبيل المثال الحوار 
بين الشيخ محمد عبده, المصلح الإسلامي الذائع الصيت, وفرح أنطون, اللبناني الأصل, وهو إصلاحي آخر ذو 
اتجاه علماني, وكان معجباً بالفيلسوف الأندلسي ابن رشد وداروين والفكر الوضعي الأوروبي, وبخاصة منه 
الفرنسي”25. يمكن أيضاً الإشارة إلى الجدال بين عبده وغابرييل هانوتو (1944 - 1853) (اناقامصة1] اعتطة0), أو 
الجدال بين جمال الدين الأفغاني وإرنست رينان. وما أروع التهذيب واللياقة في تلك المجادلات بخاصة إذا ما 
قورنت بعمليات الاغتيال والاعتداءات التي كان هدفها التحديثيون المعارضون للتقليديين. في أواخر القرن 
العشرين! 

ولكي أختم هذا الفصل, من المفيد أن أحلّل بسرعة فكر عزيز العظمة حول الظاهرة العلمانية في 
العالم. كما عرضها في عمله الرئيس العلمانية من منظور مختلف008”. ويتعلق الأمر بتفكير هادئ ومبتكر حول 
مسار العلمانية في العالم اليوم, وبخاصة في العالم العربي. إن عمل المؤلفء الذي كان أستاذاً للدراسات 
الإسلامية في جامعة إكستر (:1*6:6) في بريطانياء هو في الواقع مراجعة نقدية وعقلانية لتداول الأفكار 
والسلوكيات العلمانية في العالم العربي. ولكن أيضاً للعقبات التي وضعها في طريقها الحكام والعديد من 


إن ميزة هذا الكَمّ من الأفكار والمعارف لدى العظمة هي أنها ناتجة عن مقاربة نقدية الطابع في العلوم 
السياسية ومبنية على المقارنة. سواء الأشروبولوجية أم التاريخية, حول المعى السا شي للعلفانية: كما تحلث 
في الغرب وانتشرت في الشرق. والمؤلف هنا بعيد جداً عن الجوهرانية الثقافية التي مارسها الاستشراق 
الكلاسيكي ووسّعها الاستشراق - الجديد المعاصر. وقد كشف بدقة في الواقع, خلف ثبات النصوص التأسيسية, 
عن التنوع المتعدد للسلوكيات السياسية والدينية وتاريخانيتها. إن هذه المنهجية الأساسية طوال التحليل 
التاريخي للفؤلف هي فتهزة بقدر انمشناذها إلى معرفة متسقة للعانة بالتحؤلات العغصيقة والعملاقة- والتاريخية 
الكبرى التي شهدها العالم العربي. على مد تاريخية, هذه التحولات التي يربطها العظمة بشكل متواصل بتطور 
الفقه وأساليب ممارسة الحكم. 


فعضلا عن ذلك كك بين خلي الكتات لعرض التناقضات الي عاشها الخكام:والمفكرون السساسيون فكة 
حقبة إصلاحات السلطنة العثمانية (تنظيمات) إلى زمن التوترات التي لا تطاق والتي أصبحت تعاني منها الآن 
معظم الدول العربية. في ظلّ صدمة أعمال العنف التي أصبحت تقوم بها الحركات الإسلاموية التي كانت هذه 
الدول نفسها قد شجعتها في البداية بعد الهزيمة الكبرى للجيوش العربية أمام إسرائيل في عام 1967. ويبين 
المؤلف, بدقة شديدة, كيف أهملت حتى من قبل الحكام الأكثر ثورية كل فرص التوفيق بشكل دائم بين النظم 
الرسمية للقيم والنظم القانونية وبين الممارسات العلمانية المنتشرة على نحو متزايد في المجتمعات العربية 
منذ منتصف القرن العشرين. ومع تراجع الآمال في إنجاز الدولة الليبرالية والإخفاقات المعروفة للدولة 
«التقدمية» السلطوية الطابع خلال نصف القرن الماضيء يبيّن الكاتب كيف لعب القادة العرب في كل مكان 
بالنار. عبر تركهم - أو. في كثير من الأحيان. تشجيعهم - للتشكيلات الدينية المؤسستية على عرقلة العلمنة 
المتزايدة للسلوكيات وأنماط الحياة في كافة أنحاء العالم العربي. 


وفي هذا الكتاب, يدين العظمة مستعيناً بالعديد من الاقتباسات الداعمة المثقفين الذين غدّوا بكتاباتهم 
«شيزوفرينيا» أو قُصامِيّة عربية بالتحديد. وهي نتجت عن الانقسام بين العلمنة السريعة للسلوك الاجتماعي 
والسياسي من جهة: وبين الميتافيزيقيا الثقافية الرديئة حول الهوية الإسلامية, التي ساهم هؤلاء المثقفون في 
نشرهاء وبخاصة في العقود الأخيرة,. من جهة أخرى. وعلى غرار مفكرين عرب آخرين يساعد العظمة من خلال 
هذا الكتاب على فهم تعقّد أسباب هذا التقهقر الذي يشهده العالم العربي. ولكن, وبالرغم من هذا التقهقر, 
يدعو المؤلف إلى التعلق بالأمل, عسى أن تتمكن التيارات العلمانية من استعادة موقعهم في بلدهم. في 
الواقع. وكما يشرح ذلك بشكل واضح في ختام الكتاب, «ليست العلمانية بصيغة أو قول واحد, بل هي موقع 
تاريخي نتخذ منه منطلقاً لمساءلة واقعنا ورصده في سبيل مستقبل ديمقراطي راق». 


وين تخليل: التؤاعات والتحعادلات: الكلافية النائعة .من تصلت: فكو إسلامن: راذبكالي: شعن إل 
استجلاب كل من خاب أمله بالقومية والتقدمية على النسق الاشتراكي والتحديثي, أن النتيجة أدّت إلى تقلص 
حقل الحرية والتنفس في الفكر العربي. ومما لا شك فيه أن استخدام العنف وخطر التعرض إلى غضب 
الأوساط الإسلاموية قد أَسْهَما على نطاق واسع في محو أو تهميش الفكر الإصلاحي العظيم, الذي تحدثنا عنه 
في الفصل السايع. وفكر القوميين (أنظر أعلاه. الفصل الثامن). وكذلك حكماً الفكر النقدي القوي الذي ازدهر 
إثر فشل الوحدة بين مصر وسوريا أو بعد هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في عام 1967 (أنظر أعلاه, 
الفصل العاشر). 


سيصف الفصل التالي الاتجاهات الأخرى للفكر العربي, لا سيما تلك التي تسعى إلى التوفيق بين 
الديعقراطية الفريقة .وإسلام اضيح خذريا قن :أشكاله العميمة, كما :وتلك. الداغية إلى تجاور: الخلافات 


0 


الفصل الثالث عشر 
المحاولات الفكرية للتوفيق الإيديولوجي 


إن الفكر الليبرالي العربي قد هيمن طوال زمن النهضة ثم تم خنقه تدريجيا, 
سوا عبن :ضفوة الزاديكالنة التؤرية العرفة أو صعوة الإشلام اللافودي: “السياسى»: 
وقد عاود الظهور على استحياء في البداية, إثر هزيمة عام 1967, ثم بشكل أكثر 
اتساعا -بدءا من التسعقايع:عيدها توحل “القوة العظمئ" الأمتركية: متاشرة 
وعلانية في الشؤون العربية, بعد احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي في عام 
0. انتشر هذا الفكر الليبرالي العربي الجديد بدءاً من رئاسة جورج بوش الابن 
وبرنامجه الطموح الهادف إلى إعادة تشكيل العالم العربي, لإرغامه على الدخول 
في زائزة الديمفراظية: العتلى. بقضل الدغم الأميركى.والأوروبي: وللمفارقة: فاته 
تكامل مع صعود صحافة ووسائل إعلام محافظة متشددة:, تموّلها إمارات وممالك 
شبه الجزيرة العربية. فيما كثف أيضاً مثقفون عرب من المهاجرين إلى الولايات 
المتحدة الأميركية أو أوروبا نشاطهم مدعومين من وسائل الإعلام الغربية والعربية 
على السواء. 

وفي كثير من الأحيان احتلٌ بعض من هؤلاء المثقفين أيضاً مراكز نفوذ مؤثّرة 
فئ بلادهد بعة إقامة:ظويلة توعا ها 'في: أورونا از الؤلابات المتحدة: من خلال شكة 
من المتظماك غير الحكومية ومراكز الأبحات المعلية: التي أقاموها تتمويل خارجن 
أوروبي أو أميركي. كما وتمٌّ توظيفهم في المنظمات غير الحكومية الكبرى ومراكز 
الأبحاث الغربية: التي فتحت مكاتب لها في العواصم العربية. تعكس هذا التطور 
مسيرة المفكر اللبناني. فؤاد عجمي (1945 - 2014). فقد ولد في قرية فقيرة في 


حقوق الفلسيطييين إلى ارتداد. مدهل حو قار المحافظين | الحذد ف !الؤلايات 


المتحدة, التي هاجر إليها لمتابعة دراسته منذ عام 1963, ثم عمل في الدوائر 


الحكومية الأميركية, وبخاصة في عهد الرئيس جورج بوش الابن. حيث أصبح 
مستشاراً لكوندوليزا رايس (2126 007001623©) وبول وولفوفيتز (11014019102 23111). 


عند وفاته2. قامت كبريات الصحف الأميركية بالإشادة المفرطة بموقفه 
الفتافض 'للديكتاتوريات: العريية' خصوضًا" لمكتاتورية صداف: حست ولتشجفة 
الحكومة الأميركية على غزو العراق لإقامة نظام «ديمقراطي» فيه. وكرّّست له 
ضحيفنا 'تيوبورك تايمن والؤاشتطة :يوست مقالات تفريظية. إث أغمالة التي لاقت 
ترحيباً إغلاميا وأكاديمياً حماشيا فقي الولايات المتحذة تتحدث عن خيبات أمله في 
القومية العربية. ولكن أيضاً عن أصوله الشيعية وتهميش طائفته على يد السُنة 
ومسيرة الإمام موسى الصدرء. وهو رجل دين إيراني من أصل لبناني جاء للإقامة 
في لبنان حيث نشط في نشر وعي الطائفة الشيعة بهويتها الخاصة وأسس حركة 
المحرومين”2. كان عجمي الأشهر بين المثقفين العرب, الذين تحولوا تماماً إلى 
معتسكر القوة: العظون الأميزكية وفاخرزوا ذلك وان: أمكن: لنا ذكن العدية مه 
المتققفين: الغرت الأخريخ الذين تحولوا إلى اعشاق المشاريع الأمريكيةء إلا أن 'لا 
فاتدة من الام لكن عجمي هو من دون شك مَنْ فتح الطريق للتحولات المثيرة 
لكثين .من المثقفين» -عقدما ‏ انموذجا لمتافع <اضتناق»: الخضوغ للولانات: المتحدة: 
لذلك كان:مح المهم أن تذكرة هناء توضفه معلم الفكر اللبيرالي الغربي الحديق 


الفكر «الليبرالي» العربي الجديد 


تتمثل الفلسفة السياسية التي نشرها هذا الاتجاه في التبشير بضرورة بناء 
المجتمع المدني العربي الذي هو الطريق الإلزامي نحو الديمقراطية واحترام حقوق 
الإنسان, بحيث ألزمت الدولة «الطاغوتية» والظالمة: التي بنتها الديكتاتوريات 
العربية ذات النظام الجمهوري, بالإفساح في المجال لدولة متواضعة تحترم 
الحريات العامة وحقوق الأقليات. ومحل الدولة القومية العربية و«الديماغوجية», 
وَكَب أن تحلٌ. ضمن هذه الرؤية المختصضرف:ذولة تقلص وورهاء وتخضخض القطاء 
العام. المفترض عقائدياً أنه مكان للهدر وعدم الكفاءة, وتشجّع المبادرة الخاصة, 
وتغلق «مناخا انتتمارياً», بحسب اللغة النيولبرالية: السائدة:.من. أجل تشجيع 


تذفق راس المال الأحبى. وكذلك تظاما ملائما للانسثمارات: الجديدة الئ يمكن أن 
يضطلع بها مجتمع الأعمال المحلّي أو الدولي. فانبغى إذ ذاك حسن استقبال 
الشركات المتعددة الجنسيات التي طالما كانت قد كرهتها الأجيال السابقة 
وتوجّسَت منهاء وكذلك الترحيب بأبطال الإثراء السريع من العرب الذين نبتوا 
كالفظر في سين مغذودة على اثر'انقجار سيل الإبرادات: النقطية: واحتكارها من 
قبل القيادات الأميرية والملكية ووسطائهم المفصّلين لديهم250. تمكنت هذه 
الجهات الفاعلة الجديدة في المشهد السياسي العربي من دفع قضية الديمقراطية 
والخريات. الفردية .من خلال التمويل'الذى كانت.هي وجذها القاذرة على توقيزة 
للمؤسسات الجديدة, الواجب إيجادها للمساعدة في تطوير المجتمع المدني, 
بوضقة:عتضرا ونيظا لايك مه نين الدولة والمواطن. 

ثمّة كتاب جماعي يشهد على هذه الرؤية في العالم العربي الجديد الذي يجب 
إثقاذة مخ شياظيخ. الشمولية. قير تخرير الاقتصاد فيه وتراجغ. دون الذولة فيه 
وتشجيع الاستثمار. ظهر هذا الكتاب المكبّس لاقتصاد السلام في العالم العربي في 
سياق ظروف اتفاق أوسلو المعقود عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية 
ودولة إسرائيل: وهو الاتفاق الذي ربما دعا إلى الاعتقاد أن السلام في الشرق 
الأوسط في متناول اليد291. وقد وُصِف رجل الأعمال الريادي فيه ب «الفاعل 
الرئيس» في التحولات التي تفرض نفسهاء أي بشكل عام التحول إلى السلام 
العربي الإسرائيلي, الذي اعثبر وشيكاء شأنه في ذلك شأن الانتقال إلى 
الديمقراطية252. وقد وصف أيضاً رجل الأعمال العربي الجديد على أنه يحتاج لكي 
يعوّض عن صيته السيّئ, أن يُظهر الولاء للإسلام السياسي. وكما عبر عنه بوضوح 
العالم السياسي الفرنسي ريمي لوقو (2005 - 1932) (1.697611 1861237) في مساهمته 
في هذا الكتاب, رجل الأعمال الجديد هذا يقوم بإنشاء المؤسسات الخيرية الدينية 
وبناء العديد من المساجد والمدارس القرآنية. وتخصيص مِنَحِ دراسية للطلاب الذين 
يتخ إرسالهم الى العواهم الأؤروبية: والؤلايات المتحدةة3. وغلية أيضا ان يدعل 
العلماء في معالس. إدارة هذه المؤسسات: وان يمول كذلك خركات: سياسية 
منادية بالإسلام. وباختصار. اعتقد مختلف المساهمين في هذا العمل الجماعي أن 
الاتتقال إلى السلام والديمقراظية يبعثءمن: خلال تخرير الاقتضاذ وتشجيع اصحات 
الأعمال الجدد. بصرف النظر عن الغموض الذي يَلْفٌ أصل ثرواتهم أو علاقتهم 
بأجهزة السلطة أو بالحركات الإسلامية254. 


وثمّة عمل لمثقف عربي آخر يشكل هو أيضاً شهادة مهمة, هو العربي 
صدّيقي, الذي ولد في تونس وتعلم في أستراليا. والمقصود هنا هو الكتاب الضخم 
الصادر عن دار النشر المرموقة التابعة لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. في 
عام 2004,. تحت عنوان: «البحث عن ديمقراطية عربية. خطابات وخطابات 
مضادةع385: وفيه: مر فن المغطيات: المتفوعة .والغسة: المدغومة بليوغرزافيا 
واسعة عائدة في معظمها إلى مفكرين أميركيين حول الديمقراطية هي نفسهاء 
ولكن أيضاء.وروجه خاص.. حول خاجة الغالم العرين لقبول «إقادة أسلعة» الفكر 
والمتعقمع: يوصفها المسار الوحيذن لأشكال 'مقبولة من الذيمقراظة: لدى العقلية 
«العربية:< الإسلامية»..وهذه الموضوعة عزيزة جدا على الفكر الأميركي. الخاض 
بالشرق الأوسط255, كما وعلى التيار الفرنسي في الدراسات الإسلامية. على 
افتداد العقوة الأكيرة. ذلك أن مثل :هذا الفكر يعثير كما رأننا سابقاء: أن الاستعمار 
وعداثة .ما بعذ:: الاستعمار انتيكا الشخصعة الإسلافية: واثارا قور العرب..وفن هذه 
الرؤية الميتنظة والسااحة ينظر الى الثيارات المتطرقة .في الحركاتة الإسلامية 
مكل تتظيم القاعذة وقيرة من العتظمات الفمائلة لم على انها فجرة زدة فغل 
على ذلك الاغتصاب «الأنثروبولوجي» الطايعء, الذي قامت به النخب الحداثية العربية 
الحاكمة منذ الاستقلال297. 


وهكذا يؤكد المؤلّف منذ بداية كتابه على أنه «يجب إعادة التفكير في 
العلمانية في المجتمعات التي ينتشر فيها تديّن حاضر بقوة, لا يتوافق مع جعل 
الدين أمراً فردياً كما في الغرب»258. 


ويعتبر أن الفكر الاستشراقي, كما الفكر الاستغرابي. هو فكر جوهراني 
واختزالي. وبالنسبة إليه. فإن النظرة الأوروبية المركزة ذاتياً. والتمييز بين الجنسين 
والعغتضرية والاستعمار والاستشتراق والاستغرات: كانت عوامل اقتلغت المجتمعات 
الإسلامية من جذورهاء ووجب بالتالي إعادة تأسيسها. ويرى أيضاً أنه لم نتم حتى 
الآن إلا قراءة مبتورة للإسلام بوصفه «نظاماً شمولة الطاف»: بدلا قن »رقة كلها 
فيه من «احتمال ديمقراطي»229. ولكي يبرر تأكيده هذاء فإنه يحلل مواقف العديد 
من المفكرين: اذ السياسيين'المقشعين .يضرورة إغادة اسلمة المجتمعات. العربية 
للإفراج عن طاقاتها وبلوغ التنمية على الطريقة الإسلامية, ومنهم خصوصاً حسن 
الترابي (السودان). حسن حنفي (مصر). راشد الغنوشي (تونس), وحتى روجيه 
غارودي, الشيوعي الفرنسي الذي اعتنق الإسلام. 


بالنسبة إلى صدّيقي, فإن الإسلامويين هم مفكرون كبار ضدّ المركزية 
الأوروبية والاستشراق. ولدعم أطروحته. استدعى مراراً كلاً من جون إسبوزيتو 
(05110م85 ططه1) وجون قول ([611؟ ط8آه[) اللذين يستشهد بهما2ء فهو يرى ان 
الأسلاموييق «تاملون فير وفقرطة. العديد من المؤفعشات ذاتك الفصدر الذيسن 
وبالتالي الثى تحظى بالاحترام: العمل ننظام إسلامن غاذل وقابل اللمشاءلة؛ وهم 
عبر هذه «الأسلمة», إنما يأملون إحياء مفاهيم العدل, والشورى: والشرعية, 
ونسةاجة غريبة: يعتقد ضديقي أن عظور تكنولوجيات الاتضال سيساعد. على الحة 
بشكل كبير من تأثير هيئة العلماء. بوصفها حارسة للأرثوذكسية الإسلامية01ة, في 
حين أن هذا التطور التكنولوجي أدّى بوضوح إلى التأثير المعاكس؛ إذ وبفضل 
القنوات الفظائية العريية: وبيخاصة منها تلك التابغة لإمازات ومفالك التفظ: تمت 
الذعاة الذينيون والشيوة مطلقو الفتاوىق: مذ أفادوا فن هذا التطور التكتولوجي: 
بخضون :دائم على. شاشات: التلقريوة: زؤيدلا من. الحة فن سلظتيي كما قوقة 
الصديقي:فإن رحال الذين. الخاضرين غلى: القاشات» شتمتعون سشعية ققية إذ 
أصبحوا تجوماً إعلامية حقيقية: مثل الشيخ يوسق القرضاوي في قناة الجزيرة. 


يزول كل لبين في خاتمة الكتاب: حيث يقول ضديقي: «انضّمت الديمقراطية 
إلى الاسلام فى العالم 'الغربى. يطريقة «سريعة. ومفاجتة».. بحيث: إن. العملية 
السياسية في العديد من المجتمعات الغربية أصبحت قاعذة قياسية. وقد تم توجية 
الضراع ضد شكل من أشكال القومية العلمانية: التي تتجمتد اليو -.حسب راية:- 
فئ.استبذاذية: متفشحة: وسيامات قائمة على 'العشيرة أو العائلة: وانظمة قفاقدة 
للشرعية ودول فاشلة وثورات متدخرة حائرة»302. إن هذا التضور بات مكرساء 
بشكل نمطي اليوم في الفكر العربي الليبرالي الجديد. والغريب أن هذا الكاتب لا 
يتعرض بهذا الفهم إِلّا للجمهوريات الديكتاتورية, التي شجعت طوال العهد الناصري 
القومية العربية المناهضة للإمبريالية. وهو لم يشر مطلقا إلى السياسات 
الاجتماعية المختلفة المتّبعة من قبل هذه الجمهوريات في ميادين التعليم أو الصحة 
أو الإصلاح الزراعي منذ الخمسينيات: والهادفة إلى الحدٌ من حالة انعدام المساواة 
الاجتماعية - الاقتصادية الهائلة. السائدة في مجتمعاتهاة70. في المقابل, لم يَرِد في 
هذا الكتاب: كما هو الخال في العديد من الكتت الأخرى: أي ذكر للأنظمة الؤرائية 
الجديدة (الممالك والإمارات). التي تستغل نعمة النفط,. لمصلحة الأسر الحاكمة, 


مع أن هذه الأخيرة, باستثناءات قليلة, ليست أقل بوليسية من الأنظمة الجمهورية, 
وذلك: لأنها وضعت نفسها تحت جماية القوف الغربية» عنقذة يامانة 'سياساتها تجاه 
المنطقة. لهذاء فإن السٌّردية التي يحملها هذا الفكر مكررة للغاية: كل ويلات العالم 
العربي امن قلي كاهل. تللق الحقية «الملعؤنة من القوفاتية والفاشية: .وحفى 
الإستبداذ: المتمئلة في. شيطرة أنظمة. سياسية .قربية:: تبثت مواقف راقضة في 
الجغراسية الإقليمية (في كل من مصرء سوريا والعراق على وجه الخصوص). 


وبالاضافة إلى المؤلفين. الذين تلقوا تدريباً أكاديمياً متخدماً وداهدوا» إلى 
قضائل الإسلام والديمقراطية. فإن عدذدا هاما من الفاركسيين العرب أو القوميينة 
السابقين تحولوا إلى أصحاب افتتاحيات لاذعة في وسائل إعلام عربية مموّلة من 
مغالك التفطء بقيادة' المملكة. الفرتة السعودية: لاهنيما مخ خلال الضحيفتين 
اليوميتين الكبيرتين الحياة اللندنية والشرق الأوسط301. ولذلك فإنه من المثير 
للدهشة أن يجري تجاهل السلطوية المطلقة العنان في بعض الأحيان لأنظمة 
إقطاعية الطايع ولاقتصادات الملكيات النفطية, تجاهلاً تاماً في هذه السرديات, كما 
لو أن المملكة العربية السعودية أو قطر هما ديمقراطيتين متقدمتين من الأنموذج 
الاسكندنافي. علاوة على ذلك, فإن العديد من هؤلاء «المثقفين» كانوا مقربين من 
أضحاب المليارات من العرب» الذين كان اكترهم ثرواته في المعالك والإمقاراك 
التفظية وافدهوا على تففيل: مؤسسات خيرة وفجلات: وم دراسية" جامعية: 
وإنشاء مراكز تدريس جديدة حول الإسلام في كبريات الجامعات الأنجلو - 
سكسونية المرموقة305. ولن يطول بنا الأمر حتى نجدهم وقد انضووا في هذه الفئة 
من الوعاة والمتظرين الجذد المدافعين بخماسة عن التمط الليبرالي + الخديد فن 
الاقتضاذء وقد احتلوا؛ في كل مكان تقريباً: مواقع هامة في هيثات التمويل الذولية 
(البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وكذلك في أكبر مراكز الأبحاث الأميركية أو 
الأوروبية. مثل مؤسسة كارنيجي (03600هناه1 6أ68مة0). 


المواصلة الهادئة لنقد «العقل الإسلامي» الشكلي 


رأينا حجم التزاث الغقلاني في ها يمكن وصفه بد «بالإسلام المتنةر»: بفقعل 
التانين” الشديذ الذى. فارشةه فلشسقة الأنوار الأورونية .على. العدية من المفكرين 


المتسلمين في القرث التاسع عشر: المتخرحين في كثير هن الأحان فخ مؤسسشة 


الأزهر المرموقة. حارسة. العقيدة الإسلامية. مثة منعظطقف: هزيمة 1967 أمام 
إسرائيل وضعف الفكر القومي العربي, فإن صعود الإسلام السياسي كإيديولوجيا 
هويتيّة بديلة. وكذلك المزايدات في تديّن تفاخري وابتداع. على هذا الأساس, غيرية 
لا يمكن قهرها بالنسبة إلى بقية العالم. هي جميعها عوامل نجحت بشكل فعال في 
تهميش التراث العقلاني الناشط في تفسير الرسالة القرآنية ولكن من دون القضاء 
غليه. اذخة تحاهل. هذا القرات العقلاتي بضورة ثامة تقريبا في البحة الأكادئمن 
الفرنسي بخاصة, والغربي بشكل أعم. أما في العالم العربي. فلم تشكل أعمال 
العفكرين الذين .يضمفوة: اسستموارنةة هذا القرات :موضوعا لدراسات معنقة علن 
الرغم من أن بعضها كان له صدى كبير بفضل الانتشار الواسع لكتبهم, مثل السوري 
محمد شحرور (المولود في دمشق عام 1938) أو المصري نصر حامد أبو زيد. 


لم تكن المغامرة من دون مخاطر في الواقع, لأن تهمة الرّدّة يمكن أن تُطلق 
في كل لحظة من قبل الطبقة الجديدة من رجال الدين, الذين يتصرفون بوسائل 
إعلام غويية واشعة الاشقان :ولشتذكر داتما اغثيال فرع قوزة: في مض الذق تصذى 
لجهل بعض رجال الدين هؤلاء وظلاميتهم, ومحاولة اغتيال الروائي نجيب محفوظ, 
أو المصاعب التي واجهها نصر حامد أبو زيد. الذي اضطر إلى الهجرة إلى أوروبا. 
وتجدر الإشارة هنا الئى. مؤلق: موسوعي. الطابع اصدرة غام 2012 زياة خافظ: 
المناضل اللبناني في سبيل القومية العربية, يحتوي عرضاً رائعاً لاستمرارية التفكير 
التقدى في الإسلاف: على الرغم :من كل الضغوط الواشتعة التى تمارسن على هذا 
التوع من التفكير فئ العالم الغربي309 يتصف هذا الكتاب بميزة مزدوجة: إذ يشرخ 
الأسباب التي تقود إلى تجاهل هذا الفكر النقدي من قبل الأعمال الأكاديمية 
الأوروسة والأميركية: كما برسم لوحة مفصلة للعمل الكبيرغاليا الذق: أتى عه عدد 
من هؤلاء المؤلفين المجهولين. وبذلك: فاته بغية وضع هذا الثرات من الفكر النقدىق 
في السياق التاريخي لظهوره, أي سياق التراث الثقافي الطويل من التأويلات 
النقدية. والتساؤلات اللاهوتية والفلسفية والسياسية التي أثارها الوحي القرآني منذ 
ظهورة. لهذا: فاته من الففية آن تقندم 'عرضا لهذا العمل» الذي يشكلء عند كاب 
ألبرت حوراني, الصادر عام 1962, عملاً رائداً جديداً ومفيداً مكرّساً لفهم أفضل 
للرهانات الحغرانسة والفجلية للشياقات التياسية ولثراء فكر.عرين ننه تحاظله 
ولذلك وجب عليه أن يواجه وحيداً هذه الرهانات والسياقات. 


نذين تياد حافظء: في قصل تجهيدق من كتابض التلاغب بالدين والعمل على 


استغلالة, الى أكثت عليه القوف. الغربية: وفتة مقدمتة, عثر عن .راية بصراحة: 
مثهرا عرارا وتكرزازا الى «التوقم» ن«المشروع الامبرالن الغرى»: :وهو صف 
بالتالي السياق. التاريخي السياسي للغلاقات بين الدول الغربية والغربية. وتلمس 
فيه مقاربة مقترنة بالغضب, على نسق الجو المتوتر الذي كتب فيه إدوارد سعيد 
مؤلفه حول الاستشراق حيث قام بنقد صارم وشامل لخطاب الغرب حول الشرق 
المسلم: غعاملاً على تفكركه. وتتمثل اهمية عمل رياد خافظ في التذكير بالمناقشات 
اللاهوتية - السياسية الكبيرة2. القائمة في صميم الإسلام العربي في العصر 
الكلاسيكيء الذي ارتفع فيه بنيان الحضارة العربية - الإسلامية. يتبع هذا التذكير 
تغبير الجغرافيا السياسية العالمية والإقليفية. ويرسم زياد خافظ: بعد ذلك: بانوراما 
شاملة. لفكر' الاقتلاحيين''التسلمين. المعاضزين» الفوفلين :ثعاما من قبل البحت 
الأكاديمي الراهن, وفي هذا ازدراء مثير للدهشة, لا سيما وأن بعض هؤلاء المفكرين 
كنيرا هاا تعرضوا للاضطهاة من :قبل الحكوماية: المعلية: الى. جد الحكم علبهة 
بالإعدام. تلك هي الحالة التي مب بها محمود طه (1909 - 1985) في السودان: هذه 
الشخصية الفدّة, وقد أتيت على ذكرها سابقاً. والذي يصفه زياد حافظ ب «غاندي 
الإسلام»: ويتضفة بما يتعلق بمدى عفق آراته الديثية وأضالتها: 


يحلل زياد حافظ أيضاً فكر إصلاحي تجديدي للغاية في تفسير القرآن الكريم, 
الذق. قام .به محمد شحرون. وقد لقى. عملة. الذى. تخافلتهة. عملياً الدراسات 
الإسلامية الأوروبية - الأميركية. شأنه في ذلك شأن طهء صدى هائلاً في العالم 
العربي. ولد شحرور في دمشق عام 1935. ومع أنه عمل في الحقل الهندسي., إلا 
أنه اهتم بفقه اللغة أو الألسنية ومعاني الكلمات, كما كان يمكن أن ثُفهم في زمن 
حياة النبي في القرن السايع. وقاده هذا الاهتمام إلى التشكيك بتفسير الآيات 
القزاتية: كوتها متاتوة للغاية بالتظورات الشناشة وفضالة التخب الخاكفة. ظهر 
عمله الرئيس الكتاب والقرآن, في عام 1990, ثم تبعه عدد من الكتب الأخرى حول 
القيم الإسلامية وتأثيرها في التنظيم السياسي والاجتماعي7:. أراد عمل شحرور 
أن يكون قراءة معاصرة للقرآن. الكريم وللمؤسسات الاسلامية: .وتحديناً جذريا 
لقراءة تحث الوحي القراني: بحيك لا تنشؤة عبقرية اللقة الغربية ولا دقتها: وبحيث 
صخ من الممكن العمل على تظوسن دقة التصن القراني وامكاماته على التكيف.: 


وفقا المحمد شخرون يعتوى القران الكرية في الواقع على وفين مخلفين 


تماما من الآنات: آيات الوحي الإلهي (الكناب) المعلقة بفعرفة الكوة وظبيعة الله 
وتلك المتعلقة بالرسالة التي كلف لله النبي بحملها (الرسالة). يرى شحرورء إن 
آيات الوحي خالدة ومطلقة, بينما تلك التي تتعلق بالرسالة, ظرفية ومرتبطة 
بالحقبة التاريخية التي عاش فيها النبي, وبالتالي فهي تفتقر للقيمة المطلقة التي 
تتصف بها آيات الوحي الإلهي308. يمثل هذا بالطيع ثورة كاملة في كيفية قراءة 
القرآن, جاءت لتكمّل تلك التي أطلقها علي عبد الرازق؛ قبل ثلاثة أرباع القرن من 
الزمن, أي في عام 1925, عندما برهن أن القرآن لم يكن يتضمن أية أوامر شرعية 
بالنسية إلى النظام السياسي: الواخب اعتعاده.وآن التعليمات: الوازدة في الآنات 
المعلقة بمسائل. الكباة الاجتماعية (الزواج.. التحطوراك. الغذائية: ححات العرأة 
وسلوكيا): لست غعليمات غارضة فققط, تحذن إتجازات كييرة بالتسنية إلى عضرها 
وإنما يحب أن تقر] في ضوء رحمة اللة وعطفة: وهما صفتان فن الصفات الإلهية 
الكلية الخضور في النصض القزاني :وغلافا للفضير الماسوى لطهه الذى :نتجن وصدر 
بحقه حكماً بالإعدام سرعان ما نقُذ. يعيش شحرور بسلام حتى الآن في دمشق, 
حيك لم يق إطلاقاً مشجيع الأضؤلنة الإسلامية وفتظماتها أو اتسشغلالهاء كما فعلت 
أنظمة غزبية أخرى: يما فى ذلك تظام الرئيسين المضريين: الشادات وفيارك: 


وبالقسية إلى حافظ::شكل .عمل هذين المؤلقعن الكهرين ما "قات دقراءات 
جديدة للنص» (القرآني). اختار إذن لتوضيح هذه القراءة النقدية. هذين المفكرين 
الرئيسين اللذين يدرجهما في خط استمرار حركة الإسلام الإصلاحي, أو بالأحرى 
الإسلام التنويري لحركة النهضة في القرن التاسع عشرء التي تضرب جذورها في 
النبوءة القرانية, وبعض المدارس التفسيرية في القرون الأولى. بالنسبة إليه؛ يُعتبر 
عمل هذين الفولفين. الزاتدين. مثالا للعودة: الحقيقية. الى ضنايع: الفكر الإسلامي 
العربي بخلاق أغمال المؤلفين الأضوليين. 


تم يجمع زياد حافظ أعمال عدة مؤلفين. آخرين ضمن ما يسقية «قراءة 
جديدة للتراث»,. وهي قراءة نقدية للمدوّنة الفقهية واللاهوتية - السياسية الهائلة 
(الشريعة الإسلامية). التي تراكمت على مر القرون حول تفسير الآيات القرأنية. 
ولقد استعرض أعمال الكاتب المصري الشهير طه حسين, الذي سبق أن تحدثت 
عتم نطولاب والذى شكة فى فكرة عضر الحاهلية تفنيتها والمغايزة ماما عن .عضر 
الوحى القراني المنستكدم كاساس لكثير من التقسيرات الجامدة والعقيمة للثرات. 


إلى جانب نصر حامد أبو زيد, الذي سبق ذكره: يتناول زياد حافظ اثنين من الكتاب 
المصريين الآخرين, هما على التوالي خليل عبد الكريم (1930 - 2002) وسيد محمود 
القِمْني, (المولود عام 1947)., غير المعروقيّن كثيراً والمعترف بهما بدرجة أقل أيضا, 
واللذين يهدف كل عملهما الجريء إلى إعادة ربط استمرارية التاريخ العربي ما قبل 
الوحي القرآني بما بعده. ويظهر هذان الكاتبان الامتدادات العديدة لحقبة ما قبل 
الإسلام إلى داخل الإسلام. وهما يقدمان كذلك قراءة دنيوية لفجر الإسلام ولسلوك 
ضحابة. الرسشول. بيدا هاما عن اساظيز النارئة المقدين التقليدى: .وهذا ها كلق 
الفقتي:: لبس فقط إذاتة كتاباته بوضفها هرطقة: بل أيضا تلقية. في عام 2005 
تهديدات بالقتلء من قبل منظمات إرهابية تدّعي الدفاع عن الإسلام. ونتيجة لذلك, 
نشر في الضحاقة رشالة إنكار لمؤلفاته, متغعهداً بالتوقف. عن الكتابة في المواضيعغ 
الدرينئة309, 


يعود لعمل زياد حافظ المتميز والدقيق للغاية فضل استعراض أعمال أخرى 
عديدة: تمٌّ إغفالها هي أيضاً, في أغلب الأحيان. وقد حاكى فضلاً عن ذلك النزاعات 
الحامية: الوطيين. النى آتارتها” القراءاث. النقدية للتض. القراني. ومحوتة الشرعة. 
وخلافاً لقراءة الإصلاحيين المفتوحة, فإن القراءة الحرفية للشريعة هي ما يتذرع به 
الأصوليون خبط عشواءء, لتبرير آرائهم المحافظة التي تسجن المجتمع وتسهل 
الرقابة الإيديولوجية على السكان من قبل السلطة. هذا ما يظهره المسح الشامل 
لمختلف تيارات الفكر العربي: الذي طرحه عمل زياد حافظ, مركزاً في الوقت ذاته 
على الأعمال التي تُعتبر الأكثر دلالة في الفكر الديني النقدي العربي. 


وهذا ساعد على توضيع مخاظر الكلافات اللأهونية السناسية والفلسفية 
في العالم العربي وفلى' القهم الأفضل: لدقة المناقينات القديسة التي ١‏ تررضت 
الفكن الفتي. العربي: الهم فق بين القوف. الأصوليةت.والايتدادية :وقوق التقدة 
والتعوين ومن كلال معرقته الععيقة بالتض!القرانئ يقوة زياد تحافظ الكارف إلى 
مشاركته الجهد لفهم الألف طريقة لقراءته, بدءاً من الحرفية والدوغمائية الأكثر 
ضيقاً وحتى 'الانفتام الفلسفي :والاييرالية-السيانيية. الأشية إذهاشاً. .وبالإضافة إلى 
الفائدة القصوى لهذا التمرين, فإنه يدخلنا إلى عالم فكري مثيرء يخفيه بدرجة كبيرة 
تواطة مضلحي واضو يريما لاعن دمين الحكومات والا وال الأكافيصية الغربية 
والأوساط الحكومية والأجهزة الإعلامية العربية. فهم يجهدون لقطع الطريق على 
تمدد أية إيديولوجية تتيح المصالحة بين الإيمان والعقل, ما قد يفتح بطريقة لا يمكن 


السيطرة عليهاء الظريق إلى. الحرية والوصول الئ. المواطنة العربية الكاملة 
والشاملة وتعريض مصالح القوى العظمىء كما الأنظمة العربية القائمة. للخطر310. 

في هذه الجولة الث رسهها:زياة حافظ: يكسقف المرة غالما عرييا آخر غير 
العالم الدافع لليأسن الذى تقدمه الأخباز السياسية والأكاديمية والإغلامية يوميا. ومن 

جيه أخرىء تكشقفت صوابية الكتات: فلن أثر 'الثوراتك. الغربية. التى تفحرت عام 
': مثيرة العديد من التدخلات الخارجية واستغلال التيارات الأصولية لمنع قيام أشكال 
جديدة من السلظة:, الأمر الذي يقدم مرة أخرى الأدلة على شْدّة التلاعب بالشأآن 
الديني في العالم العربي. 


مفكرون نقديون عديدون اآاخرون معاصرون مغيبون تماما 


من العتاسي هنا أن تذكر فمفكرين آخرين: ناقدين اللمقارية التفليدية للترات 
الديني, ولكنهم بِقَوًا في كثير من الأحيان خارج رؤية الكتابات حول الفكر العربي 
في بعده الديني. هذا هو حال الشخصية القوية لجمال البثّا (1920 - 2013), شقيق 
حسن البثًا (1906 - 1949). مؤسس جماءة الإخوان المسلمين. جمال, المعجب 
بشقيقه الأكبر حسن في البداية, قد تحرّر تدريجاً من تأثيره الطاغي, ليلتحق بكوكبة 
الإصلاحيين الليبراليين وينتقد المقاربة الدوغمائية والصارمة للإسلام من قبل 
الحركات الأصولية, كما مقاربة جماعة الإخوان المسلمين. ومن خلال العديد من 
المقالات والكتابات, أبقى جمال البنا التراث التّقدي في الإسلام حياً. ومثل كل 
أولئك المنتمين إلى ذلك التيار الفكري, لم يحظ جمال البنًا بالطبع بأية تغطية 
أكاديمية وإعلامية, خلافاً للأخوين رمضان (طارق وهاني). حفيدي حسن البثًا من 
جهة الأم, على سبيل المثال311. 


وتشتمل مؤلفات جمال البثًا على موضوعات ساخنة اتخذ فيها مواقف 
لببرالية. جذرية. خصوها فيما يعلى حعاب. المراة: :والفساواة والاغة بنن 
المسلمين وغير المسلمين (وبخاصة الأقباط في مصر). وحقيقة أن الإسلام هو دين 
وأمّة دينية. ولكنه ليس دين ودولة, وأن الردّة لا ينبغي أن يُعاقب عليها بالإعدام, 
وأن 'العقوبات الجسدية: ليست من روغ القرآن: وان لآ شىء يحول ذون إنشاء 
العلمانية. وأن مجموعة «أقوال وأفعال» النبي (أي الحديث) لا يمكن الاعتماد عليها 
إطلاقا312. وحول هذه النقطة الأخيرة., ينضّمٌ البثا إلى إصلاحي آخر هو السوري 


زكريا أذن:فؤلف كتاب:.مثير خول .صدقية الاقف الروانات.عن أقعال..ؤمائز النين: 
المنقولة عبر الأجيال والتي استكومت لتثبيت مدوّنة الشريعة الإسلاميةة31, 


نجد المقاربة نفسها في كتاتب .همغاز. ألغه الصادذق بلغيذ: وهو أستاذ توسي 
في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في جامعة تونس (تونس 2), 
يوصي بقراءة جديدة للأجزاء الخاصة بالأحكام في النص القرآني, وذلك في سياق 
ثرات كبار الفصلحين: وخاضة تراث على عبة الزازق14ة. في عتام تخليله لشروظ 
ظهور النص القرآني والسياقات الجغرافية والتاريخية, التي تمٌّ فيها تفسيره من 
جانب الفقهاء, يطالب بلعيد بالخروج من «الحجبس ِ- الذاتي» و«الأفق المسدود». 


كل هذه الاستمرارية الهامة في النقد الديني هي بالطيبع محجوبة في أغلب 
الأحيان في الغالم العربي: كما في أورويا والولايات المتحدة. واحد من الكتب 
الثادرة المشورة حول الموضوعغ في فرنها: قام بجمعة المفكر المغربي الخداتثي: 
عبده الفيلالي الأنصاريء. الذي كان قد ترجم إلى اللغة الفرنسية العمل الرئيس 
لعلي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكم. اختار هذا المفكر دراسة فكر العديد من 
الكثاب المفكرين, العرب وغير العرب, حول قضية الإصلاح في الإسلام. ونجد أيضاً 
في هذا الكتاب مقالات بعض المستشرقين المعروفين,. مثل مكسيم رودونسون 
(180012502 ع2ن:ة/3), جاك بيرك (261010165 13©01165): إرنست غلنر (62ص1اء أدوعم21) 
ومارشال هودجسون (11008502(215 2/13151211. 


ولا بدٌ لنا من أن نتوقف كذلك عند فكر عبد الاه بلقزيز. وهو مفكر مغربي آخر 
ذائع الصيت وموسوعيء, وصاحب نتاج نقدي غزير, متركّز على تفكيك الخطابات 
العربية المعاصرة المتعلقة,. من ضمن مواضيع مختلفة: بالعلاقة بالتراث العربي 
القديم: وارتباظ. الدولة بالذين: كنا وتمعصضلات: الشترعية التساسية: والخدلية بين 
الأصالة والحداثة في العالم العربي, والمنافسات والشقاقات في ممارسة السلطة 
إبان الفتوحات العربية, ونقد الفكر القومي. ويتميز نتاج بلقزيز بالطايع الموسوعي, 
فهو فرص تنقوشلا المؤضوغية. والتفصيل: كل المناظراتك الكترى : التن. شفلت 
الفكر العربي في النصف الثاني من القرن المنصرم. إِدْ لا يخفي المؤلف توقه إلى 
الحداثة, فإِنْ عمله المدعوم بمعرفة عميقة للتاريخ الإسلامي والعربي, يرتكز على 
فعرقة واسعة للترات: .ها يجيز له الاضطلاع بتقد معتدل وخازم في آن للغديذ فن 
مؤلفات المثقفين العربء ومنها تلك العائدة إلى معاصره الجابري. ومن المؤسف 


الا: يكوت. آيا هن. حؤلفاته: التديدة: المكتونة .والمئشوزة بالغريية مترحمة إلى 
الفرنسية أو الإنكليزية316. 

ولا يمكن لنا بالتأكيد أن نختم هذا التحليل للنقد الديني من دون استحضار فكر 
محمد أركون (1928 - 2010), المشهور والمكرّم في فرنساء باعتباره أحد المصلحين 
الدينيين. الرئيسين في تضف'القرة الأخين.وقذ أعيد تسفية مكتبة بلذية الدائرة 
الخامسة في مدينة باريس باسمه بعد وفاته. وهو من أصل جزائري, كان له مسار 
أكاديعى: متميقء وتركتتاجا هاذفا لبتاء «عقل إشلامي» مكيف مغ العضير الحديث: 
بدلا من عقل نصة على البقاء سجيا فى عاض مئيسش. وقد توجم العديذ من اعمال 
إلى اللغة العربية ولغات أخرى317. 


دعن الفهم أن اذكر نضا لأركون: حول «الإسلام. الحالف أمام ثرات نومام 
العولمة». نشر له في مَؤلّف جماعي عام 1998717, وهو يأخذ فيه على المثقفين 
الحذائيين,. مثل .طهة حسين وأسماء كبيرة أخرىق انتمت إلى الحقبة. الإصلاحية: 
نديمهم التنازلات للأصولية, منذ ظهور حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928. 
ويخاول ايضا موضعة الأصولية الاسلامية في حركة العولمة: متستعينا بكتاب سافن 
باربر (831:5617 «تصتدةزدء8), الذي عارض بين مفهومي الجهاد وماك وورلد 
(34[00710(319320. وفي رأيه أن الأصولية «بحث عن معنى», كان المنطق 
الاستهلاكي قد ألغاه في مناخ «فكر اللحظة التافه الذي يستغني فوراً عنه (60566م 
عاداقاء», والذي يمنع «إنتاج قيم فكرية وروحية مُحقُزة». وبالنسبة إلى أركون, 
يمكن أن يكون الواقع الإسلامي. في مظهره الانكماشي عن الحداثة, رد فعل على 
العؤلمة: 

وقيدرايناة انه يمكن اعقبار هذة الففارية التى عيتاها اركون خرءا من الشردية 
التفظية: .حول حاجة 'العرب. لاستغادة: الإسلام: الذق. شوهته كل .من. الغلمانية 
والحداثة ومن المؤكد أن. أركون: الذي يخسد فكرة استمرار الإصلاخ الذيتي: بعيد 
كل. البعد هو نفس عن :الأصولية: ٠‏ ولكن. نتثيه الأطروعة الإشلاموية. القائلة إن 
الإسلام قام بردٌ فعل شبه بيولوجي في مواجهة العولمة, فإنه يتجاهل في نظري 
جميع السياقات السياسية العربية والسياقات الجغراسية للشرق الأوسط التي 
وصفتها في هذا الكتاب, مع العلم أن هذه السياقات هي التي غدّت الأصولية 
الإسلامية الحديثة, بينما كانت هامشية جداً في بداية القرن العشرين قبل ولادة 


المملكة العربية السعودية وحركة الإخوان المسلمين, وحتى أيضاً قبل المرحلة 
التاريخية التي تمٌّ فيها استغلال الشأن الديني في الحرب الباردة. 


وإذ استعرضت مجموع مناهج الفكر في العالم العربي. فمن المفيد أن أختتم 
هذا الفصل باستعراض العمل الفكري المثير للاهتمام لاثنين من المفكرين 
المبدعين الأول .منقى. البعريق :والثانى من :لبنان.. وقح انكث كلاهما علي بؤراسة 
ظاهرة التيارات الفكرية المتناقضة تماماً في المجتمعات العربية. 


التأمل في التوترات الخطيرة داخل الفكر العربي 


إن هذه التناقضات: الحادة يين المؤندين لاتكفاء الفكر العربي على الثرات 
الذدسى وين العلمانين الحدائيين او المضلحين الزينيين الميدعين :فى قراعة جديدة 
حذائؤية للنض القراني ار وروت الثرات المطروقة: هى. الى قادك اثنية هن 
المفكرين إلى التفكير في التنامي المتواصل لهذه الظاهرة, وإلى محاولة تقديم 
تشخيص ذي الهدف الإنقاذي. ونقصد بهما محمد جابر الأنصاري المولود في 
البحرين عام 1939, الذي مارس في الوقت نفسه العمل السياسي والأكاديمي في 
بلاده. ومحمد ضاهرء وهو لبناني عمل في السلك الدبلوماسي لبلاده: ويدير الآن دار 
نر السروني: الى تتقيرت :العديد-من الترجمات من والى الغعربية. ورلتقي هذان 
المؤلفان في رقهعهما ‏ في إخراع الفكر العربي: .من تنافضاته. التي تبدو مستخيلة 
التقلت غليها والني تسيب الكتير من التوتراف الوجوقية بين العرت: 


في مؤلف ضخم يحمل عنوان الفكر العربي وصراع الأضداد, نُشر له في عام 
6 يدين الأنصاريء بموازاة فكر عزيز العظمة (والذي لم يرد ذكره مع ذلك في 
المراجع). الانفصام القائم بين السلوكيات الفردية المعلمنة على نطاق واسع:؛ بل 
حتى الإلحاد أو اللاأدرية. من جهة2. ومن جهة أخرى, استبقاء هاجس الهوية 
الإسلامية بصقتها غيرية تجاة الحداثة الغرييدقةة ييثئن انظلاقاً فن ذلك وعبر دراسة 
متفخصة للفوضوعات: الكبرق للفكر العرين. المغاضر المحاولات المتواضلة 
للتوفيق بين هذا التراث: العريق' التوعي والاتدماع في قم العلمانية للحداثة ميذ 
بدايات النهضة العربية في القرن التاسبع عشر. وفي هذا الصدد, قد يكون رفاعة 


الملوطاوي بتو من سيق بالفعل إلى تاسيتين «ظزيعة التتكون .سدم الدي. ,وضفها 
الأنصاري ب «التوفيقية». 


يناقش المؤلف مطولاً أعمال مفكّري النهضة, الذين حاولوا إيجاد جذور 
ديمقراطية في تعاليم الدين الإسلامي, الذي ينظر إليه بوصفه لا يحمل قِيماً مادية, 
ولا أنانية أو فرداتية: على غزار قيم الغرب: ومع ذلك: فإنه يغتبر أن خركة التفكير 
النقدي والعقلانية في أعمال مفكري عصر النهضة, البالغة ذروتها مع جيل أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. دخلت بسرعة كبيرة في طور 
الانحطاطء عندما اصطدم الفكر القومي العقلاني والعلماني, الذي يمثله حسب 
رأيه ساطع الحصري بواقع تفتّت الدول العربية القاسي. وبالتالي, يقدُّر الأنصاري 
أن الهروب إلى الأمام عبر اعتماد الرومانسية الثورية قد ساهم في انحطاط 
العقلانية والفكر العلماني النقدي322. 


وبطريقة مثيرة للاهتمام يرى الأنصاري أن هذا الفكر العربي لم ينفتح على ما 
تعاذل واخذا من التفاذع الثلاثة غير الغربية التي يستشهد بها: أتفوذع اليابان التي 
أتنجرت ثورتها الثقنية بتجاح. محافظة في الوقت نفسة غلى شخضصيتها التقايدية: 
وأتفوذع: الثوزة الحذرية والشاملة قي الضين أىأتموذع الهند: التي أقامت الدذولة 
الحديثة الذيمقراطية: مغ الحفاظ على ثرائها الروخي وطبيعتها التقليدية323. ينين 
المؤلق:يذقة كيف أن المفكرين التقذيين والعقلاتيين بدأواء ومقة أواخر التلاتيسات: 
بالتراجع عن مواققهم. الراديكالية الأولى. لكي. يغتمدوا التراتث: الديثي: الإسلامي 
وأبطاله الرئيسين في نظرتهم للعالم. كما يبيّن كيف أن الأصوليين بدأوا عندئذ 
يستعيةوة "تشاظهم: الأمن :الذق تحثل فين تاسيس جركة الإخوان السعلمين عام 
8. 


ويرى الأنصاري أن عقيدة حزب البعث تمثل بامتياز أنموذج الروح التصالحية 
التوفيقية التي تتنكر للعقيدة الاشتراكية العلمية: وللفلسقة الوضعية والعقل المعةذ 
الذي عارضه ميشال عفلق, مؤسس الحزب, ليعتمد الجذور الروحية للحضارة 
العربية. حيث تنضوي النبوءة القرآنية لا محالة224. وصاحب هذا المؤلف المدهش 
من حيث الوضوح والنفاذ في التحليل الدقيق للنصوص - يومّه الانتقاد نفسه لفكر 
قسطنطين زريق, وكذلك إلى الفكر الناصري, الذي حاول هو أيضاً التوفيق بين 
التراث والحداثة. وكما قمت أنا به في هذا الكتاب وفي أعمالي السابقة, لا يفوت 


الأنصاري أن يشير إلى تأثر تطور هذا الفكر العربي بالحركة الرومانسية والقومية 
الأوروبية. وبخاصة الإيطالية والألمانية. التي ترفض العقل الوضعي والعقلاني. 
ويستخلص :قائلاً؛ بتهكذ| فان الروؤهاتسية العربية: كسايقتها الأورؤية لم تقتضر على 
الأدب وحده - وإن بدأ تأثيرها فيه - وتحؤلت تدريجاً إلى ظاهرة اجتماعية عامّة 
مازركت الشتغور القوفي العذيةة .ورفقدت الشغور الذيتئ المتصافد: وطيعة جركة 
إحياء الثقافة الإسلامية (بعد 1930) بطابعها الشعوري المثالي, كما أثُرت في تكوين 
الأحزات: والحعركات الجذيدة التي غلبت عليها النظرة الرؤوفاتسية للتارية والسياسة 
والمجتمع»”32. 

ويضيف الأنضاري: «هذهة الثورة الرومانسية: التي ظبغت:. الثقافة الغربية 
بطابعها أكثر مما استطاعت الخركة الغقلاتية أن تفغل: ملأت بغدة تحخؤلات وفراخل 
حتى بلغت فشتوى الظاهرة القومية العامة 328 ومن المثير للاهتمام أن ترى كيك 
حدّد المؤلف هذه المراحلء لأنه يبدأ من تأثير الأدباء المهاجرين إلى أميركا 
الشمالية,. وبخاصة منهم اللبنانيين والسوريين المسيحيين» ومن بينهم الروائي 
الكبير ميخاتيل تعيمة والادنب والشاعن الذق اشتهر في الولايات: الفتحدة كما فى 
الشرق, جبران خليل جبران, المشْبَعيّن, بحسب رأيه, بالرومانسية الإنسانويّة3227. 
وإذ تقلت إلى العالم العربي, تماهت هذه الرومانسية مع الفكر القومي العربي 
وشتغورة: المتمشقك. بالتراث: الإسلامي.. وقيحة لذلك»ه يضيق: الأنضارى: عدبت 
الرومانسية على صعيد الوعي القوميء السياسي والترائي. وأخيراً في مرحلة ثالثة 
- محدّدة بدرجة أقل وضوحاً -. كان لها أن غَرَتَ الشعر والنثر328,. 

وفي هذه المرحلة من تحليله؛ يعتبر الكاتب أن التوفيقية المحققة على هذا 
النحو. من قبل اثنتين من الحركات القومية العربية الكبرى, أي الناصرية والبعثية, 
كانتث. مسؤولة عن عدم حسم النقاش هنذ ثلك الحقبة بين الروفانسية المتعلقة 
بالترات:وبين اتدماخ لاعودة عنه في الحداثة.واة نقترب فكر الأتضارق من حدع 
المفكرين الماركسيين النقديين: يقدْر هو أيضا أن الحركة القومية أنتجت بورجوازية 
ضغيرة توفيقية جديدة بين متتاقشي الفكر العربي: اى الأضولية والماركسية. وهكذا 
كان الطريق مغلقاً في وجه ثورة جذرية تدفع العالم العربي بشكل حاسم لا رجعة 
فبه إلى الحداتة: كما فعلت شعوب أخرى مثل الرؤسس والصينيين أو الفشناميين: 
الذين يقدمهم مثالاً على ذلك329,. 


من الواضح أنه لا يمكن لنا هنا عرض كل غنى هذا الكتاب وعمق معلوماته. إذ 
يعود مؤلفه في الواقع إلى جذور مواقف التوفيقية بين العقل والوحي, بما في ذلك 
قبل ظهور الإسلام. ويبين فيه أيضاً كيف جهدت الثقافة العربية - الإسلامية 
الكلاسيكية. لإنجاء هذه: التوفيقية خضوضا يين: الفلسقة والوحن الإلفئ::علما أن 
الفلاسفة العرب قد اعتبروا أن التوفيق بين أرسطو وأفلاطون, وكذلك بين الفلسفة 
والوحعن:. فى الطريق المؤقية بالمجتمع إلى السعادة والتكفيف: من حدة الثوترات: 
ويلاحظ الأنصاري أن جهد التوفيقية هذاء بُذل أيضاً داخل المسيحية الأوروبية أو 
العربية. وهو ما يصفه مطولا. 

يقدم بالتالي المؤلف في هذا الكتاب مسحاً شاملاً لمختلف التيارات الفكرية 
التي ينظمها تبعاً للجهوذ المبدولة لإذابة الساقضات: لكله ذهب إلى أبعد من ذلك: 
لأنه يعتقد أيضاً أننا نجد في الرومانسية العربية هاجس القائد المتنوّر أو الشخصية 
الكاريزمية التى 'تتشكن من 'تحقيق التوقيقية بين الأفكار الحدائية والإخلاض للتراتك 
التاريخي. وهو دور اضطلع به. بحسب رأيه, جمال عبد الناصر. وهذا يمكن أن يكون, 
وفاقاً له, مفتاحاً لتفسير تكاثر الظواهر الديكتاتورية في العالم العربي, التي 
ساهمت فق تعطيل تجدّر الحركات: الشعبية: التي كانت تسغى إلى: انتضار ثورة 
شاملة: تتيخ تجاوز العتبة ويخطى حاسمة تجو حداتة لا رجعة محتملة فيها: إلى 
التقليؤية: حتى. ولو كان الثمن.مواجهات داضية: 


وباختصار, قد تشلّ في رأيه روح التوفيقية التطور الجدلي للتاريخ. كما وصفه 
كل من هيغل وماركسء وفاقاً لنسقين مختلفين: وبالتالي يتم تجميد تطور العقل 
البشري. ويرى أن النجاح في عملية التوفيقية بين مواقف متناقضة في الجوهر, 
يتظلب من الفكر جهدا كبيرا الوضول الى عمق المعطيات المتضارية ومغناهاء دهذا 
ما يتيح الوصول إلى توليفة شاملة للقطبين المتعاكسين في اندماج عضوي حي 
ونشط.. وإذا لِمْ .يتحقق ذلك:.فستجد انفسنا غندتة أمام اتثقائية عقيمة, وهذا ما 
فعلته. وفاقاً للأنصاري, غالبية مفكّري النهضة العربية. ولكن التوفيقية لن تكون 
ممكنة إلا إذا قبل المرء بأنَّ ثمّة معركة كبرى بالفعل, ينبغي الوصول إلى الوعي 
بمعطياتها المتناقضة, بغية المضي في البحث عن تجاوز فكري حقيقي وصولاً إلى 
خواتيمه'””. وفي مواجهة «النزعة التوفيقية» في فكر كثير من الإصلاحيين 
الإأسلامييي يذكر الكانب بالعموقف الفحييوم للاملام السياسن: كما تحسد خضصوضا) 
في فكر سيد قطب وابن تيمية: اللذين يعتبران. أن القاغدة القاتونية المتفوقة 


بشكل حاسم هي التي أنزلت بالوحي الإلهي من خلال القرآن, مستبعديّن بذلك كل 
مرجعية أخرى فن آخل تنظيم الفجتمع التشرى. وهذا يدل ماما في نراية: على أن 
محاولات التوفيق المبذولة حتى الآن هزيلة: تبعت على السكرية, 

كان اماع الأتصارق قاعيا حهما كنب قاتلا دإن: العرب الفعاضرين: اما 
ماصّويُون واقعون تحت وطأة التراث, أو علمانيون واقعون تحت تأثير الغرب, أو 
توفيقيون - في الأغلب - يحاولون إقامة التوازن الضائع. شبه المستحيل بين الغرب 
والتراث. وهم في هذه الحالات الثلاث أسرى لما هو خارج عن كينونتهم الذاتية 
الضصميفة الحاضرة. هم أشسرى. لهذا الخارجع: مكانا أو زماناً. فالغزب غرتب عتهم 
بحكم المكانء. والماضي غريب عنهم بحكم الزمان»1**. لذلك فإن الشخصية العربية 
شخصية «تعاني تمزقها الفعلي الفاجع بين الأضداد والنقائض» وهي ذات طبيعة 
اتقضامية حيبت أولتك الذين يتمسكون بالثراث: الديقي يقعلوق ذلك [ها تقليداء وما 
خوفا هن أن تضبحوا' فوضع الازؤراء أو الاتهام. بالالحاق اومن أجل التمسك: فى 
مواجهة الغرب, بهوية إسلامية, بوصفها الملاذ الأخير في مواجهة انهيار الهوية 
القومية الحداثية؛ في حين يمكن لعدد من العلمانيين, في حياتهم وسلوكياتهم, أن 
يجاهروا بالمطالبة بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, حتى لو تعين أن يصبحوا 
من ضحاياها332. 


يعتقد. المؤلف أن «أزمة التوقيقية. المحدثة لا تقتصر على كونها محاولة 
للتقريب بين عنصرين متباينين تاريخياً وفكرياً وحضارياً. وإنما تتمثل أيضاً في كون 
العنصرين قد فقدا أصالتهما ودخلا الحياة العربية المعاصرة في شكلين مجتزءين أو 
محّفين بحيث غدا الأمر توفيقاً بين حداثة مجتزأة وتراث مجروح الأصالة»333, 
وللخروج من هذا الاغتراب, سفن أن يحظمر فريق الخاضر كقاشنة هذين 
الوضعين الساحقين وان يخرج من فخ «التوفيقية», عبر العودة «إلى براءة الذات 
الحرة وفطرتها, بعناق .عن. أغلال الموروث والمقتبس معأ». فيضيق: المؤلف أن 
على الغربي أن يتخذ «من معاناتة الذاتية وكيتوققة ومفاساتة وأشواقه وفوقعه الفريد 
في الزمان والمكان قيمة أشاسية وحيدة يقريل على أساسها ما يتقبله هن الثرات 
والخضارة الحديقة: على خد شواء: بدل أن تكون شخصيته محكوفة يثنائية قيمية 
كمصدرين غريبين عنه لحكم الزمان والمكان... إن تراثه حقيقة قائمة في وعيه 
سلباً أو إيجاباً. وإن الحضارة الحديثة حقيقة هي الأبرز بين كل حقائق العصر. ومن 
المحال تحافلها. ويضعب القول هاذا ييقى .من العريق في ذاته إذا فرع عتهة.هاتين 


القوتين. ولكن خير له أن يثثبه إلى.هذا الخواء الذاتي: ويكشف عنه: وبعلأة بإبداع 
أضيل من أن:يظل في الخلقة الفقرغة تتجاذية القوتان النقيهتان إلى ما لا نهاية..: 
وماذا خقى أن يكسرة البوة: بعد توالي: الانهيارات: الث لم تتقذة 'منها خدمة 
التوفيقي على مدى قرن ونصف؟3342. 

ويبقى لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الدعوة الواضحة إلى الحرية الفردية 
بشكل حصري التي أطلقها الأنصاري. هي في مستوى التحدّي الذي قام بتحليله 
خير قيام, وكذلك البرهان الأكيد الذي قدّمه طوال الكتاب حول التعارض بين 
المواقف التقليدية وتلك الحداثوية. وإذا أمكن لنا أن نشاطره تماماً دعوته إلى 
الحرية والضمير الحرٌ. فهل يمكن, نظراً لإخفاقات التوفيق بينهماء أن نجد الحلٌ 
لتمزق الشخصية العربية بين التيارين الذي كابده الكثير من كبار المفكرين العرب 
في مسعى ارتجال فكري فردي حرٌ؟ ومع الأخذ بالاعتبار الترهيب الممارس ضد 
التفكير الحرٌ في غالبية المجتمعات العربية, أليس ثمّة أفعال ينبغي القيام بها لكسر 
هذه الكماشة؟ تلك هي المسألة التي سأعالجها في خاتمة هذا التحليل لأكبر 
التيارات الرئيسة في الفكر السياسي والفلسفي العربي, كما وضعتها في سياقها 


التاريخي. 


كان العمل الهام الآخر حول النزاع بين التيارات الدينية والعلمانية في الفكر 
العربي المعاصر بقلم محمد ضاهر35ة3, الذي نشر عام 1994, قبل عامين على صدور 
كتاب الأنصاري. ليس من النافل ملاحظة أن هذا الكتاب مُهدى إلى «أحرار الفكر 
في العالمين العربي والإسلامي», الأمر الذي يعلمنا بالتالي عن الانفتاح الفكري 
الذى يتفثز به المؤلف وهف يؤكد في مقدمة الطبعة الثانية .على «اندغاية هذا 
الكتاب... هي العمل من أجل تقدّم الإنسان العربي وتنمية وعيه النقدي والتحرّري, 
والكشف عن السبل الحقيقية لتقدّمه, التي كافح من أجلها صفوة من المفكرين 
في المشرق العربي ومغربه, وإليهم أهدي كتابي»330. 


وخلافاً لقراءة الأنصاري: لم تركز قراءة محمد ضاهر على إدانة الفكر 
التوفيقي باعتباره حال دون وصول العرب بشكل دائم وبقوة إلى الحداثة وجميع 


منافعها. بل إنها تتجلى أكثر كدفاع عن مبدأ العلمانية وإدانة للأصولية على الصعيد 
الفكرف: :وكتذكير باهمنة: التخاري السياسية. الغلمانية: التئ. ١استلهمت‏ القومية 
العربية. وبخاصة تجربة أول ثورة عربية كبرى, أعلنها الشريف حسين خلال الحرب 
العالمية الأولى, وكذلك التجربة الناصرية. كما جرت الإشارة مطولاً في كتاب محمد 
ضاهر إلى تجربة محمد علي في مصرء وإلى عمل الطهطاوي المرموقء بالإضافة 
إلى عمل مصطفى كمال في تركيا. وبالنسبة إليه. فإن عهد محمد علي هو أول 
تكلام ساسى غربي بؤيسسن لحميع عتناضر الحداثة العلمافية: 


تعثاز كناب محمة شاهر يكوه اكثر دقة من كتاب الاتضارف: لأتة بور الثورية 
الإصلاحية للكثير من المفكرين المنتسبين إلى الفكر الإسلامي, في الحيّز الذي رأى 
الأتضارى فيه فكرا روا لأنه توفيقي أو اشقاتي. وهو لا عثرةد في وضف الأصولية 
الذقية بالثورة المعادية ختى في غنواة الفصل الثافن» ويثمّن: في الفقايل: تجرية 
محمد علي منذ الفصل الثاني, وكذلك تجربة أحمد عرابي (الفصل الثالث)؛ هذا 
الضابط الشجاع المنضوي في الجيش المصري., العائد في منبته إلى الريف؛ وهو 
فين أغلن في غام 1881 تؤرة جثارة ضة المحتلين الانكلين. هذة الثؤرة: كما بين 
ضاهر بوضوح, طرحت في آن واحد المطالب الشعبية القومية والحداثية المعتملة 
في مصر خلال القرن التاسع عشر والتي بدأت منذ عهد محمد علي. ويشير ضاهر 
إلى أنه. بعد فترة قصيرة من رد الفعل الديني الأصولي عقب وفاة هذا الأخير في 
عهد خليفته, الخديوي عباس, عادت إلى الواجهة موجة الحماسة الحداثوية, لا سيما 
في عهد الخديوي إسماعيل حيث تمٌ شَقَّ قناة السويس. 


كانت قورة عرابي قفي آنه كنا يحلل المنز افيه ز5 فل وطني بطند ستظرة 
الأوروبيين على مصرء وفي مقدمهم الإنكليز. وثورة دستورية لوضع حد لتعشف 
الحاكم المحلي337. وهي أدّت إلى إنشاء الحزب الوطنيء الذي طالب بإلحاح بإقامة 
برلهاة 'ويفتع التصريين الكريات العامة الأسناسية: :وهو ها سبحد ظريقة إلى 
التحقيق. يوضع ضاهر جيدا كيف أن القوميين المصريين: المتائرين في ذلك الوقت 
بأفكار الثورة الفرنسية كانوا يحبّذون حينذاك إقامة الجمهورية. ومع ذلك ومن أجل 
تجتب الصدام المباشر بعقلية سياسية تقليدية معتادة على نظام يعتمد على الدين, 
انحصر المطلب على إنشاء نظام ملكي دستوريء وبالتالي ذي قوة محدودة بوجود 
جمعية تشريعية ومبد] الفصل ينين السلطظات: ويذكر ايضا بآن.معظم كبان المفكرين 
القوميين والإصلاحيين في ذلك الوقت كانوا ماسونيين, لأنهم كانوا جميعاً يرغبون 


في فصل الدين عن الدولة. حتى أن الأفغاني دعا إلى التقارب بين الأديان التوحيدية 
الثلائة:دات المنيع تفسية: لأن هذا الأخير كان يرف كما قشر ضاهن: آن: السيت: فى 
الشقاقات فيما بينها يعود إلى قادة هذه الأديان الذين يتاجرون بها مما يفاقم 
الفرقة338. 


ويتحدث المؤلف مطولاً عن تجربة جمال عبد الناصر, إذ يكرٍّس لها عرضاً 
وافياً في الفصل التاسع من كتابه. مفسّراً أسباب الطلاق مع الإخوان المسلمين 
الذين كانوا قد استقبلوا بإيجابية الانقلاب العسكري في البداية. ويرى إن ما ضمن 
دَعْم الإخوان المسلمين للانقلاب كان برنامج الإصلاحات الاجتماعية للضباط الأحرار 
المدقوفة :من عبد الناضن ذلك آن العذالة الاجتماعية تحتل مكانا مرهوقا في فكر 
الإخوان. لكن ظهرت رغبة الإخوان المسلمين في أن يصبحوا مرشدي المجلس 
العسكري وأن يفرضوا آراءهم الدينية والسياسية, مما أدّى إلى القطيعة التي 
سرعان ما استتبعت بمحاولة اغتيال عبد الناصر من قبل الإخوان في عام 1954. 
وبلخص شاهر هذا التضادة تشكل :واضع للفاية عتذما يقول» «عية الناضن يرية بتاء 
دولة .عصرية على أشامن العلم: والتكنولوكنا والةيعقراطية. والعدل: الاحتما في 
والإخوان يريدون إقامة مجتمع الإسلام الذي تطبّق فيه أحكام القرآن والشريعة ولو 
بالعنف والإكراه»333. ويذكر بأن ناصر كان قد سمح بطباعة كتيب سيّد قطب ضد 
نظامه وقد أعيدت طباعته عدة مرات. وقد جاء الردٌ على كتيب التشهير هذا من 
شية ازهري هو غبة اللطيف الشتكي'الذف اششكر محتوى هذا الكثيت المقير للفقنة 
وكذلك استغلاله الغوغائي للدين لدى الطبقات المحرومة. باختصارء أراد الإخوان, 
في راى الشكي إثارة ثورة مضاذة واحذاثة شرع 'في المكتمع النضره هه 


يتحدث ضاهر بعد ذلك عن التحديث الذي شهدته جامعة الأزهر الدينية في 
ظل النظام الناصريء وهو التحديث الثاني بعد ذاك الذي أتى به محمد علي. ويشرح 
أيضاً كيف كان عبد الناصر قد وجّه أعمال اللجنة المكلفة بصوغ الميثاق القومي 
المضرى. لاعظاته ظابع أكثر خداتة حبك لم تعشد الذين إلا نوصفه عتضرا للتقدم 
والعدالة الاجتماعية والثثمية الاقتضاذيةة ولكن ليس بوضقه القانون. الأعلى لإدارة 
المجتمع!*”. ويختم ضاهر بالقول: «ولو قيض للتجربة الناصرية أن تستمر 
لاستطاعت أن تخسهم الموقف :نهاتنا الى"حاشة الثيان العلمائي: مع الاحتفاظ للذين 
بمقهومه: الغقلائي المستنير. بموقعه كمنيع للقيم الأخلاقية. والمثل العليا للحياة: 
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نرى أن موقف ضاهر يختلف هنا عن موقف الأنصاري, حيث أنه يعتبر أن 
تراث الإسلام التنويري كان مبنياً بشكل متين ولم يكن بالتالي فكراً توفيقياً, كما 
وصفه الأنصاري. في الواقع. يعطي ضاهر أهمية أكبر للسياق السياسي وتطوراته 
لتفشير ستقوظ الإتعلام اللببزالق والافلاحى هتة. مهد محمة على ]د توضع تهاماً 
قراءته لكتابات مفكري الإصلاح الديني مضمونها الحداثوي والعلماني: الذي مال 
الأنضاري إلئ 'التقليل منه لدعم أطروحتة الكبرى حول مساوم الفكر التوقيقي. 


فإذ نتشاءل. ضاهر في الضفحات: الأخيرة هخ كتابة. (الفضل: العاشر) خول 
أسباب انهيار الخطاب العلماني العربي لصالح الخطاب الرجعي والمعادي للحداثة, 
يقوم بإدانة السردية النمطية لأنصار الدور الرئيس الذي ينبغي أن يلعبه الإسلام في 
إدارة المجتمع. وهي سردية تدّعي أنّ اعتماد الإصلاحات العلمانية الطايع هو العامل 
الذي أدْى إلى تفكك تماسك وانسجام المجتمعات الإسلامية, المفترض ارتكازها 
بشكل حصري على العامل الديني, كما إلى ظواهر الديكتاتورية والعجز عن التقدم 
أو حتى عن مواجهة إسرائيل..وكان تعتبر في ذلك الوقت: أي عندما كتث المؤلقف 
(1994), أن فوعة المواقف الإسلاموية ستجد حالة كامنة من الحروب الأهلية في 
العالم العربي. نظراً لغياب النظام الديمقراطي المستقر والحرية. بحيث يمكن 
للنقاش أن يتبح العثور على مخرج ما. لذلك دعا إلى حوار «هادئ» بين التيارين 
لإيجاد حلول لاستمرار التخلف, انطلاقاً من قناعته بأن تطبيق معايير الحداثة التي 
كان قد شرحها مطولاً في الفصل الأول من كتابه. هو الوحيد القادر على حل 
مشكلات الغالم الغرنى, ولايفوته تسليظ الضوغ على قضيحة استفمرار بقاء حيوب 
كبيرة من الأمية فى بعض المجتمعات الغررية 340 


وفي رأيه أيضاً أنّ التيّار العلماني هو في نفس الخندق مع تيار الإسلام 
الإصلاحي, في حين أن التيّار الأصولي متطرف وغير عقلاني وخارج الزمن الحاضر 
والتطور التاريخي, ولذلك فإنه يعيق الفهم الصحيح للإسلام ومبادئه. وبالنسبة إلى 
ضاهر, فإن مشكلة الهوية التي يبرزها التنافس بين التيارين العلماني والحداثوي 
من جهة؛ والتقليدي والأصولي من جهة أخرىء لا يمكن أن تجد لها حلاً إلا في قومية 
عربية منفتحة, تعترف بتعدّدية المجتمع العربي وباشتماله أيضاً على المسيحيين 
واليهود بقدر ما يشمل الأمازيغ والأكراد. 


وكها ترى» يدور العديت هنا عن اين من الأعمال المهمة اللذين يحاولات 


تقديم مفاتيح لتفسير التوترات المتصاعدة في المجتمعات العربية, خارج السرديات 
النمطية الصادرة عن المراجع الأكاديمية. عربية كانت أو غير عربية. حول أهمية 
الإسلام السياسي بوصفه الطريق الوحيد الممكن سلوكه للوصول إلى الحداثة. من 
الواضح أن ما يعطي وزناً لتحليلهماء إنما يكمن في ميزة الكاتبَيّن المنخرطيّن في 
الحياة السياسية والدبلوماسية في بلديهماء والمثققين من الطراز الرفيعء اللذين 
يعرفان مشكلات مجتمعهما ويمتلكان المعارف التاريخية اللازمة لاستيعاب منافع 
الحداثة التي لا يمكن لأى مجتمع التهلب فنها. 


الوسطية: محاولة لمواجهة الفكر الإسلامي المتطرّف 
والمتعصضب 


ينبغي الإشارة أيضاً إلى المحاولات الحديثة العهد التي قام بها بعض 
الشخصيات الغرية بغية انشاء مدحزيية للفكر الإسلامى العسهاة نون «الوسطيةم 
نكة تشخصيتان: سياستان: وتقافئتان محترمتان اقبلنا أشساها غلى عثى هذا النهج: 
الأولى هي الأمير الحسن بن طلال من الأردن (في عام 1947), وهو حفيد الشريف 
خسين وقاثة الأسرة الهاشمية الوصية غلى الأماكن المقدسة في مكة المكرمة 
والمديتة الفتؤرة: قبل طرذها عشكريا فن: الحجار "في العشرنيات على يذ ال 
سغوذ المؤسسيقن للمعلكة العربية السعودية, 'الأمير خسن متقف :رفيع الشان وهة 
مؤسس منتدى الفكر العربي في عام 1981 ومقره ا 0 ومؤسسته هذه تسعى 
جاهدة إلى تعزيز الحوار بين العالم العربي ومناطق العالم الأخرى, وكذلك بين 
العزب اتفسهة خول القضايا الرئيسة التى ما قهذه المتطفة من العالم. 


وتتبنى الوسطية أيضاً شخصية ثانية هي الصادق المهديء الزعيم الديني 
والسياسي السوداني الشهير. ولد الصادق المهدي عام 1935, وهو الزعيم المرموق 
للفهدية: الحركة الديتية السودانية التي تأسست عام 1881 لقيادة الكفاح+ ضد 
العستغير الإتكليرف» ولكوته ليل :مؤشسين هذه الحركة انشا حري الأآمة فى يدابة 
التماتيفات وثولى رئاسة ووراة: السودان عدة هرات آثناة قعرات الديمقراطية, 
وغالباً ما سجن بعد الانقلابات العسكريةء ومنها الانقلاب الذي أسس عام 1989 
نظام عمر البشير الديكتاتوري الإسلاموي الطايع. الذي لا يزال على رأس السلطة 
حتى الآن. 


تسشند نذة المدزسة الفكرية إلى ايف من القراق الكريم.حيت انزل الله على 
النبي أنه جعل من العرب اع ووسظاء («جعلناكم أفة ونسط]») - ربماء الوسط بين 
الشغوب والذيانات المختلفة: ويخاضة التوحيدتين اليهودية والمتشيحية: كما تستتد 
إلى الآية التي تؤكد أن («لا إكراه في الدين»), وتلك التي تترك للإنسان حرية 
الإيمان برسالة القرآن أو رفضهاء وكذلك إلى التراث الإسلامي الذي يدين العُلَقّ في 
الدين:. وتبرق ايضا العذية.من: الآنات الثي. تحطة المؤمن. علن «التواضعة .فن 
السلوك, وعدم ممارسة الشعائر الدينية بطريقة استعراضية, وكذلك عدم التباهي 
بالثروة والإسراف في. فلذات: الذنيا.. وهذا جاتب من جواتي: الإسلام قد أضصيخ 
متحاهاذ أو منسيا منة التفاخر :الدينى. المدزائد دعا فق أواخر السيعسات (انظر 
أعلاه. الفصل الحادي عشر). 

اظلقة الوسيظية ع العذيد من التدوانة المتعاقبة, عقد أولها في البجرين: 
في عام 2005, وقد افتتحها الأمير حسن, تحت عنوان «الوسطية بين التنظير 
والتطبيق»345. وكانت الثانية في عام 2006, في عمّان, بدعوة من منتدى الفكر 
العربي246. أما الثالثة. فقد عقدت في عام 2006, في مدينة طرابلس اللبنانية تحت 
عتواق عدهور ؤساتل. الأعلام :فى جعزيز ثقافة. الوشطظع وتقة تؤوة ذولة برابعة 
للوسطية عَقدت في عام 2010 في بيروت, افتتحها الصادق المهدي. البحوث التي 
قدمت في هذه الندوة. وضعها كثاب اختلفت ميولهم الإيديولوجية, بما في ذلك 
بعض الماركسيين مثل طيب تيزتي (أنظر أعلاة: الفصل الغاشر): فكانة غنية 
ومتتوغة: ولقد ذكرث:جميعها بالخاجة الى قراءة القران. قراءة متفتحة: آخذة فن 
الاعتبار التنوع الكبير الكائن فيه. وقد أجمعت هذه الندوات على رفض القراءة 
المُفقِرة والمقتصرة على عدد قليل من الأيات المقتطعة من سياقها. وهي قراءة 
حركات الإسلام الراديكالي. ويصثٌ ملهما هذه الحركة, الأمير الحسن والإمام 
الصادق المهدي, على أهميتها الدولية؛ ففي تقديرهما أن باستطاعتها تغذية حوار 
الثقافات وبناء إنسانوية قد تكون موضع توافق واسع. ولا يسعنا إلا أن نأسف لكون 
الجهود الجديرة بالثناء تظلّ مجهولة إلى حَدٌ كبير من..وشائل الاعلام والأكاديصية 
الأورو - أميركية وكذلك من قبل الوسائل العربية. المهووسة في كثير من الأحيان 
بظواهر الإسلام المدعو ب «الراديكالي». 


الفكر المستند إلى المسيحية العربية 


لن يسعنا اختتام هذه اللمحة عن الاتجاهات الرئيسة في الفكر العربي 
المُعاضر من دون التؤقف:عتد أولتك المفكرين اللبنانيين الذين يستتدون. إلى القيم 
المسيحية. ولا يخلو هذا الفكر من الفائدة لاستكمال هذا العرض كونه اندمج كلياً 
في الإشكاليات العامة التي واجهها الفكر العربي. فيدحض بالتالي الادعاء بأن 
طريقة تفكير المنتمين إلى الأقليات لها خصوصية تجعلها غريبة عن اتجاهات الفكر 
العربي العام. وبطبيعة الحال فإِنٌ هذا الفكر متأثر إلى حدٌّ بعيد بخصوصية البيئة 
اللبنانية المتميزة بالتداخل العريق والعميق بين النصرانية والإسلام. ليس لبنان 
بالتأكيد الدولة العربية الوحيدة الزاخرة بالتنوع الديني الكبير؛ إذ نجد التنوع عينه في 
كل من العراق وسوريا وكذلك في مصرء حيث الطائفة القبطية تنحدر من مصر 
الفرعونية مباشرة. 

فعلينا أوتدكوابضا أن الجماعات المسيحية:في العشوق العويية تتحد رمن 
السكان الأصليين الموجودين فيه قبل الفتح الإسلامي كذلك من التعريب التدريجي 
بالتسبة إلى اللغة الآرافية: - الشريانية: التي كانت شاتدة خيتنذاك.. إن: خصوصية 
الحالة اللبثانية تكمن في" أنة" اليلد الذق.غانى اكتن :فين غيرة نتبعة تلاعب القوق 
الاستعمارية الأوروبية بالطوائف الدينية فيه منذ عام 1840 وكذلك عانى من ردٌ فعل 
السلطنة العثمانية. قاد هذا التلاعب إلى مأسسة الطوائف الكبيرة في البلاد في 
النظام السياسي, عبر نظام من المحاصصة فيما بينها. يضمن لكل منها تولي 
الفناضي العافة القذتية والعسكرية: ولقة كلاين المتاق االقطنئ :عام 1943 هذا 
النظام: وهو ما" لنت أخ :كعةز 'تانية مق خلال الاتفاق بقن التذات: من مختلت 
الطوائف, الذي عقد في مدينة الطائف في العربية السعودية عام 1989, في أعقاب 
سنوات طويلة فن أعمال العنق التي عقت لبنان مابين عامي 1675 و1990. 


لهذا السبب يمتلك هذا الفكر جوانب مختلفة. في الواقع, يوجد لدى المفكرين 
اللبنانيين' المُنشتدية إلى الفسيحية: آذت :مقطبوع بالخوق من الإلام ويميل: إلى 
الشعور بالفروق الطائفية بطريقة مصَّكّمة للغاية وعلى شكل أنثروبولوجيا 
جوفرانية التزعة غلىن الرغم من "اللغة والتاريخ والثقافة المششركة: وكلها 'تجمع 
اللبنانيين على اختلاف عقائدهم. وقد مال هذا الأدب إلى استلهام النظريات 
الأورويية 2 امتركية "قئ: إذازة: المجتمعاة: التعددية: كما تن الخال في كنذا آد 
بلجيكاء التى.رقجت لأتموةع-من- المجتمع: التؤاقفي والذيمقراطية التوافقية مين 
عناصر غير متجانسة على الصعيد اللغوي أو الإثني, إلى حدٌ المطالبة أحياناً بنظام 


من النمظ الفيدزالي سن الطوائق. وهذا'ما تخذهة عفقة اثنين من المفكرين غرية» 
الإنتاج. 

الأول هو ميشال شيحا (1891 - 1954). من أصل عراقي. كان قريباً من 
أوساط السلظة السياسية والفالية: فرحل أعمال ناجم يمكن. أن بغتير واحدا مهن 
أكثر المفكرين الفرانكوفونيين شهرة في لبنان. كان شيحا يكتب بانتظام في 
الصحافة اللبنانية الناطقة بالفرنسية مقالات ساعدت في تشكيل الحسثك السياسي 
الخاص للنخبة الفرانكوفونية. وقد ميّز فكره موضوعات ثلاث. 

الأولى هي موضوعة الاعتدال السياسي الضروري في بلد قد يكون في 
المقام الأول «فسيفساء» من الطوائف, لا بد من إشراكها في إدارة الحكم دون 
استثناء. ومن هنا انتشرت فكرة الديمقراطية الطوائفية في أوساط النخبة 
القراتكوفونية اللبناقنة: وتكمن الموضوغة الثانية في. ضرورة إقامة نظام اقتضادى 
فبثي. على .ميدأ التحازة الحرة وخضر الذولة في دور متواضع للغاية:. في الشان 
الاقتصادي. وكذلك ضرورة تطوير الاقتصاد اللبناني بوصفه مركزاً للتجارة 
والخدمات ووسيطاً بين الاقتصادات الأوروبية المتطورة والاقتصادات العربية 
المحيظةه. المتخافة.«يظهر شيهحا فولفرزاليا قبل .وققة.. وشتوف. مور ,هذا الفوفقت 
المناقض لتيار الاقتصاد السياسي لعصره - الذي يثمّن تدخل الدولة لضمان التنمية - 
باستحضار الماضي الفينيقي اللبناني المجيد. وهو يقدم الفينيقيين أصلاً كشعب من 
التجار والرحالة”34. 


أما الخط الثالت من فكر شيحاء والأكثر نبوءة بشكل ماء فيتصل بكارثة 
فلسطين التي كانت تُعد حينذاك, وبالعواقب الماساوية بالنسبة إلى لبنان» الناتجة 
عن ظهور دولة تمارس الإقصائية الدينية, الأمر الذي انتهى إلى تعريض النظام 
اللبناني القائم على الوفاق الطائفي, لاختبار قاس. كان لفكر ميشال شيحا صدى 
كبير في لبنان. وعلى الرغم من أن كتاباته كانت محرّرة باللغة الفرنسية حصراً, إلا 
أن قسماً كبيراً من النخبة الثقافية, كانت تتشَّيّع بها348,. 


وثمّة شخصية لبنانية أخرى, ناطقة بالفرنسية كما بالعربية. هي أنطوان 
مني 18 المولود في عام 1558 غارسن. مسيروة اكادذيمية هامة وكين جهدة التمحيد 
فضائل نظام الديمقراطية التوافقية, التي تُظر لها في أوروبا والولايات المتحدة 
وكندا. من قبل بعض علماء السياسة, مثل تشارلز تايلور (189/:102 01831165©) وآريند 


ليكبئهارت (اتقطم[1.آ 8:620). هذا بالإضافة إلى كونه مناضلاً نشط لاستعادة السلم 
الأهلي, بعد الأحداث الدامية التي مزقت لبنان بين عامي 1975 و1990. 

تناقضاً أو تطابقاً مع هذه المقاربة المحافظة للبنان, التي تسعى إلى الحفاظ 
أو حتى إلى تضخيم الخصوصيات الطائفية ثمة تيار فكري جريء ومجدّد كافح من 
أجل تفكيك الصور السلبية عن الإسلام, الموروثة في أغلب الأحيان عن المجادلات 
القديمة للمسيحية الأورونية:ضة الذية الاسلافى تم عن توع من الأدب الايشعمارف 
الفرنسي الحريص على الحفاظ على أسطورة فرنسا الحامية لمسيحيي الشرق 
ضد «الإسلاموية» أو ضدٌ القومية العربية الوحدوية. ولقد اخترت أن أناقش لهذا 
الموضوع, أعمال مؤثّرة لأربعة من رجال الدين: وبخاصة أعمال اثنين من كهنة 
الطائفة المارونية, تهدف بصورة أساسية إلى فهم أفضل للإسلام ولدور لبنان في 
الشرق العربي, بوصفه أرض التعددية الدينية والحوار. 


الأول هو يواكيم مبارك (1924 - 1995). وهو نشأ في أعالي جبال شمال لبنان, 
كانت له مسيرة أكاديمية حافلة في فرنسا وبلجيكا بوصفه متخصصاً في الإسلام. 
وفكس: هله العتهم . المكدوت لاله جواف رسسة من تتخضيتة. واتفظلده 
المتواصلة: المؤرخ المتنوّر لكنائس الشرقء وبخاصة منها الكنيسة المارونية, ورجل 
المصالحة بين هذه الكنائس النابعة من تراث مشترك يعرفه ب «الأنطاكي», 
باعتبار أن ماسسية غاليية هذة الكتائيين قد حرف 'قى هديتة اتطاكية فى سور ققة 
وقق أيضا الفرضة الأفضل. لفمم . القرات .على خنوة القراعات. بين المهود 
والفيتسحيين: بل.نين: الكناس. الشرقية: :وبالتالي. المنفجم الأكثر اشارة: على 
الحوار الإسلامي - المسيحي. وقد كان يواكيم مبارك مدافعاً حمسا عن القضايا 
الفلسظفة واللشانية.وعن العلاقات العفيقة التى «ؤحة نوها في مواخهة العذواث 
الإسرائيلي والإيديولوجيا الصهيونية. وفي مواجهة عمى أوروبا وانحياز الولايات 
المتحدة. 

كتب مبارك ثلاث أطروحات دكتوراه, تتعلق بالعلاقات الإسلامية - المسيحية 
فنذ العضر الوسيط: وتشكل مشساهمة كييرة لفهم الخلافقات اللاهوقية: الاجتفاعية 
والسيكولوعية: مين الذياقين: التوجصدقين 'الفظيمتين 17 :.وقان مذاقعا حمنيا عن 
الحقوق الفلسطينية. وقد وييع إلى حدٌ كبير انتماء لبنان إلى العروبة الثقافية, التي 
سمّاها ب «العَرّبَى», لتمييزها عن القومية العربية الكلاسيكية. المعروفة ب 


«العروبة»3531. 


كاهن ماروني آخرء معاصر لمبارك, هو ميشيل حايك (1928 - 2005): وهو أيضاً 
رجل ذو ثقافة واسعة. هدف عمله إلى إدماج الإسلام في السياق الأوسع للتوحيد 
والاعتراف به بوصفه نسخة جديدة وأخيرة من التوحيد, التي لا يسع أحد استبعادها 
أوااعقبارهها غربية على الفتسيحدة. وهو ايها فؤلق أعفال فكرية وتاركية هامة: 


أما الففكر الكبين الثالث: ذو التوجه المسيحى: فهو المفطران قفرهوار خداذ 
(1924 - 2014): وهو كاهن من طائفة الروم الكاثوليكية وأسقف هذه الطائفة في 
فدينة: بيروت. بين عافن 1968 و1975. وكات في :ذلك. الحين: من المؤيدين 
المفخمسين للعلمافة بوضفها الحلّ الوعية للظائفية الفى تجناع لبنان والمجتميعات 
الغريية الأخرفى. "كما كان مذافعا غن. المعطيدين: عستليما 'لاهوت: التحريز 
المشيحي: وداعما ضيغة الشيادة في الإسلام الذى رايع انها لاتتتاقض والمتسيكية. 
وقد سبب له هذا الموقف مشاكل مع المراجع العليا في طائفته التي أوقفته عن 
أذاء مهافه الرعوية وحاولت من دون تجاء على أبة جال ٠‏ الخصول من الفاتيكان 
علئ إذآنة المواقفة اللاهوثية الحريثة: وكان أيضا العؤسس في غاف 1875 لمخلة 
آفاق التي تميزت بتوجهها العلماني والحدائي. وساهمت بشكل واسع في نشر 
ثقافة منافع العلمانية. 


المفكر الرابع هو المطران جورج خضر.ء الذي ولد في عام 1924, وهو ينتمي 
إلى طائفة الروم الأورثوذكس. ساهمت مقالاته الافتتاحية في أكبر صحيفة لبنانية 
يومية ناطقة بالعربية النهار. بالإضافة إلى أعماله ودراساته حول العلاقة بين 
المسيحية والإسلام. مساهمة كبيرة في الحفاظ على حوار مثمر في العلاقات 
الإسلامية - المسيحية في لبنان. 


ثمّة توليفة رائعة عن أعمال هؤلاء المفكرين المستندين إلى انتمائهم إلى 
المسيحية وضعها في عام 2011 الباحث أنطوان فليفل؛ وهو لبناني مقيم في 
باريس, يدير في دار نشر باريسية مجموعة بعنوان «الفكر الديني والفلسفي 
العربي»37..وثمة باحث لبنائي آخر هو الدكتوز مشير عون المشخصص: في الفكر 
المسيحي العرين71. ويوضقة لأهوين وفيلسوف.: فإن. عون آلف العدية من الأعمال 
في الحوار الإسلامي - المسيحيء, وفي الأنثروبولوجيا المقارنة للديانتين المسيحية 
والإسلامية, وكتاباً في فكر هيدغر (12:068867]) والفكر العربي354, هذا بالإضافة إلى 


قناقن عمل رول خووي المككوو فى التفضل التالسةفن هذا الكنات: 


وهكذا تكتمل الصورة العامة للتبّارات الكبرى للفكر العربي في أبحاثه عن 
أسباب الانحطاط الذي أصاب المجتمعات العربية وسبل معالجته. وتشكل هذه 
التيارات في الوقت نفسه تأملاً عميقا 'خؤل الذات: والآخن: أى. اورونا 'الاستعمارية 
والعتطلؤنة :معنا هنا لاكتمال هدق التاتور اما كزين الفضل الاحيو للقياة بجولة 
سريعة في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية العربية. وبخاصة التاريخ وعلم 
الاجتماع والفلسفة والاقتصاد. 


لمحة عن الفكر العربي المعاصر 
في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 


استعرضنا في الفصول السابقة التنوع الكبير للفكر العربي في علاقته 
بالتساؤلات: الثلاثة التئ- طرحت» نفسها علية: هنذ. القرن التاسع: غشرة: التاخر 
التاريكخئ للغالم الغربي: تخلفه الاقتضادى واتعدام قدرتة على نناء أمة حديثة تمتلك 
مقومات ملائمة لكيان سيادي, صلب يحذى باحترام المجتمع الدوليء أي كيان قادر 
على الوقوف على قدم المساواة مع الأمم الكبرى الأخرى؛ وبالتالي منع الدول 
المنبئقة عن التجزئة من الوقوع في التثبعية المتعددة الأوجه للقوى الكبرى, 
الطامعة في ثروات المنطقة وفي السيطرة على مفترق الطرق الصرادي 
والجغراسي الكبير هذا. ولقد أوضحنا أنه إذا كان هذا الفكر غنياً في الكثير من 
فتاذين المعرقة المتتوعة: وحتن المقيخووه فإن المتيالة الدينية وعلاقاتها بالهوية 
القوفية الغربية: بقيث يشكل متواصل معضلة خظيرة: أثارت تتاقضات:قوية جد 
وهذا ما سهّل تشكل الإدراك السائد عن العالم العربي لدى الأجهزة الأكاديمية 
والاغلافية في أوزوا “والولاياف:المتحذمة: مع عزايد. مظرد. للمتقفين: العرت 
المنضوين في هذه الأجهزة,. من خلال الأطروحة القائلة بشبه - ثباتية العقل العربي 
الذي يُزعم أنه محكوم بالشأن الديني الإسلامي. 

ونظراً للانتشار الاستثنائي للسجالات اللاهوتية - السياسية المغلقة على ذاتها 
في العالم العربي, منذ انحطاط الفكر القومي المنفتح على الحداثة, فإنه لا عجب 
لذبول العلوم الإنسانية والاجتماعية العربية. في جميع ميادين الفكر العربي 
المعروضة في الفصول السابقة, لم أكرّس عرضاً خاصاً لإنتاج المثقفين العرب في 
هذه العلوم, خاصة في الفلسفة والتاريخ والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والاقتصاد. 


صحيح أنّ مفكري الأجيال السابقة كانوا قد تميزوا بثقافة واسعة؛ وتناولوا بالتالي 
كل هذة المنادين التي ممكن أن تشعل الذهن, الإنساتي في العالم التعاضر. 
وبخاصة فلسفة. التاريض وَالنّظُمْ السياسية؛ .وتاتير التفاعل- نين الثفاقات 
والحضاراثف غير أن الأجال اللاحقه ضافت من تجرثة المعارق والتخخص الصضازة 
في هذا الفرخ أو ذآاك من العلووم الإنضساتيه:والاجتماعية: 


ليست غايتي هنا استعراض الإنتاج الثقافي العربي في كل هذه التخصّصات. 
لذا فانني سأكتفي بالأسماء الكبيرة التي برزت في مختلف هذه المجالات: على 
أفل أن ينة-وظع أبحاث. اكثر شتتهولية وتفضيلاً في .إظان أغفال. أكاديمية جديدة: 
وبخاصة أنه لا توجد على حد علمي أبحاث متخصصة في حالة العلوم الإنسانية 
والاجتماعية في العالم العربي375. يمكن أن يعزا إلى حد كبير الفقر النسبي للإنتاج 
العربي في العلوم الإنسانية. إلى ضعف ميزانيات البحث في الجامعات العربية, 
والى. واقع أن البحوث الفيداتية غالبا ها يضعب تحقيقها وأن التطبيق: الفحلي 
لمنهجيات علم. الاجتفاع الغربي: ذون التكيف بالؤاقع العربي في فعظم الأحيان 
ليس فعالاً دائماً. في حين أن الجامعات الأجنبية والمراكز الكبرى للبحث الأكاديمي 
في أوروبا أو الولايات المتحدة أو فروعها في بعض العواصم العربية (مثل بيروت 
والقاهرة على وجه الخصوص). تمتلك إمكانيات مالية أكثر بكثير من الجامعات 
المحلية: وحتنى في هدم الغالة: نيكون" البحث :في كثير من" الأخيان :معدا لتلبية 
احتياجات الأجندات السياسية والاقتصادية للدول الأوروبية والولايات المتحدة, 
ولبس اللإسهام في خَلّ المشكلات الذاخلية للفجتمعات العربية ولا'في تعلم كبقية 
الإحاطة بها بشكل أفضل. على أية حال, وكما سنتبيّن من هذا الفصل, كان لبعض 
المفكرين إسهامات في غاية الأهمية في مختلف ميادين العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. 


في الفكر الفلسفي والأنثروبولوجي 


كما رأينا. وبعد انقطاع دام عدة قرون, عادت الروح الفلسفية في الفكر 
العربي إلى الظهور مع عصر النهضة. إذ أسهم العديد من المفكرين, مستلهمين في 


التنوير في أوروباء وهم استخدموها لإعادة تشكيل تصور جديد للعالم بالمقارنة مع 
العضر المتقضي:من ازدهار الخضارة الغربية :الإسلامية: ولقذ سبق لي أن ذكرة: 
إضافة إلى ذلك, بحركة الترجمة العظيمة:ء التي استهلها رفاعة الطهطاوي منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي لم تتوقف بعد ذلك (أنظر أعلاه. الفصل 
السابع). ولكي لا أثقل هذا الكتاب, لم أعرض للمواقف الفلسفية التي أتى بها كبار 
مفكري عصر النهضة. مع الإشارة إلى أن الكثير من المفكرين العرب في القرن 
العشرين قد اتخذوا في هو لفانهم .مواقف فلسفية او أنهم خللوا أوضاغ: مجتمعانهم 
وانتقذوها اتطلاقا من مواقق: فلسقية.. هذا هو خال المففكرين الفاركسيين :بضفة 
خاصة الذين أشرت بشكل عام الى مضمون أعمالهم. من هناء :وسيب جدوة:هذا 
الفضل من الكتاب: ساكتفي هنا بالحديث عن أعمال الفلاسشفة الأكتر شهرة::والذين 
أعتقد أنه كان لمؤلفاتهم تأثير متألّق وواسع في العالم العربي, لإسهامها في توسيع 
أفق التراث الفلسفي العربي الحديث. 
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إن أول هؤلاء المفكرين العرب, نظراً لأهمية عمله ومساهمته في تطوير 
المعوفة الفلسفية :هو الحضرق غند الرحمن تدوف 1515 + دنزات): ومها لاشك فيه 
أنه أكتر فق كت في محال القلتسفه العالضة: :وهو اتن الى كه تعيودا لفلتسفة 
الوجودية التي كبس لها أطروحة أعدّها لنيل شهادة الدكتوراه (1944). وقد شملت 
اهتفافاقة ‏ :معالاته -قديوة 'التنقة»: .يمن "الفلشفة: - اليوناقية "القؤية- توخاضة 
الأرسطؤظالية::.عزوزا بالقلسشفة ‏ الغزينة.القديية: الى “تطوزك :على «قاعدتها 
والصوفية ومختلف المذاهب الإسلامية, بما في ذلك الإلحاد في الإسلام, وصولاً إلى 
الفلسفة الألمانية التي قام بترجمة العديد من كتبها إلى اللغة العربية. إنه مؤلف 
غزريز- الاقاع كونة. الف فا بقارت فانة: بو عشترينى كان زنماا .فى .ذلك «ترجفاتة 
للفلاسفة الألمان). 


تشكل عيذ الرحين: يدوق حشرا من الملشفة الأوروبية" المعاضزة: والتزات 
العربي والإسلامي, لا سيما في مكوّنه الفلسفيء أكثر مما يكوّن أساساً لنظام 
فلسفي عربيء يبتدع قواعد جديدة لإدراك العالم متكيّفة مع الظروف المعقدة التي 
يواجهها الفكر العربي منذ القرن التاسع عشر. ومع ذلك فإن أعماله تشكل إثراء 
كبيرا على ضعيْد الثقافة العربية: 


إن اعمال ناضيف نضا المؤلفة فى لياق :فى عام 1938. شن .مكتلفة تماماء 
يمكن اعثبارة .واهذا .من اعظع مفكرف الفلسقة السراهية فن الغالة ‏ العرين 
المعاصر. ولقد سبق لي أن أشرت إلى كتابه حول البحث عن الاستقلال الفلسفي 
للعرب: كلاسن نكار حياته للتدرسن الجامغى والكتابة فن كافة القضايا الكبري الث 
تشغل الفكر السياسي والفلسفي العربي المعاصر, نظراً لكونه هدف إلى تطوير 
مقازية فلسفية تنه فهم واقع المجتمعات الغربية باستقلالية فكرية كاملة وكذلك 
تحليله في السياق المتحدّك للعالم الحديث. 


بدأ هذا المفكر مسيرته الفكرية بوضع أطروحة دكتوراه في فكر ابن خلدون 
ثشرت له في فرنسا في عام 1967 فشي |اضبحة مزجها لكل. اولقك. الذين يحتمون 
بعبقرية اين خلدوة» هذه الشخصية الفزّة في الفكر الغرري 2# وفن وفيت لاخق, 
تمحور عمل نصّار بكثافة حول الموضوعات المتعلقة بإشكالية التغيير في العالم 
الغرسي وعلافتها بثقاقة الغالم الحديت+ ومن هناد فهو يكمل عمل قسطلظين زوق 
الدد دو فى لمعل الرابس والمكترسى لات رو القوري النريق يمك من 0ه اخرد 
لكوي عمل :سارح نما محل السروع متهن أطا نالهك الدودي ا جز ها ببيتود 
عنده, إنما هو الفكر النقدي وفكر التجديد الاجتماعي والثقافي والفلسفي. 


في عام 1970, نشر ناصيف نضّار بياناً إصلاحياً من أجل مجتمع جديد في 
لبناق» كان حراقعة مؤقزة لتني نظام علماتي بدلا من التظام الطائقي الذي يغطل 
قوى البلد الحيّة57. وبعد ذلك. عكف نصّار في مؤلف متبخّر ومتعمق حول دراسة 
مفهوم «الأمة» المتعدد المعاني في اللغة العربية, بادئاً بتحديد كل آيات القرآن 
الكريم المستخدمة بمعنى «جماعة المؤمنين». ويتابع موضوعكه بدراسة استخدام 
المصطلح من قبل الفارابي2. فيلسوف القرن العاشر العظيم, ثم من قبل 
المسعودي (896 - 957), المؤرخ الشهير وصاحب المعارف الواسعة في الجغرافية 
وعلم الفلك, الذي ولد في بغداد. كما يستعرض نضار معنى المفهوم من قبل 
مقكرين آخرين. انتهذًا إلى 'الغصر الإسلامي. الكلاسكى» وخاضة هتنهم اين 
خلدو 350 وبناء على ما يشرحه المؤلف في مقدمته, يكمن الغرض من بحثه في 
ا تسليط الضوء على حقيقة أن العديد من الفلاسفة والمؤرخين والفقهاء في 
ذلك العصر الكلاسيكي ميّزوا بطريقة واضحة بين المفهوم الديني للأمة (جماعة 


المؤمنين) والمفهوم الاجتماعي للأمة (288002). ففي رأيه طوّر المفكرون 
الكلاسيكيون الكبار تصوراً واضحاً تماماً لوحدة الأمة. وينبغي وفاقاً لذلك رفض 
الفكرة غير الضحيعة يان أعدا لم لور مفهوم الأمة. قبل التقذم الأوروس. وقد 
استكمل نصّار هذا المؤلف بعمل آخر كرّسه لدراسة المفاهيم الحديثة للأمة259. 
وبالتالي فإن الموضوعة الرئيسة في فكره هي مسألة القومية العربية ضمن 
مقاربة فلسفية ومفاهيمية. 


نمه ثلات:.موضوعات: كبري .وتكميلية: أخرى. تتطم اعمال تار الخضور 
التاريكي» الحرية. والعلمائية: حول الفوضوغة. الأولى: مشر تضار .عام 2003 كتابا 
هاماً بعنوان مؤح: باب الحرية. وهو دعوة لنهضة عربية جديدة لاستيعاب وتجاوز 
الانقسام الثنائي بين التراث والحداثة, عبر مواجهة العولمة بشكل إيجابي بفضل 
الانقتاح+ غلى الحرية360. ويدعو نار في مؤلفه هذا إلى إضلاخ الليبرالية ذات 
الأنموذج الغربي وتوطيد ليبرالية متجددة على مبادئ فلسفية أكثر صلابة. وبحسٌّب 
رآبة تتحضر مباذى .هذا الاصلاء في اربعة بسن غلى الثوالي: اجتماعية القرة الطبيعية 
والدياليكتيك (الجدلية)؛ العلاقة بين الحرية والعقلانية؛ العلاقة بين الحرية والعدل؛ 
وأخيراً العلاقة بين الحرية والسلطة (بمعنى سلطة الإكرام)361. في هذا الكتاب, 
ينتقد نضّار بشكل مُفْنع قصور فكرة العَقّْد الاجتماعي عن تأمين توطيد الحرية, 
وكذلك عُقمْ المجادلات التي تضع الفرد والجماغة في حالة تناقضية؛ وبالمنحى ذاته, 
يقوف بانتقاد. كل: الفلسقة التبولبرالية: الغربية. |3 لست الخرية بالنسية اليه غابة 
لذاتهاء إنما هي تشكل أساساً الشرط المسبق لنشاط الفرد والمجتمع. 

يكَشّف تماماً فكر نضار على صعيد الفلسفة السياسية في مؤلف نشر له 
عام 2008 بعنوان لافت للانتباه الذات والحضور”*”. ويحدّر نضّار في مقدمته بأنه 
بعيد ذٌ تماماً عن التوقف في تأملاتة: بل هو يعمُقها حول «الوجود» و«الفعل» وحول 
معنى البناء الذاتي للكائن البشري عبر الفعل الذي يسمح له بالوجود. والكتاب بحث 
طويل وواضح حول أسباب وجود كل كائن بشريء وكيفية هذا الوجود كنقطة التقاء 
الماضي بالحاضر والإسقاط في المستقبل. يفتتح الكتاب بثلاثئة فصول تفكك طبيعة 
الحاضر في وعي الفرد, أي وعيه الوجوديء, وتبحث عما يمكن أن يجعل هذا الحاضر 
فاعلاً. يلي ذلك ثمانية فصول حول مفهوم الحضور في علاقته مع العقل والقيم, 
حيث يستعرض القيم المختلفة التي يمكن للفرد أن يواجهها (الخير, الكرامة, 
العمل الضحة, ' الغدلة. الخقيقة:: الفحية): اغيراء .ولنكتم هذا البحث الفلسفي 


المعمق, كرس نضار ثلاثة فصول «للحاضر ولما سبقه» وثلاثة آخرين «للحاضر ولما 
سيخلفه». 


. ينيع أيضاً عُمِقُ الفكر النضصّاري في هذين العملين من أعمال أخرى؛ مثل 
مؤلفه. حول «متنظق السلطة» (1988):. وهو بخث. ظوبل. في آلية. عمل السلطة 
وعلاقتها بالعقل والعدل والدين***. وفي الموضوعة نفسهاء كان نصّار قد نشر في 
عام 1986 مؤلفا بضغ فيه تسبع «مطارحات للعقل الملتزم». بعضها ذات طابع نظري 
وأخرى تتعلق بالإشكاليات التي يواجهها العرب364. وقد شرح فيه أهمية الفلسفة 
لإعاوة: يناء” العقلاتية: ‏ العريية مشيرا. إلى ضرورة. استيغاب: التراة: الفلسفي 
السياسى الأوزوبى الغنث؛؟ لكته دعا ايضا بتقكل خاض إلى.ضرورة تقذة :وكذلك تقد 
الواقع السياسي العربي بالقدر ذاته. من دون الوقوع في الإيديولوجيا أو في 
الفوقق الصوفي:«وهو قارب قية أيضا مسالة: العلاقة بين .سلطة الدين وشلظة 
الدولة. 


فى. عام 2000 نشر تار مؤلفا جديداً ضخماً خول. العلاقة بين التربية 
والسياسة, مشيراً إلى كيفية جعل الفرد مواطناً:0”. وفي عام 2011, جمع في مؤلف 
واحد عدة نصوص تتقاطع موضوعاتها لصياغة إشكالية عامة للفكر العربي في 
مواجهة الحداثة66ة2. يبدأ الكتاب بدراسة هامة لنصوص ابن خلدون حول التغيير 
التاريكي ويقيى يذقاع هؤثر عن العلمافة كتعتضر اساسى للعدالة: وقية ايها نضّان 
هامان آخران: أولهما عرض لجدلية الإنسانوية والخصوصيّة؛ وثانيهما توصيف 
للجذور الفلسفية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 


نحن هنا أَمَامَ فكر غني ومنودة: و اخضيقه ثقافة المؤلف العربية والاؤرومة 
الواسعة. وليس فكر ناصيف نضصّار على الإطلاق نظرياً ومحض تجريديا: لآنة مهم 
بالأسئلة التي تشغل الفكر العربي منذ بداية عصر النهضة, أي تطوير القدرة على 
تكلف. ايحا -ومشكر مع الغدائة 'الأورويية. المتقشرة. ونرق هنا ان نضار كما 
قسطنطين زريق وعزيز العظمة. أؤ عبد الله العروق: يبحت عن. الاستقلال 
القلسفي طريقا للوضول إلى تجديذ الثقافة العربية. وفي شباظ/قبراير من العام 
1, جرى الاحتفال بأهمية عمله, في ندوة عٌُقدت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
في جامعة الحدنن الثاتي. قي الذار الييضاء ”397 كما سبق أنه تكريهة قي لبنان من 
قبل الجامعة الأنطونية208. 


لا بدٌّ هنا من ذكر فيلسوف آخر لقيت أعماله ترحيباً حاراً. إنه زكي نجيب 
محمود (1905 - 1993). مفكر مصري وضع مؤلفات غنية انتشرت على نطاق واسع. 
وعلى غرار بدويء اهتم محمود بالفلسفة الأوروبية المعاصرة. وبخاصة الفلسفة 
الوضعية وفلسفة العلوم التى جهد لجعلها مألوفة لدئ القراء العرب: وذلك في 
مؤلف من مجلدين حول المنطق الشكلي, وكذلك وضع سيرة الفيلسوف 
البريطاني الشهير برتراند راسل (1811556 267:3520). لاحقاء اهتم أايضا بالتراث 
الديني العربي وطالب بتطبيق القواعد العقلية على تحليله. 


ثمّة فيلسوف آخر مهم في مصرء عاش في النصف الأخير من القرن 
الماضي, هو فؤاد زكريا (1927 - 2010), الذي سبق أن ذكرت له كتابين ينتقد فيهما 
الحركات الإسلامية. تجسّد اهتمامه بالفلسفة في العديد من مؤلفاته التي تتناول 
غذذا كبيراً من القضاياء مثل نظرية المغرفة والفكر العلمي: وكدذلك “فكر نيتشنة 
(©1116]252) وهربرت ماركوز (1135156 11615616), بالإضافة إلى قضية الإنسان 
والحضارة: "في العضر 'الضناعي- وآفاق: 'الفلسفة؟ كما ترجم” أعمال. سبينورا 
(5818628) وقد آلف خلاتة كنن في الكوسيقئ: ‏ أولها بف في طبيعة الموتسيقن: 
والثائي بعنوان مع الموسيقى: الذكريات وذراسات: بالإضافة إلى الشيرة الذاتية 
لريتشارد قاغنر (1128267 10100310). وعلى مستوى سياسيء كان لفؤاد زكريا فضل 
كثاية جف حول" ازمة 'الفكز العربي يعنوات كم «سسهر :وفت الغصب؟ واخر 
بعنوان خطاب إلى العقل العربي. وهو كتاب عن عبد الناصر واليسار المصري, 
ومجموعة من المقالات والدراسات بعنوان عصر الإيديولوجيا. وهكذا يُعدٌ فؤاد زكريا 
واحداً من كبار المفكرين العرب المعاصرينء ولكن عمله غالباً ما يتم تجاهله في 
الدراسات النادرة حول الفكر الفلسفي العربي. 


يجب أن نشير أيضاً إلى النتاج الفلسفي ليول خوريء وهو مفكّر لبناني مولود 
في العام 1921 سبق ذكره, وكذلك ذكر أعماله في الأنثروبولوجيا المقارنة بين 
الإسلام والمسيحية. قيل فيه إنه فيلسوف «النقصان» (166106م2دمء2) أو «عدم 
الاكتمال» (1231656172612) من خلال فكر غنىيٌّ يدين جهود الإنسان الخائبة للوصول 
إلى «المطلق» وخيبة الأمل التي يثيرها عنده إدراكه لحدود طاقته. ومن هناء رَفْض 
هذا الفيلسوك الجميع النظم: الديثية والقلسفية الكيزى التي تذعي إذراك .ما لا 


يُدرك,. سواء المطلقية الإلهية أم البحث عن نظام فلسفي تفسيري لنظام هذا 
الكون369. وانطلاقاً من وعي عدم الاكتمال البشري هذاء الذي لا يستطيع أي دين أو 
نظام فكري ملؤه, يصبح من الممكن تطوير إنسانوية عالمية حقيقية”””. في هذا 
الإطان بقارت خورف فشكلات الحوار الإشلامي + المسيحيء» كما بقارب مشكلات 
التوتر بين التقليذ والحذاتة (انظر أعلاة: الفضل. الثالة): وعلن. الرغم هن تلقيه 
تعليماً لاهوتياً مسيحياً. فإن خوري يبدو لا أدرياً. وهذا ما يساعده في العثور على 
نقاط الالتقاء بين الديانتين. مقدراً أن على الثقافة العربية في بعدها الديني 
الإسلامي أن تتجاوز السلفية والتعلق بتصور جامد للتراث من أجل إيجاد قيمها 
المشتركة مع المسيحية. ضمن عملية تجاوز مشتركة لصالح القيم الإنسانوية في 
الديانتين371. 


وإذ نبقى في السجل الفلسفي اللبناني, لا بد لنا أن نشير إلى فكر الفقيه 
القانوني الكبير صبحي المحمصاني (1909 - 1986): الذي يهدف نتاجه الغزير إلى 
تقريب الشريعة الإسلافية من المباذك الخديثة للقانون العام وحقوق الإتسان. وله 
الفضل خضوصا فى مولفق خول: قلسفة: القاتون الإسلامى 7# وقد ترجم إلى عذة 
لغاث: وكذلك.وضع فؤلفا آخر عن الدسقون والديمفراظيهة373, ودراسة قيمة للغابة 
حول أركان حقوق الإنسان من منظور مقارن*37. وفي عام 2014, نشر ماهر 
محمصاني, ابن صبحيء وهو أيضاً رجل قانون محترفء كتاباً شاملاً يذكر بحقيقة 
رسالة الإسلام التي يعيدها إلى السياق التاريخي لتراث النبوة في الديانات 
التوعيقية..ويتق.فية الطبيعة الزمنية للسلظة فقن الإسلاف متكرا «الاسطورة عن 
نظرية إلهية في الدولة»: ومؤكدا على الحق في. المساواة والخرية المتشّكن في 
التنزيل القرآني375,. 


من المناسسب أيضاً هنا الإشارة إلى.عمل حسن صعب (1990-21929): مهن 
مواليد بيروت, وهو أكاديمي ودبلوماسي وفير الإنتاج في مختلف المجالات ومن بين 
كتبه مؤلف حول «إسلام الحرية» 479 كما له مؤلف آخر حول التحديات التي تفرضها 
الثورة العلمية التكتولوجية على المجتمعات الغربية”77. اسن خسن صعب تادى 
الدراسات الاتمائية: فى لبفات اللذى تلم العدية مق الندوات: القثمة حول جميع 
جواني “تحديتة | لأققصان اللبداني:ويخاصضة في المقاطق الريفية: وذلك من مفظوز 
العدالة. والتماسك. الاجتماعي. هذه الشخصية. الخذابة سقطت: الآن في غياهب 
الشيان: بما في ذلك في لبنان: 


ومن جهة دول المغرب العربي, فالحصاد وفير أيضاًء بدءاً بفكر الجزائري 
فالك بن فبئ (1873-1905): الذي ولد في قستظيتة: والوقي لذيته الإسلامي: علما 
أن نتاجة بأكملة: يهدف:» إلى..ذعؤة الفسلمين. إلى «اليقظة». أفضى حياثة. بين 
الجزائر وفرنسا ومصر. كتبت أعماله الأولى بالفرنسية, بخاصة وجهة العالم 
الإسلامي (1954), وكذلك شروط النهضة (1949). وقد أبرز في هذه المؤلفات فكرة 
الواقع. أسهم بن نبي في تطوير وعي إسلامي أكثر مما ساهم في تطوير وعي 
عربي؛ فهو وضع مؤلفاً بعنوان مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي (1970) وآخر 
بعنوان فكرة الكومئولت الإسلامي (1959): أي قبل عغعشر سئوات من تحقيق هذه 
الفكرة على يد المملكة العربية السعودية في عام 1969. وقد ترسخ نزوعه 
كفيلسوف «إسلاموي» الاتجاه في كتابيه الأخيرين: المسلم في عالم الاقتصاد ودور 
المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العقترين: تشرا له في عام 1972 


قدّم فلاسفة مغاربيون هامون آخرون إسهامات كبرى في الفلسفة العربية 
بحنا عن انقتاع على الإساتوية: على فكسن:فلسقة بن نبي التي أرادها هفركزة 
ذائيا على الإسلام: لكن فى إظار من الاتفتاع وليس الاتعلاق. ونقضد في البداية: 
الأكاديمي التونسي اللامع فتحي التريكي: المولود عام 1937 في صفاقسء وهو 
أستاذ كرسي اليونسكو منذ عام 1997 للفلسفة في العالم العربي. وكما يدلٌ عنوان 
محاضرتة الافتتاحية في تدشين: هذا الكرسي» تريد التريكي أن: يكون منظراً «فني 
فلشفة العييش. الستهرك»+378. .ومق. خلال شاع غزير تضمن كتبا باللقتين: الغربية 
والفرنسية, يعتبر التريكي فيلسوف الحداثة والتنوع في العالم. وتجدر الإشارة إلى 
أف مؤلقه اتفزانيعية الهوية: كو تفكنك. ثاقي: للغاية: الفكر الخوفرانن حول قضانا 
الهوية وتنمية الغيرية”379. ويرئط فيه بين الاستراتيجيات في تنمية الغيرية 
والتطورات المساسدة, والاقعصادية والجغراسة قفن العالم ويعاضة تطلور الخولفة 
ووسائل الاتصال الحديثة. وينتقد في آن واحد الأطروحات الإسلاموية وأطروحة 
هنتنغتون (دمأومنصن11) حول صدام الحضارات. ينبغي أيضاً الإشارة إلى كتبه 
الصادرة باللغة العربية. وهي: العقل والحرية (1998) وقراءات حول فلسفة التنوع 
(1988)؛ ولقد كتب بالتغاون مع زوجته. رشيدة التريكي. فلسفة الخذائة (1992): ومع 
محمد علي الخلواني: فقاربات خول تازية: العلوم الغربية (1986). 


وقى السياق الفكرى تقسة:.ولكن :قن. الستخل:الأدين والشغرفى. فان كيد 


الكبير الخطيبي (1938 - 2009) أصبح يدعو إلى الاختلاط والانفتاح على الآخر. ولد 
في المغري»ه. واتقن اللعقين<(العرنة والفرفنسة) قعاماء إن امفاق جامعي هلو ايضاء 
له مؤلفات: آذبية عنية اومعققة وكها القركن هذ الخطيبي. مفكر الغيرية والتقوع 
والاختلاط. يسبر خفايا النفس العربية - الإسلامية والأوروبية. وتعبّر عناوين بعض 
كتبه الرئيسة عن فكره: الذاكرة الموشومة, السيرة الذاتية لمتحرّر من الاستعمار 
(1979): الحب الثنائي اللغة (1983).: المغرب التنوعي (1983). صورة الأجنبي في 
الأدب الفرنسي (1987). ومِخْيال الآخر (300)1987. 


وأكيراء فقن غام 2014: فرض عالم الأشرونولوجيا وعالم الاجتماع التوسسي 
منذر كيلاني, الذي يعيش ويعلم في سويسراء في مؤلف معمقء يتميّز بتوليفة 
الأفروبولوجيا الأوروبية الفركزة: ذانياء عاكتينا هذا الثراث القكم في الفكر الغربي 
المتقتح على العالم والحذاثة: مع بقائه ثاقدا لبعض جوائبه التى ضئعت معغاييرها من 
قبل أوروبا والولايات المتحدة. ويكمن هدف الكيلاني, في «إزالة المفارقة المتمثلة 
فى.صوخغ الاتساتوبة العالمية انظلاقا من وجهة نظر خاصضة»!381. وهو يعبر تماما عن 
طموح اجيال من المفكرين العرب الباحثين عن كونية متحررة من وجهة النظر 
الأوروبية+ الاميركنة الصركزة ذاتا. 


الفكر العربي في علم الاجتماع والتاريخ 

هناك عدد قليل من الأعمال الهامة في علم الاجتماع والتاريخ. لأن جزءاً كبيراً 
من الظطاقات كتآسن لكتابة: المفالات وستكرها 'فقن: المجلات الأوروبية أن الأفيركية 
المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط, الأمر الذي يساعد في تعزيز شهرة الباحث. 
ومع ذلك, فقد تمص أيضاً نشر العديد من الأعمال في مجلات العلوم الإنسانية 
الفحلية: التي يتشرها خاصة مفركز ذراسات الوحدة الغربية» أو مؤسسية الذراسات 
الفلسطينية (أنظر أعلاه, الفصل التاسع). وسأذكر على وجه التحديد المجلة العربية 
للعلوم الاجتماعية أو مجلة الدراسات الاقتصادية العربية. ولهذا السبب, سأكتفي هنا 
بالإشارة أيضاً إلى الأعمال أو المؤلفين الأكثر أهمية. 


هذا هو الحال مع العمل الرائع لحنا بطاطو (1926 - 2000) في علم الاجتماع 
السياسي حول لعبة الطبقات الاجتماعية في العراق وعلاقتها بتشكيل الأحزاب 


الثورية الكبيرة في هذا البلد352. ويدور الحديث عن مغلم حقيقي من 1283 صفحة, 
مونّق بشكل رائع ومكتوب بلغة سلسة جداًء يقدم مصنفاً شاملاً من التاريخ 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق منذ ما بعد الحرب العالمية الأولى, 
عندما تشكلت الدولة العراقية,. وحتى استلام صدام حسين السلطة في عام 1975. 
بطاطو مؤلف كتاب هام آخر يتعلق بالمجتمع الريفي في سورياة0”. ويمكن أيضاً ذكر 
العمل الممائل والمعمّق لمنصور خالد. المولود في السودان عام 1931. حول 
التاريخة المضطرب لبلاده***. وبالإضافة إلى كونه وزير خارجية سابق وشجاع لبلده, 
كان هذا المفكر مستشار جون قرنق (0315328) 1012), زعيم التمرد في جنوب 
السودان وانحاز إلى جانبه عندما فرض النظام السوداني الشريعة الإسلامية على 
هذا الجزء من البلاد. حيث السكان من عبدة تعدد الآلهة والمسيحيين. وكان 
المهندس الرئيس لاتفاقات السلام الموقعة في عام 2005. يعيش منذ عدة سنوات 
في المنفى في القاهرة؛ كما إنه معروف بنشاطه في سبيل التنمية المستدامة؛ 
وكان في الواقع أول نائب لرئيس لجنة برونتلاند (0مة0متحدظ دمتكعتستصمه) 
الفكلقة من قبل الأمم المتخدة يدراسية قضايا النتصية والدكة: 


ونتوقف الآن عند أحد كبار علماء الاجتماع في العالم العربي هو العراقي علي 
الوردي (1913 - 1995), ونحن مدينون له بعمل يقع في ثمانية مجلدات حول التاريخ 
الاجتماعي للمجتمع العراقي, وكذلك بالعديد من الأعمال النقدية الهامة الأخرى 
حول دوام الأعراف السياسية - الاجتماعية القديمة, المعرقلة للتنمية والتقدم. وفي 
أحد مؤلفاته يهاجم علي الوردي بشكل مباشر تأثير رجال الدين, الموصوفين 
«بدعاة السلطان», أي السلطة. وقد ركز هذا العالم في كتاباته على ضرورة تجاوز 
«الفتقة الكبرف» بين الشتة والشيعة. طالبا بان ثة اعتبارها جهذا تازيهيا بعيدا لا 
علاقة له بالزمن الحاضر. ويعتقد أن مصدر دوام هويات منفصلة بين السّنة والشيعة 
يكمن. في الحزوي -الترسة آلتي. اتخرظطت. قيها ' السلظنة: العثطاتية. والفلكية 
الصفوية للسيطرزة: غلى بلاق غا بين التفرين: بحيت استغلت الآأولئ الهوية السنية 
واستغلت الثانية الهوية الشيعية”0. وقد كرس أيضاً كتاباً عن أهمية عمل ابن خلدون 
في علم الاجتماع. 

في الإطار العراقي أيضاً. وفي مجال النقد الديني2 يجدر ذكر معروف 
الرصافي (1877 - 1945)., الشاعر الكبير ومؤلف كتاب نقدي لا هوادة فيه للطريقة 
المخزية التي جرى فيها تحريف «السيرة النبوية», خدمة لأهداف الخلفاء 


والسلاطين. ويرى بشكل قاطع أن التاريخ ليس في كثير من الأحيان سوى حزمة 
من الأكاذيي: وأنه لآ يمكن الوتوق يه ولا الركوت إليه. لذلك دعا إلى خرية التفكيز: 
وبالتالي إلى حرية نقد التاريخ الرسمي لتطور الإسلام والأنظمة السياسية التي 
افضتدت: اإليهذ كتابه الرئيس: كناب الشخصية المحمدية: لا يرال حتن اليوم معظورا 
فى معظم الدول العرينة ويياع شرا فى مكفات نارق 


من العراق أيضاًء برز اثنان من أعظم مؤرخي العالم العربي. الأول؛ عبد 
العزيز الدوري (1919 - 2011). رئيس جامعة بغداد بين عامي 1963 و1968, وقد كان 
قومياً عربياً. تركز جهده على تاريخ المرحلة الكلاسيكية للإمبراطوريات الإسلامية 
لجية وراسة: المقسساف اليداسية فيها والاقتضافية والاخعتماغية والصتربية: وهو 
صاحب مؤلف أساسي حول التكوّن التاريخي للأمة العربية,. حيث يُبرز مراحل 
تشكل الوعي الثقافي ثم الانتقال من الوعي الإسلامي إلى الوعي القومي 
الحديث357؛ كما وضع مؤلفاً آخر هاماً يبحث فيه التاريخ الاقتصادي العربي358. أما 
ثاني المؤرخين الكبار في العراق فهو جواد علي (1907 - 1987). مؤلف كتاب تاريخ 
الغرب:قبل الإسلام فى ثمانية مجلدات تشر ترعانة ؤزارة الثقاقة العرافية نين 
عامي 1956 و1960, فضلاً عن أعمال تاريخية أخرى, بما في ذلك حول الصلاة في 
الإسلام, وتوصيف للأصنام التي عبدها العرب, وتاريخ العرب في الإسلام. وقد قضى 
حياته المهنية كلها في العراق في قطاعي التعليم والثقافة. 


أما في المغرب, فتجدر الإشارة إلى قيام عبد الله العروي بوضع مؤلفاً حول 
تاريخ المغرب359, فيما أصدر مصطفى الأشرف تاريخ الجزائر2390؛ ولا ينبغي علينا أن 
ننسى العمل الرريادي لمحمد الحربي حول أصول جبهة التحرير الوطني 
الجزائري!*2. وإذا كان عمل بطاطو يذكر بأهمية المجتمع الريفي ولعبة الطبقات 
الاجتماعية, فإن الأعمال المتعلقة بالمجتمع الريفي العربي قليلة على الرغم من 
أهميثه. الاجتماعية .والاقتضاذية فى كاقة دول المقظقة تقريباً - باستتناء: ممالك 
فإفارات شبة الجزيرة الغربية. ومن هناء جاءت أهمية العمل الموسع الذي أنجزته 
في الجزائر كلودين شوليه (131160]) 0131101026) - زوجة بيار شوليه (1116تقطآن) عتزءزط), 
وهو كان مقاوم من أصل فرنسي انضمٌ إلى جبهة التحرير الوطني392 -,. حول 
مشكلات المجتمع الريفي الجزائري393. ونتيجة لقلة الأبحاث حول الأرياف العربية, 
يمكن للمره أن تجد فى بعض 'الروابات الغربية وضفا مفيدا لستكلات هذا المجتمة 
وشدتها“22. ونشير أخيراً هنا إلى أن أكاديمي فرنسي هو بيار بلان 0صةا8 عدرءزم) 


نشر عام 2012, كتاباً مثيراً للاهتمام يذكر بما كانت عليه الإصلاحات الزراعية في كل 
من مصر وسوربة: وكيف تبعتها إصلاحات مضادة: حرمت الفلاحين من الفوائد التي 
كان من | لمفترض بهم أن يجنوهاةةة, 


نقاط ضعف الفكر العربي في الاقتصاد والتكنولوجيا... 


في جميع مجالات الفكر العربي التي وضعتها في سياقها في الفصول 
النابقة: لم أقدم عرضاً وضفياً للفكر الاقتضادى. الاعتدها تغلى الأمر بالمفكزين 
الفتائريى الغار كسية: القن كان تفكبرهم متهها نحو تقسير الفاصضي: اكثر مفاكاة 
متجها تحؤ بناء المستقتل: بالتأكية: لايسعنا إلا آن"توحه التحية لذقة الانتقادات التي 
أتى بها كل من إلياس مرقصء مهدي عامل, سمير أمين أو فوزي منصور لأسباب 
دوام الركود والانحطاطء وكذلك لانتقادات طيب تيزيني وحسين مروة في إعادة 
تفسيرهها للثارية الطويل للمجمع الغربي مرج خلال تخليل تظوراليات الاختمافية 
- الاقتصادية. ولكن هذا الفكر لم يستطع فتح الطريق أمام بناء مسا ر مستقبلي 
ومتماسك 'للقدرات الفكرية الغربية فهل كان الففكروة المتخقصصون في البحوت 
الاقتصادية حول العالم العربي المعاصر ذوي فعالية. وهل توصلوا لحلول تفضي إلى 
إخراج الاقتصادات العربية من تأخرها المستمر قياساً ببقية العالم؟ وإن لم يكن 
كذلك, فلماذا مثل هذا الفشل؟ عن هذه الأسئلة سأحاول الإجابة هنا. ولكن ثسمّة 
ملاحخظات أولية تفقرض نفسها قبل المقارنة التفصيلية: 


أولا قليلون هم الاقتصاديون المحترفون الذين نستطيع أن ننسُب لهم عملاً 
فكريا هاما كان ليؤثر في مجرى الحياة السياسية العربية ويؤدي إلى تغيير إيجابي 
للسياق لو أنهم أتوا به. ومقارنة بالطاقات الفكرية ذي الطبيعة الموسوعية 
والمتبحْرّة في المعرفة في غالب الأحيان, والمكرّسة لقضايا الهوية والوعي 
القومي والإسلام المُجدد أو المحافظ, وكذلك للقراءات النقدية للتراث. فإن 
الاهتمام المبذول بالشأن الاقتصادي ظلّ ضعيفاً جداً, على الرغم من اتساع ميدانه. 
ذلك أن الأمر لا يتعلق في هذه الحالة فقط بمجتمع أصابه الانحطاط لزمن طويل, 
بل بمجتمع امتنع, بعد إهمال امتد لقرون عدّة لعالم التقنيات والعلوم التطبيقية,. عن 
البدء بالتعثّزف إلى مبادئ المدارس الكبرى للاقتصاد السياسي في البلدان التي 
نجحت في التحديث الصناعي لبناها الاجتماعية - الاقتصادية, سواء في أوروبا أو 


اليابان. ومؤخراً في دول مثل كوريا الجنوبية والصين وتايوان وسنغافورة. ولكن ثمّة 
خظر كبير على هذا الضعيد في وقوع الفكر الاقتصادي العربي في اعتماد غير 
تيسن للققاريات: التلرية الأوروبية ١‏ الأفيركية المننا لهذا +الفرع مز 'العلوم 
الاجتماعية.وتات مدارسها وتناقضاتها: 


تانياء ححدي الأشازة :الئ أ المقاوية:!التظرية"الافتضاذ التساسى العفيدة 
للعلوم الاجتماعية في البلدان التي وصلت إلى مرحلة النضج الصناعي, هي معدومة 
القائذة بالنيسة إلى المجتمعات التق لم تشهد التتذلات: العميقة :والدراما تيكية في 
القيكلبات: 'الاجماعية: والسناشية- المجتتغات. الأورويية: التي خلحتتها التورة 
الصناعية,. سواء على النمط البورجوازي الرأسمالي أم على النمط الاستبدادي 
العنيف لروسيا السوفياتية, والصين الماوية أو الدولة الألمانية تحت الحكم النازي, 
أو أيضاً في زمن أقرب إلينا على النمط التشيلي في ظل الحكم الإجرامي 
للجنرالات الانقلابيين في السبعينيات من القرن الماضي. في الواقع, إِنْ 
المجتمعات التى.بقيت جارج هذه الحداتة الصناعية الأشباب 'مختلقة :متها الشيطرة 
الاستغفارية والإمبزبالية وكذلك الدفاع الذاتي لتظام قديم للسلظة وتوزيع الثروة؛ 
لا يمكن أن تجد في الاقتصاد السياسي, أكان رأسمالي أو اشتراكي الطايع وَصّفات 
اصع المتسواع 

بل إنها ستجد فيه وصفاً ذا طابع إيديولوجي للمؤسسات التي يفترض أن 
تكون ملائمة للتنمية الاقتصادية, الراسمالية البورجوازية من جهة, أو على اساس 
الاشتراكية البروليتارية من الجهة الأخرى. لكنها لن تجد إطلاقاً وصفة الخيمياء التي 
تظلق العملية التزاكمية للانتكارات: الصتاعية: أو الزراغية: التي تنتبة -“مضاعفة 
القدرات الإنتاجية والتجهيزات التي لا بدٌ من تطوير القدرة على صنعها للوصول إلى 
الحداثة الاقتضادية والتي تستمخ سريعا بإنتاجع مواذ استهلاكية جماهيرية أو أسلحة 
عشتكربة فتاكة 'تتشين الدمان-والموة والحراي..وفئ الواقع: لم تكن هذه الخيفياء 
يوماا فط عوافق ون جقة حى.الاقتضات .والعلوم :ذلك إن دراسة: أسنات: النورة 
الصناعية هي التي فتحت المجال لإنتاج أدبيات اقتصادية موسوعية الطابع في كل 
من" أورونا: ؤالولانات؛ المفتحدة : الأميركية:: :ضف- إلى دلك:.' اهتهاف: العديد 'مة 
الاقتصاديين بتحدي التنمية الصناعية في البلاد التي كانت على هذا الصعيد «نامية» 
أو «متخلقة» «التفية إلى عيزها خصوضا] لمانا ورويفياء ولقو فت | خمالا معظه 
هذه الأدبيات مجهولة في العالم العربي, إذ قدّر العديد من الاقتصاديين أن النهب 


الاستعفاري كان السبب الوحيذ الوجيه للتظور المتسارع في أوروبا القريية ولتخلفق 
بلدذاتيف: موضؤين تذلك. بات التتمية أمام المجتيعات: التق شسيظر علها الاسشعمار 
الأوروبي. أما النظرية الماركسية في «الاستبداد الآسيوي» - وقد رفضها بحقٌٌ عدد 
من المثقفين العرب - المؤسّسّة على نظام سلطوي في توزيع مياه الري المولّدة 
للنشاظات الاقتضادية الزراعية:. والثي اعتبيرت: مسؤولة عن التآخر التاريخي لكل 
من المجتمع العربي والهندي والصيني, فإنها لم تمثل بالفعل بديلاً نظرياً وعملياً 
للمجتمعات المتاخرة. 


وفي الإجمال, تجاهل المثقفون العرب إلى حد كبير دقائق تاريخ العلوم 
والتكنولوجيات الأوروبية وتاريخ تطور آليات الابتكار التكنولوجي في طرق إنتاج 
وتطوير الآلات المعقدة اللازمة لزيادة «قوى الإنتاج» - وفاقا لمصطلحات 
الماركييةة8 - نواة تعلق الأمر علئ: التوالي ياوروبا منة أواخر الفضون الوؤسطى: 
أو بالصين أو بالخلافة العباسية في زمن ازدهار كل منهاء أو في زمن أقرب إليناء أي 
في عصر ميجي (1زز/1 6ة'1) في اليابان. في أواخر القرن التاسع عشر أو في 
كوريا الجنوبية وتايوان في أواخر القرن العشرين. يمكن القول من دون مبالغة, مع 
ءفك الاستتناء انتم إن الفكر الغربي لم شتاول هذه المشكلة ولم يطون فعارفن 
نوعية بالآليات التي كانت قد سمحت للمجتمعات المتأخرة بتجاوز تأخرها. إذ تمسك 
هذا الفكر بالانقسام الذي هيمن لزمن طويل بين اقتصاد سياسي ماركسي التوجه 
وبالتالت اتتشراكى. واقتهاد ناسى. #البير الي وبالتال بر استعالي. .وركل بتماطة: 
تطابقت المعارك الفكرية في العالم العربي حول هذا الموضوع مع الصراع على 
الصعيد العالمي بين النظامين اللذين حكما التنظيم الاقتصادي العالمي بين عامي 
1 و1990, علماً أن هذه المعارك الفكرية كانت نابعة عن خلافات إيديولوجية أكثر منها 
عن بحث في الآليات: المجتمعية المؤدية إلى. تقدّم المجتمعات بشكل عام. ختئى 
الرفية الثاقية لابق خلدون خول العفران لم بجر اشتخدامهاء في حين أن هذة الرزؤية 
تبرز تقاغل العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية من أجل" جعل سلالات من 
الحكام مؤهلين لضمان ازدهار الحضارة. 

هكذا, اجتنب اجتناباً كلياً الفكر الاقتصادي العربي المنقسم بشراسة الذهاب 
إلى أبعد من سجال إيديولوجي الطابيع حول تنظيم المؤسسات الاقتصادية التي 
ينبغي إقامتها سواء على التمظ الاشتراكي آم التفظ الرأسمالي؛ بدلا من الدخول 
في تامل: أعمق-خول آلياث: ثتمية رفاهية. المجتفعات وبناء. الحضارات الغنية 


والقوية. وحسب اعتقادي, فإن استقطاب الطاقات الفكرية العربية منذ بداية عصر 
النهضة, لا بل وحتى منذ منتصف القرن العشرين وإلى اليوم حول الحاجة إلى 
خلج تنب وعد ب الوزن الزن لا ملام في لوب لسويطة بجا رون بطر كر ته 
حقيقية بالتاريخ الاقتصادي للعالم العربي وخصوصياته,. وخاصة سر الاندفاعة الهائلة 
للحضارة الإسلامية الكلاسيكية, التي شهدت إنجازات كبرى في جميع المجالات 
العلمية والنفنية: .من. كلم القلك والتياضيات والطية إلى إذارة ونوريت الجوار 
المائية والري. 


هذا مع العلم أنه كان من الممكن الاعتقاد بأن الشعور الحاد بالتخلف الذي 
ميّز بشكل عام الفكر العربي المعاصرء كان سيدفعه في اتجاه وضعي وليس في 
الاتجاة المثالي الداع إلى الهيعتة على هذا الفكن والذئ كان:في آية'خال موضع 
إدانة قوية في نقد المفكرين العرب الماركسيين له. لكن هؤلاء غرقوا بدورهم في 
هذا النقد الذي طال الفكر الموصوف بالبورجوازي أو برز في قراءات غنية للغاية 
للتاريخ العام للحضارة الإسلامية, آخذين بالاعتبار بنيات الإنتاج والعلاقات الطبقية. 
والجدير بالتذكير هنا بأبحاث سمير أمين, وهو مفكر كبير, المتأثرة بوجه خاص 
بنزعة إنسانوية 'أمميةء والتي. .وضقت: العلاقات غير الفتكافئة بين. <«مركر» 
الرأسمالية المتقدمة و«الأطراف» المتخلفة والباقية في حالة التبعية. إن حالة 
التبعية هذه, بالنسبة إلى مفكرين عرب ماركسيين آخرين ذكرتُهم. هي مصدر 
إيديولوجيا البورجوازية الصغيرة العربية, المطبوعة بغير وعي منها وبتأثير من بعض 
القلسفات الأورويية: بالجوهراتية المسيونة الى 'الديو: ينظر 'النها كفكلان ثقافي لا 
يتغيرء تتلطى خلفه البورجوازية الصغيرة لتحجب مصالحها الضيقة كطبقة اجتماعية. 


... لكن ثمة اقتصاديين عرب من أصحاب الجهود الهامة 

ومع ذلك, وفي دراسة غنية حول تطور الاقتصادات العربية, قام الاقتصادي 
خلال أفين فقن متتصفق: السيعيثيات: .وهق'اين المضل+ الذينى. الشهير احخمة امين: 
بوضع معاينة صارمة لما أسماه «تحديث الفقر»297. وبيّن فيه أنّ واقع الاقتصاد في 
كل الذول العربية: خلق :واجية التحديك: يظل واقع اقتضاد مجتمعات ريقية الطابع 
يجري إفقارها بشكل متزايد. وكذلك واقع هيمنة المصالح الأجنبية بأشكال أخرى 
النهب وعدم الكفاءة. وقد قام جلال أمين في عام 2006 بتحديث هذا العمل السابق 


في كتاب جديد حول «أوهام» التقدم في العالم العربي398. وفي عام 2008, نشر 
مؤلفاً نقدياً حول فلسفة الاقتصاد, ندّد فيه بانحياز كبار الاقتصاديين المتفرع عن 
تطور النظام الرأسمالي399. غير أن جلال أمين غرق هو أيضاً في السجالات بين 
الحداثئة والأصالة, وفي النقد الذي طال حداثة عبد الناصر العلمانية وضرورة 
مقاومة الغرب ثقافياً400. لكن عمله الفكري الاقتصادي البحت غني جداً؛ 
يشتمل على انتقاد الاقتصاد الماركسي وعلى مؤلفات عدة في الاقتصاد رد 
أحدها مخصص لضعف الدولة, وآخر حول الشخصيات العربية اللامعة. كما تطرق 
في مؤلفاته إلى العدية هق المتوضوعات الأخرق؛ هتها موفف الفتققين العرب فئ 
مواجهة إسرائيل, العولمة الاقتصادية. عولمة القمع (في دراسة حول الولايات 
المتحدة: والعرب والمسلعين ‏ قبل. ويعة 11 أبلول 2001) أذ أنضا أسناظير التنمنة 
ونفاق النظريات الاقتصاذية حولهاء بالإضافة إلى سيرته الذاتية بعنوان ما علمتني 
الحياة. إننا إذن أمام شخصية قوية ومتعددة الوجوه, لم يحظ نتاجها الغزير بالقدر 
الكافي من الانتشار والتحليل. 


مسيرة أخرى كانت تلك التي سلكها الاقتصاديان الفلسطينيان الكبيران 
يوسف الصايغ (1916 - 2004) وبرهان الدجاني (1921 - 2000). الأول هو ابن قسن 
بروتستاقي متواضع: قد عاش في لبنان: وشورية؛ كان أستاذا في الجامعة الأميركية 
في بيروت, وعضو منظمة التحرير الفلسطينية. وفع أن مؤلفاته ظلت لفترة طويلة 
مرجعاً هاماً, إلا أنها أصبحت اليوم في غياهب النسيان. وقد وضع أفضل كتاب من 
دون شك, يصف حالة الاقتصاد العربي في أواخر السبعينيات نشره في عام 1978 
في مجلدين. يستعرض الأول بنيات الاقتصادات العربية وتطورها بلداً بلداً؛ أما 
الثاني. فيستخلص الاستنتاجات ذات الطايع العام التي قاده إليها الأبحاث في 
الاقتصادات القطرية: .وهىي. استشاجات: يطلق. غليها تسمية «محددات. الثنمية 
الاقتصادية العربية»401. إننا إذن أمام عمل دقيقء يتعلق بمجموع الاقتصادات العربية 
والتحدّيات التي يجب عليها أن تواجههاء بقدر ما يتعلق بكل بلد وبتطور التعاون 
الغربي السن. هه مضي سيعة وثلانين, غاما على مشرة: يظل :هذا المد لنت م 
دون نظير. فمع البعد الزمني الذي يفصلنا عنه. تظهر صوابية نظرته. وبخاصة كلما 
تكشّفت صحة تشخيص نقاط ضعف السياسات الاقتصادية العربية. 


وفي المجلد الثاني, يعدد الصايغ مطولاً التحديات التي تواجهها اقتصادات 
المتظفة لتحفيق تتقية مركزة: ذاناء عادلة وفقالة اختماعيا..وقن أقدف علق جمه 
هذة التحدرات فى كسع كلروحاث: وتيفتة في _المجلة الخاض بالمحددات: يتعلق 
التحدي الأول ب «مضمون التنمية وفلسفتها», حيث فجدزا الكاتب من نظرة آلية 
ضيقة للتنمية, لا تأخذ في عين الاعتبار احتياجات السكان وآلية توزيع الدخل 
القوفي؛ كما يحدن من اتباع نهة مجذ| للتتمية:. لاايكتوم: الاحتاخات الاجتفاعية 
وكرامة السكان. ويتعلق التحدي الثاني بالقوى الاجتماعية التي من شأنها إطلاق 
عجلة التنمية. حيث يشير المؤلف إلى خطر استبعاد السكان وخلق «طبقة جديدة» 
من القادة. تصبح هي بدورها طبقة مُستفلة. ويدور التحدي الثالث حول ضرورة 
تحقيق العدالة في إعادة توزيع الدخل بين المناطق والفئات الاجتماعية: من دون 
النيل من الفعالية الاقتصادية. أما التحدي الرايع. فهو تحدي التربية والمعضلات التي 
يواجيها ف هذ| الصدد معتمع زاكد زوفتها التركيز علي الكفية على عسات التوغية: 
التعليم الشتامل آم التعليم «المهنئ التخضصضي: التعليم للجميع آم التعليم للفثات 
الميسورة فقط). التحدي الخامس. الذي نادراً ما يُذكر في كتابات الاقتصاديين 
العرب؛ هو حيازة التقنيات (كيفية نشرها في الجسم الاجتماعي؛ أية تقنيات ينبغي 
اعتمادهاء وكيفية تكييفها مع الاحتياجات المحلية). 


يتمثل التحدي السادس بتحقيق الاستقلال الاقتصادي (الاعتماد على النفس) 
وتوزيع: ' الموازد 'الشاحة بين الاستهلاك..والاشكتمار» وين المتظليات”.المديية 
والعسكرية؛ فيما يتعلق التحدي السايع بالسكان والقوى العاملة, مما يطرح قضايا 
مختلفة مثل تحديد النسل؛ البطالة والبطالة المقتّعة القابلتان للتفاقم بفعل 
الخيارات التكنولوجية والاستثمارية الخاطئة؛ وهجرة الأدمغة التي تؤثر على العالم 
العربي بشكل خاص. أما التحدي الثامن, فهو تحدي حسن عمل الإدارة العامة, لأن 
المؤسسات ترى أن دورها يتوسع بسرعة ويتطلب كفاءة مهنية متزايدة في 
الوظيفة العامة, في حين أن الولاء للحزب أو لأعضاء الطبقة السياسية غالباً ما 
يكون في بعض البلدان المعيار الرئيس للتوظيف والارتقاء الوظيفي. وختاما, 
التحدي التاسع والأخير الكامن في تطوير التعاون القطري بين العرب بموجب 
الإشكاليات التالية: ماهية المؤسسات اللازمة لتعزيزه, كيفية تسهيل حرية تنقل 
الأشخاص والسلعء. وقبل كل شيء, كيفية وضع موارد الطاقة الهائلة المتاحة في 
خدمة جميع اقتصادات المنطقة؟ 


لسعاي لا ان ضاي نك أن سا بات للضي في لدان لكيه 
كانت غير نتعقة: ومجِرّأة وناقصة ومفرةذة: تخددها خاضة الرغية في أن تظهر 
«حديثة» و«متقدمة», أو الرغبة في الامتثال لأنموذج إيديولوجي محدد موف للك 
وفي هذا المجال, فإن يوسف الصايغ هو واحد من الاقتصاديين العرب النادرين 
الذين اهتموا باععماة يندا سك جتارة التكبولوجاء وكذلك هفنا تل العدالة الاجتدافية. 
على المستوى الفردي كما على مستوى التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة 
في كل يلد والزيادة المفرظة .في“ الاسنهلاك _الكمالن, لا.سيننا في الاقتصادات 
النفطية؛ إذ انشغل منذ البدء بقضايا البطالة وبالعمالة الناقصة, والركود التكنولوجي 
وغياب الابتكار. والتسلطية السياسية وغياب الديمقراطية التشاركية,. وهي القضايا 
الكبرى التي ستؤدي إلى إطلاق الانتفاضات الشعبية عام 2011. 


في عام 1961, كان يوسف الصايغ قد نشر الخبز مع الكرامة, وهو كتابه الأول 
لذي عاد عنوانه إلى الظهور مجدداً في شعارات المظاهرات عام 2011403. وقد وضع 
أيضاً مؤلفاً في التنمية العصيّة,. نشر له عام 1991, وفيه يستعيد الموضوعات 
الكبرى لفكرع الاقتضادف وبحدن .قي اعقاي اتعيار الكثلة السوقياتية "هن النيل هة 
الإصلاحات الاشتراكية في البلاد العربية424. زد على ذلك, أنه يدافع فيه عن الحفاظ 
على الأفكار الاشتراكية, لأن تطبيقها السيّئ لا ينبغي أن يدين مبادءها الكبرى 
المتعلقة بالكرامة الإنساتية. وبرف الصابغ أيضا أنه يمكن التوفيق بين مبادف اقتصاد 
اشتراكي ووجود قطاع خاص متوسّع””*. وفي هذا الكتاب, ينتقد من دون مجاملة 
كثيرين من الاقتصاديين العرب الذين ما إن شعروا بتغيّر الرياح حتى انتقلوا إلى 
المعسكر المقابل» ]|3 ضيح المناضرون: المتحمفون. للانتشراكية: في ١السابق‏ 
مدافقعين: 'حخمسين. عن الراسمالية. ' المعولمة: االحذيؤة: #كمن الستكلة الكيرف 
بالنسبة إليه في القدرة على الخروج من آليات التبعية الاقتصادية لبناء اقتصاد مركز 
ذاتيا بالاعتهاذ. غلئ. القدرات. الذاتية للدول. العربيةء 'لا سيما وأنها تتمتع تجميع 
العوامل. الطبيغية الفئاسية:وكفا ترف فاق الضابغ نمثل تمظ المثقف» الماترم: 
القوفي العوني والفتاضل: الفلسيطفي: والاتشراكي. الإتساتوفي إنه خيير | اقتصادى 
رفيع المستوى, ولا يسعنا إلا أن نأسف لأن نتاجه لم يحظ بتكريم أوسع, ولغياب 
أتباع جديين لنهجه في صفوف الجيل الشاب من الاقتصاديين, الميالين في غالبيتهم 
إلى الأفكار النيوليبرالية والذين قَلّما يمتلكون معارف دقيقة حول مشكلات 
الاقتصادات الغربية والعؤائق الثي تحول ذون التعاون فيها بنها200 


على عكس يوسف الصايغ, لم يكن برهان الدجاني من واضعي المؤلفات 
المرجعية الطانع في الاقتضاد العربي, ولكثه ونظرا لغياب وحدة اقتصادية مأسسة 
كان المدافع الذي لا يكلّ عن الفوائد التي يمكن جنيها من تكامل الاقتصادات 
الغريية: فيا بنها .وتطوير تكاملها: كتاباتة العديدة خول هذه العشالة: خرف جمعها 
وطبعها عام 2004 في مجلدين, من قبل مؤسسة الدراسات الفلسطينية407. 


ثمة اقتضاديون. عرب آخرون: عديذون كانوا قذ أنتجوا أعمالاً هامة ينيقي أن 
نذكرهم هنا. هذا هو الحال بالنسبة إلى عبد القادر سيد أحمد, وهو جزائري حدّر في 
وقت مبكر من أضرار الاقتصاد النفطي والريعي”"4. إنه مؤسس ومدير دار النشر 
الباريسية 500ذاطا2, التي أصدرت العديد من الأعمال القيّمة. وقد مارس العمل 
الأكاديمي في فرنسا. وثشّة اقتصادي جزائري لامع آخرء. هو أحمد هِثي وهو الأستاذ 
الجامعي الذي كان قد شغل أيضاً منصب مدير إدارة الضرائب في الجزائرء: قبل 
مقادرة بلأذه إلى المتقى في فرسا: على أثر اضطراباتث الجزائز في التسعينيات: 
ليمارس التعليم هناك في جامعة أرتوا (آراس). يمزج هِنّي في عمله بنجاح بين 
الأتروبولوجيا والاقتضاذ. سواء في كتاباتة عن الجزائر أو في تلك المكاسة لثمو 
الاقتصاد العالمي الريعي الطابع الذي. حسب رأيهء يندرج الاحتجاج الإسلاموي 


فيه 409, 


وليك لنا أيضا آن:تذكر محهموو عبة الفتضيلء الأكافيمن المضرى المتخرط فى 
قلب الحركة التقدمية والقومية العربية في آنِ معاً, الذي وضع مؤلفاً مثير للاهتمام, 
يقدم فيه عرضاً شاملاً لمختلف تيارات الفكر الاقتصادي العربي في مواجهة 
المتكلات الكيرى التي اصطدمت بها المجعاتة الغريية كما يستعرض الكتات 
أيضاً تأثير المدارس الاقتصادية الخارجية في الفكر الاقتصادي العربي: وهو ما يقود 
فؤلفقة الى تؤصيف ازمة هذا الفكن ومحموة عبد الفضيل :ايضا احد الاقتضاديينة 
العرب النادرين الذين تناولوا نجاحات تجارب بلدان جنوب - شرقي آسيا والدروس 
التي يمكن لاقتضاذات المنطقفة استخلاضي|لةة وقد.يكوة: المؤرة اللبثاني مسعود 
ضاهر هو المفكر العربي الوحيد,. الذي عمل على المقارنة بين تجربة اليابان في 
التنمية في عهد الإمبراطور المصلح (ميجي) في القرن التاسع عشرء وتجربة مصر 
في عهد محمد عليء التي بدأت قبلها بنصف قرن42. والجدير بالإشارة هو أن لهذا 


المؤرخ اللبناني مؤلفات عديدة تمحورت بشكل خاص حول التاريخ الاجتماعي 
والطائفي في لبنان, وكذلك تاريخ الريف والصعوبات التي تواجه بناء الدولة الحديثة 
في الدول العربية. ولقد جلبت له أعماله العديد من الجوائز في العالم العربي 
واغلى 'وسام. أكاديمي ثابانن, 


وإذ نحن بصدد اختتام هذا الاستعراض السريع للفكر الاقتصادي العربي 
المعاصر. نشير إلى الأعمال الهامة في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط التي 
صتّفها تشارلز عيساوي (1916 - 2000), وهو مصري هاجر إلى الولايات المتحدة, 
خيتك اضطاع بفسيرة جامعية: مرموفة#2: .ولاية من الاشارة كذلك الى اعمال 
أنطوان زحلان. وهو فيزيائي من أصل فلسطيني, ولد في حيفا عام 1928, لكنه 
عاش في لبتان. كاسن المدة طظويلة: في الجامعة الأميركية في بيروت: قبل أن 
يكس نفسه للعمل في الاستشارات الاقتصادية للمنظمات الدولية أو للحكومات 
العربية. تكمن أهمية عمله في البحث الدقيق عن أسباب الركود العلمي 
والتكتولوجي للمختمعات الغربية: على الرغم هن اتفتاحها غلى. الحداثة الأوروبية 
هئ قرزنين .“من الزمان.. ويحدد رحلان فن. أغعمالة كل غوائق تطوير القدرات 
التكنولوجية المحلية, العائدة إلى عوامل عديدة, منها: هجرة الأدمغة,. غياب تشجيع 
القدرات. التقئية: الخاصة” بالهتدسة الاستشارية الفعلية ها يعوذ بالفائدة على 
الشركات الهندسية الاستشارية84, تشقت الكفاءات الغلمية التقثية: المحلية 
النادرة415. سوء التخطيط الصناعي415... تشرح مؤلفاته كيفية تخطيط الانطلاقة 
الصناعية وإنجاحها. وكما تصف أوجه قصور السياسات العامة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا. أحد كتبه الأخيرة, الصادر له في عام 2012, والذي عالج فيه العلاقة 
بين السيادة والعلم والتنمية في العالم العربي, يشكل توليفة من المعارف التي 
اكتسيها المؤلق ظوال مسيرتة الفوثية الظويلة المكرسة لهذة القضايا التي فجرها 
فعظم الاقتضاديين الغرت: ويخاصة آولقك المتميق إلى جيل الشباب الذق يدرس 
مذ يضعة عقود في الجامعات الغربية: التي تسيظر عليها الإبديولوجيا الاقتصادية 
التيوليبرالية407. وبغد. اتفاقات أوسلو بين. إشرائيل. والفلسظينيين في غام 1993 
كان زحلان هو من وضع خطة لتنمية الاقتصاد الفلسطيني في الأراضي المحتلة, 
التي كان من المفترض إخلائها من جانب إسرائيل. 


وبهذا ينتهي هذا الاستعراض السريع للفكر العربي في ميدان العلوم الإنسانية 
والاجتماعية.:وقد حاولت: هنا ان أنصقف:غذدا"من: المفكرين الذين كان تتاجهم على 
درجة من الأهمية حريّة بالاستعراض ولو بشكل مقتضب. ومن الواضح أن هذه 
البانوراما ليست شاملة بأي حال من الأحوال. فلكل تخصّص من العلوم الإنسانية 
والاجتماعية: لا بد .مسشقبلاً من تكريسن أبحاثك: مستقفيصة من أجل تقديم مس 
تفصيلي بالمؤلفات ومضامينها واتجاهاتها. ومن الواضح أن هذا الأمر لم يكن ممكناً 
في إطار هذا الكتاب. ولكن أقله. يدلٌ الفصل الأخير هذا على أننا لا نواجه فراغاً 
فكرياً في مختلف التخصصات المطروقة. وهذا ما يتيح الانصراف إلى وضع خاتمة 
لهذا الكتات عد أن غاثا'مختلى جواني: الفكن الغريي: 


الخاتمة 
حيوية الفكرء تحلّل الشأن السياسي 


أما وقد وصلنا إلى ختام هذا المسار في تعّجات الفكر العربي وما يكتنف 
علية من .هادة تفيية: قهل: فن: الممكن انياظ محضلة كفية نه .واغذاذ توليقة 
للعلاقة القائمة بين السياسة والفكر في العالم العربي؟ هل الفكر الحداثي 
والمنفتح على البحث عن المبادئ الإنسانوية المشتركة (2تاة25ع؟ئهآا), منذ أيام 
رفاعة الطهطاوي وحتى اليوم, هو المسؤول عما نشهده في المجتمعات العربية, 
منذ انطلاقة الانتفاضات الشعبية في العام 2011,. من ظواهر ديكتاتورية وتقهقر 
تنموي وتفكك بُنْيَوي؟ هل ينبغي أن نضع البحث عن وحدة عربية مفقودة أو السعي 
إلى اشتراكية أكثر إنسانية موضع الاتهام؟ أم ينبغي أن نحمّل المسؤولية إلى 
مختلف أشكال الإسلام السياسي, وهي بعد أن بقيت هامشية إلى حدٍّ بعيد في 
الثقافة السياسية العريية المعغاصرة: الم نكف بغروها وإقراقهاء بل:تشللت ايض 
إلى مستويات. .مختلفة من السلظة الشياسية في .معظم الدول الغريية قبل أن 
نط في الكثيرفن الأخنان إلى إرهاب فتزانة الدهوثة؟ 


فلنتبضّر في تلك الهيمنة الفكرية لبعض المفكرين الذين دعَوًا جاهدين إلى 
أععماة رافكالية إسلافية عصية على العمائلة باق من الميافة الإسناتوية المشتركة 
القابلة لتوحيد الجنس البشري, كحلٌ ناجع لكافة مشكلات المجتمعات العربية. ألم 
تفرضها قنوات التأثير المادي القوية العائدة إلى الدول المصدّرة للنفط في شبه 
الجزيرة العربية وبالمؤسسات الأكاديمية الأورو - أميركية؟ أهي حقيقة اتعكاسن 
لعقلية عربية جماعية ولثقافة عربية إسلامية يفترض أنها غير قابلة للتغيير والتكيف 
بتظور الأرمنة؟ ألم يصيح انتشار الاسلامولوجياةة» الأوروبية والأميركية الجديدة: 
الفتركرة حخضرا على الإسلام السياسي: مضصدر هيفتة اغتقالية الظايغ: سبق لإذوار 


تشسعية أن تذة نهاء ولكتها باقت البوم اكت خطورة :ونتتفولية. مما كانت:«علية :فقن 
الماضيء, نظراً لالتحاق العديد من الأنظمة العربية والكثير من المثقفين بها؟ 


إذا كانت هذه هي الحالء: فإنّ المسألة الأساسية التي تطرح نفسها هي 
مسألة الخروج من هذا النفق المظلم. إن بعض المفكرين الذين ذكرتهم في هذا 
الكتاي: والذين. درسو تناقضات. الفكر السياسي الغريئ: أدانوا الفكز التوفيقئ: 
كوتة: :فاق“ المتففين" التحديسشن الى تقديهم 'الكتين هخ- التتارلات: لأنضان جوهرانية 
ثقافية إسلاموية الطابع, ينظر إليها كالثابت السرمدي في بتى العقل العربي. ولكن 
الأحداث, التي طرأت منذ العام 2011, تظهر شبه انهيار التوافقات الاجتماعية التي 
سافت«غلى عياة المحتمعات العزنية متذ الاستقلال دهز اتقباز ناجم إل كذ كتير 
عن مطامح الحركات الإسلامية وعن أساليب مختلفة في توظيفها من قبل الأنظمة 
العربية هي نفسهاء كما على يد القوى الإقليمية مثل تركياء وعن الدّعم المباشر أو 
غير المباشرء الذي قدمته الدول الأوروبية والولايات المتحدة للبعض منها؛ وأخيرا 
عن صداها الإعلامية. 


يظهر جلياً هذا الانهيار ميدانياً اليوم في كل من ليبيا وسوريا والعراق 
والتعودان والصومال..والنموة"ثاشيك عن الجزاتى “في التسشعسات ان لان فقن 
الحجقبة الواقعة بين عامي 1975 و1990؛ وهو لا يزال قيد الاحتواء في كل من مصر أو 
لبنان. حيث تخضع كل من الدولتين لضغوط إرهابية شديدة يمكن عزو نشوءها إلى 
الصغوه القؤق فت 'نداية القرن الماضئ لحركة الإخواق المسلمن' الغائرظ اللذول: 
وهو ترافق مع ظهور المملكة العربية السعودية, وهي الدولة العربية الوحيدة التي 
تحمل اسم عائلة ما (آل سعود) وقد وضعت في علمها تديّتها بالإسلام عبر نص 
الشهادة مسطر برسم سيف . 


لذاء فإن الفكر السياسي العربي بشكله الإصلاحي الديني أو القومي, 
المعادي للإمبريالية والتقدمي, يبدو لي بريئاً من الانزلاق الإيديولوجي الكبير نحو 
مختلف أشكال الإسلام السياسي. يمكن للمرء بالتأكيد أن ينتقد في الفكر العربي 
التحديثي تميزه بمثالية مفرطة وبإيمان ساذج بعض الشيء في حتمية معنى 
الصيوورة التشرية الثن لذا'نة أو عقؤوة »لا وحالة الشعوت المتسفقدة تننانقا ال 
الفخكر,.:نبواء من" الاتستحمار: والاشتعمان العدية أو:من 'القوئ الداخلية الرجعية 
والمعادية للحداثة. وهذا ما فعله أصلاً الفكر النقدي العربي, الذي تطوّر بشكل كبير 


ولف يحت بعد. إلا آن: المشكلة كمن فى افتقاره: إلى. المتظورية نظرا لتمخور 
الأبحاث الأكاديمية منذ عقود عدة حول الخصوصية الهويتية العربية - الإسلامية 
القاعدية المفترض ثباتها منذ زمن النبي في المدينة المنوؤرة والتي يفترض أنه تمٌّ 
انتهاكها على يد الحداثة والعلمانية. 

مثا يؤسقفك لذ كما راينا في الفصل السابق .هو أن :مسالة امتلاك: العلوم 
والتكتولوجيا لم تحتل مساحة اكبر في الفكر العربن: تنخاصة قي العقوذ الأخيرة: 
على الرقخز من واقع ان 'اثنيق. اقلة: :من كبار الاقتصاذيين العرتب (يوسفه. الصاية 
واتطوان :زعلان) كانا قد فذما تخليلات: ضاتبة للغاية فقي هذه القضية ووضفوا 
العلاحاث: لهذا الركود التكنولوحن. في المجتمعات العريية: وباعتقادق أن عيات 
الاهتمام بهذه القضايا هو نتيجة لعاملين يتضافر تأثيرهما في تمحور الطاقات 
الفكرية حول المسائل الدائرية, العقيمة والتافهة ذاتهاء المتعلقة بالتأكيد التكراري 
على الأضالة والخضوصية الحضارشين (خصوصية. الحضارة: الموضوفة بالغربية - 
الإسلامية) من جهة؛ ومن جهة أخرىء, غزو الإيديولوجيا الاقتصادية النيوليبرالية التي 
ترفض التفكير في التكنولوجيا كمتغير رئيس في التنمية التي ما هي في نظرها إلا 
الطلاب العزب على غتبة القرن الحاذي والعشرين نتلقون تعليماً جامعيا مشبعا كلياً 


إن الفشنية. السياسىي. المؤلم :النوم الذق حتكشيق عنه معظم المجتمعات 
العربية هو أكثر من أي وقت مضى مشهد المواجهة بين فكر منفتح ونقدي, علماني 
وضعي في الأساس, يضاف إليه فكر الإصلاحية الدينية المتنورة. الذي يستمد 
جذوره من جهود الأسلاف الكبار في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين 
من جهة. ومن جهة أخرى, فكر مغلق معلّب في مِخْيال تراث لاهوتي - سياسي 
هائم في العهود الأولى للإسلام, التي ينبغي في نظره أن تُبعث من جديد. ولفرط ما 
توقش _اللاهوت وخضوضية الإسلام مثذ نضف قرن مروّجاً لمثل هذه المناقشات 
في جميع الأوساط الأكاديمية والإعلامية في البلدان الأوروبية والولايات المتحدة, 
كما في العالم العربي, فإن المشهد السياسي اليوم مُكتسح تماماً من قبل هذه 
المناقشات. ولقد سمحت الانتفاضات الشعبية العربية التي انفجرت في العام 2011 
ضد الظلم الاجتماعي والإقصاء وتفشي البطالة وفساد القادة واستبدادهم, لقوى 
«المكارئية الدينئية» التي سبق أن ندّد بها مفكر من غعيار ياسين الحافظ عام 1965: 


بالانقضاض على السلطة في الدول التي لم يعد بالإمكان إيقاف الموجة الثورية 
الجديدة فيها420. 


ولقد أذى هذا التطور الى تشتتحيع جميع الاتحراقاتك «الفذهبية»: وخصوصا بين 
القثة والشيعة تصذاهها المخلفة: .والق. تعتة: قبلية سحتصرة كانت: تمبل الى 
الاندثار بتأثير من التحديثات الاقتصادية, حتى وإن ظلّت محدودة الأثر. ولا بدّ من 
التوقق «يوحه خاض. عند كل.من التفكرات الاجتماعية العميقة:: والتوسيع المدفىي 
العشوائي الضخم و«ترييف» المدن: وهي تغيّرات أصابت كل المجتمعات العربية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إن زوال البيئة الريفية التقليدية والتحول الكبير 
للاقتصادات العربية خلال نصف القرن الأخير في إطار دول مجزأة نتجت عن 
ترات استعمارية. :هما العتضرات 'اللذاثن شمحا .يكل الاتعرافات العنيفة: النن 
نتشهدها منذ نهاية عام :2003: اتجرافاث تورطت قيها القوى الغربية إلى أبعد الخدود: 
كما في الحالات الصارخة في كل من العراق وسوريا وليبيا. من جهة أخرى؛ وكما 
رأينا. فقد حال هيمنة الاقتصاد الربعي والاقتصاد الإقطاعي الطابيع والوراثي الجديد 
دون التحول الإيجابي للاقتصادات العربية. 


إذن لا يتعلق الأمر هنا بخصوصية أنثروبولوجية عربية أو إسلامية لأن أوروبا 
واشيا وأميركا اللائيتية شهذت. جضيعها اتجرافات: وهزات..قمائلة: علق. الصعيد 
الديموغرافي والجغرافي,. وعلى نطاق أوسع من تلك التي شهدتها المجتمعات 
العربية وأعني بها النازية والفاشية في أوروبا خلال حقبة ما بين الحربين العالميتين؛ 
وكذلك الحرب الأهلية الروسية الشرسة والدموية بعد الحرت العالمية الأولى ومن 
ثم استيلاء الشيوعيين على السلطة في كل من الصين وفيتنام ونصف شبه 
الجزيرة الكورية. وكذلك في كوباء على قاب قوسين أو أدنى من سواحل الولايات 
المتحدة - مما تسبب. في موجة. من الاثتقلابات العسكرية الفاشية في أميركا 
اللاتيفية والوسشظى. في 'الشعهات من القرث الفقاضىي تحت قوذ عمل الولابات 
المتحدة. وقيام حركات مسلحة مضادة من مختلف الألوان الإيديولوجية 
(التوباماروس: الذرب القضيء: فارك --القوات المسلحة الثورية الكولوفيية - إلغ ا 
جد الظاهرة: نفسها في كل من إتندوئيسيا والباكستان أو هناتمار حيث قامت 
الانقلابات العسكرية وأنظمة استبدادية وقمعية. وعند استعراض أعمال العنف هذه, 
يجب علينا أيضاً أن ندرج جرائم الإيادة الجماعية التي اجتاحت إفريقيا جنوب 
الصحراء. وكذلك الإبادة الجماعية في كمبودياء وحرب انفصال بنغلاديش عن 


اكنتان: وتورة التاضل: الظوئلة “فىق.سيرى 'لانكاء: والثوزة- الثقافية “فى الضين! 
والحربين في أفغانستان (1979 - 1989 و2001 إلى الآن) اللتين قادتا إلى ولادة 
تنظيم طالبان. 

أذ اليفات العنيقة الثي ينهد ها الغالم العزيى تفنة: عدذة عقود لبذ وان تفشر 
أيضاً في هذا السياق. كما هو الحال بالنسبة إلى سلسلة الانقلابات العسكرية (أو 
محاولات الانقلابات) التي حدّدت معالم تاريخ الدول العربية منذ الاستقلال والحروب 
الغربية الإسرائيلية:: والاضظزابات الطويلة. الذافية :في لبثان ها بين: غامي 1975 
و1990 التي خاضتها المليشيات المحلية والجيش السوري والجيش الإسرائيلي 
وجركات 'العفاومة: 'الفلسطرية. التسلحة” التي كات ترد تحرير الأرراضي: الين 
تحتلها إسرائيل انطلاقاً من لبنان؛ وكذلك أيضاً اضطرابات الجزائر التي تلتها 
مباشرة ما بين عافي 1992 و2000: وأخذت ظايغ حرب طاعنة بين الجيش ومختلف 
الفصائل الإسلاموية المسلحة؛ وكذلك الحرب التي خاضها العراق ضد إيران (1980 
© 1988) يمعتلق: عواقيها' الماشوية (غرزو الكويت: في ١1990‏ حَرَبٍ تخرير هذه 
الإمارة النفطية على يد ائتلاف عسكري هائل بقيادة الولايات المتحدة في عام 
231. وفي أعقاب هذه الحرب, تمَّ توقيع اتفاقيات أوسلو بشأن فلسطين في عام 
9 التي لم تؤد إلى حصول الشعب الفلسطيني على حق تقرير المصيرء وإنما إلى 
تزايد توسّع المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. وفي أيلول 
1, أدت الهجمات الإرهابية الدامية في نيويورك وواشنطن, المنسوبة إلى الحركة 
الإسلاموية المعروفة باسم تنظيم القاعدة, إلى غزو أفغانستان في العام نفسه 
والعراق في عام 2003, من قبل القوات الغربية تحت راية حلف شمال الأطلسي 
في الحالة الأولى, وتحت راية الولايات المتحدة في الحالة الثانية؛ وأخيراً التدخل 
العسكري الفرنسي - الإنجليزي المباشر والواسع في ليبيا في عام 2011, وبشكل 
غير مباشر في سورياء العام نفسه, بدعم من جامعة الدول العربية. وبخاصة من 
قطر والسعودية: بالإضافة إلى تركيا. 


يصعب للمرء أن يتصوّر عواقب هذه الهرّات المتعاقبة العنيفة التي انتهت في 
أماكن كثيرة من العالم العربي إلى تفكيك المجتمعات المعنية, وأفقدتها أية قاعدة 
مرجعية عقلانية وتوافقية. في مثل هذا البحر المتلاطم, تابع الفكر العربي الإصلاحي 
(الديني أو العلماني) طريقه. وقد دفع بعض مفكريه حياتهم ثمناً للدعوة إلى التحرر 
من إيديولوجيا الإسلام السياسي, التي أصبحت على نحو متزايد عبئاً ثقيلاً وجَبرباً 


على حياة المجتمعات العربية. ولا تتمثل مشكلة الفكر العلماني أو الحداثي الرئيسة 
عدم تظابقة مع واقع العالم الغربي: بل على العكشن من ذلك. إنتي اعتقد أنه حذد 
بشكل دقيق المعضلات والتحديات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. في الواقع. إن 
قصور منظوريته هو الذي أصبح شبة كامل في الساحة الإعلامية والأكاذيمية العربية 
والغربية: وهذا ما يخثقه ويخجبه من دؤن شك لمصلحة مجادلات لاهوتية -. سياسية 
حضرية الطايع: وهي المتكررة والدائرة في الخلقات المفرغة: فهذه النقاشات ما 
تزال رائجة بشكل متواصل - إيجاباً أم سلباً - وهي توقر دائماً غطاءً دعائي الطابع 
لمختلف الحركات الإسلاموية وقادتها. بوصفها القوة السياسية والاجتماعية الرئيسة 
في العالم العربي. وما الشأن هنا سوى حلقة مفرغة تتجدد تلقائياً وذاتياً. 


وبناء على ما تقدم, وبعيداً عن الخوض في الجدل الدائر حول وجود إسلام 
الإسلام «الراديكالي». نطرح السؤال التالي: ألم يَحِنَ بعد الوقت لنعي النتائج 
الكارثية التي أدّى إليها توظيف الشأن الديني واستغلاله في الإدارة السياسية 
للمجتمعات العربية وذلك منذ عهد «الفتنة الكبرى» في القرنين الأولين للحضارة 
العربية - الإسلامية. وحتى النصف الأخير من القرن المنصرم؟ وإن شئنا الاطلاع 
على تاريخ المسيحية في الغرب في هذا المجال بالتحديد, لوجدنا أن استغلال 
الشأن الديني لم يأت فيه بنتائج أفضل من تلك التي حلّت بالعالم العربي. إذ تمثئلت 
في أوروبا التجاوزات المفرطة للسلطة الزمنية التي أناطت البابوية نفسها بها في 
إقبال. :محاكم. التفتيئشن. ذون«هوادة: على. -مطاردة. «المهرطفيره» وفن: تراعات 
وخصومات بشأن الخلافة البابوية والثراء الفاحش للكنيسة, التي ذهبت في غلوّها 
حدٌ بيع «صكوك الغفران» التي تتيح دخول جنان الخلد. وهذان عاملان قادا إلى 
الثورة البروتستانتية وإلى مئة عام من حرب أهلية لا انقطاع فيها بين الكاثوليك 
والبروتستنت, مرقت المجتمعات الأوروبية. وكذلك إلى قرنين آخرين من الزمن 
للتوصل إلى تهدئة الخواطر وتجاوز هذه الخلافات المستعصية من خلال إقامة 
الدَنَيَوَة (أي العلمانية) التدريجية للمجتمعات, ثم علمنة المؤسسات السياسية التي 
تتولئ شأنها العام421. 

وفيما يتعلق بمشروع إقامة دولة لليهود في فلسطين, فإن تقويماً موضوعياً 


يُظهر حدوده بشكل واضح. فمن جهة المؤمنين من اتباع هذا الدين فشلت إسرائيل 
كذ فى جني لبوا دهم خط يل إن التي سن اوور اللمقفون للها ل 


عارضوا حتى. ميدأ إنشاء نلك الذولة: .ولكن أصواتهم: شانها فئ ذلك شات اضوات 
العرب غير المُعبئين خدمة للمطامح السياسية - الدينية, تُكاقح بقوة وتُهقمش في 
البحث الأكاديمي كما فى وشائل الإغلام: أما من جهة ضعايا هذا المشروع: فإن 
الأعمال العنفية التي كابدها الشعب الفلسطيني والآلام التي عاناها منذ ثلاثة أرباع 
القرن حتى اليوم هي مخالفة لأبسط مبادئْ الإنسانية وتبقى في أية حال مناقضة 
لكل مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني. إلى هذاء لا بدٌّ من إضافة عشرات 
الآلاف من ضحايا الحروب الكبرى بين العرب وإسرائيل (1948, 1956, 1967, 1973) 
والمعاناة التي قرضت على الشعب- الليثاتي واللاحتين القلسطينيين في ليثان :نين 
عام 8 ,, تاريخ أول جوم كبير للجيش الإسرائيلي على هذا البلد, وعام 006 
حرب الثلاثة والثلاثين توما من القصف المكثف ك1 فبحرا وها في محاولة للقضاء 
على حزب الله. 


وإذا ما انتقلنا إلى شبه الجزيرة الهندية. خارج العالم العربي. ولكن حيث 
ازدهر الإسلام وأقيمت السلطنات ومن بينها إمبراطورية المغول (1556 - 1857), 
فإن إنشاء باكستان عبر انفصال جزء من الهنود المسلمين عن الهند. لم يضمن 
ازذهاراً ولا سلما أهلباً أكبر ليذه الدولة؛ التي تطبق 'سخة متصلبة. من الشريعة 
الإسلامية؛ كما أنه لم يستطع اجتناب الانفصال الدامي عن دولة باكستان لإقليم 
البنغال الذي أصبح دولة بنغلادش. 


لذلك فلقد حان الوقت للكفٌ عن استغلال الأديان التوحيدية الثلاثة. الذي 
سيب البؤس للكثير من الشعوب, من دون أن يضمن السّلم الأهلي في البلدان 
التي أرادت «إعادة أسلمة» أخلاقها وتشريعها بما يتوافق وأنموذج أصالة الهوية - 
التي أصبحت سلعة فكرية مطلوبة بسبب النجاحات الأكاديمية أو الإعلامية التي 
يمكن أن تؤهتها لمن يخوض فيها: وبموازاة ذلك, يمكن أن تلاحظ الثروات الهادية 
المتفلّتة من كل ضابط أو رادع؛ التي جرى مراكمتها في العالم العربي2*. وفي 
أوروبا والولايات المتحدة, عبر اختلاس العوائد النفطية. في حين أن الفقر والإقصاء 
والأمية والبطالة الجماعية وفقدان التمكّن من العلوم والتكنولوجياء هي من بين 
العوامل التي تساهم في انتشار التربة الخصبة لنشوء الحركات العدمية العنيفة 
ونتاميفاء .وهي تذعي أنها اسلامية «اضلية» استكمالا لتفكيك المجتمعات الغزبية. 
وهذه الحركات المزودة بالأسلحة والموارد المادية. يجري تحريكها بشكل مخجل 
وفاضح في مشاريع الهيمنة السياسية الإقليمية والدولية. 


نه إذن ثداء: اوجهه هنا إلى. جيل الشباب هن الغري: "في بلداته أو في 
المهجرء إلى أن يتحرر من القيود الفكرية التي تمٌّ سجنه فيها على يد أنصار 
الإعجاب بالإسلاموية, وكارهو الإسلام العنصريون من جهة أخرى, وقد تسلّح كل 
متهم بسردياتة التمطية التبريرية: إذ يجد الأولون في خركات. الإيلام. 'السياسي 
بديلاآً عن اختفاء الرومانسية ود«الغرائبية» العالم - ثالثية. التي حل محلها الانبهار 
الرهيب بالحركات الإسلاموية اللاهوتية - السياسية المسلحة, الراديكالية الطايع 
دينياً والمعادية تماماً للحداثة. أما الآخرون فإنهم يستطيعون. أمام الجرائم الإرهابية 
التي ترتكبها هذه الحركات, العودة بكل راحة ضمير إلى التقاليد العنصرية الأوروبية 
الكبرى, التي ترى وجود عالماً آرياً نقياً وأكثر رفعة وسموٌاً في مقابل عالم سامي 
يحسذة. الاسلام والقبلية العضكن على أى نوع فن الحداثة. وإذا كانت أطروحة 
هنتنغتون (11112128]052) عن صدام الحضاراتء قد لاقت مثل هذا الرواج الإعلامي 
والأكاديمني: فذلك لأنها جاءت. لتزقذ. بإطاز تظرق. شبه - أكاديمي إيديولوجية 
العنصرية القديمة التي عرفها القرن التاسع عشر الأوروبي. 


ولهذا السبب, فإن طريق الخلاص الوحيد بالنسبة إلى الثقافة والفكر 
العربيين, تتمثل في الخروج من هذه الإشكاليات الأنموذجية الفكرية غير الصحية 
والمفتقرة إلى الآفاق, لكي يتمكنا أخيراً من التفكير بهدوء في وسائل تنمية 
اقتصادية واجتماعية حقيقية, لا تكون نابعة من نماذج الأنثروبولوجيا الدينية ذات 
المضموة: الجوهراني الفثاك. أو الطرق التابعة من اتموزة الاقتضاد التبولسرالن 
المتجسد في الوصفات الجاهزة التي تعدّها البيروقراطيات الاقتصادية والمالية 
الدولية الكبرى: غيز أن سلوك مثل هذا الظريق يققضي تركيز ا مكتقا لجهود جماعية 
جديدة هادفة إلى وضع موضع التطبيق سياسات تسارع القضاء على الأمية والتركيز 
في الدرجة الأولى إلى المجتمع الريفي المحروم وإلى السكان الفقراء في المدن 
الكبيرة, وبالتالي إلى وضع حدٌ للنيوليبرالية التي عززت الاقتصاد الريعي. ووسعت 
رقعة البطالة وخلقت فروقاً اجتماعية ذات اتساع استثنائي: باتت تنشّي أحقاداً 
عميقة, تدفع إلى الهروب نحو الأمام, نحو الألفيات الواعدة بعصور ذهبية قادمة, 
تستند إلى الشأن الديني كيفما اتفق27. وهذا ما تستغله الحركات الإسلاموية 
الراديكالية وهي في الحقيقة ليست إلا وسيلة فتاكة في أيدي من ينفذون مشاريع 
«هيمنة» إقليمية أ دولية. 


لقد:حان الوقت أيضا لأن. بتساءل: الفتقفوة: الغرت:..متجاوزين .خلافاتهم 


الإيديولوجية التي كثيراً ما تستنسخ, بالنسبة إلى البعض منهم, خلافات ناتجة عن 
أطماع الدول المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط. على أسباب عدم قدرة 
مجتمعاتهم على ولوج عالم العلم والتقنيات. في حين أن الكثير من الشعوب 
الأحوىئ: الث اعانت .من الانسعمان تمكدث من لوغ لق زد على ذلك أن العالة 
العربي يملك ما يكفي من الثروات الطبيعية والمادية لكي لا يضطرٌ أن يستجدي 
باستتمر ار الاستتمارات الدولية وضجاعةة الفؤييسات الغالية الدولية: ال تويمن 
بيروقراطيتها على الأجهزة الحكومية العربية إلى حد كبير. 


ينبغي أخيراً أن يستنكر الشباب العربي مناورات استعراض القوة التي 
تنخرط فيها بعض الدول العربية المالكة للثروة النفطية, بالإضافة إلى بعض الدول 
الإقليمية الهامة, ناهيك بالطبع عن الحضور الكلّي السياسي والعسكري لدول 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. في سياق هذه الأفكار نفسه, يتعين على 
الجامعات العزيية أن تفمفل على إعادة تركين بزامحها وقلق الاستحضال: على موارذ 
مالية كافية من أجل الاطلاع على احتياجات مجتمعها والعديد من الفئات والطبقات 
المحرومة في المناطق الريفية كما في المناطق الحضرية, أو من أجل تخريج 
أصحات المهارات التقنية والعلماء المختضين: الذين لا بد من تكبيق معارقهم وفاقاً 
للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للمجتمع. وينبغي على الجامعات 
العربية كذلك أن تعمل على تجديد المعارف حول مختلف جوانب الفكر العربي 
وتعميقها دوهي معارفه فتحاهلة إلى كد كنيو جالباء: اشتعرضتها فى هذا الكنات: 


لقد استعادت انتفاضات العام 2011 وحدة الوجدان العربي؛ لكن الثورات - 
المضادة التي تلتها أوجدت في كل مجتمع مشكلات العنف وشجعت الهويات 
القوعية الفائلة الأقليمية والقبلية والظائفية والمذهنية: تححت انبا فى تحخظيم هذة 
الوحدة. إن مستقبل العالم العربي يظل اليوم, وأكثر من أي وقت مضى, مجهولاً 
كبيراً. ولهذا ينبغي أن يتركّز الفكر العربي في المستقبل على البحث عن سبل 
الوصول إلى الاستقلال الفلسفيء القادر وحده على السماح ببناء نظام إدراك 
للعالم متسق مغ تظوزة: ومع الفكاتة التيعتويد المفحتفعات العربية ان تختلة :فية: 
وبالفعل. سبق أن قام العديد من المفكرين, كما رأينا. باستكشاف هذه القضية. لذا 
يكون- من المناست: الخلاض»من: مختلقف السدردرات: التمطية: التي يجري تداولها 
نشآن" العالم: الغريئ وغلاقته. بالدين؟ ولا بد فقن هذا المصمان فخ أن: نقضى على 
الانقصام :قفن مواحهة ««الخصازة الاورو امبر كية »يوهي تحط الإعحاب والكوة فى 


الآن نفسه, وذلك لفتح المجال النفسي أمام حركة واسعة ودينامية من إعادة بناء 
الفكن يكل جواتي ثرائة وقي الأظر الاجتفاعية للؤاكرة التاريخية: المحجوبة الآن 
بتأثير من العواقب المالية للريع التفطي واستخدامها لمصلحة نزرعة محافظة دينية 
متطرفة, لاغية للحرية. 

هذا هو إؤق: ما ستكون علية. هممة الأجتال الغربية الشابة في المهجر كنا في 
بلذاتها: يمكن للمرةء أن يأمل. غلاوة على ذلك؛ نظرا لاتساغ الخروب الأهلية العربية 
بلوتها العذسبي والدني. المتزايةه أن تال التعب هن ظبيعة. المناقشات والاتهافات 
ذات الطبيعة الدينية والمذهبية. مما يسمح ببذل المزيد من الجهد من أجل التفكير 
بمستقبل مختلق: خارج أغلال النقاشات اللاهوتية - السياسية المحمومة أو الآجندات 
الأورو - أميركية والإسرائيلية الخاصة بالعالم العربي والرغبة المجنونة الشريرة 
لإعادة تشكيلم وشي رغية لم تتوقف هتذ انهيار السلطتة العتماتية 821 وفن مواجهة 
الكيانين الضخمينء تركيا وإيران في الشرق الأوسطء؛ فإن تجزئة المجتمعات العربية 
- على الرغم من كل الروابط الثقافية والتاريخية التي توحّد في ما بينها - أصبحت آلية 
مستديمة ذاتياً, لا تزال تنتج المزيد من أعمال العنف والفتن, كما والتدخلات الخارجية 
للقوى الاقليمية والدولية فى رضم المفصير الماسشوى ليذه المجتمعات: 


إن زمن استعراض محطضلات الفكر العربي المعاصر الغنية وتقييمها ينبغي 
مستقبلا أن عتم خارجا عن التعاليم الأكاديمية للمؤسينات الجامعية الأورو- أميركية 
الكبيرة أو وسائل الإعلام المؤثرة ذات التمويل النفطي, المسّكّرة لمصالح بعض 
الدول العربية ذات الطابع الورائي ولمصالح السياسات الأوروبية - الأميركية. هذا ما 
حاولت أن أقوم به في هذا الكتاب, أملاً بفتح الطريق أمام الأجيال الشابة للتحرر 
من الأغلال: التقاقية والشترديات» النمطية الميقورة عن وقائع- الفكر الغربي: في 
علاقاته المعقدة مع المناورات القاسية للجغراسية الإقليمية والدولية. إن العيش 
يكرافة: في مجتيعات مشحة وعضرية: يحي آن.يكون الهدق الرئيسنء» القادر وحدة 
على إنهاء أعمال العنف الداخلية في كل قطر وبين الأقطار العربية, وإنهاء الهجرة 
المرّة للعرب الذين يختارون اجتياز البحر المتوسط في أحلك الظروف حيث يموت 
بشكل فأسوفق عدة آلاف منهم سكوا. 


إن انتفاضات العام 2011 قد ميّدت الطريق لمثل هذا التغيير. وقد عاكستها 
غلى القور ريات مقعلف انواغ القورات: - المضادة مغ ركها من المدعلات الخارسة 


الإعلامية والعسكرية والأكاديمية. ولذلك فمن المناسب متابعة السير في هذا 
الطريق الشاق العظيم:: والمغرز يدرزوس الكبرة المكتسبة: .من: أجل. إعادة' بناء 
تجتمعات عقوم علي العدالة الاقتصادية: والاجتماعية :والوضوك إلى جالة تشغيل 
كامل للقوى العاملة, ومكافحة الفساد, وامتلاك العلم والتقنيات. ورفض التدخل 
الخاركي::وهذ| ها حققه محتمعات اخرى غين أورونية: كاتك هي أنضا فن الفاضن 
ضَحا با لأسقيع: انواع الاسشتعفان. ولهذا السيت» ادعو الى استعادة: الشعور بكرامة 
الإنسان في المجتمعات العربية وتطوير ما يسمّى ال_«ذكاء الجماعي» النشط,ء كما 
كان الحال خلال الحقبة المنسية من النهضة المعاصرة (1850 - 1950): والذي سيتيح 
أخيراً العمل على تحقيق تغيير نوعي وإيجابي, لا رجعة عنه. في طرق التفكير وبناء 
متستقل:مختلف ينتقي :زيناقية:مقنل المحتمعات: الغعربية: تلك الدذتنامية الموسقة 
التي وصفتها بإسهاب في الطبعات المتتالية من كتابي انفجار المشرق العربي. لهذا 
يتعين على الفكر العربي, اليوم أكثر من أي وقت مضى, كسر جميع القيود الفكرية 
والفلسفية والسياسية التي حاصرته طوال نصف القرن الأخير. 

لقد انبئقت هذه الأخيرة عن قيود أكثر قدماً تعود إلى انهيار السلطنة العثمانية 
والتجرتة: إلى كيانات عربية فرّضتها القوى' الاستعفارية بعد الحرب الغالمية: الأولى: 
ناهيك عن النتائج الكارثية لانفجار الريع النفطي خلال الجزء الأخير من القرن 
العشرين. إن الانتصار على الإرهاب, الذي يدّعي كذباً الانتساب إلى الدين 
الإسلامي. لن يكون بالإمكان تحقيقه إلا من داخل المجتمعات العربية. عبر تغيير 
النماذج الفكرية العقيمة التي تتغذى منها كافة الانجرافات ذات الطبيعة الاستبدادية 
والتسلطية على شقيّ المشرقي والمغربي من البحر الأبيض المتوسطء؛ والتي 
تحاول تجميد وتعطيل الفكر العربي. عن طريق إخفاء أو تهميش الأوجه العديدة 
والغنية للقكر التقدئ العرنيء كما وجسع الجهوة المبذؤلة#فئن :هذا" الفكر لبقاء :نظام 
مفعرقي متفاسك: وهذا اما حاؤلت أن اعرضهة: فى هذا الكتاث: 
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.970 ركلكةآ1 بلتداع5 ,11 مم1 «عأترم عطن01 عنننا ]لاوم عقودرء[ 4[ بكهنامصكة عستخاا- عمعم 

72 ركلكة”1 ,أتناع5 ,عام 50 علاوقاءءاهانا هاب 

نلأ 112101550116 ,(كتل) اتلخللخطاط صحدكة]] أء لفائاظ تتحقة أعلطلق ,تدنامطة )لنالخالا- للااقق 
.72 113خ7انامآ ,أواأناعنانا ,عطهره 

,00111811255 كانه املاع هتأقطة ]ه برومام)01 دبل .انثالا ذه 4 111 تعل ممععامق «نالودعمهم 
.208 ,0113113 بقمتطئنتاطن همعم»] 

994 ,ركذكة1 ,عاقء كناو 106 ها ,؟أمطلامم لال 17161]5ع0110] 5ع| أ ١(دهاذل'.]‏ كلخ واتخعععمقمق 

تلأناوتتزع18 بتلمداماظا-ائآ هنآ ,1ره0)مك ادق أ ععترع؟ ,1رمتوتاء!! .71واواثا بلع تمقطملا نامصوم 
.2003 

بع1ن3© عا بتحصقاكاعلة كل أتآ-لخ 1ه[ ,110ل ظ- الى 61101 ) عل االع1(ل9116أ150 ”.ا ,.لى 113نا0ل/! الانامعز3 
.2005 

أأعد 1ه ,ا1رمتتوجاء .]ا ]9 وتذاد ا 94110 5407 اه مكناا! .7ه1را اء1اذاديه؟! 1116 رلقيده]1 انححزق 
.7 بتعقط)! بكوعع] تإأزويع للا 

ع0 #1طاحصسةن) ,1967 ععدرأة ععلاءه:ة] قنبه أنأجهنده111 أمء ةأأاه طميم4 غارع1«بوعللء 21 جطه 41 1116 ب 
,92 ,عمل تتطصصةة بؤوعع تتا زورع اللا 

بلكلا العلا رككاه0ه80ظآ عم مخصالا ,بزعووير00 0110115 عدت 6 ل .وطهالى ع1[ ]0 ععهاه”ا! ««روء11ا 13:6 ب 
.1999 

بك[ أ"]- الف اماع تاناوء06آ هآ ,ا1(روائا "| انارق 6 !ه151" .1 ,5310 20 تدم قطسطا١ا‏ لالألخاحنزقة اق 
.9 بعننة © ع[/كتيج] 

,7011176 ]أ ثاثا الأل1 ع1[] 010 عأل كنا[ 71071أو5 .ممطه 1 أماترعاا ع1 ,لهلد[ 53010 احتق-ام 
.1992 بؤ5ع1لمما] ركاممظ8 5ع:11-1230 1130] 

أ © كلا10 |[ » دعل باطترا ها عل عنرران عا أء قال ها ها ,6 أإعجاذا ها ,1تماوا] بلقحصة6 ننحجد8- رق 
13 ,ركتكة1 ,31 ]111113[ ,+« 0116م 10 

4 ,وق1016م] أء وع 1128 تلزعلظ ركوع11 تالومع كنلا علدلا ربهجا ره ا امكنم ,تلخ الالخالق 


5301 ,1979 ععاراى معدن ارعجرزادها الماند هذل 111 .كأ نابا جاا أعثلك بعتعمددء 3 عاد« ماك[ روطحنة] «تكعيم 
.2007 بر5ع1 ه.ا رككامه18 

© 07.] ,لفعنامآ كتقنامقلة عقم غأمطصةء غأورعومغ1م ,عطميدة'1 عل اتناله) غتنهدكل؟] الخ حلم 
.1988 ,ركأكة1 ,بلهدالتداك ,(1826-1831) عبرمئزه؟ا عل ترم ل)داع؟| .كليو 

1996 باتنع تادرها! بعطعفحظآ هآ بكتمانمط لا كن عا ,اع لملويع ]ادف أمانا".] بتلداعكا .عاحة 

اناه )إن ”نمع أوعلاثاه” مذلا اذأ ”ولاك م ,لجان 0 201101 عيملا 1116 ,عم لقاه0 ت«زاح3ق 
.1974 ,عل 1.9 ,للأوظ . [ .18 ركع اندهة طاعك عررالا دمأ 

011 أل لاتأكترنن 15لا ارماك | إن عابو 0 د .كأنهنا! تافل 16[ا ا كك ه11 ]إن اتدأكرااا 17:6 ب 
.2006 ,عسأقتة عا كودع مرلقتة ما نوااكيء كتصنا ممعتأعصم 

7أ111|]10 علاغأكأهم ا ما كذتهل «عمادت ربرنة! كالم اد 065 1011( ااتكلاة11 نهل عالاأا عا مستعككن!] باحق 
2 ,كلكةآ ,بعارع تانامعء126] هآ 

©16|] 1(آ كأذاء1نللاء100 ه15 تع ترروكانا نعلا علا دنه ااعتدرمثالا [0 ارماامرع دآ .ا 111 ,لستكة0 ندأح3ق 
2000 ,عقنت عدا ركوع:”1 وننهة حأ تالئاع كتكانا جره عسل ,تتعاولدسعظ] دملامبوةا زه برماكاا 

,ربكذكة"! بتتقاه 11211 .1 ,عطقن مقكرعم ما أت امجيو نعل .قا تتطعيهكة «نامم 

تالمع "ا عل كوكم اددم رمعا ك لامالا أنننة! ,عارأة روم ةتعاترنه عاكأترمذاتنانا اماق مفكدرهم عادلا ب 
.2012 ركلكة”ا! بتنقتا ه111 عالتمتبدا عالط 

.75 ركتتة! بععمم عل كعتتها لئاع اتتزنا معكؤع1”] رعام7ن عقودت[ 4[ ,160 تتتقطاهك1)1! امزالم 

.1984 بكتلكةآ رعكهكماآ أع علاناع ددا مكته]! ,انأ داكا («مكأه: ها عل عالولاان عدن اا ب 

بلاعتتاعة لظا عق ,فاأنع لهذ وا ةا عنم] #طاقدل زرلا .أ#لامعبقساق 2011 ,عتاتمخاضة موننلق 
.1988 باجام رعق 

ذا .1 بأعهةا عالاثاا علا دا بجاعهم؟ أده ىع اناما .ماما طمعى عذاا وداه اكع 01 .لا طاعدلة انلام 
.5 ,2015م] ,كلرنات]" 

| الامج عذال 1زهك الللات ٠!‏ 4 عنال 611 11د" | أقت «نزدر0ت) .م نأعنرواقا-زرمعتمال أت “#أمرر 07 باأرعطامظ عتنحدظ 
.2003 ركأكة! ركاناها] .0-. [ ,اعسوم عامنق 

52 بكاعة1 بلقطلتداك بعدبدعءاقدوكم ترماعة/ا ما ,(لعتل) عوتلناهاء العلاناظ أء اسحط حمتندظا 

.1989 ركأكة[1 رع ]ع ثانا 106 3[ ,كاله امافتزت ععل إمام نرم عنا ,تفككدامطم «ميد حدق 

-01710) 4[ تانر م 1تاكاجق ]اذا كت 011أان؟ أ نمال ,ار اال عندوت؟ لماازط !ا ستسيو زمعظ معسيق 
1996 ركتئةآ ,تع كاتاموظ عل عماءكع(] بعثامن 

'إأنااق ل .ة؟[ تدأ كاذ 071ل[ 101101 )ا اأصتم؟] مالا قدره ععككها|ت) اماعمة 010 111 بقصصة1] تتتحنتدظ 
أنانه كأكاط اه ,كاكل سادرم © كاذ زه تنه ععككهاة لمعء:«ندمة) أتنه لعلننها |0 كنوه كه 
1978 برومأععصمآ بكوعآ 'جاأكرع كنحلا حدم أععصضاآ ,دعم 0[1 عم 

ك1" ركع لازاه" ,أعدذا دنه ععاطهامل! أدسا «عكو .] كاذ إن كاده نتععكم(0] :11 .]مكمه[ 31105 ب 
.1999 ومأععصلء رؤوعم”]1 اتالورع انا مامه 

.1995 بكلكةآ ,لتناعك ,انه عاسغامهه ركاه ,ركذام 1ل! تللظ 

اال اناا ١10115‏ ألال انالك ]0ز) .0]31() أأت”1 درزهلاة'! عنما ,عأنداط-وعناوعد[ عمعنامظ ء كما 81 تلظ 
.2013 بكاعة! بلكهتكد"! ,امم 

82 ركأتة1 ,ماع دزكقا! ,1011 01؟ 1 نرمامعقل نا على اذك امترمتامة اننعانلها بنع نمكت ن] مرا ,11616 اظ 
.(2014 ,كتصيا رلقتماظ : عطاعمم عل نرم خ6]زلة) 

2012 بلتقتتتالة6 بعاأماعا ناهذا .عل «دماكا ب 

ع تأذاع © ,من اال كإتامزانكع]م كأت 5ن ععل #راناعه| عاأعانامد عونا .اأودل أ ا(دهاكا ,عامقد5 صتاحمظ 
.2000 ,كتصدا! ركععأم اكع تب كتدمتاف ]1 احانام عل 

.1999 ,كتمة"!1 بعذمع!ابوة ,(1957-1965) كعااو امم كالمك ,تقحاعك! سدق جرخا 

189 ركع أكم ,0ن ك5عاعلل ,غانجياأنام؟ أانن أمد أكع”'0) رقصتلظا خلامم مرق 


1967 ركتكة! بلتقتتللة6 هيمنت كن عذدركزا0 كم !١‏ ,عامري".] ركعناوهة[ عتوسظ 

,ركأكة1 ,511030 ,كعطها لل وم ] +ب 

]0 "لأا لالتحالا ,كعأجومامء | أنه ن«رماعنه(] ]0 عداو !ان 4 .اائأأةعطأا عانماذا رلوقرمع] صرق 
.1988 ,مورق لان رؤوع:2 مبروعادات 

ركلكة ,10 كع تعن 5 عل كعؤ5ع ]1 ,الله" أت 6776 ها ,؟أمنالاوم عا .أذرع 0 عاعنر2] ,عمرعاط عيرق 
,2012 

ر45تتلها 2 ,انك|07عذاء170 الت لهم ما عل عأترمدرمعءة' .ا ,لعتل) عرمتلتطط كنامهد؟ أء نم1 «دظ 
.995 بكلعةآ رعكمعق]ا أه عتاتاعصوه5زناا 

13 بكلكة”1 تعتطاداء 6 ركع 11لكألة تا أا0 دلا م306 تمان 0 عش ,لعتل) حطلنظ امتحاتامق 

آه 'جاأأكا اتنا عأهاة ,االبونا1710 كل «(01ماتت دمن أ 5ع511كا 1ه كلدت ,.[ هذذا حآخلانامق 
,1990 ,لتمسمطلق ركوععآ عزرملا بووعلر 

-أ1أم؟ ثثلا ,ناعطق ,(.كال) .0 اعد 5لطث1ل )1 جميجاك أ علمكل أمعرم61 بلعسطم ممع مز 
بكقتطق8 ,أخدرع 21 6-عطعه:]1 يلل كتقعطة؟؟ خسطتاكصا] "1 عل جعددوع:]آ ,ةا أددرعلءمد ها عندول اعنم 
.2012 

أعالتالنت ا(ااعقل أن فانكل ادكه" ,(علل) .]ا علاداكنات (<0؟) احتالحقا انا كء ارعحام]] مالالمكجنجق 
77 ,كلعج ,1.2105 أء عتكناء لل تلمكلة]!! ,ا(زماذ اا عل عتاماعادا"| كدملك 

.1988 بكلكةا بدلدطلاته)! ,أعناك نال امنا ها : فلع ناجيهلا انه دكا ةرماكن]".!] يكتمع حرم" تحمسناظ 

.1995 ,كأتة”1 ,]تناو 106 ها ,غعة] أك 116دكأ1هاكا .ا ب 

هآ ,كانه 5011[ اه اله ,ثلم 501 ة عله اله[ 1ن؟ ]انلق 1 .ملأه0)- الخال عنعن[ | 0 115101151118 ب 
.005 ,بكتكة!1 ,بأ 4ع نانام126] 

ألالدابية؟ عتغاكبرك ددا عسداعة ١‏ | أت 7165 أبية؟ دعل 111016151116 أانممممةلة عا بقصضها؟ للاناكدة 
ركعنان تامهم كععترعك5 ع0 604 1أكن! ,كعبال )لادوم كعليط6 قه 2 ععأكماط عل عنام معد ,عطمره 
12 ,للأسمعوعظ8 عل طامعده لا صندة غاتكرع للدنا 

ركلكة”1 رلتقمسطتللة 6 ,(928-1982[) كانه ته اكرات كع رن[ كما ,اعطء ذا١‏ تمسنائزك أء عوعذتكلا0 غعفهدة 
.1983 

,0017 ألانرتجمد ممم 161 0ن) نال ©1أ01116 1غ دأمنت: اعم .عدب تامع أ عدوتاكجرلط ,يعتطكتاه غعددة 
ركلكة”! بكعنان !)لاوم كعع جع ع5 وعل 1121101121 جامتاش لحم" لأزع0) عدا ب أتعاليه؟ 411 انتكاناد عون 
,1984 

.1993 ركاكة”! ,10ة7إة'! بعطماه كاه ةمهلا 1ب 

5 ل 1أه" .5لا ]0 اتاد ث .ك 01 اك أن انرا عذاا للثره ((زماوا أنن لاه ,جأمتقا! زمم) مججرط نمت 
.1999 بوملمتلدع؟ مصتطكأاجانا أعجمةي0 ,أكمخ] عاللذاا نالا ذا كعتتس دوا عاكزدرواذ] 

ا رأعتاخ , !5 ,1968-1970 ماقاابةةا .اتوم اناك مزلماناءا ها ,عصالنسهاع ساتاحدث 

كآناتل عأرقوام نت عامعاتوت الملا انأيمام أ 5111111[ عاج اهنا ,ااميرله' | أت و01 [] كما ,171 هاب 
.1987 بعلم ,ركع تة لك عطلصن كقملاف لأطنام كعل 01116 ,كع تاداهم 3 ,1962 

تق ,1952-1982 ,8108 عالامةد الل كاتعندءالعنامنع] ,لعتل) عاوتضتمه7] ااعتسنتخصضلية 
.187 بكلكةظ ,لام 

.1969 ,غسمعتوعظ بأصع لم1 بال كصمنغ تل عم دعام ,اعد ناط مين 

-115]0110] 1نم تراع اهايا عذا! ذأ لرأاداك كر ,1 101101-51 عدا اذه ماكز 1] طسق ,أعككدملا لاتانا10) 
.1989 لكلا اعلا بعلعااده]] ,1820-1980 ,اماع 

بلك اقل هاظ لاروكلا اميك عدا جا عأماك لدده «معولل! هو بررمأاكألط له .«تكأاه ه0101 جاهرلا ,بس 
.2000 ,0110 

عحلة”] بلأنه للا ع0 ,اتكتستدع! عأردماذا 0# #ععددم 1 ل .للم ع2 متأجملا بسسمحتستاا عمون 
.2010 بتاماعه 


6111 أثقذام عنانت ةا ها عل كحره للا ,كع نعل |01 جع| ننه عل ااككمككه ع1 ها ركع ا مقط اجده © 
.28 اسم رمق 

.1934 ,تأنه تزع8 عنما انت رز" مها ها عل كنره تاللا بعكراوكها عايمانامالا ساب 

]ا !5!! ,(1908-1940) امنا أت عرق .كعطهنه كاعننعه الت اذل مام قدقع عدنا يقانوع.ا سيط 
.2009 بكلئية بملمطامي] 

.1974 بكتتة1 ,لتدع5 بكعنالأ111ه|كا-مطقات رأارعنهت(] عاك 6|أأمنررمكوع[ ها تغط كتخرط 

ركأكة1 بلتقحتالة6 ,كعدابياته كعل «بدادا"| كدهل عانن 1 امم أ ترمتجوةاع؟] ,عا امعؤانا علننره 06 هاب 
1989 

17]!] ,«دماكاأ'| عل أأوال ما كانهل عنانندع] د[ عل ع6 ااام 01011001© ها رطمالقلطمةق عدلاءة 
.1929 ركلتة1 بعناوتطمة1 6 

.2009 بكأكة”! بهتحطاكة )ا ,كنام 105 ن كم 1(أ !01 ععل 15م ك1( كع رن ”ل كع[ ,كدخ للحسوناكلنا 

]7 ,11055 7إ)أ15 للا 021010 ,7 'راأامع؟! زه الانزالا ,أله111 علنوبهاذا 7116 ,قتظام[ مرومممع 
,92 علوملا 

1715117 حانا عكدعة !5 ,عجبادهران) أده 1 أاوم10ع50 لابه ١املوذلء؟|‏ .)111( امواء"ء2] هاده ««رماذ] ,(أل) - 
,1988 ,عكدء 59:3 ركوعم] 

الال رككك ”1 لإاأكاع اكألانا 01010 ,'عمءمنرء(ا تبه :هاخا باه[ نزملا اء ..آ] حصاهل متوممةر] 
.96 ,رولا 

1987 بكلكة"! رعتاعجاعد1] بامعللم مبعتسمادا' .]ا رمصسمظ عججمخ 

,011 1011]! بأكمظا #الاثاط م١1‏ اذا عااأأه] 605 1اعزادا ,لهك إن ممما 111 ,بعصرةت عناط[زلل؟ مسنمع 
.1980 رملا ورعلر 

,8 5|11115111أ "| عأ 011 1أن أ ممت | كك 1011 )أل ١0‏ ها كادمل 6اارتدت] 4[ ع امن شد[ بانامكضرقل١‏ لللحتلدظ] 
,5|071!1| "| 00115 67711116] 0[ 6 1011 أألارمن) ها : ممتاتلة مااع نكدمم) 1913 ,كضةآ بمحعلة عناة] 
.(1990 ركاعةط ,قزالق 

كت مام كعة | .عطاججه علتررمه ع| كسمل عاعتدسددقمم عابروامكمء ها عل كامارع] بتلطعسمة عمسن 
باعتتلاده6 ,عامرينا دس غه عتقياق دن كنع ارم رلك ادلم ععل دعام اتاكنلنا عع وتامام أت وماكاد 
.74 ,بكلمرةآ] 

1ن 16[ أن تلكهن) ,أفاطةة) ,ه361 1311 1ناثت ان 1#[ن) لدنهان() ,عاماتء انرمع ,ععهه موده 
.2013 بكتتة”! ,غأ]ع لانامع1(6 ها ,(964-1968 1 ) عأمألادمذ انم ال ءاحت: ها اتماتهممام أااط 

52 بكلكةآ ,أأداع؟ بكعنرماط كعلايكه ١‏ بع ؟أمد نمه يتامم" نجمىة] 

إبكأكة”1 ,ومتعوكه1! ,16ت | عا 1(01(1١١65‏ 5م] ,سب 

1 ربكعة! بلقطالصاك ,2 قال تدا وان عاأأوهذا اأحاىء نماك" .ا ,نامنطاق لاناركجخءنتحاث] 

ركأتة"1 رع ]ع انام 106 ها ,70101715 11عألالق كأهناةل خااة ١0لا‏ /للا 0 تاثا عذالا 7 07711|ذا "| 18801771 ,ب 
2003 

بكلتة! ,للها أقتتلكة11'.آ ,كتمنبهن ذا عاغلولا ,عطويه عاإعنناي اترق عأجومامة:[1 ما رعصتامامة تضم 
2011 

كلها أقتطاكة1! .] ركعطه؟ه كدت 1اقللل يعل «أنعنته ك 100675 .إا 4011 كردن انالك وعل علانا]1اوممة 0 ب 
.23 ركوط 

ركأكة1 باغطاعت]١!‏ لتتأطلة ,عاجية انام عاااأماعال هآ ,عاأوناممك م#أطمعقة ,اع )اا ممع[ معاناواتامم 
1995 

-00ة1"! ,كعلو ماكز 01/0 وع| #الد عاةالاتا .عتم امسا لمرزل[ بعممص لاما اعلطام ع«تامصحجويرن 
2002 بكلقة مهدر 

باعتلتلانه6 ركعنولاك أ كامطن(] .١اتهرممةاعاترم‏ داكا دهت مكنملونات؟ عقورعط ها رلهنة تعن 
.2012 ,كمةط 


.©17100]6111 اق 1ق عاننات !]أ ها عل عأمغء 1ط ,لعتل) لللع1] عبيعه1 ع كماسمظ وخاندلا 
.987 ركعاعة ركنا 5عاعل ,كعتتابااه؟7 2 ,1800-1945 

كذ جات ,عاقجا ل تت عاتهاناده ا أانامنة؟ عا«كاناممم عا .لااةآ نل كعترلواره سك بلع تمسسحطمكة انحل 
.5 ,كاكة] ,كأممعتنامظ مهنا 

باعجلق ركع أقاتكاع 'اتترنا كتملات تاطيام ذعل غ011 نمام عاك لاع[ عا ,لعصسسلم موملر 
.1993 

.2008 ركلكة”1 بتاعذنا جه لا بعااتكالم امه نلل كدره هاداد وما أت )115( 7هأكا ©10010171ا(5 ©.] ,سب 

بكاعأأذك؟ وعلا #اقاعن؟ ها ن أأاتأكلالدا اأهننمما نال 6]قاعمد ها ذا ,عاتت؟ عل ع«وتاهاامهن) عاب 
.2012 بكتعةآ بتلمأأفتة1 1 

15©ا1زاعام كما .[أه01 غ10 معا أعكقرق كن متهت ]أ! عع «مككاموم] ,عستامعهة كيده ا لم1 
.2012 بكلكةآ ,تعمطلتنء6 ,1908-1933 ,عارررية]ا دن ات تبمطابا انه كتمجاتم]] ذك 5ر0 

رك5ن]”1 لإأأككة اتدانا 01010 ,1798-1939 على ا قطنا ذا (١‏ |البوانه111 عأطمق عالق النخلنان1] 
.67 ,110165م6آ 

1991 بك1701ما بتعطلةة! لله جعطادة! ,ععاممء”ا! طمبار عدلا إه “ماك اا ب 

الات ]7 ,55ن1”1 لا أ15ع 017لا عاهلا ,انه ة«أانيه.] 07[ تع نهه3 عذ11 ري ]زاوم اميق ,اعقطء اخ «جمكمن1ر 
.77 11 

4 بكعةآ بلكتحستللةه6 ,كنامز وعك عاكأا عا بقطة"1 لالكؤن1] 

.92 ,ركأكة1 ,11310 ألالة0 ,الأ ألاقاثرا ميزه ©.آا ب 

2002 ,كأقة2 ,نقتم أله ,01135 2 ,ؤعام اقبت عمل عناأيا ع,] ,لالامصلحان! م1 

]0 تتأ أكاء لدانلا ,1800-1914 بأكهظظ عاللثاطا ذا [ه بررما؟ ةا أمظ عدل1 ,كع ارقط6 الاتذكؤا 
.66 ,ميرت احا ,ؤوع<! مبودعتطا © 

1982 ,ك101ام.] ,لاعنتطاء]! بمعالك الأرولظ أننرد غكدخا عالملءذاطا عدا زه بررم؟؟ز1] عاترمدرممة ب 

نيقيب" | نل 11100115 كن6 ايلك 1 .لاط الل عنل الاق #اأفان رززرمن) عا ركعباوعة][ كجوزل 
.54 بكلكة"! بعت عتكناءدمكتد/! ."ا .0 نأمجيلا ات باضه 

بعاعه]5 لعلرعأكنامدرهما عمرمطالتط عمم كتلائ دمع كمممرع) اتمطزا عا سمط بلقحصةتا “كت افازنامز 
1978 ,كأموط 

7م0111 رأ عند أ © أنستاانن) . أتاونامة| 1" طكلا ةرمج عادرهة© ,عمصمعسة طاأعطمعلاتا متككيثر 
0 نهولا لعل ركوع :”1 اطالكوع لالحنا قتطاصسسامكت ,عطاءمموعط عقا 

]انق ن| أت عمانت"[ ه.] .1ل [هي 61[ ن 215 ”1 عل 5 أه6ثر1]] ,عأناميه"! لاتاظا-الجاسسداط اء اتصدد ارككخكر 
,1993 بكتلكة”! ربتعا[ اإؤعاهم ععلنناة'ل عنحمطا ها عل كع الا ؤع.ا ,كعحصساه؟؟ 2 بعجانرو-واقهكا 

-مجتتك ااه عامويكا | كصهل كعاكأ داكا كانت ا لا0 1 كعا ,امم ناا أت ماغرام, عا رؤعلاذ6 اعمع] 
.983 ,ذأكة”1 ,عنأوع تامع 6(آ1 ها ,عدرأنم 

-113161133 أنلة”! اتقجع)1 ركم ]انها0ة) ونا[ [0 1016 ل .ارابك اا ععمعة أنابه “ملالا بوبامكصدل8 حاحينر 
.2002 لوهلا جزعلة ,لهوصمل 

الال ركوع1 اتا أووع كل لا ةاطاتحساه6 ,تكأاهم مغنلا طمبلى إه 5م01 م111 ,لنطكه اانتحيثز 
9 نرملا 

#اللأكعاة ع 1لا 10 االكآااما2 الآ كجهااللمم)1 ,أوع ارارم مغ ململ ررمي ,ز.علة) لالدللا ااستخركر 
بتأأناه تؤع8 ركع قن ترعام تأكعاهجر كعلنحة كعل أنطاتاكم!"'! عل كوصماغمئ أامادم ,1948 [آانن ترعاامر] 
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١١01116, 1914-1920‏ المطابا ناك عع تمككلدل! .عطمه عدن 0'| أت عمنيمر8 ها بلتدئغي 'اباناوزن] 
.993 بكلمة" ,مناه © ممصم 

.006 بركتكة!! ,تتتاعظ ,اتقطآا انق أت ع1اترق وت 05 )1811| 11101101 هآ #اسفأنرواق عاام نذا عدولا ,ب 

,كعأكتدنا ]ا ,[متد؟] ب أةااناك' ل كاذ111111أكذ؟] .]تعمد أ درم ]أ لم1 ,انط 'كاناوننا 


,ر؟عناكداناا/! , [.2ا.؟] ,كعلدنلة كأ0 15 .عالعنتعتد عاسرت عقعدمم د[ عل عانتاعت| مزاول بس 

بلإآنامل! .”1 بعاإعنفاعة عطفترهة عتلقدرعع ها عل كع ذماءدرتا أت يع 1116 .قا ؤنلاء له أت 1101101 ,سس 
.1983 ,لانم رعق 

.01ت عتكلاعم 4[ عل عاأعساعة عأنقكة؟| ن «أندرعد كلامم هأرق هاا .6 أترعل100< أ 1701]1011 سب 
باأقالاده اأابعارت اأعتاتمم عادامة جرم اطاط ,عطهمه عمق 1! ت«متق لمجم دا عل إناعماة؟ ع«أمادم دلا 
1984 ,<اغنامتوع8 ,لم1 2 

,01017 عاكلدعم 0[ عل عالعساعة عات | ذ رأحعة «ننمم عدبحه أ اهلا .ا أ مواد أن 17841101 ,ب 
1985٠‏ ,تلأناه الزعنا ,لإتدامطا .”1 ركعاا وام( 5عطاه ان ععجرة الم 'ل عثاثام دعل موبرام دار 

.2007 يكلكة”! تتهاأححطتة1 ”ا ,المتامععقل ها عل عأظأممدماتدام عساكل عككس كا .كدم5 ما أه )ذه م.ا ب 

ركلكة بلقا كقتطاكة11 1[ ,مال ناتقعلم ها عل اقل ك دعاوناء؟ عانوماعانا ثتعاصواأكلتك كن ««دهاذا ب 
2011 

1998 ,© تتهكلاها يأمنلة”! ,أماعم؟ أنس ندع بوادمدك أت ««نماكا لكتل) تعطلورم ا الجحيرنا 

ربعأ انام 106 ها ,اله مانت ارق ذال عأجروامهالغاره'ل تمكح ة] .علتوفاقى عذدركأاهكات 'اأارنا اناا 170111 يب 
4 ,ركلعةم] 

.1965 ركأكةةآ! ربمتعترزكها! ركأقاعمد هك ورماوكل! عقولا .] بوأعاكها١!‏ انمعدا 

بكعة2 ,لنسع5 ,”#كدماة بصمعز عالا تامع ما 

1956 بكلقةا ,لتنع؟ بأنقتت لام( أك عام رونا" .] بعدمحدماك أء ممع علناتامعيا 

ب111710716اكا 11 ا(وأبرلكت؟ | عل عأمننان عند ن |١١00‏ .١77فأكا‏ ذه كع «ركالدلق3 كعنا ,ممع 1] ؟كنامفيا 
.965 بكلعةآ! انزو[ 

7 ,كأكة”! بوتعرزكدا/! بعانلهامماتق ادق محانىن عاجرمامة 10 .] رطهالملطق انامنريا 

,1970 ركأكة ,متعرزكهاط! ,عون اانجرة عل أمكى درلا ,فاع( الجهاءا ادك 1115101 ب 

ركأكة”! ,وتعركه]ا! ,ع#اراكل 071اكاذا ينه 10011000151 .كعطوته كاعنناعة ااعاددا وع0 عكلرن وآ ب 
.1974 

.1983 ,ركأكة”1 ,612 انام ]10 هآ ,10071110 أن 0001اؤا ب 

لتقلل عطاقت عأنءنامذ اال مكفنمم ها كك ععابت؟ "| ها ,#اطاتكدممةنا منرم عا بأتوع1] كسعوناياآ 
.1990 بكنعةآ بقثام© 

7 ,ركأتة1 رلك ةتإة"! ,1ن نم11 لتنا" ها عل عع ابفككاه ه.ا .كأعةها أت ماك[ ,بلمقومعة8 خاحقها 

91 بكتئة" ,اندع؟ ,عوق تسصتزماا ننه مكدع" تلقام زعم) عور 

لإأتكاء اكلحالا 0ره01)]1 ,0100لا العنده؟[ عكذاذا المتطعا أنتبهة ميرك .11 معطمعاة ننلرمجدم] 
.55 ,ر0165ما! ركوع]1 

بككع171 تأعحنةكقآ 0110 ,عجومكدعاا عالا بونرا امعج1! .أتموكمنع ا دا مادا ,.ك ععطلدا؟ الححككدا ج31 
.2014 بلنمام دم قرا ملم 

,06لإ©.] ,الذكقا . لظا ,اانهاكا انا نع لامكال ]ه برداممدم!ز:(ط 111 ,تططنامك يححكك جاح 

.9 ركتكة”! بلكتدبئة"! ,اتماسمنات ع أمدرعا'| عل عاأماكلط ,لعتل) معطمطا مواد 

دأوال كع.] .كعاوناءع كعل عاذ /لام] ها كنهل تجرميتك كافابمط ذا تاععلمن7 زرلا ,اعصها ساد 
+2013 بكلكة!آ بثنق أ أ ة(تاتة11'.[ ركعاكن1[] 1ل 

بكلتة بتماتقصمقظ] 'آ م٠‏ : «ساكا دس أمانا"| عل كع «عتدمعة سد ك كارع ع0ددم! بطثئلةة! امنعايدر 
1991 

-التطنا اعنصه) النديق" أمحطاه) نال 765ا]؟| ك كونادت |0 .عأالالك ع :6/0711 ثرنا بقممطدك عاد 
/11010) /إفلقطاتة! ,الفنائا نال م166 نالع مة ةا "| 0 الماثاملات عرأمنذ "| عل 11١‏ ها عل (إعلرى 
.2000 ,كلعةا ,11831217 

111 ر011[أهذاأألق عد أه مادا ب(كتتتشتانا أمتصعظك “ل وممتادرمط هلاي ذا ععطة) عرلدرة للاناواا 
,1990 ,كأكة1 لاهن لللقتة رناعنار عر 


-نا0ع1(6 هآ نعأمناقم انل ع6 | ن عانزاأ لامج تأنانامم عا .تققوادن ا ارمطرهن) ,الإللأمسةا لصعصسير 
.2013 بكلمةاآ بعامع 

4 ,ركأتة"! ,5©8[7<©15 ,#طوتته عاؤزهم 14 ؟نامم ك0 ,أمععسالا اوماد 

١1| -‏ أع عا كانهل 1116[ جات 1| ع|اأشاهحا 4.] .كنم جرااء؟ قعل ع7اعنجع .. . كعكاره كعل ع 1167© بغرعخ] حقدلح 
.1998 ركلكةاآ تتقأكقحصة11 | ,نعفرودرما 

ركأكة”1 ,ع6 ة1"! عل كعكلةل5 1 'كلقلنا كعك65]”! ,110100171 ال ماكاامة؟ متوروع 4[ ,اأككولة اتدككدلم 
,1979 

بكلكة"] بعكهكها عأمتة راذا ,كت نه7] مهاد كلامة انمآ ندل خاوالا كع] ,لمم سايق عاناه0'20© 
1931 

.008 ركأكة”! لكقنئة"! بعدرأاععاه”! ها عل عاواترتلك موومترمنه اا عا رصهلا مص[ 

كن اانا كد ن] "!5 ,1(اكأله نرم ةاةل١!‏ انل إن 0111110110115[ الا 0010 الل أئزة2 أ(111] ركقحتده حا انس 
.4 ,59136156 ركوع:”1 تإاأد 

بأعتقاعدع!! بع غتسامعهقا ها عاأعكه ءا ءأواكارا'| عل كااهانامن) كادرن 0 عا بكعباوعد] عون 
.5 غثلازه) ,1959 

ا7أ0ذ١‏ عل كعلان !61 ازوعة أت قعاال ا لمم كع أو اا0 يالك 1011011١‏ 71م ]كدره11 عليانه) م] ,نكا اتانجيرمم] 
.983 بكلعة ,لتحسستللة© ركمدم 

عاامنت: ها اتتملدعم عكتمعدته1] عنبا'ل أمنوننه[ .كعناتررمط كما رمد كووط لل ,ععتاة تاخعنانامم] 
بالقاأقتصكية1! .ا : جده11ل66:) 1925 بأماع كلا ركعخغ"! عالالاعااء3] ,1924-1926 عل عدعاورد 
.(2012 بركلءةآ1 

2003 ,تلأناه1ل18 تاماقالا مدنا ,ملكا نت عامكمد ععلغكدال هآ بلع تاوهد 0018 

بنقلا ج خعارأواره كع ذا ,6أن 6 16 عورااةا'| كاقل عطهره ءا اإمذه1 1ط ها ,ملت كأه6 الاصدنا© 
.47 بكاعة] بأمتؤوم[ 

ب!011[511آ5 تلن ملألا 1011 أأكوم0'| عل ع؟أماكاذا علدنا .الت01 1 ها عل تمر نا ,.ا! تامعلولا قيار 
.2004 رلقنكها ,لقاكما عل 6ألورع 'اتصن ا عل خمووعع] 

هآ ,1948 نل قالع 2[ [116أ ذا ] 1011 7اثزانت نان م ١لأغىو‏ ءاه ها 06116 قنلضصة] مجعم 
.2002 بكتلرة بعسولرطدة] 

.2006 ركتتة”! بعناقلاطة"! ها ع اتناك عن لاكعانة! وا عأ ا06] :لاد عل عجره 1.116 +ب 

ب[!|آ المةادمدل! عل عطهات عنان )اهم ها .©2162 عاللناةنز0] 6[ رعتصصكة تنام امامو حر 
.77 ,تععالة ,50110 ,1861-1870 

.64 ركتكة1 باأناصتا/! بعاردع اقددمد #امررون".] رمسحدكد1] محظ 

,1980 بكأكةة! رمع رإكها! ,تتمادا | عل ««ملامراعكه! ها ,عدم نءسداح «مكجرممة] 

.1985 ,1(أذ©5 ,عاان ا /أادم ألم أ ««دماكا ,ناكا ماوق ععان ال م1 

2002 ,ك6011016.آ ركعل 15600 [0هك ,لاروكا! طاشنل عال اانه اكادما تمعد بإعجدلة معدلا فيد 

,بك الاق انان اا ©) ادق 65 5الامء5أ0] ,'عقكونرء نا ميل جرم[ تءروعة 116 ,أطاوقا كتاصدك 
.2004 1نه7 لعا( رؤوع:”1 اجاأ5ي17 0لا مأطحيام0 

1981 ركأكةآ! بلتدعة ,أننالنع0)| تدم تكن أن 1.01 .كاماد 101 بلسوحلظ صنحك 

بكأكة! ربعفكلة! عل كتعتطلةة ,1/أه71ه] انكمم عأحر وا« 181]6آ 6[ بعصم تامعلة!! زعم) روط ويك 
,1929 

,2010 ,كلكة”1 بتامأكقتتتتتتها"! ,كان لاما 141 ]أن عأنزننمعم ع| ات ررم ,رمسملطذ متديك 

.2013 ركأكة 1 ,3311011ثثله1"! بإتداز ةل #كوعة 01 000111 

,1311011 ,عاتاهع عند وا ن عاترامك 1217 ما ع( ,مكنال رذابا ألا[ أنغت0"]51 16118 4| 000111111 ب 
4 كارةم] 


لل ا اك 
62 1086 طحصسةنة) ركوع؟”1 لإالووع اللا 10ةية1] ,بر«رمددمعظ] بارا 

.1978 ,0110165] بتقلاء11 1001© ركم 72017101111[ (1101/ ©1177 ,سب 

.1978 ,0110165.آ رتتتلكء11 تتدمهن) راقن ةنرم وأع 10 انرمع ج1ن1 ا ]إن 610111111101115( 1116 ب 

بع لع لكنام!] ,ارملجء )| نل عذلا ذا معاده الع للء]اع5 ما ععارع ا نعمء0] 110171 .ادقع 1«ارزواعناء | عنااورداظا ب 
1 ,رؤ5ع1ل1زه.] 

ل لك 
.5 ,عكنة© عنا رخوع:1 مكنه© صا تتاأورع تنآ حتوع أرعحصة عطا] ,نررماك عإأا 

1960 بكلكة بععصة] عل كع لها اكع اليا كعكوع]1 بعجاة ات مفكدت”| ها ,لكع1] الاناممرك 

.89 ,كتكة] بلتداع؟5 رعاممطروط عل غمائ" .ا باعطعناة تعمد 

©" ,1873-1920 .كراة 7 0111101116[ م111 .أكعثاا عذاا اانه كامانعء لاعن طول بتصحك11] اممحمحسة 
.0 ,016 حلاف ركوع:”! توأ أورع ا؟تدنا كصتكامه1]1 كصطمل 

بكلكة"! بخظآل!5] ركءأأه للم كاويبء ععل معدا ن عطمره عأدرمدرمع ".ا بتعلهطاعلطم معتسرخورة 
.1975 

,111011)[6 615 1] اذل كع 1ن اماقم كع نارمع كعل ععارء 1 ةمد .| .ع6 «مكدامن كالمد االعاناعرزمماء1(67 ب 
,كنج ,بلتكتاطنآ1 

.2005 ,17قكناق.]آ ,عتتتدرره0'11 ع1 10ا(اناا! امه ,(لعتل) رمع[ 'تمندجاكى51 

مز اوه 6) ,لإإبفامعل1| انا 'زأ ]3 ل تزالاتهل[ افنامتاهل! 010 م10 011.آ عأطة 4 1116 ,تتكةلا 412ل الاك 
.2003 قله قصتتلكة الا رككع:] لإا أكرء11117ل] لكام 

,كتتةا ,كارع 1000 أةءع 1011" ها دا .أماع6 4 ,عقطة7ناذ لتتكون1] حارة 1" 

.6 ركاقة”1 نهآ رتعطم ةق دعا ,لماوع كداذم 11" 

.2009 بكتلكة1 بلقا اقحمه1] '.آ ,+ جاع الوماا عا » .كعلومامتكاكامكا رمكدسمكاخ (عم) موه" 

.1998 ,ركتكة بعك الوط ,كأنادعل'| عل عاجوةأه 5 ها ,نطغة" لم1 

.1998 ,115نا]" ,كج تتاع) ندل 01 '.آ ,عاناندعكدعءع طابد ما [ع1اج 17111050 بس 

1102413 )-ات ,الكنة؟!| 1انا] .كاهنناءءااء)١1]‏ مذلا كن ععذرءءلامءنر! 1116 بعكتناما عمصتمقطتة ا نوعلا 
ةنال ة61 ,6انج01010ا أاامالاأا عانجوهاهانا كه كعةانتاله) انلبرلتا ددا اتأعأطويه 1 لنه ,أرطو[-اة 
.12 بللتأكناة ركقرء!' أه 'لالكرعكلدنا عط زه أاممطع5ة 

,201171) 001:65 0) له ككاأارء كام أن كأكاماك كعاندء 1 .اذام ععنتع 'ل 1071| ثانا نانتمالا (ترعا منرملا 
4 لأ نمئلع بعامأتصعاره علمتمرطنا 

,ب60110165] بتتتأع1] دده هت بأنارم ثانا ميث ءا دا بوزام! معتماعق3 دره ععنماعق ,.قآ عمامغصة3 حفائل24 
,1980 

بالق اناده ن) كاله بادأ أناكاد0ة) اونا 0 ترلنةاك ا .باع وممةن) امءعتعوم اوداع 1 161/1717 بس 
1991 رؤع0015م] ,لقوصماكوعؤم2 0نرة عتتمعلمع34 سجللتاطعدا! ,كعادمم دمن 

الا[ رتلقا تتا د]! عكمعلة ,لامالا طميلكة عذا] ذا زا توواءع501 انه ]1ن 11زمواء 100 رعةذام30 ,ب 
.12 :ملا 

17ل 71إ لما 0ا 10115 ]ااط!0011 000115(ه2 أز1اا[ ,(كلل) كمقحصمط1 ةا أء ,© عجرمع06 الدداا20 
2014 بتلماعصستطكة 11 بده 2ل0ده"! هل نلهة2 عا ,عنامت ]ا اده )و1110 

,18005 5ع لإتزهظا-|آ 1030 بعمزه تا إن عمطتاعممكه"! «اتاكسامط إه أارع«رمماعصط ع111 ,بلعاقطا غمىا2 
,2010 ,بتاغنام ع8 


صدر للمؤلف 


كن" الستياسة الاقتصادية والتصعيم :في لبنان (باللغة الفوئسية )يروت 1865 


2. تعدد الأديان وأنظمة الحكم, دار النهار. بيروت, 1977, دار الفارابي, 
بيروت, الطبعة الرابعة 2011. وقد أقدم المركز الوطني للأبحاث العلمية 
اليؤعسلافية في مز انقوا إلى ترحفته باللقة السرتوكزواتية فى :1977 


3. الاقتصاد العربي أمام التحدّي, دار الطليعة, بيروت 1977 


4. التبعية الاقتصادية, مأزق الاستدانة في العالم الثالث في المنظور 
التاوتخىي هذا زالطليعة, بيروت::1980..ضدر أيضا باللفة الفرشية واللعة الإتكليزية. 


5. التنمية المفقودة. دراسات في الأزمة الحضارية واالتنموية العربية, دار 
الطليعة, بيروت- 1981. 


6 انفجار المشرق العربي. من تأميم قناة السويس إلى اجتياح لبنان: دار 
الظليعة: ييووؤث: 1987:ضدر أنضا باللعة الفوسية والإتكليزية بطبعات فتثالية: 


37 لقنا والمشرق العربيء من البلقنة إلى اللبننة: تاريخ حداثة غير منجزة, 
دار الطليعة, بيروت, 1990. صدر أيضا باللغة الفرنسية والألمانية. 


8 “فستقيل لبناق فى الفعيظ الاقلتمئ والدولي: كتان جماعي: تفساقمة 
وتحت إشراف المؤلف والأستاذ بول بالطة:؛ باللغة الفرنسية, 1990: بيروت. 


9. إعمار بيروت: الفرصة الضائعة,. دراسة جماعية نشرت في بيروت عام 
2 على نفقة المساهمين. 


0. التحوّل, رواية عن الحرب اللبنانية باللغة الفرنسية, باريس 1992. 


1. النزاعات والهوّيات في الشرق الأوسطء, 1919 - 1991, صدر باللغة 
الفرنسية في باريس عام 1992 بدعم من المركز الوطني الفرنسي للآداب. 


2. العلاقات الاقتصادية والمالية الأوروبية - العربية, 1960- 1987: مركز 
الدراسات الاستراتيجية, بيروت, 1994. 


ف :التوضى الأقاتطا دو الدولئة الحديد دان الطليعة دونه 14 وقد 
تقر ايك نكل بحن اللقات. لخر شيف والامظا 5 الووتالءة: 
االمتمتعة العامةووا لمان فى الاقتهاة السسا تف لا تق لحر 


كل منوفل: إلى التناتر وا للتنا فين يلب اققرا حاف في الإ فلا تداز الكدية 


6. التنمية البشرية المستدامة والاقتصاد الكليء حالة العالم العربي, 
سلسلة دراسات التنمية البشرية رقم 6, اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
وبرنامح الامم المتخدة الإتفاتي: تيويو رك 1997. 


7. الفرصة الضائعة في الإصلاح المالي في لبنان: الشركة اللبنانية للتوزيع 
والنشرء بيروت عام 01. 


8. المتوسط: حيز نزاع وحيز احلام (مجموعة دراسات) صدر في باريس 
عام 2001. 


باريس عام 2002 وترجم إلى اللغة الايطالية والاسبانية والتركية والكتلانية 
والبرتغالية والألمانية والعربية. 


باللغة الفرنسية عام 2003 وترجم إلى الغة الإيطالية والإسبانية. 


1. يواكيم مبارك. رجل مميز. نصوص مختارة جمعها وقدّمها جورج قرم, 


3 المسالة الدينية في القرن الحادي والعشرين, دار الفارابي, بيروت, 
7, صر باللغة الفرنسية عام 2006 ونال عنه جائزة «فينيكس» 2506352 21122 
وَتَرجم إلى اللغة التركية: الإسبانية: البولونية والروسية. 


3. تاريخ الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم, صدر باللغة 

الفرنسية في باريس عام 2007, وترجم إلى اللغة العربية لدى الشركة اللبنانية 

للتوزيع والنشرعام 2008. وقد تم نشره أيضاً باللغة الانكليزية, الإيطالية, التركية 
والإسبانية. 


4. إنفجار المشرق العربي, من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق 1956- 
7, دار الفارابي, بيروت, 2008. صدر باللغة الفرنسية على طبعات متتالية 
وموسعة. وقد نال هذا الكتاب جائزة الصداقة العربية الفرنسية بمناسبة صدور 
الطبعة الفرنسية لعام 2000, وقد ترجم إلى اللغة البولونية والإيطالية والبلغارية, 
بالإضافة إلى طبعة باللغة الفرنسية في الجزائر. 


35 أووناواسطورة الفر زان الفازابق شروف:5:3011ق5 صذوفى 
ناريشن عام :2008 باللغة الفرسية: وترجم إلى اللعة الاتتباتية: التركية:.والابظالية. 


6 العريةفي القرن!الخاذقت ىز العشفريوه هو :فراء الفوة المز قوت التعيون 
ار الظليعة: بيروث 2011 


07 روك الفكن وال موقط االعتريوة ولا فهها بالفتسؤر | تعطقو الا 


8 نظرة نذيلة إلى مشكلات لبان السياسية والاقتصادرة وار الغارابن: 


العالمية للكتاب: بيووت: 2013 وَصَوَرَ في بارستن:غام 2011 :وترجم إلى اللغة 
الإسبانية والإيطالية, بالإضافة إلى طبعة باللغة الفرنسية في الجزائر. 


0. نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط. تحليل ظاهرة توظيف 
الدين في السياسة الدولية, دار الفارابي, بيروت عام 2014 وصرر باللغة الفرنسية 
في باريس عام 2012, كما ترجم إلى اللغة الإيطالية والإسبانية, بالإضافة إلى طبعة 


باللغة الفرنسية في الجزائر. 


وك لفكي ولس تفي العالم الغرمهي سه الكو الا شن دوقن 
باريس عام 2015. 


2. شرق وغرب: الشرخ الأسطوريء الطبعة العربية الأولى, 2003 دار 
الساقي: الطبعة: النانية'دار القارايي 2017 


الموقع الإلكتروني 11710117.5601:865©01:11.0111 


05 آل[ 


[->1] 
«شرق وغرب الشرخ الأسطوري», «الظاهرة الدينية في القرن الواحد العشرين», «تاريخ أوروبا 
وأسطورة الغرب», «نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط» كلها صدرت عن «دار 
الفارابي» في بيروت, بالإضافة إلى مؤلف حول «حكم العالم الجديد» واخر حول «تاريخ 
الشرق الأوسط من الأزمنة القديمة إلى اليوم». ناهيك عن الطبعة العربية الموسعة من 

مؤلفي حول «انفجار المشرق العربي» التي صدرت عام 2006 (دار الفارابي). 


[-2] 
تانيا راينهارت, تدمير فلسطين أو كيفية إنهاء حرب العام 1948 


,23511011 3آ ,1948 ع0 ع81161 13 :1101261 2012126121 011 و2316 13 1أنتتا06آ كتقطستعظ] وتزسة 1 ) 
.(2002 ركتتوط 


أنظر لها أيضاً: إرث شارون. تدمير فلسطين تابع 


.(2006 ,23115 ,136110116 2[ ,عأتناك ع2ناده231 13 ع1أنتنا106 .دمتقطاد عل ع162168 1) 


[->3] 
إيلان بابيه. التطهير العرقي لفلسطين 


.(2008 ,23135 ,133730 ,عسصتادوع231 13 ع0 عناوتسصطاء ع1166603:38 عا رغممةط 2ق 11) 


[-4] 
ش_لومو سان_د. كيف تم اخت_راع الش_عب الي_هودي 
(2010 ,23315 ,113102121311011 ,12571216 أن كتناز عامتاعم ع1 ع مصتصدهب ,لصدك ممسملطاك) 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار». ومنشورات المكتبة الأهلية, عمان 2010؛ كيف 
أقلعت عن كينونتي اليهودية 
(2013 ,2315 ,1132012311011 ,كتناز عتناة”0 56وع2 31 ' ز لاع ستماهه) 
كيف اختّرععت أرض إسرائيل. من الأرض المقدسة إلى الوطن الأم 


,3115 ,1131211231101 ,030116 22612 12 3 عأصتهد عتتع1' 12 ع0[ .ع6 دع 7كطا غدظ 1قه15 ”0 عتترعا 12 خدع ستدره 0ه ) 
.(2014 


[-+5] 
جورج قرم المسيالةالوية في القزن الواعة والعقتزين: دار القارايي: يروت 2007. 


[-+6] 
مكسيم رودنسون: جاذبية الإسلام, ترجمة إلياس مرقص,» دار التنوبر, بيروت, الطبعة الثانية 


..8 


[-->7] 
أنظر خصوصاً: ميخائيل هَدسون, السياسة العربية. البحث عن الشرعية 
1167 ,21655 1121576151177 16هلآا ,3077 تتتالوء.]آ 101 طاععموء5 ع1 ' .201165 طوتث ,82111050011 اعمط 3/11) 
(1977 ماع13[ 


ونزيه أنؤئئ: المغالاة في قوّة الدولة العربية. السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط 
وكأكتاة1' ,)825 8410016 عطأا طذ 7اع 501 320 2011125 .51632 انظ ع5 01721-56200258 ,81لآنلكى .ل طتحة[ا) 
.(1995 ,102015 
في المقابل, كثيرة هي الكتب التي توصّف وتدين آلية عمل الدكتاتوريات وانتهاكاتها لحقوق 
الإنسان في الأنظمة الجمهورية لكك الكتابات حول هذه الانتهاكات في الأنظمة الملكية هي 
شبه معدومة (باستثناء المغرب طوال عهد الملك الحسن الثاني). لكن بالإمكان ذكر الكتاب 
الشجاع لصاحبه جان - ميشال فولكييه, الذي نشره تحت اسم مستعار بعنوان العربية 

السعودية: الديكتاتورية المَصوئّة 

,15 ,أعط1/11 أطلل ,ع020]686 1م01 2ب[ .53011011 غ1312ى ,20101011151 اعطء 3/1 حصدءل[) 
.(1995 


[->8] 
تلققة (دمةةةدتهةعللة8): قمعم يلد أى |فبراظورية: آاشوة يما اضاب. بلذان التلفان إبان. الحرب 
العالمية الأولى. (م.) 


[-9] 
أنظر محمد عبده, الإسلام: دين وعلم وحضارة: دار البيروني: بيروت 2003. 


[->+10] 
هذا الفضل اسعاذة موسعة للنض الذى خضكفقه لدليل الشتحف الخديذ والفتي التابع المفهة العالم 
العربي في باريس 


.(2012 ,23115 ,31366/50120837 2201106 11ل 125161116 ,ع1221156 1ال مصستاطلم) 


[->+11] 
الذي يجب تمييزه عن الشخصية اللبنانية التي حملت الاسم نفسه وكانت أول رئيس للجمهورية 
اللبنانية المستقلة (1943 - 1952). وهي كانت بدورهاء مثقفة رفيعة المستوى في مجال 

الثقافة العربية. 


[-+12] 
كما شهد علئ ذلك مثلاً, عمل المؤرخ الفرنسي سيلفان غوغنهايم, أرر ط في تلة سان 5 ال. 
الجذور اليونانية لأوروبا المسيحية, 


عممتتتاط*1 ع0 5عناموع816 31265 5ع[ .1عط53121-1112 11021 نات ع]0]ك تك ,001101011111111 صنة53:11) 


.(2008 ركتقتة ,لتناء5 ,عصدع نققعا 

خلافاً لكل الدلائل. نفى صاحب هذا المؤلّف دور الترجمات والأعمال الفلسفية العربية والإسلامية 

في إعادة اكتشاف أوروبا للمعرفة اليونانية في العصور الوسطى, ما دفع بالعديد من 

المؤرخين المتبحرين (مثل آلان ده ليبيرا [3:ط1.آ 06 «نة1ك] وآخرين) إلى التصدّي بقوة لهذا 
المشروع الناكر لهذا الدور. 


[->+13] 
غوفريدو كوادريء, الفلسفة العربية في أوروبا القروسطية, من البدايات حتى ابن رشد, 
9 ,ع©210162 ,163113 1111013 2[ ,101 ناك 1ع2 أطوعك ناعع0 11105083 2.آ ,01151011 ملع15ه0) 


,ر65 تل 3 01181265 1065 .2260167316 عممتتاط ”1 كصقل 35366 عتطم1050تطط 2.آ :عكتقعصة .30) 
.(1947 ركتتة2 ,235:0 


[+14] 
أنظر آلان دو ليبيرا. التفكير في القرون الوسطى, 
.(1991 ركتتة2 ,لتناءع5 88 1ت 261251 ,1181114 دآ ستهاظ تتزم/؟) 


[-+15] 
مقذمة. ابن خلذون: الكنات) الأول فى .ظبيفة العهران: فى الخليقة وما تعرض قنها من اند 
والخضر والتغلب والكسي والفعاتتن والضناتع: والعلوم وتحؤفا وما لذلك من العلل والأسباية: 


[>+16] 
راجع في هذا الخصوص بطرس حلاق (مشرف», تاريخ الأدب العربي الحديث 1800 - 1945 
(مجلدان) 


,701111265 2 ,1800-1945 .272006126 31356 16123112[ 12 ع0 ع لماكت ,(.تتل) باشار[خقط 5متاتامظ] 

.[1987 روعاتتث ,5110 د5عأع م 

نجد في هذا المصئف مساهمات من بينها مساهمة مفيدة بقلم إيف غونزاليس كيخانو بعنوان: 
«النهضة العربية في القرن التاسع عشر: المتوسطون والوساطات والوسطاء» 


(«كتناء1260136 أ© 2260136025 ,22601105 :ع1ع516 126 نلق 31356 ع3155322ع 6[») 


تظهر بوضوح دور النمو السريع للصحافة العربية. 


[ حت 17] 
يمكن العودة هنا إلى مقالة مهمة لماكسيم رودنسون, ألقاها في مؤتمر عُقد في المعهد الوطني 
للغات والحضارات الشرقية (123120) في تشرين الثاني/نوفمبر1992: 
1125 ,1513120 11:2 '1 06 73165طق دع[ ,«ع3135 202 202ق[5 3135/1 32 [15» ,رداهكئطتل0] عمستدد/3) 
(1993 ,23135 ,1 "2 ,1*88151/1 عل 


وعمد الكاتب فيها إلى تحليل أسباب «الالتباس بين الإسلام والعروبة» لدى المستشرقين 
الأوروبيين. وهي أسباب «يمكن أن تفسره, كما يقولء, لكنها لا تشرعه». وقد تطرق فيها أيضاً 


إلى «غموض الإيديولوجيا الإسلامية ذاتها حول العلاقات بين العرق (عنهطء) والدين». 


[>.18] 
ألبرت حورانيء تاريخ الشعوب العربية, ترجمة كريم عزقول,. مؤسسة نوفلء بيروت 2012. 


[.19] 
هشام جعيطء, الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي, دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت 
8, النص الأصلي للكتاب باللغة الفرنسية 


.(1974 ركتتتة ,لتناء5 .01165 1طتة360-151ة تتدع10277 ع1 غأه 6اتلمصد مكعم 6آ) 


والاقتباس الوارد في النص فيما بعد معرب من الطبعة الأصلية وتعود الصفحة المذكورة إلى هذه 
الطبعة. 


[-+20] 
هشام جعيط, الفتنة الكبرى جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكرء. دار الطليعة للطباعة 
والنشر. بيروت 2000. وهذا العنوان مستوحى, كما سنرى, من أحد أهم مؤلفات المفكر 
المصري طه حسين الذي وضع كتاباً في الموضوع نفسه, أي «الفتنة» الكبرى. النص الأصلي 

للكتاب هو باللغة الفرنسية 


.(1989 ,2315 ,رلتةمنتللةى) ,دع طاع021 065 صتنق1كز”1 0325 0111م أء هذى ناع1 .101520206 علة:0 3آ) 


[-+21] 
فحهد أركون: الفكر العريي الإسلامي: الغركق التقافي العرى: سريت 1998 


]22--[ 


فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, المؤسسة العربية 


[-23] 
شام حفيظ: الفسم الكيرى وح نين ص :10"من الطيعة الأولى الشتادرة باللقة الفرسيية؟ ومتها 
الاقتباس المعدرّب هنا. 


[-24] 
م. ن. ص 412 - 413. 


[-+25] 
هشام جعيط, الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي. م. س, (علماً أن النسخة الأصلية 
الفرنسية), ص 16. 


[ +26] 
حول هذه النقطة, يمكن العودة إلى مبحث آسر في الحجاب, لصاحبه هلي بيجي, بعنوان: الافتخار 


بالإسلام ها خلف الحجاتة: 


.2012 ,23515 ,متقسمطتللة© ,ع1ذه7 16 عتغتتءآ ,علط منقاذ1 ,[لكرظ 66 1) 


]27+-[ 

تعتبر الوهابية الشكل الأكثر طهرانية وراديكالية للإسلام, وقد أسسها محمد بن عبد الوهاب (1703 
- 1792), الذي عاش في نجد وتحالف مع محمد بن سعود عام 1747, لنشر هذه العقيدة 
بالسيف. وبغية القضاء على هذه الحركة, التي وصل جيشها إلى العراق. أرسل السلطان 
العثماني2. عام 1810, حملة عسكرية مصرية. ونتيجة تطرفهاء. ظلت الوهابية تعتبر لحقبة 
طويلة نوعاً من اليدعة في الإسلام, إلى أن تأسست المملكة العربية السعودية في 
عشرينيات القرن الماضي, في ظل الحماية البريطانية. فيما بعد أتاحت الثروة النفطية في 
المملكة, اتساع نطاق تأثير العقيدة الوهابية في سائر المجتمعات المسلمة السنية عبر 
العالم. إلى ذلك, لعب النظام السعودي القائم على وراثة الدولة ومواردها النفطية دوره في 
التأثير. عبر قنوات عدة, على نمط حياة المجتمعات العربية الأخرى, وذلك بالتزامن مع توسيع 
المملكة لدائرة تأثيرها في العالم العربي والإسلامي. 


[-+28] 
صدرت الطبعة الأصلية باللعة الإنجليزية فن عام 1379 


]29+--[ 


3 


أوليفييه كاريه, القومية العربية. 
.(1993 ,23315 ,135310 ر 335 113031152526 عبآ ,تلططم0 11 0) 


[->30] 
أنظر أوليفييه كاريه وميشال سوراء الإخوان المسلمون (1928 - 1982)... 


,2315 ,لكتةمطتالالةى ,(1928-1982) 716165 1.65 51817841 اعطء 31 غه تلططم0ه 115 0) 
(1983 


جيل كيل الى وفزعون: الكر كاك" الاسلاميةفن فصر المقاصرة.. 


6م87 1:15 كصقل 65]كتصتة151 100115:6126215 دآ .تامقتقطط غء عأغطموع2 ع.بآ ,1م12 1165زه) 


(1983 ,23135 ,10601157616 بآ رعطتة01 متعم 


أوليفية: كازية: .:ضوفية- وميناسف. القراعة 'الثورقة: قرا للسيد. قظب: الزفواتي: 'المسلع 
الراديكالي... 


,001 53379760 :ةم 0130© نال 167011031156 عتتااعع.آ .عناو تام أء عناوناد17 ,تلطممه معتحت[0) 


(1984 ,23515 ,011101165م 5عع2ع ك5 065 22102316 0202102 /11عن ,لد 2016 صمحط ل تاكتامم عرغرط 
أوليفييه رواء أفغانستان, الإسلام والحداثة السياسية... 
(1985 ,23135 ,لتناء5 ,0111م 2200612216 غأء 1ك مأك تصتطاع كك ,201 نرع نا 0) 
برونو إتيان, الإسلام الراديكالي... 


(1987 ,23515 ,113616 ,1لهء301 عمدكنصسة 151 *.آ ,1810111 21 0 ) 


(1989 ركتتة2 ملتناء5/ااموظ رع سةطتقط عل غ13 1841 ناظ5 اعطاء 1ل/ة) 


فرآانبيوا ترقا الإببلاموية فى 'المغرب: ضوت الحنوتب.. 
(1988 ,23115 ,131313 ,5110 011 :77017 13 :طعتتا1138 نات 0151026تة 151 ”1 ,14:1 ناظ 5أمعصة11) 
بالإضافة للكاتب نفسه: الإسلاموية وجهاً لوجه... 
(1995 ,23135 ,106011572116 0[ رعع13] داع علتكتدتة 151 :1) 
؛ والإسلاموية في زمن القاعدة. إعادة الأسلمة, العصرنة, نزعات التطرف... 


2[ ,12012621153610135 ,120061111531011 ,161513121531011 .81-0031023 *0 عنتتتاعط"*1 3 عمدكتصتة 151 1) 
.(2005 ,23115 ,عااء177امع106 


[->31] 
ويتبيّن في الحقيقة أن هذا الانقسام بين محبّي الإسلام ورهابييه. يتمائل أيضاً مع مدرستين 
فكريتين في سياسة الولايات المتحدة حيال العالم العربي, أي الباحثين والدبلوماسيين 
ورجالات السياسة الذين يمكن تصنيفهم بأنهم «متساهلون» تجاه ظاهرة الإسلام السياسي, 
وبالمقابل: أولئك الذين يعتبرون أن ثمة «خطراً أخضر» ينبغي مواجهته بقوة. أنظر الدراسة 
المتعلقة بهاتين الفدرسفين في كتاب لضاعيته مازيا ذو شيو تنو الإسلام السيايتن والولانات 

المتحدة. دراسة لسياسة الولايات المتحدة تجاه الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط 
75 201127 .11.5 01 56103 لل .513665 01160[] 156 320 2خ[15 1م2011 ,211110 نان 0جآ متنة/3) 
.(1999 ,1630125 ,قتطتط115ط1ا2 أعطتهةن) رأكةظ 12/110016 عغطا صا كأتاعمدع28401 كأكئتصصة151 


[-.32] 
على غران عمل فذى. عمف انرو سالك القتعر العلقاتنن. والاعتلاكتي العرين: متشؤورات حامعة 
الروع القدس: الكسليك, لبنان 2013 


[->+33] 
ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة 1798 - 1939, مؤسسة نوفلء بيروت 1991. 


]34>-[ 


دونكيخوتي (0]0*أنال): صفة مشتقة من دونكيخوت (01120016 1(02): بطل الرواية الشهيرة بهذا 
العنوان (1615- 1605 عطاعطة/8 12 ع0 011066 <ه12), لصاحبها سرفانيئس (-1547 زوعاصةتكاء 0 


6 وهي تطلّق على مَنْ كان فروسياً أو رومانتيكياً إلى حدٌ مسرف. والصفة في قول 
هدسون تعني: وهميا وغير عملي. (م.) 


[ عدكة] 
2 ,.اك .مه مايكل هدسون, أوضاع السياسة العربية, م. س:. ص 2. 


[+36] 
م. ن» ص 5. 


]37>-[ 


]38>[ 


[>+39] 
نسبة إلى ماكس فيبر (1804-1891 ::1856 :8/3) هو أحد كبار رجال الفكر الأوروبيين الذي أعطى 
للدين والتباين بين الديانات أهمية قصوى في وصف وتضخيم التمايزات بين الشعوب. 

(المؤلف) 


[-+40] 
انظر الفصل الأول من: 
563 طتتلث ع2 0172-5225 ,81لا ناث .للا طذهةاا 


]41-[ 


أنظر جورج قرم, انفجار المشرق العربي 1956 - 2012, دار الفارابي: بيروت 2007. م. س, الفصل 
1 اهتراء الأنظمة العربية. 


[-.42] 
أحمد هثي, التناذر الإسلامي وتحولات الرأسمالية, دار الفارابي, بيروت 2011. 
وهو تفكير مميّز موسع في كتاب آخر: الرأسمالية الريعية. من المجتمع الصناعي إلى مجتمع 
الربعيين... 


,2210615 065 501666 13 3 12011501512116 5001666 13 106 .غ226 ع0 عمتكتلة]1مةه ع.آ ,1 لاط ممسطم) 
2012 ,23115 ,]1131123 1[ 


[+43] 
أنظر عبد القادر سيد أحمد, الاقتصاد العربي في زمن الفائض النفطي... 
,23115 ,151/4 ,66011615م 1115م 1ناك 5 عتتاعط ”1ه عطوتة عتمتمدم :1 :1 ,1ك -نآ][1د علدعلاءع0طم) 
.(1975 


[-44] 
حورج قرف فى نقد الاقتصاد القيسن العرن: مرك دراسناكت الوحدة العربية؛ يروت 2014 


[-+45] 
أنظر عبد الرحمن غندورء الجهاد الإنساني. تحقيق حول المنظمات غير الحكومية الإسلامية... 


,151101165 011 145 'لنا5 11011616 .1102312163116اط 11130 ,201011 [1اللخكط0 مقسصطة 1 -1اع460) 


.2002 ,23115 ,311011 لتمة 11 


[ -.46] 
سن حوزيه جو اللعيظا؟ انها كاف وقجتانا القن العربي المع سن 


01 10215761517آ 51316 ,1101181" تتل 01161722013137 112 1551165 3220 1561205 ' 2010/1141 .ل 1553) 
.(1990 ,تإتقطلك رووع22 علتزملا بوعل 


يه 
أنظر أيضاً جورج قرم, «في جذور توظيف الأديان التوحيدية... 
و«5 720110111615126 8015 065 1”153:11102611311531012 06 01151265 عتتلظ» ,0151/1 5ع060178) 
(2013 ع1طلطعامءع 4001-5 ,16 2 ,عنخهدده1مندا 


[-+48] 
يوسف زيدان, اللاهوت العربي وأصول العنف الديني, دار الشروقء القاهرة 2009. إننا مدينون 
كذلك لهذا المؤلف برواية بالغة الأهمية, أصدرها نفس الناشر عام 2008, بعنوان «عزازيل», 
تروي ترحالات وعذابات راهب مصري في القرن الخامس الميلادي؛ كان شاهداً على نهاية 
الوثنية وراح يشق طريقه وسط الصراعات اللاهوتية العنيفة, التي مزقت الكنائس الشرقية 

المتناحرة حول طبيعة المسيح. 


[-+49] 
حول هذه المناظرة, أنظر دانيال لانكون, «الأفغاني ضد إرنست رينان: كلام شرقي في قلب 
الإمبراطورية, الهجرة الفكرية الترجمة والتحويلات (1883 - 1884)». في المشرقيون في 
,ع أمتء ”1 ع0 تتتاعمء نلق 0116263165 0310165 :16232 ]11265 عاتمك لمقطع 1ك - لظ » ,017 للك]آ اعنصةدآ) 
,(تنل) 50171.81 مطلن2 ص ,«(1883-1884) كارع أكممن غء ممتاع نمض ,علاعنقءء 1[عغصذ ممتامرع تمر 
,2013 ,23135 ,1111261 ,01122ب) 601865 06 0161366 ,011621631151265 عتلات ع136 غ7للقا6 011 د5ع]آ 
.(41-66 
هذا العمل المشترك غني على نحو ملفت لما يتيحه من إيضاح لألعاب المرايا بين الاستشراق 

ونقيض الاستشراق التي أتيت على ذكرها. 


[-50] 1 
بمعنى جعل التراث متحَكّراً (10اة86152) بشكل قطعي, غير قابل لتجدّد النظرة إليه (المؤلّف). 
[->+51] 
إدوارد سعيد. الاستشراق.... م. س. كذلك أنظر نديم نجدي: أثر الاستشراق في الفكر العربي 


المعاصر, دار الفارابي, بيروت 05. 


]52+-[ 


عبد الله إبراهيم, الثقافة العربية والمرجعيات المستوردة. منشورات الدار العربية للعلوم 
ناشرون/ دار الأمان, الرباط/ بيروت 2010. 


[->+53] 
أنظر بهذا الصدد: فيفيك تشيبر. «في مواجهة هجاس الخصوصيات الثقافية: العموميّة,. سلاح بيد 
اليسار»... 


126 ,1”1121576153115126 :111615لاكء 31111131151265م 065 1*0856551012 0216 »> ,811 18 نع عاعحكك/ا) 
.(2014 2231 ,102231011م تل 210206 مآ ,«عطعتادع 13 تتتامم عصكتة 


[-.54] 
أنظر بخاصة: هشام شرابي, المثقفون العرب والغرب, دار النهار. بيروت 1971. وقد صدرت منه 
طبعات عديدة. 
[->+55] 


أندريه ميكال, الإسلام وحضارته, من القرن السابع حتى القرن العشرين... 
.(1968 ,23135 ,01132 70قتتتث ,عاع516 7116-6 ,11536000تكك د53 أء 2ق |15 ”.1 ,-81ن2/11001 غتلصم) 


[+56] 
إدوارد سعيد, الاستشراق, م. س. 


[-+57] 
تلك هي على وجه الخصوص في فرنسا حال كل من ميشال سورا (30تاء5 8/161), برونو اتيان 
(عصمعنة1 مسددم8)؛, وفرانسوا بورغا (20عتناظ وزمجعصة:2) الذين نصبوا أنفسهم كمدافعين عن 


[->+58] 
أنظر جورج قرم. شرق وغربء, الشرخ الأسطوريء دار الساقي, بيروت 2003. 


[-.59] 
أنظر رينيه نبعة,. حرب موجات الأثير... حرب الديانات. المعركة الأثيرية في سماء المتوسط.... 


امك ع1 كطقل ع0دغ1ااع1ط ع11نة)63 2[ .1025ماع 065 ع1عناع8 ...02065 065 عتتاعناي يلظ ذال غمع]) 


.(1998 ,2235 ,13113311311 :.آ باعة6 7ه 122601 


ولا هنا إلا ان تذكن: بهذا الضدة الذور الذي لغبته قناة الحريرة في السنوات الأخيرة, خصوصضا 
عبر البرنامج الأسبوعي للصحافي السوري فيصل القاسم, الذي كان يقدم مناظرة بين 
مثقفين عرب ذوي آراء سياسية متباينة تماماً. ويستثيرهما إلى أن يبلغ الأمر بهما حدٌ 
الفشاجرة. وريفا الضرية وفكذا كان المشاهة يخصر معركة حقيقية بين ذيوك. مُسدية 
متناطحة, بحيث يتحول التوافق المستحيل بين وجهات النظر إلى مهزلة مطلقة. إنها مهزلة 
تضرب الأفكار وتقوّضهاء وتبحّس قيمة الفكر بحدٌ ذاته. والواقع أن تفاهة هذا البرنامج هي على 
طرف نقيض من التبجيل والوقار اللذين تجرى بهماء مقابلات عديدة مع شخصيات دينية 


أصولية كلثة الحظوز قن كرافة القناة غلئ قرا الشة يوعف: القرضاوف: 


[-+60] 
إنها ظاهرة فاقمتها هيمنة مراكز البحث في الإنتاج المعاصر للمعارف حول العالم العربي. ففي 
دراسة بهذا الصدد أجراهاء بناء على طلبي, الباحث اللبناني كريستيان باسيل عام 2014, حول 
مراكز البحث المتخصصة بهذه المنطقة, أحصي وجود 255 مؤسسة أجنبية, يقع مَقَرٌ 9040 منها 
خارج العالم العربي, و9032 في هذا الأخير. و9060 منها أميركية. وهي تمتلك قدرات مالية أكثر 
ضخامة مما لدى المنظمات غير الحكومية أو مراكز الأبحاث المحلية, كما وأنها موجودة منذ 
فترة طويلة. ويبلغ متوسط عمر مراكز الدراسات الأجنبية العاملة في العالم العربي 37 سنة 
(42 سنة بالنسبة إلى الولايات المتحدة). مقابل 18 سنة بالنسبة إلى المراكز العربية. هكذا 
نلمس الاختلال في القدرات البحثية وفي إنتاج دراسات موجهة وفاقاً للمصالح الجغراسية 

للدول. 


[-+61] 
ناضيف تضان. ظريق. الاستغلال: القلسقى: شيل 7 الفقن العرين :إلن: الخرة: والاستفلال: كار 
الطليفة, بيزوت :1975 وقد لقي هنذا الكتانيه شهرة واسعة. 


[-62] 
لست شن دق الخال باللفة الإتجليرنة حيف آخرت يعض الأعفال. كها شتقين لإكقاء دراسات 
حول التيارات الفكرية الحديثة. 


[-.63] 
ولا بدٌ هنا من الإشارة إلى مجموعة نصوص فكرية عربية غنية الطابع لدراسة غنى وتنوع الفكر 
السياسي العربي تمٌ إصدارها من قبل مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 2011 

بعنوان الثقافة العربية في القرن العشرينء, بإشراف عبدالإله بالقزيز. 
.0 ,23115 ,1[أنا5 ,201261220131126 31356 01110116م ء256ه26 2.آ ك1 1[ شم ا/ط-.[ ا راظكط نتهنامسظط 


[-64] 
ألبرت حوراني, الفكر العربي في عصر النهضة 1798 - 1939, م. س. 


[-+65] 
هنري سيروياء الفكر العربي... 


.(1960 ركتتة2 ,2]101 ,ع736ة ع6كمء2 2.[آ ثلا 5181010 تدع ط) 


[+66] 
نسان مونتاي, مفاتيح الفكر العربي... 
.(1974 ,23335 ,568615 ,31356 062566 13 0111م 01615 ,510171111 امععصك؟) 


]67>-[ 


جاك بيركء؛ العرب... 
.(1973 ,23535 ,5120830 ,41365 1.65 ,28110101 د5عناوع3[) 


[->68] 
علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1797 - 1914. الاتجاهات الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعلمية الأظكليه للتشر والتورع: يروت 1975 


[-69] 
ليلى داغلن جيل هن المنففين العرب»: سورنا ؤلقان:(1808 فقا 


ر(1908-1940) تقط٠طاءا‏ أء 712ز5 .5ع3136 كأعنااء 0121116 602612102م 1126 ,111 كلظ صا ماتوءآ) 
.(2009 ركتتة2 ,13تطتتة ]1151/11/1 


]70-[ 


أنظر كارولين هيرفيه - مونتيل: النهضة الأدبية والوعي الوطني. أوائل الروايات بالفرنسية في 
لبنان وفي مصر (1908 - 1933)... 


5 لطعم 5ع.آ .236000316 ععمعك كدمء غء عتتنة1]]61[ عع ةدك تمصع ,.آ21011711- 11585715 عمنامية0) 
.(2012 ركتقة2 راعمطتنء0 ,(1908-1933) عأمزع 15 دع غه سقطتآ تله كتقعصة؟ دء كمتقددمر 


]7/1.٠[ 
.526 م. ن: ص‎ 


[+7/2] 
م. ن؛ ص 527. 


[>+73] 
انور عبد الملك, عبد العزيز بلال وحسن حنفي (إشراف).: نهضة العالم العربي... 
ل 123155326 ,(.011) 1ش للش ج355 أء 811.51 5217 5061 ,181 ش1/ظ-.1راظك تتدناممطظ) 
(01153112,1972آ ,01111101آ ,رعطقتتة 120206 


1310 ,1952-1982 ,31356 220206 11ل 1161261265ع7تناممع18 ,(1لل) 151[ لك/ 1ن عنانو تسندرده2آ) 
1987 ركتتة2 رطتاه) 


[-74] 
بول خورف التغلية والحدائق سوضوعات واتحاننات الفكر الغربي الزاهن: شروت 883 


رع[[عتناعة عط3ة ع256ءم 13 06 122032225 أ© 1161265 .272006122116 أ 11301102 ,112101071037 انتوط) 
(132آ ,1آع101101 ,لنقة 5312-2 1121116[ 01115102 ,(وع38م 715) 1983 ,طأنامتتزعظ 


]75+-[ 


بول خوريء التقليد والحداثة. 11. مواد من أجل دراسة الفكر العربي الراهن. جردة انتقائية للإنتاج 
الأدبي العربي. بيبليوغرافية مشروحة جزئياً. بيروت 1984... 

عطقتت ع256عم 13 ع0 166106 3 لأتكاء5 :0111م 113661131152 .11 .16أنطء2200 أ 15201605 21010137] انتوط) 

ع ممع لاع تتم عتطم هطع مناطزظ .22256 عتتنة 166[ دمتعن لمحم 13 عل كناءء 561 عتتمغوع7كم1 .ء1إعتاعة 

.(تناء 0111115 726226 ر(5ع38م 650) 1984 ,طغتامتقء8 ,عقامصصة 


[-76] 
بول خوريء التقليد والحداثة. 111. مواد من أجل دراسة الفكر العربي الراهن. تحليل وصفي 
لأعمال عربية نمطية, بيروت 1985... 


عطقتت 062566 13 06 66106 *1 3 5615711 :0101م 1136611311752 .111 16نطء2200 أ 15301602 121010137 انتةط) 
2612 ر5ع38م 840) 1985 ,101165م77] 313565 1713865كنا0”0 عكتأمتهعوع0 ع5تزلوصك .ع اإعتاعة 


«(ناء 115 ]تل 


[- 77 ] 
وال خوومن التفليه والحداقة 1 وسائل استفضاء.. 


2610 ,1981 ,1ع813251 ,]07620116 125111126125 .1 2720061216 أ 11301102 ,112101071037 انتوط) 


«(تناء 115 ]تل 


]7/8+٠[ 
بول خوريء قراءة في الفكر العربي الراهن. ثلاث دراسات...‎ 
,1ع]841325 ,661065 15015 .16[عناعة 356 6256م 13 ع0 ع7تتاعع12 1126 ,112101071037 انتةط)‎ 1981, 2612 


«(نتناء 115 ]تل 


[-.7/9] 
عام 2010 قافت الجامعة الأنطوفية فن لئان بتكريم بول خورف وكتانةء: بففاسية إصذارها كقاباً 


جمعياً حول هذا العمل. أشرفت عليه باسكال لحود بعنوان: بولس خوريء لحود فيلسوف 
اللاكمال. منشورات الجامعة الأنطونية, 2010. 


[->+80] 
إليزابيت سوزان كساب, الفكر العربي المعاصر. نقد ثقافي في منظور مقارن... 


12031576 110116 131نألنان .أطعنامط]' طوتتظ 013157م 00121122 ,قلخ دك ل]1 .5 طاءطة12ا) 
(2010 كاملا لاعلا رووع1 02157615117] 13طنتن11مب) ,عتكتاعع مكاعم 


[->81] 
عسي حور ف نه العملا اتحافات قصايا الفقر العو المعاضردم سن 


[+82] 
م. ن؛. ص 6. 


[-+83] 
م.ن:» ص 12. 


[ +84] 
م. ن: ص 163. 


[>.85] 
خليل أحمد خليل, موسوعة أعلام العرب المبدعين, المؤسسة العربية للإعلام والنشرء بيروت 
1. 


[-86] 
أنظر محمد جابر الأنصاري, في الفكر العربي وصراع الأضداد. المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 1996. ويحمل هذا الكتاب على غلافه عنوانين فرعيين طويلين هما: الأول: 
«كيف احتوت التوفيقية الصراع المحظور بين الأصولية والعلمانية والحسم المؤجل بين 
الإسلام والغرب». والثاني: «تشخيص حالة اللاحسم في الحياة العربية والاحتواء التوفيقي 
للجدليات المحظورة». أنظر أيضاً محمد ضاهرء الصراع بين التيارين الديني والعلماني في 
الفكر العربي المعاصرء دار البيروني. بيروت 1994, وكذلك عزيز العظمة, في العلمانية من 

منظور مختلف, مركز دراسات الوحدة العربية,. بيروت 1992. 


[ح87] 
رقيف قوري الفكز العرون الحديت. آثر الثورة القرسييية قن توجية السياسي والاجتماعي: :دان 
المكشوف, بيروت 1973 (الطبعة الثانية). 


]88>-[ 

مارون عبود, رؤاد النهضة الحديثة, دار الثقافة, بيروت 06 . 
[-.89] 

هقنام تدرابي» العتففون العرب والقرب: 'ذاز'النهان شروت 1851 زأعية طيغ هذا المؤلف غذة 
[-904] 


جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم, دار النهار, بيروت 1998. 


[-+91] 
عندما التقيت شرابيء, منذ بضع سنوات, في بيروت. سنحت لي الفرصة أن أوجه إليه انتقادات 
مباشرة حول التبسيطات المفرطة التي يحتويها كتابه هذاء متمنياً عليه أن يعيد نشره بنسخة 
جديدة منقّحة. وقد اعترف بأن التقسيم الثنائي الذي أقامه بين المسيحيين والمسلمين لم 
يكن صائباً بمقدار ما كان يظنه في تلك الفترة. والواقع أن بنية هذا العمل بكاملها كانت 
تستلزم إعادة النظر فيها. لكن تدهور صحة هذه الشخصية الجذابة البعيدة كل البعد عن 

التعضّب الدينيء, لم تتح لها القيام بذلك. 


[-92] 
حول مفهوم «الكليّات» (1121576153112), أنظر منذر الكيلاني,. في سبيل مذهب كلي نقدي. دراسة 
,201116122013111 نال 7010816 متطاطة ”0 5.5531 .0116 1ك 11156153115126 آنا 2011 ,آلالك آلآ اع ط13/10<0) 
.(2014 ركتتة2 ,عااع1577امء106 هآ 


[-+93] 
عبد الله تعمان: الاتجاهات العلعائية قن الغالم الغرين: خوفية لبنان اؤقار 


[-94] 
نازك سابا ياردء العلمانية والعالم العربي, دار السّاقيء, لندن 2002. 


[-+95] 
هدى نعمة, أبرز مسالك الفكر العلماني والإصلاحي العربي. م. س. 


[-96] 
أنظر كارل يولانيي, التحول الكبير. في الأصول السياسية والاقتصادية لعصرنا... 
:201 06 6602013101165 ]© 0011101165 0118125 عتتالظ .11312351017213102' 613206 13 ,1لا اال 201 [ننقك1) 
.(1983 ,231535 ,لكتقمطتللة ,دممرع] 


[-./97] 
لمعرفة الاضطرابات التي أثارها عصر النفط في عمل الديمقراطيات الأوروبية والأميركية, يمكن 
العودة إلى الكتاب القيّّم لتيموثي ميتشل (11]611 :3أمهذ1), ديمقراطية الكَرّبون, السلطة 

السياسية في عصر البترول 


,23115 ,106011577116 3[ .6601م تال عئغ *1 3 001100116 1أ70كنامم ع[ ,1022203237 تامطتةن) 


يبين الكتاب بشكل رائع أيضاً لعبة الكارتل النفطي الأنغلو - ساكسوني المقوّضة للاستقرار في 
البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. 


[->98] 
طبع الله اتراقيص :ذانف دار الميشقيل العربي القافرة 1583 


[-+99] 
هلي بيجي, خيبة الأمل الوطنية. دراسة حول إزالة الاستعمار... 
82 ,3135 ,ملاع م1/135 ,062010153601 13 تتتاى 155331 .23010031 لاع ماع ادتة اع ره 1065 ,81511 66 1) 
.(2014 ركتطناط!' ,18:17:230 :عطعمم عل «مغتلة 


[-+100] 
فمدي عامل تقد الفكر اليومن: دلو القارابي: سيردت 1888 


[-+101] 
أنظن الجورع قرم ذيون العالم الثالت: في العتظون التاريكيء ذار الظليعة: بيروثت مقف وكدلك 
الغوضى. الاقتصادية الدولية الخذيوه. جذور إخفاق الغفية داز الطليعة.. يبروف:1894: وَانظر 

أيضا سؤلفن قفن تقد الاقتضاو الريعن العرين» مر كريوراسايف الوحدة العرسة: برو 2013 


[-+102] 
يمكن العودة إلى الأعمال الكاملة لخالد زيادة, 2ه ع«تاءءم5مء2 ستاكتة8 2ه غمعسرمماع7ء7 عط 
811026 منشورات رياض الريسء بيروت 2010, (الترجمة العربية صدرت عن الناشر ذاته: 
تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا)؛ وكذلك: المسلمون والحداثة الأوروبية, دار رؤية للنشر 
والتوزيع. القاهرة 2010. ينبغي أيضاً ذكر العمل المتقن حول هذا الموضوع لنازك سابا يارد: 

الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثة. مؤسسة نوفلء؛ بيروت 1979. 


[-+103] 
هناك عمل جدير بالذكر حول هذا الموضوع لأسامة عانوتي, وهو بعنوان الحركة الأدبية في بلاد 
الشام خلال القرن الثامن عشرء منشورات الجامعة اللبنانية,. بيروت 1971, يذكر المؤلف فيه 
بوجه خاص تطور اهتمام الطبقة المتعلمة, المكونة بشكل رئيس من رجال الدين, بالعلوم 
العقلية وقواعد العقلانية. وبناء على هذاء يرفض التأكيد على أن النهضة العربية ولدت في 
القرن التاسع عشر بتأثير من صدمة حملة بونابرت في مصرء. مفسراً أن أصول هذه النهضة 

تقع في الحركة الأدبية للقرن الثامن عشر. 


[-.104] 
للاطلاع على تحليل مفصل لأعمال هذه اللجنة,. أنظر جورج قرم, أوروبا والشرق. من البلقنة إلى 
اللبننة, تاريخ حداثة لم تنجز... 
”0 1560116 .02ةكتطةط1! 12 3 202كتصةق كلل 13 102 .غ1ص1*01216 أء عممتتتاط 1 ,011/1 5ع66018) 


.(1989 ,23135 ,106011512 3ب[ ,عتام طامعع123 120061016 


[->+105] 
المقصود توماس إدوارد لورنس (1888 - 1935 عع0ع:1,317 .:1.1): ولا ينبغي الخلط بينه وبين سميّه 
ومعاصره الكاتب البريطاني الكبير ديفيد ه. لورنس (1885 - 1930). إذ عدا عن الشهرة التي 
قدمها له نجاح سيرته المتمحورة حول مغامرته في صحاري الجزيرة العربية, تجدر الإشارة 
إلى أن شخصية لورنس ألهمت عام 1962 موضوع فيلم من إخراج ديفيد لين (صدع.آ 3510), 

لاقى نجاحاً كبيراً وحاز على عدة جوائز. 


[ >+106] 
أنظر بيرترام توماسء العرب... 
,«2201101316 5116115 2[» ,11 عتأأم فك ,1946 ,15تة ,233:0 ر5ء4136 1.65 ,11101145 مندنرء8) 
(1 2016 ,215 
الفصل الحادي عشر «الحرب العظمى»,. ص 215, الملاحظة رقم 1 ومفادها أن هذه القوة العربية 
استطاعت بلوغ 10000 رجل في الحدٌ الأقصى, عند حشد قبائل شبه الجزيرة العربية, لكنها 


ظلتك في المتوسيظ أقرب :إلى 2000 رجل: كانوا على :دوام الخهورنة 


[->.107] 
أنظر ريمون أوزوكس, دول المشرق تحت الانتداب الفرنسي... 


,23115 ,21056آ ع1أكتلة1طاءآ ركتةعمة1 72311034 50115 69732046 .آ 11ل 121315 5 ,077017236 1300120 تتذمما) 
.1931 


ثمة توصيف لا مجاملة فيه لشطط القوة المنتدبة في سورية ولبنان: قدمته فالنتين دو سان - 
بوان: الحقيقة حول سورية بلسان أحد الشهود... 

ناآ 011 1131116[ ,16120111 111 :1م 537116 13 تناك 176116 3[ ,41111-201111 د نآ عستتصعلة؟) 

.(192 ركتتوط 

هذا الكتاب يسلك طريق معاكسة للأدب التجميلي الذي يفاخر بعمل فرنسا في الشرق. من أجل 


وجهة نظر نقدية بدرجة كبيرة لإدارة الانتداب الفرنسي في سورية, أنظر أليس بولو: في 
دمشق تحت القنابل: يوميات فرنسية أثناء الثورة السورية 1926-1924... 


1601 13 غصقلمعم عمتمعصة8 عتنا”0 031ئنا10 .دءطصطوط 165 كتاه50 12735 لق ,201711151 ععنله) 
ع0 30576 1*1 3 ,د60 01ل766) 1925 ,أمغع7 روع282ظ 1116كغ)ء217 ,1924-1926 ع0 ع 0م5316 
((2012 ,231535 ,13252034132 .1 :01613266 1*3 0111 824كناظ 1132015 


(طبعة جديدة بمبادرة من فرانسوا بورغا الذي كتب مقدمتها صدرت عن لارمتان (32غ20344ة11 1), 
بارنسن 2010): 


[->108] 
أنظر جيرار خوري: فرنسا والشرق العربيء ولادة لبنان الحديث 1920-1914... 


1914-1920 ,720061116 132[ نال ع1[13155356 .31356 011624 *1 أء ع عوط ها ,12101017 لتمرةى) 
(1993 ركتتة رصتاه) لتقمتتم 


(2006 ,23135 ,لاتاع8 ,مقط لآ تله أه© 59716 اء 132315 2232034 مآ .علقتدملام ع1اعغنة عمنا) 
استيفان ه. لونغريغ. سوريا ولبنان تحت الانتداب 


765177 021010 ,11320316 طاعمع2 112061 تامطواع .آ 320 53:13 ,101101100 .18 معطمع1ة) 
(1958 ,020165,] رووععط 


جورج قرم, لبنان المعاصر. تاريخ ومجتمع... 


.2012 ,231215 ,عئأ01151ع06آ1 2[ ,6]6ل500 غء 11150116 .202127222013112 هط 1[ ع[ ,0101/1 د5ع78م00) 


[-109] 
من هنا ولادة حزب الوفد, الذي أسسه عام 1919 والذي أصبح بسرعة الحزب السياسي الأكثر 
أهمية في مصر (ولا يزال موجوداً حتى اليوم). 


]110+ [ 


أضف إلى ذلك أن الأمير قد تعهد باحترام الاستقلال الذاتي لولاية جبل لبنان. حيث كان يشكل 


[->+111] 
إلى ذلك, نشير إلى أن مركز دراسات الوحدة العربية - الذي سنتحدث عنه فيما بعد. قد عمد إلى 
ترجمة أحد أهم المؤلفات التي تحلل الفكر اليهودي المعادي للصهيونية: يكوف م رابكين, 

باسم التوراة. تاريخ المعارضة اليهودية للصهيونية... 
,51011512 311 76أناز 051012مم1*0 ع0 156011[ ع2ن] .طونه]' 12 ع0 مط نلك ,للك ظكفظ .1/1 7امعلةنا) 


.(2004 ,1[ة37آ ,[2كة.آ عل 6]زكاعاتطنا”! ع0 دعووعرط 


وقة صعر هذا الكثان فن المعرت فن :ذا ظارق للعسن والذار البمضاة: دفي الله العربية فن 


]112+-[ 


أنظر بهذا الصذة كنات خورج حثور المولق يعناية فاثقة 'العروية والاسلام في الؤسائير الغربية: 
دار الرها. حلب 1993. 


[->+113] 
نشير هنا إلى العمل المهم الذي أعدته مارينا كالكولي, إقطاعية الحكم الجديدة للأنظمة وإخفاق 
النظام الإقليمي العربي... 
1681031 57566126 نال ععء6 ”1 أ 768112265 065 2160236111201213115126 عا ,آنآ نان لظه قصتتة/3) 


101171516 ,01101165م 5062225 06 ك1 ,011601165م 601065 داع 2 ]8135 ع0 0116 ممم ,عطوتة 
“2012 ,تلانامجوع8 عل طامء105-تاطتود 


[ + 114] 
انظر نيكولا بو. باريس عاصمة عربية... 
(1995 ,335 ,لتناء5 ,ع3535 1]6316مقه ركتتة2 ,لافخطظ كدامء811) 
وكذلك نيكولا بو وجاك - ماري بورجيه. قطر الصغير القبيح... 
.(2013 ,23535 ,1337330 ,3ة0316) أناء2 113(12 ع1 ,20101011 5-1311 1اموع13[ أهء لافخطظ كدامء1!]) 


[->+115] 
عام 1990, قام وزير الدفاع السعودي القوي آنذاك خالد بن سلطان بشراء جريدة الحياة. حيث 


جعل منها إحدى أكبر جريدتين يوميتين عربيتين تصدران تزامنياً في أهم العواصم العربية 
والأوروبية. كما وفي الولايات المتحدة. 


[+116] 
تحولت إلى منظمة التعاون الإسلامي عام 2011, وأصبحت تعد 57 دولة عضواً عام 2014. 


]117.>-[ 


نذكر أن إيران كانت أول دولة في المنطقة قامت بتأميم المصالح النفطية الأوروبية, أي مصالح 
إنكلترا. هذا القرار. اتخذه عام 1952 بورجوازي ليبرالي ووطني إيراني كبير هو رئيس الوزراء 
آنذاك محمد مصدق. وقد نجم عن ذلك فترة من التوترات الحادة في إيران شهدت مغادرة 
الشاه لبلاده: إثر نزاعه مع رئيس وزرائه, ليعود إليها بعد عدة أشهر نتيجة انقلاب سياسي قام 
به الجيش بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية 014©, ومن فئة من رجال الدين. وقد 
استبعد مصدق عن السلطة وألغي تأميم النفط. 


[+118] 
حتى ولو تضمنت الكتابات التقليدية الأكاديمية الأوروبية دقة في المعرفة,. يمكن أن نجدها في 
بعض أطروحات الدكتوراه؛ بل أن بعضها ينحدر إلى مستوى التفاصيل التافهة وغير ذي فائدة, 
لكنها للأسف ليست دائماً وثيقة الصلة بالموضوع: بما يكفي لإدراك التطور العام للمجتمعات 

العربية. 


]119+>[ 

نشير هنا إلى كتاب الاقتصادي المصري فوزي منصور: خروج العرب من التاريخ: دار الفارابي, 
بيروت, 1991 (ومكتبة مدبوليء القاهرة, 1993). وتؤكد هذه الدراسة الماركسية الاتجاه التي 
سأتناولها فيما بعد. على نقطتين: الأولى تتعلق بالصراعات بين العرب. وهي صراعات ذات 
طبيعة قبلية ودينية, تجددت إثر غياب النبي, وكذلك بثورات العبيد والطبقات العربية الفقيرة. 
وهذا ما حدا بالخلفاء العباسيين إلى إحاطة أنفسهم بحراسات مشدّدة تركية وفارسية, 
متشكلة هي نفسها من المماليك, بشكل يبطل بنحو أفضل التطلعات المنافسة العائدة 
للفئات العربية المتناحرة. اعتمد بعضها على تطلعات دينية النسق. أما النقطة الثانية فتتعلق 
بالنظام الاقتصادي السائد في تلك الفترة,. وخاصة الضريبة العقارية التي كانت تثقل كاهل 
الأرياف, والتي لم يُسْتخدم تراكمها في بناء نظام رأسمالي بورجوازي. كذلك يتحدث هذا 
الكتاب ذات الأهمية الكبيرة عن إخفاقات التصنيع الحديث منذ تجربة محمد علي وصولاً إلى 
تجربتي عبد الناصر والسادات في مصرء كما وتجربة بومدين في الجزائر. وقد تضمن هذا 
الكتاب تعليقاً مهماً لسمير أمين, يحدد فيه خلافاته الإيديولوجية والتحليلية مع الماركسيين 
الأصوليين فيما يتعلق بالبلدان النامية. المعروفة وفق التعبير العام ب «التشكيلات الرأسمالية 
الطرفية». ومما لا شك فيه أن ثمة مستشرقين مشهورين عكفوا على دراسة الأفول 
«الإسلامي» بصورة عامة, حيث عزوا هذا التأخر إلى الممارسات الجامدة في الإسلام: أنظر 
روبير برونشفيغ وغوستاف فون غرونباوم (إشراف». النزعة التقليدية والأفول الثقافي في 
تاريخ الإسلام... 

لناء 6 غء ع7دو 13551 ,(:1نل) 110111810141 17011 .بط عت7كماكنات) أه 21101150111710 رع 0]) 


(1977 ,23315 ,21056آ أ© 711315012121177 رمنتة[5ذ1”1 عل عتزمأكتط”1 كصهل اعتتتكاته 


لكننا عملياً لا نجد أعمالاآً حول اختفاء العنصر العربي عن إدارة ما كان قد تبقى من الدولة 
العباسية المترامية الأطراف. 


[-+120] 
نشير هنا إلى المرسومين الرئيسين للسلطان اللذين ميّزا المرحلة المعروفة بالتنظيمات (أو 
المبادئ الناظمة), أي الإصلاحات الهامة التي أجرتها السلطنة العثمانية في القرن التاسع 
عشر (ما بين 1839 و1878): وهي إصلاحات توّجت بتبثي الدستور عام 1876, لكن سرعان ما 


نك تكليقه بد [جراء آول انتخابات عام 1877: عن :قبل السلظان عبد الحمية الثاس؛ ايظن رومز 
ماكران (إاشراف)#كارية القبلطنة العتماتية 


(1979 ,23115 ,1337310 ,066012311 عتتلأمصاط *1 ع0 ع11مغك1ط ,(تتل) اللكخ11 كاز تزع ط0]) 
وكذلك بيرنارد لويس, الإسلام والعلمانية, ولادة تركيا الحديثة... 
(1977 ,231315 ,1337310 ,720061126 101116 13 06 231553266 2[ .1312116 أء مدخ 151 ,1715]ط] لتمصرء8) 


(العنوان الأصلي 7ز216نا1 داع1/100 ,0 ععصعع تعسظ ع1 ). 


[-+121] 
السان سيمونية حركة فكرية واجتماعية فرنسية ظهرت في القرن التاسع عشر متأثرة بأفكار 
كلود هنري دو روفروا (كونت سان سيمون 1760 - 1825) الذي كان يدعو إلى أن السلطة 
يجب أن تكون للصناعيين والصناعة ويشدد على أهمية العلوم والفنون والحرف في ازدهار 
المجتمع. ولقد كانت الحركة تدعو إلى نشر أفكارها خارج حدود فرنسا ووصلت إلى مصر في 
القرن التاسع عشرء حاملة معها مشروع وصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط في 
منطقة السويس والذي نفذ بعد عقود على يد فردينان دو ليسبس (1.6556©05 06 0تقصتلء2) 
الذي كان قد عرف بهذا المشروع من أحد أنصار الحركة. وقد تعددت إسهامات الحركة في 

مصر في العديد من المشاريع التنموية. 


[-+122] 
المقصود هنا كتاب أم القرى, 1902 - 1903 وكتاب طبائع الاستبداد. 1900. 


[-+.123] 
زين نور الدين الزين, نشوء القومية العربية مع دراسات تاريخية في العلاقات التركية - العربية. 
دار النهار بيروت 1968 (عدة طبعات متلاحقة). نجد هذا الرأي ذاته عند مفكر عربي آخر؛ هو 
وجيه كوثراني, وثائق المؤتمر العربي الأول 1913, دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع: 
بيروت 1980. 


[+124] 
أنظر أنيس صايغ, الهاشميون وقضية فلسطين. منشورات جريدة المحدّر والمكتبة المصرية, 
صيدا/بيروت 1966. تعض المركز الذي كان يديره الصايغ في بيروت لاعتداء بالقنابل أثناء 
الغزو الإسرائيلي عام 1982, أصيب فيه بجراح خطيرة وفقد إحدى عينيه. 


[-+125] 
أنظر علي علاويء. فيصل الأول ملك العراق... 
.(2014 ,052015آ أء عط تلكه81 ,دوع 1[015715[1157] علهلا ,1:30 01 1 لد5اع2 ,1/اككآطك ناك) 
وكذلك السيرة الذاتية الممتعة لخالد زيادة. حكاية فيصلء دار النهار. بيروت 1999. 


[ >+126] 
أنظر رشدق فقان امكاساث عله الاجتماع ما قبل الماركسي فن العالم الغريي..: 


121 ,31356 220206 16 0325 16231505]6م 501010836 12 ع0 5م2116 ,لل لم2 الاعتامط) 
.(1974 ركوط 


[ جه 127 ] 
رفاعة رافع الطهطاويء تخليص الإبريز في تلخيص باريز أو الديوان النفيس بإيوان باريس, 
الأعمال: الكاملة. لرقاعة رافع: الطهطاوف» 'المؤسسة العرينة للدراسات والتشن, المجلد 
الثاني. بيروت 1973. 


[+128] 
أنظر حول هذه النقطة الأطروحة المتميزة لحمدي عبد القادر. مصر في رحلة إلى الشرق لجيرار 
دو نيرفال وفرنسا في ذهب باريس لرفاعة الطهطاوي... 
ععصقع2 13[ غأه [دتكنه21 ع0 063:0 ع0 4م0116 ده 163386 16 كمقل 16م 1587 :آ ,1811241(11اظك نلسة1]) 
.(2008 ,2102631 ,ع 011656 نال 6اأكتاع1لدلهآ ,الاكقخطة] -لكى غ3 ”18112 ع0 متتوط ع0 012 :1 كمطهل 


[-.129] 
أنظر جاك جومييه, الشرح القرآاني للمنار. اتجاهات حديثة في التفسير القرآني في مصر... 
6865 *1 06 7200611265 1620312265 .1131231 11ل 20131210116 013126123116ب) 6[ ,101181 دعناوعةل) 
.(1954 ,كتقة2 ,عزن #6 عتكتاعمووكتة11 ,8-.0 ,عام 1583 ده عتاوتصةرى 


[->+130] 
طه حسين, مذكرات طه حسين,: دار الآداب, بيروت 1967. 


[>+131] 
أحمد أمين, حياتي, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 1961 (ط4). 


[>+132] 
أنظر أحمد أمين. زعماء الإصلاح في العصر الحديثء مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 1965. يبدأ 
هذا الكتاب بإطلالة على سيرة ذاتية مقتضبة للغاية لمحمد بن عبد الوهاب (15 صفحة), توضح 
تماماً حدود فكر هذا الداعية المشغول حصراً بتخليص الممارسة الدينية الإسلامية من عبادة 
الأولياء. ويستنكر العنف الذي سعى هو وأتباعه لفرض مشروعهم من خلاله. في المقابل, 
وصف الشخصيات الإصلاحية الأخرى بطريقة مفصلة. وبخاصة شخصية جمال الدين الأفغاني 
(60 صفحة). وعبد الله النديم (46 صفحة)., أو محمد عبده (57 صفحة). ولأن منطلق المؤلف 
هو الحركة الإصلاحية الإسلامية. فقد أضاف شخصيتين إسلاميتين من الهند (أحمد خان وأمير 
علي). وكذلك السياسي العثماني مدحت باشا (1822 - 1884), الذي باشر القيام بإصلاحات 

عديدة في السلطنة, لا سيما في قطاعات التربية والمؤسسات القضائية. 


[->+133] 
المزيد من التفاصيل, انظر إيمانويلا بيران. «البوتقة والصائغ: مسيرة أحمد أمين (1886 - 1954)», 
مجلة العوالم الإسلامية والبحر المتوسط... 


ر«(1886-1954) نمك 0ق تتطكظ "0 كتتامعتقم ع1 :ع1*071861 أء أعكناعت ع[» ,راللطططط م1اع ب اسممسصدط) 
,02 1ق ,95-98 29 ,11601617326 13 ع0 اه 2325 [تاكتاحط 7202065 دعل عتاكع 1 


.(<700172.1:571165.018/238مطاع1//: مانغا > 


[-134] 
حسين أحمد أمين: دليل المسلم الحزين إلى مقتضى السلوك في القرن العشرين:ء القاهرة, دار 
الشروقء 1983. 


[-+135] 
علي عبد الرازق, الإسلام وأصول الحكم, دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبناني - مكتبة 
الإسكندرية. طبعة عام 2011. 


[+136] 
طه حسين, مذكرات طه حسين, م. س. تحدثنا هذه المذكرات بالتفصيل أيضاً عن الدروس 
الجامعية الفرنسية عندما كان المؤلف يدرس في مدينة مونبيلييه (1127ا80107]0) ومن ثم في 
باربس لنيل شهاداته وأخيراً الدكتوراه. في وقت كانت لا تزال فيه معرفة اللاتينية إلزامية. 
وهي تروي أيضاً الصعوبة التي واجهها هذا الكفيف ذو المواهب السمعية الاستثنائية في 
التكيف مع قراءة كتابة بريل (31116:ط :نؤتت1*6) التي تتم عبر الأصابع وليس الأذن, والتي كانت 
بالنسبة إليه حتى ذلك الحين السبيل الوحيد للحصول على المعلومات عبر تذكره الصوت 

المسموع. 


[-+137] 
(2011 ركتتةط ,كزع ]م1187 3 2153226 13 10 .01 ععتككث ,210551111 قطلة1' عممهجندك) 


[-+138] 
وهذا عنوان ربمًا استلهمه فرانز فانون عند عنونة كتابه الشهير الصادر في باريس عام 1961 
باللغة الفرنسية 6616 13 06 10351265 1.65, لهذا الكتاب ترجمة باللغة العربية تحت عنوان معذبو 


الأرض. صدرت في كل من بيروت والجزائر. عن كل من دار الفارابي ومنشورات آنيب 
(2004 ,(ظلاله. 


[--139] 
طه حسين, الأيام, دار المعارف:؛ القاهرة. 


[+140] 
طه حسين,: مذكرات طه حسين؛ م. س. 


[-+141] 
عبد الفتاح جلال, «طه حسين (1889 - 1973)»... 


01 1171217 00113111177 116 .كاعءم2705 ,«(1889-1973) 2أء1155آ هطة1» ,نتظختلكظ0 طلمقة2 1ع0طى) 


.(1993 ,23-4 ,23 .701 ,1026520 ,10112202 1156م مام 


[+142] 
ثرجم هذان الكتابان إلى الإنكليزية: قاسم أمين: تحرير المرأة والمرأة الجديدة. وثيقتان حول 
11156017 16 112 10061111161215 11070 .18002 كه[ عا 320 لاعددم18 01 جم همعط .]1 عط]' ,لالم ساكة0) 


0 ,ع311ن) مآ ,متهن 01 77اأك1ع7لدنا مع اع ملك ,لاكتستصرعءط سقتاموع 8 01 


[+143] 
منصور فهمي, وضع المرأة في تراث وتطور الحركة الإسلامية... 
,11513101512 06 1*670111102 أ 2010102 13 0325 عنمتصدعة 12 ع0 00د 0 2آ ,/23/1 شط نتتامكمة/3) 


رقذلظ ,نتة[1'15[ 0325 عتتصاع] 13 06 020160 3.آ :60102 م11عكتامم :1913 ر,كتتة2 ,حنتدعلح عتناةط 
.(23115 ,1990 


أنظر خول هذا الموضوع قصظفئ الأحلف» «خول. بعض. الذوركهايميين العرب» في» مخلة 
الشعوب المتوسطية 


(1991 تناز - 325/161[ ,رذ54-5 27 ركلاع 72601162326 د5ع1مناءط) 


تبين هذه المقالة أن فهمي تعرض لهجوم حاد في مصر.ء لأنه انتقد في أطروحته السلوك الزواجي 
للثبي, الذي خص نفسه بعدة نساء (أكثر من أريع زوجات, العدد الأقصى المنصوص عليه في 
القرآن)؛ وتعيّن على كاتبها أن يلوذ في النسيان لعدة أعوام, قبل أن يتمكن من الحصول على 
وظيفة في التعليم الجامعي. في المقابل, لم يتعرض قاسم أمين لأي إزعاج. 


[-144] 
عبد الله اليافي, الوضع الخاص للمرأة في شريعة الإسلام, ألف ياء, بيروت, 2011 خلال الانتخابات 
التشريعية اللبنانية عام 1964, تسّت مهاجمة اليافي من قبل أحد خصومه بسبب مضمون 

أطروحته التي اعثبرت مخالفة للشريعة الإسلامية التقليدية. 


[ +145] 
حول هذه المناضلة النسوية التي أبكرت في الرحيل, في سن الثانية والثلاثين: والتي لم تترك 
نتيجة لذلك سوى عدد من المقالات حول مسألة المرأة. وبعض القصائد, أنظر فهمي جدعان, 

أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, م. س, ص 479 - 485. 


]146+ [ 

أنظر نظيرة زين الدين, السفور والحجاب, مطابع قوزماء بيروت 1928؛ وكذلك الفتاة والشيوخ, 
نظرات ومناظرات في السفور والحجاب وتحرير العقل وتحرير المرأة والتجدد الاجتماعي في 
العالم الإسلامي. نشرته المطبعة الأميركانية في بيروت سنة 1929. حول هذه المناضلة 
النسوية التي ضاعت اليوم في غياهب النسيانء والتي أقدمت الكاتبة البريطانية ميريام كوك 
على وصفهاء. بشيء من التعسّف, برائدة الحركة النسوية الإسلامية, الأمر الذي يظهر تأثير 
النمط المتأسلم في الوسط الأكاديمي, أنظر مريام كوكء, نظيرة زين الدين, رائدة الحركة 
النسوية الإسلامية... 


0 ,11/0110 016 ,1115111مطع1 151301 01 ناعع2ه10ط لل .2612600126 1132113 ,00011 مسمتسن/ة) 
.(2010 


[-.147] 
أنظر كارمن بستاني, «مي زيادة: حياة وكتابة»... 
1990 ,143 25 0111 نال كتاع لطةن) 5ع[ ,«ع1تكاتت6 أء 7716 :21206 1/1337» ,1لل4 1 20105 لاعسطتتةن تتزم17ا) 
.(163-169 .2 


[->+148] 
أنظر حول هذا الموضوع بريان بيلتون وكلير داودينغ. «نوال السعداويء, حياة مبدعة ومتمردة» 
ر«ع1ئ! غخدع015510 320 عتكتخوعك 3 ,11-532303501 1[1350731» ,100170108 عتته[ن عق 011 [1نآاظ ممترظ) 
.(2000 كتتقل2 ,<10160.018//:ماخط> 


[-.149] 
أنظر جرجي زيدان وأسس القومية العربية 


5713115 ,11301311513 طهتى 01 10112036055 عط 320 231032 أزتتال ,28111128 كقسطمط1) 
(2014 ,ع15اع5323 روو16 10015151137 


وكذلك مساهمات في الفكر والأدب العربي الحديث... 


تلظ 2م5400 0غ 0231111025ب) 2310325 1[1نال ,(نتتل) 28111122 كقنتمط1' أهء للظدا[لظم .ن) مومع ) 
.(2014 ,802 17طكه11 ,10112026102 73103 116 ,ع13601ء16آ له غخطم نام 1' 


[->+150] 
الأمير عبد القادر. رسالة إلى الفرنسيين 
.(2005 ماع15 ,الكل ركتة؟1132 عتلات عتاأء.آ ,112451011 دطاظك تتصاط) 


[ -+151] 
أانظر مولود حداد. على خطى عبد القادر: هجرة الجزائريين إلى سورية في القرن التاسع عشر 
12 نات 53216 اع 8621625 لل 5ع قنازتط 13 :113061ع0طك ع0 35م 5ع1 تناك» ,10ك2[ ر[ظقط 10110تنكة1/1 
,(نتذل) 51311011-11151015 .0 تناع 5 غء 0101711017 عندظ ,801778115101 لعسطك صذ ,«ع اع 16و 


,210116-011612 ال 35ل3؟1132 اتتأتاكه1 ”1 ع0 د5ءووع276 ,7200612016 12 25قل لأع تتام نا جتعله لاع لطم 
طغأناماتزع8 


[-152] 
يمكن لنا أيضاً ذكر طاهر الجزائري (1852 - 1920), ابن مهاجر جزائري آخر إلى سورية وكذلك ابن 
أخيه سليم (1879 - 1916), الذي أسُّس مع شخصيات عربية أخرى في المشرق جمعية سرية 
هي الجمعية القحطانية من أجل الدفاع عن حقوق العرب في مواجهة السلطة العثمانية. أنظر 
يوسف شويريء القومية العربية: الأمة والدولة في الوطن العربي. نظرة تاريخية. مركز 

دراسات الوحدة العربية, 2002. 


[-+153] 
فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث, م. س. 


[-154] 
م. ن؛ ص 549. 


[-+155] 
م. ن: ص 551. 


[ -+156] 
إدوارد سعيد, الاستشراق, م. س؛ حول استمرار تأثير فكر سعيد, أنظر الكتاب الجماعي لرضا 
بولعبي (إشراف). الشرقيون في مواجهة الاستشراق: م. س. 
.(06اكتلة]011622 عتتاة 1326 تاق اص0116 دع.آ ,(نتذل) 80171381 2102) 


]157.>[ 

نينا بيربيروفاء عدعناتاه5 تنان أمصم ئوء”0 (أنا الذي أشير)., 1989 165هثى ,5110 5ععة, ص 180 - 181. 
تضيف الكاتبة بعد ذلك بقليل: «الروس عاجزون في معظم الأحيان عن عقد التسويات. الكلمة 
ذاتها التى ستهمن في الغرب مفهوم الإيذاع والاعتدال: مرادقة في روسها الجياتة والذناءقة 
(ص 181ك- 182+ الأمر الذي يتظبق بالقدر ذاته على العالم العربي. 


[-+158] 
نتجت حرب البوكسر عن سلسلة من الاعتداءات ضد الوجود الأوروبي الذي كان مهيمناً في 
الصين, تُوجت باغتيال ديبلوماسي ألماني وحصار مقرات البعثات الأوروبية في بكين. تمثل ردٌ 
القوى الأوروبية بإرسالها حملة عسكرية مؤلفة من أكثر من مئة ألف مقاتل. فأذلت الصين 
مجدداً عبر إلزامها بتوقيع اتفاقية جديدة غير متكافئة عام 1901, ودفع تعويضات والقبول 
بالاحتلال العسكري لعدة مناطق. وقد بلغت أعمال العنف طوال هذه الحرب مستويات 

خارقة. 


[-+159] 
صابرينا ميرقين, إصلاح شيعي. علماء وأدباء جبل عامل منذ نهاية السلطنة العثمانية إلى استقلال 
لبنان 
ع0 طق 13 ع0 (2-5110تطذ1.آ اعناعة) اعسصستث* 21طة نال 65اع1 أه 0116235 .عتتتدكء علاكتصتره6: منا) 
.(2000 ,23115 ,اللش 1 /111100ن /ولقطتتمكا رصدطاا حال عع7هملمء م1106 3 تممه عستمصط 1١‏ 


[->160] 
من أجل وصف أدُق لهذا النظام أنظر: توفيق السيف, حدود الديمقراطية الدينية, دار الساقي, 
بيروت, 2008. 


[-+161] 
بوسفه تتويرى. القومية العرييةد ف ينل يريط :أيضا هذ] الكنابه» الشامل وقابة فين الدقة العفاع 


القومي العربي في ذلك العصر بالظروف التي كانت تمرٌ بها السلطنة العثمانية؛ التي أنهكتها 
القوى الاستعمارية الأوروبية بشكل متزايد. ويقدم وصفاً دقيقاً للعديد من المفكرين 
والناشطين القوميين, بخاصة في سورية ولبنان وفلسطين. ثمة نسخة عربية من هذا الكتاب 
تحمل العنوان البليغ التالي: مسارات العروبة. نظرة تاريخية. مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت 2002 و2012 (نسخة محقّقة ومفسّرة). للمؤلف نفسه., أنظر أيضاً التاريخ العربي 

والدولة القومية. دراسة في تأريخ الدول العربية الحديثة 
13,1820-1980م2115]0110813 تلت جمع1100 عط ضآ 561037 لل .ع8[300-51631 عطلا له لماكت طوسظ) 
.(1989 ,كاملا #لكع[8 ,ع11608ام]1 


وانظر أيضاًء رشيد الخالدي (إشراف). جذور القومية العربية... 


17 ,21655 10111576151137 01111212 ,113610113115112 هل 01 0115355 116 ,(1ذل) 2161-1101] لتطامقط) 
.(1991 املا 


[-+162] 
أنظر بشكل خاص خالد محمد خالد. من هنا نبدأ. دار النيل للطباعة, القاهرة 1950. حرّم هذا 
الكتاب من قبل الأزهر. الذي سعى لمصادرة نسخه., لكن القضاء رفض ذلك. وإذ هو فعلاً بيان 
فن أجل 5ولة:علمانية: طيبع هذا الكتات غدة هرات وسرعان فا عه كتات آخر تعلق بارت 
الأفكار الإنسانويّة الكبرى في العالم. وهو بعنوان: أفكار في القمة. إلينا... يا من أتعبكم 
الظلام. مكتبة وهبة, القاهرة, 1962. ولقد كبّس ما تبقّى من الأعمال الهامة لهذا المؤلف 

لإعادة قراءة التراث الديني الإسلامي. 


[->+163] 
أنظر حول هذا الموضوع: جورج قرم. شرق وغرب: الشرخ الأسطوري, دار الفارابي» بيروت 
2016 وتاريخ أوروبا وبناء أاسطورة الشرق, دار الفارابي, بيروت 1. 


[-.164] 
انظر جورج جبورء العروبة والإسلام في الدساتير العربية, م. س. 


[ +165] 
آفين الرمكافن: القؤميات: معلداندذان الزيكاتن للظباعلة والنسس سروت 1856 


[-+166] 
أفين الريكاتى: لوك القرب» رحلة في البلاذ العرية :وان الكل - بيرونةء الظبعة القامتة - 1987 
(أنظن الموقع: الالكتروني. المخضصص" ليذا الكانت» والذى يزاقب بالظيع كاقة 'متشوراتة: 


(<018. قلق ط تداع عططة .7مكتروكتر>). 


[-.167] 
أنور عبد الملك, الفكر السياسي العربي المعاصر. م. س. 


]168+>[ 


عزير العظفة فويظطليق ريف تقرين اللقون العشرية: مفسة الدراناكت الفلسيظينية: بيروت 
03. 


[-+169] 
عبد اللة:عبف الدايف: القومية: الغرينة والتظام: العالفين الحدية, ذار الآذاتي» يروت 1554 الكناب 
مجموعة معاضرات ومقالات عالج المسائل والحدال المتعلق بالقوفية العرسة. 


[-+170] 
م. ن: ص 29. 


[1712] 
م. ن» ص 33. 


]172+-[ 

أنظر مصطفى دندشلي, حزب البعث العربي الاشتراكي 1940 - 1963, إيديولوجيا وتاريخ سياسي, 
دون ذكر الناشر, بيروت 9. هذا الكتاب القيم عن تاريخ الحزب, يشرحَ جيدآً أشباتب 
الانقسامات والإخفاقات. في الفرنسية,. يمكن الاطلاع على فول أنطوان أودو, زكي 
الأرسوزي, عربي في مواجهة الحداثة... 

2710 كاع1ع1-113ظ 1031 ,2000116 13 3 عع122 عطوتك نآ .1501121ك- لك كلة2 ,0100آى عستماسظ) 


(1988 
لكن المؤلف يركز بشكل كبير على الأصل الطائفي للأرسوزي؛ وهو علوي. لشرح مضمون 
أفكاره. 
[-+.173] 


مصطفى دندشلي, م. س: ص 15 -20. 


[-.174] 
فى عام لقفك رقض ناضر استخذام القوة هه الغلاب العمسكري الذى فاده بغض الشباظ 
السوريين: الثاترين عد الوحدة التن كانت قد قامث عام 1888 مع فصر ينا على مظالية 
السلظات السوريه وضغط العظاهزات القعيية الصكية قن سوزيا لتحقيق الوهذة: وقد أمر 
وتسن الدولة المصرية القواك السكرية المصرية المتمركرة :فى سوريا بالاتسحات بدلا مين 

القضاء على الانقلاب بالقوة. 


[-+175] 
وعلى سبيل المثال, فقد ألقى ميشيل عفلق, وهو مسيحي الديانة, يوم 5 نيسان 1943, خطاباً 
رائعاً في جامعة دمشق بمناسبة عيد ميلاد النبي محمدء قد نشر النص في أعماله الكاملة 
تحت عنوان «ذكرى الرسول العربي». ولقد تمٌّ جمع الكتابات الرئيسة أو نصوص محاضرات 
ميشيل عفلق حتى أواخر 1950, في: ميشيل عفلق, في سبيل البعثء, دار الطليعة, بيروت 
9 (طبعات متتالية). دار الطليعة هي دار للنشر معروفة بتوجهاتها البعثية والتقدمية؛ وهي نشرت 
أيضاً في عدة مجلدات خلال الستينيات الوثائق الرسمية للحزب تحت عنوان نضال البعث في 


سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية. 


[>+176] 
فقي الرزان العجرية الملاف وارغندون سروت 1967 


[177] 
أنظر جورج قرم, انفجار المشرق العربي, م. س. 


[+178] 
بول بالتا وكلودين رولو (إدارة): الرؤية الناصرية... 
,23115 ,51120230 ,23556116226 15102 2آ ,(:1تل) ناشظظط سآ آنا عمنلده1ن غهء كا نلفظ الوط 


[-.179] 
لتفاصيل أكثر. أنظر جورج قرم, انفجار الشرق الأوسط؛ م. س. 


[-180] 
أنظر مارلين نصرء التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر (1952 - 1970). دراسة في 
علم المفردات والدلالة. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 1981. 


[->+181] 
ستقضي جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل على جبهة التحرير الوطنية اليمنية الواقعة تحت النفوذ 
الناصريء بحيث إنهاء عند استقلال جنوب اليمن وجلاء القوات البريطانية في 1967 حمل هذا 
القسم من اليمن اسم جمهورية جنوب اليمن الشعبية في عام 1970 ثم جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية. وقد أصبحت هذه الجبهة الحزب الواحد فيها. ولم تُنْجَز وحدة شطري 
اليمن: الشظر الشفالي والشظر الجنوبي: إلا عام 1880 لنشر هنا إلى القصة الحميلة 
والمؤثرة لحياة الطبيب اللبناني. كامل مهناء الذي كان قد أنهى في الستينيات دراسته في 
فرنساء حيث كان ينشط في الاتحادات الطلابية العربية؛ ثم غادر للالتحاق كطبيب بالمقاتلين 
ضد الاحتلال الإنكليزي في إقليم ظفار. على الحدود بين سلطنة عمان وجنوب اليمن المحتل, 
ثم عاد إلى لبنان ليكرس نفسه للعمل الإنساني الطبي, حيث كاد يخسر حياته خلال القتال 
بين الفصائل اللبنانية والفلسطينية: أنظر كامل مهنا: ملحمة الخيارات الصعبة من يوميات 

الدكتور كامل مهناء دار الفارابي: بيروت 2012. 


[-+182] 
كان خليل سعادة, وهو طبيب, ناشطاً سياسياً من أجل استقلال كامل لسورية ولبنان منذ الحرب 
العالمية الأولى. كتب بشكل متواصل في الصحافة العربية في المهجرء في أميركا اللاتينية 
وأماكن أخرى, وألقى العديد من الخطب أمام جمعيات المهاجرين اللبنانيين والسوريين. 
شرت مجموعة من كتاباته في مجلدين: خليل سعادة. سورية من الحرب والمجاعة إلى 
مؤتمر الصلح؛ سورية والانتداب الفرنسي 1920 - 1923, مؤسسة سعادة للثقافة: بيروت 

4 وهي نصوص جمعها وقدّم لها كل من بدر الحاج وسليم مجاعص. 


[-+183] 
أصبح هذا التعبير رائجاً إلى حد كبير طوال الحرب التي دمرت لبنان بين عامي 1975 و1990, حيث 
تمّ إسشباغ صفة «الانعزالي». على تحالف الأحزاب المدعوة ب «المسيحية», الذي وقف في 
مقابل تحالف الحركات الثورية الفلسطينية والأحزاب اللبنانية اليسارية والعلمانية المدعوة 

ب «التقدمية». 


[ -+184] 
ملوال فيه ما سن الجرهن العالعسين كان الساناق جه العاشف كوا في | دروا كها فى اشرق 
الأوسط. في العالم العربي. كانت تسود فكرة ضرورة وجود الزعيم القوي والمحترم والحزب 
المنظّم تنظيماً قوياً. وعلاوة على ذلك, كانت إيطاليا وإسبانيا أو ألمانيا في مواجهة القوتين 
الاستعماريين الكبيرهن المويمتين عن العالم الغرري: تأسس حب الكتاتنيه في لونان: عام 
0, جامعاً في البداية العديد من المثقفين والشخصيات المرموقة (الذين سيتركون الحزب فيما 


بعد). 


]185+-[ 

نشرت مؤسسة سعادة للثقافة المجلدين الأولين من سيرة ذاتية مفصلة لأنطون سعادة؛ أنظر: 
,2004 ,تنلاع ,انأناكا ركتقعلآ ناملا 16 ,1 ع20م] رتطمهع810 لل .53206 تاماك ,كت 1/11 ستلةدك 
.09 انتاتلع8 ,ناكا ,عغ2023د]/8ا طاعمءءط عط 01 كتوعلا ,2 عدرره]' 
سليم مجاعص, أنطون سعادة. سيرة ذاتية. المجلد 1: سنوات الشباب, مجلد 2: سنوات الانتداب 
الفرنسي. تركت أرملة سعادة كتاب مذكرات مثير جدآ للاهتمام, يقدم الكثير من المعلومات 
الخاصة حول علاقات زوجها الصعبة بالسلطات السورية (أنظر جوليا المير سعادة,. حوليات. 

مذكرات الأمينة الأولى للحزب). دار سعادة للنشرء بيروت 2004. 


[-+186] 
أنظر روجيه فاليغو, القارات الثلاث. عندما كان تشي غيفاراء بن بركة, كابرال, كاسترو وهو شي 
مين يحصّرون الثورة العالمية (1964 - 1968)... 


لطن 86 غء 250ب ,35131ب ,83113 262 ,011677313 26ب 01131220 .111202126121316 ,1001 لشقط تزعو 0]) 
2013 ,23115 ,عئأ1ء77نامء06آ1 2[ (1964-1968) 220201316 165701110 13 غم 1هموم16م لستالا 


[-.187] 
المهدي بن بَرَكة, الكتابات السياسية (1957 - 1965)... 
.(1999 ,كتتة2 ,56م53:116 ,(1957-1965) ونان نآ0م كاتكظ بخكلطم8 8111 زلداء31) 


[->+188] 
ياسر سليمان:ء اللغة العربية والهوية القومية. دراسة في الفكر... 
,11601087 ا 561037 ل .1016217 11310231 320 325113856[ عأطقتتك ع1 ,اللظ/511.آنا5 تتاكةنا) 
.(2003 ,تامأاقستطكه11 ,دوع 1517ع157لآ <اتلاماع8 0601 


]189.>-[ 


.(1978 غعالتناز ركتته كل تطعأع201 ,«ع1طقكلستطاصنا عط عستكلصنط1» ,01آ1 كط 06110 


[->+190] 
وليد الخالدي (إشراف).: من اللجوء إلى الغزو 
2316502 ع 3120 71011512 12 1562012855 .02011651 10 2ع35لط لتملاط ,(تلل) 11101ظطظ؟1 017110) 
.1971 باتتتلعظ ,5010165 عستاوء221 101 عأتغأتاكم] ,1948 لاصتا مع امعط 


[ -+191] 
سمير قصير وفاروق مردم - بك, رحلة من باريس إلى القدس. فرنسا والصراع الإسرائيلي - 
©1 © م1322 2ب[ .16111531612 3 2315 ع0 10026131165 ,/1]41106131-81 علنامتة2 اه 55111 ]ا تلمتة5) 


,23115 ,31656121611265 0601065 عتالاع8 13 ع0 1115[ دع.آ ,701111025 2 ,رعطهتتة-153610 اختاكدمى 
.(1993 


[-+.192] 
ومنهاء على سبيل المثال: «الصناعات الأمنية الإسرائيلية,. مهام إستراتيجية واقتصادية»؛ 


«المشروع النووي الإيراني. الرؤية الإسرائيلية وعواقبها وطرق مواجهتها»؛ أو أيضاً «إضاءة 
خول.مارق التخب السياسية الفلسظطنيف» (انحاتة تشرت بالاقة العربية). 


[-+193] 
ناسين الحافظ:خول يعض قضايا القورة العربية: ذار الطليغة بيروت :1865 


[-194] 
عام 1955, انضم الطبيب النفساني فرانز فانون (1925 - 1961) الذي يعود في أصله إلى جزر 
الأنتيل - إلى جبهة التحرير الوطني الجزائرية بصفته طبيباً نفسانياً يعالج الاضطرابات 
النفسانية الخطيرة التي أحدثتها الحرب لدى المناضلين المقاتلين. وكان لأعمال فانون صدى 
عميق في بلدان العالم الثالث. نذكر منها بشرة سوداء أقنعة بيضاءء دار الفارابي, بيروت 
4, وخصوصاً كتابه الأكثر شهرة: معذبو الأرضء, م. سء والذي قدم له جان بول سارتر. في هذا 
الكتاب. حدر فانون من تعرض النخب في الدول المستقلة حديثاً للفساد على يد القوة 
الاستعمارية القديمة أو الوقوع في «الفولكلورية» واستغلال التراث, ولا سيما الديني منه: بدلاً 

من استمرار النضال من أجل رفاهية الطبقات الشعبية. 


[-+195] 
باسيى الحاقط, حول بعطن قفعانا القوره العرفة مسن ضن 43343 


[-+196] 
م. س» ص 44. 


[-.197] 
م. س» ص 45. 


[ +198] 
م. ن» ص 51. 


[-.199] 
المكارثية (7120311131552): مصطلح يعود إلى اسم جوزيف مكارثي, العضو في مجلس الشيوخ 
الأميركي في بداية الخمسينيات من القرن الماضي, حيث اتهم كثير من الموظفين الحكوميين 
وغيرهم في النخبة الأمريكية بالانضمام إلى الشيوعية وبالعمل لمصلحة الاتحاد السوفياتي, 
ليتبين لاحقاً أن معظم اتهاماته كانت على غير أساس. لذلك أصبح تعبير «المكارثية» يتطلق 

عند القيام بتوجيه الهم بالتآمر والخيانة من دون إبراز أدلة أو إثباتات كافية. (المؤلّف). 


[-+200] 
صادق خلال الحظم تقة الفكرالدشنن :ذا الطليعة نزوت 1567 


[->+201] 
إن قتوى الكفبنى هذة. الصادرة في 14 شباظ/قبراير 1988.-مهدت لإصذار فتاوى لأحقة ممائلة 
فد المسلمين وغير التسلمين الميهين بالإساعة إلى الف 


]202+-[ 

يعتبر ذهنية التحريم. سلمان رشدي وحقيقة الأدب الصادر عن رياض الريس للكتب والنشرء لندن, 
عام 1992,: من أهم أعماله. وبالإضافة إلى دفاعه عن رشديء يتضمن هذا الكتاب أيضاً دراسته 
النقدية لكتاب إدوارد سعيد,. وكذلك دراسة فكر الشاعر والمفكر أدونيس (علي أحمد سعيد) 
وبعض دراساته حول القضايا السياسية - الثقافية التي تمزق العالم العربي, كالعلاقة مع 
الولايات المتحدة, والتحولات المتعلقة بالقضية الفلسطينية, والدفاع عن الفلسفة كأحد 
عوامل التقدم... 


]203+-[ 

الخطأ نفسه وقعت فيه شخصية سياسية مثقفة هي كمال جنبلاط في لبنان, الحائز على جائزة 

لينين للسلام ورئيس الحركة الوطنية اللبنانية المتحالفة مع التنظيمات الفلسطينية خلال 

الجقبة الممتدة بين عامي 1975 - 1990, التي ساد فيها اللااستقرار العنيف في البلاد. فقد 

اعتبر في كتاب جمع فيه مذكراته., أن الطائفة المارونية اضطهدت المسلمين اللبنانيين كما 

اضطهد المستعمرون البيض في إفريقيا الجنوبية الغالبية الإفريقية, وربما شكل ذلك عاملاً 

في نظره مفسراً رئيساً للحرب «الأهلية». أنظر كمال جنبلاط: من أجل لبنان: الدار التقدمية, 
المختارة, 2002. 


[-+204] 
أنظر 
.7 .2 ,1967 ,23115 ,11352610 ,20216722013126 31356 1106010812 ,10101ش4طآ طقللهلطم 


ولقة هدر هذا العناتي باللغة العربية قحف عنوان عية الله الغروق: الإبديؤلوهنا العؤية المعاصرة. 


المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء. المغرب 1995 (الاستشهاد هنا مترجم من قبلنا من 
الطليعة الفرنسية الأصلية الدن صضودرت الهو لغ نؤلقه فن هذه اللقة): 


[-+205] 
أنظر المصدر عينه, أي النسخة الفرنسية. ص 27. 


]206+>-[ 


عينه: ص 8. 


[->207] 
أنظر المصدر السابق, أي النسخة الفرنسية,. ص 145. 


]208+>-[ 


عينه. ص 153. 


[-+209] 
عينه. ص 163 - 164. 


[-+210] 
عبد الله العروي, أزمة المثقفين العربء, تقليدية أم تاريخانية؟ المؤسسة العربية للدراسات 
,150111512 011 115301023115122 .33665 11215اع1212116 دعل ع115) 1.3 ,101 4510آ طقللةلطل) 

.(1974 ,23115 ,ماع م1/135 


[-+211] 
عبد الله العروي. الإسلام والحداتة.. 


(1983 ,23135 ,1062011577116 بآ ,16 لم200 غء تق 151 ,101 6510آ طقللهلطل) 


[+212] 
م نه ص 93 من الستخة الفرتسية): 


[ 2132| 
فنص 96 ومن التسخة الفرسية): 


[ + 214] 
عبد الله العروي, مفهوم الدولة؛ المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء, 1981. مفهوم الإيديولوجيا 
والأذلجهم المركر الثقافي الغربي/داز الغاراني» الداز البيضاء: ببروت 1980 وأخيرا مفهوم 

الحرية: الفركز التقاقي العربيء الذان البيضاء 1981 


[ -215] 
عبد الله العروي العرية والفقو الثار كيدان الحفرقف سروت 1373 


[-+216] 
اشتهر أنور عبد الملك من خلال أعماله حول مصر (بخاصة في المجتمع المصري والجيش ومصر 
الحديثة. الإيديولوجيا والنهضة الوطنية) وأعماله المستوحاة من الماركسية حول 
السوسيولوجيا في البلدان العربية. وهذه الكتابات, التي تركز على الظاهرة القومية و«جدلية 
الحضارات». على ضوء الماركسية؛. وسوسيولوجيا الإمبريالية والمؤسسات العسكرية في 

العالم الثالث: إلخ, جُمعت في كتاب بعنوان الجدلية الاجتماعية... 


.(1972 ,23115 ,لتناء5 ,50216 116ل ناء101316 2[ ,كا .1ش ا/ظ- 1[ راظظ تتهنامصظ) 


[ ->217] 
أنظر حسن رياض؛ مصر الناصرية... 
(1964 ,كتتة2 ,اتتاصتل/طا رعصدع 205561 عام 11 رلتخلظ حدوكة1]) 
كتب سمير أمين هذا المؤلف باسم مستعار خشية اعتقاله في فترة كان لا يزال يعيش فيها في 
القاهرة. وحيث كان النظام الناصري يضطهد الشيوعيين والإخوان المسلمين في ان... 


]218+>-[ 


أنظر سمير أمين, أزمة المجتمع العربي, دار المستقبل العربي, القاهرة, 1985. ولحماية نفسه:, 
كتب ناشره في تقديمه للكتاب أنه غير موافق على المفاهيم والإطار التحليلي الذي اعتمده 
المؤلف؛ لا سيما تلك المفاهيم المتعلقة بالتجارب السوفياتية والصينية. 


[-+219] 
أزمة المجتمع العربي. ص 147: وما تلاها في فصل «مأزق السلفية والتغريب». 


]220+-[ 


عينه. ص 150. 


[-+221] 
عينه. ص 208 - 209. 


[ -222] 
مهدي عاملء أزمة الحضارة العربية أم أزمة البورجوازيات العربية, دار الفارابي, بيروت 1974 
(عدة طبعات). 


]223+-[ 


عينه. ص 130. 


]224+[ 


عينه. ص 124 - 125. 


[ 225 ] 
مهدى كامل :تقد الفكر اليوفئ قار القاراش» تروت 1888 


]226+>[ 


عينه. ص 128. 


[-.227] 
عينه. ص 147 - 150. 


]228+-[ 


عينه. ص 157. 


[-+229] 
الصفحة عينها في المصدر نفسه. 


[--+230] 
عينه, الحاشية 156. 


[-+231] 
أنظر سمير دياب في «شجرة المعرفة المثمرة في فكر شيخ المعرفة المادية, المفكر حسين 


مروة»: 


1117.130 1156. 


[-+232] 
سمير أبو زيد. «البروفسور طيّب تيزيني», فلاسفة العرب... 
.(<[طاء ز/قء.1تتا> ,وطقتكى عط 04 كتتعطمه1050تط2 ,«تصتمة1' مع:139' :07ووع2101» ,(81717411كى تتمتة5) 


[->+233] 
رئيف خوريء حقوق الإنسان. من أين وإلى أين المصير؟ منشورات مجلة الطليعة, بيروت 1937. 
وقد كتب هذا النص في فترة لم تكن أضرار عهد ستالين معروفة بعدء أقله في الشرق. والنص 


[-234] 
أنظر جورج قرم, اوروبا والمشرق العربي, م. س. 


[-+235] 
أنظر هنري لاوست, الانشقاقات في الإسلام. مقدمة لدراسة الدين الإسلامي... 


,11511112312 11151012 12 ع0 661106 1126 3 12800116012 .151320 2ه 1512265طء5 165 ,6501751] تصعط) 
.(1965 ,5لكة2 ,235:0 


إن مؤلف هذا الكتاب المرجعي, وهو خبير مرموق في علم اللاهوت الإسلامي وجميع مدارسه, 
يشمل دون تردد الوهابية في الحركات الهرطوقية. يبين مع ذلك ان في داخل المذهب 
السني, العقيدة المسيطرة في الإسلام, كان ابن عبد الوهاب في حالة قطيعة مع كبار علماء 
الدين الإسلامي الكلاسيكي كافة. قدوته الوحيدة هو ابن تيمية. شخصية من القرن الثالث 
عشرء مولود عام 1269. سجن في كثير من الأحيان بسبب آرائه الدينية المتطرفة النابذة 
للانفتاح الفلسفي والصوفي للإسلام الكلاسيكي. بما في ذلك دعواته لقتل أفراد الأقليات 
الدينية الإسلامية غير السنية. نذكّر أن السلطنة العثمانية أعلنت الوشابية حركة هرطقة 
خطيرة وأرسلت حملة عسكرية بقيادة محمد علي, في مطلع القرن التاسع عشرء للقضاء 
على الحركة السعودية - الوشّابية ووقف غزواتها. وهذا ما حصل فعلياً طوال القرن التاسع 
عشر إلى أن قامت بريطانيا لإحيائها مجدداً للقضاء على مشروع المملكة العربية الموحدة 
الذي كان الهاشميون يسعون إلى تحقيقه. 


[-+236] 
كما جاك بيرين (216:6226 1165ل0ع73)؛ إذء وعلى الرغم من كونه مؤرخ ذي مكانة عظيمة,. فقد وصف 
في التحقيب التاريخي نفسه ومن دون أن يراوده أدنى شك بالتناقض الماثل في وصفه, 
ظهور الوهابية في بداية القرن الثامن عشر وظهور التجديد الليبرالي الكبير للفكر العربي في 
أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين, وهي ظواهر صنفها معا كتعبير عن 
تجدد قومي إسلامي بوجه توسع الإمبريالية الغربية (أنظر جاك بيرن, التيارات الكبرى في 

التاريخ العالمي... 
رآع]8طعناء[ا ,عللة اصدمعةظ ها[ ,ع11اء215715نا عتأهغأسلط”1 ع0 01113215 0173205) 5ع[ ,ا اللاط8[ط دع ناوعةل) 
(460-463 .م ,5 عجرم ,1959 


أنظر في الفصل السابع من كتابنا هذا النقد الذي قدمه المفكر الإصلاحي الكبير أحمد أمين حول 
تعصّب المذهب الوهابي وميله إلى العنف, وهو نقد يخالف توجه جاك بيرين. 


]2374-[ 


لمزيد من التفاصيل حول هذه المسألة, أنظر جورج قرم, أوروبا والمشرق العربي, م. س, 
الصفحات 174 - 192. (هذه أرقام صفحات الطبعة الفرنسية). 


[-+238] 
قام مدن الأبراشف: وهو عايفة سغودى شاي ذو تقا فق وانيعة: باعراة قارئة بين شركة.ذاعش 
الإسلاموية الجديدة وحركة الوهابية. أنظر «داعش والوهابية والتكفيرية: الاختلاف والتشابه», 


جريدة الأخبار. بيروت, 3 أيلول/سبتمبر 2014. وقد سبق لي أن أشرت إلى كتابه القيّم حول 


[-+239] 
عصرؤ الشورقى. الاخوان المسلفون جنة التذاياف إلى يوفتا هذل 


.(2009 ,23115 ,13111313 ,01115( 105 3 011511265 0165 101151111123115 116165 1.65 ,81511084811 تتصلك) 


[-+240] 
لكن إقامة دولة باكستان تعرضت فيما بعد إلى حرب دموية لانفصال البنغاليين, الذين كانوا 
يشكلون باكستان الشرقية ويخضعون لسيطرة باكستان الشمالية. وهي حرب انتهت بإنشاء 
دولة مستقلة, هي بنغلاديش في عام 1971. هذا ما يبرهن جيداً. إذا كانت هناك من حاجة 

للبرهان, بأن الدين وحده قد لا يكون كافياً ليشكل أمة. 


[->+241] 
سبد قطي العذالة الاجمماعية "في الإسلام: دان الشروقه القاهرة 3875 علما أن الطبعة الأولن 
فن هذا المؤلف صذرت عام 1949. 


[-+242] 
م.ن» ص /7. 


[+243] 
أنظروسقة قطيه ذرانشات إسلاعية الداالسعودية للفشر والتوزة: حذة 1867 


[-244] 
انتقد سمير أمين جانب من عمل سيد قطب بطريقة واقعية جداً (أنظر أعلاه, الفصل العاشر). 


[ -+-245] 
انتقلوا من تقدمية ماركسية النمط إلى نيو - ليبرالية محافظة (برنارد - هنري ليفي (-286170310 
16 تدع 1]), آلان فينكيلكراوت (10ةك[اءلكلصذط صنة[ظى), انى كريجيل ([6ع112168 عتمصظ)ء ألكسندر 
أدلر (50167 عتلصةءء416),. ستيفان كورتوا (15أ1560تا0) عمقطمة]5) وغيرهم). 


[-+246] 
أنظر فرانسوا بورغاء الحركة الإسلامية في المواجهة2. م. س, ص 60 - 68, المكرسة لقصة 
«تحؤل» عادل حسين (الاقتباس مستخلص من صفحة 67)؛ وصف بورغا مطولاً هذا «التحول», 
مبيّناً كيف كان موازياً لتحول طارق البشري. أنا نفسي كنت على صلة وثيقة بعادل حسين 
الذي أقام في لبنان في الستينيات2 وقد سألته خلال غداء ثنائي في القاهرة في أوائل 
التسعينيات عن تحوله المباغت, فلم يخفه عني, قائلاً إن هذا لم يكن إلا بسبب رغبته في 
البقاء في الساحة السياسية ا حيث أخذت الإيديولوجية التقدمية تفقد من أهميتهاء 


ا 


[.247] 
أنظر سناء عطويء حوارات في المسارات المتعاكسة. تحولات المثقف اللبناني منذ ستينات 
القرن العشرين, بيسان, بيروت 2013. أحد هؤلاء المفكرين من الدين المسيحي اعتنق 
المذهب الشيعي؛ وآخر انتقل من الانتساب إلى الحركات الثورية الفلسطينية (الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين) إلى حركة ميليشيا القوات اللبنانية المسيحية, التي ارتكبت مذابح مشؤومة 
خلال الحرب اللبنانية التي طال أمدها من العام 1975 حتى العام 1990؛ وآخر من المواقف 


الماركسية والقومية العربية إلى خدمة الثري الكبير السعودي اللبناني رفيق الحريريء إلخ. 


[+248] 
أنظر هنري لورنس, المملكة المستحيلة. فرنسا ونشأة العالم العربي, 
0م ,31356 220206 نال 562656 13 أه ععتقاط 3[ .055116م122 1037311126 عب[ ,11:625اةا تداع ]1) 
.(1990 ركتتة2 رطتاه) 
وكذلك أي ري - جولدزيجويرء. المملكة العربية. السياسة العربية عند نابليون الثالث (1861 - 
0), 


,(1861-1870) 111 ده016م813 ع0 3356 عنانامم ا .31366 عطتنات037] ع[ متعناع 1237-0101 عتمسظ) 
.(1977 ,51561 ,0آظا لاد 


[-2494] 
أحد الأعمال الشاهدة على هذا الأمر. هو كتاب العميل السابق في المخابرات المركزية الأميركية 
(0.1.5) ويلبر كران إيفلاند. حبال من رمال. فشل أميركا في الشرق الأوسطء دار المروج, 

بيروت 1982... 


,00 ,35 2110016 6 ا عتتالتة 1123*5ع تنك .5320 01 د5عم180 ه11 ,لاللظ[آ8]17/8 عصهر عناط111ك) 
.(1980 كلاملا بوعل 


[-+250] 
الذّهان الهَدّياني أو بارانويا. ومن أعراضه الرئيسة الهذاء الثابت: الفتظم مع نزعة للشك 
والارتياب؛ “ وثمة ذهان آخر تأويلي, تشبه أعراضه تلك المذكورة توا ولكن من دون أن بيصعحبه 

اضطراب عقلي من نوع آخر. (م.) 


[-+251] 
أنظر روبرت بايرء. الذهب الأسود والبيت الأبيض. كيف باعت أميركا ضميرها من أجل النفط 
السعودي... 


201011 3136 5012 7762011 3 6110116 متك '1 غ7222ددهن .عطاعصة 1131500-81 أء نأمط 01 بلاأطحفظ تترعطم]) 
(2003 ,2315 ,3]]65.[آ .ن)-.ل ,530110162 16م0م6م 


وانظر أيضاً: نيكولا بو وجاك - ماري بورجيه. قطر القبيح الصغير. هذا الصديق الذي يريد بنا شراً 


.131 ال أناع77 20115 1ا خطتة اع تتةغخقكا أناء2 نة 51 عب[ ,أع801118 01165-1/131216ع13[ أء نتتاحعظ 8[120135) 
2013 ركتتة ,135:310 


]252+[ 


قو ما فرضه جيدا كنات الزتيون السنايف لجمهوزة إنزان الإتلافة اب الحييين: حي :ضدد 
مكاهدة اناه الس 


.(1989 ,23115 ,106011577216 3[ ركطة3373]011 065 106م022) ع1 ,الخد [للفظ صودمقطاهط م ) 


]253+-[ 


نلاحظ أن هاتين الكلمتين هما نفسهما في العربية والفارسية. 


[+254] 
أنظر جورج قرم: تجو فقازية دنيفية التزاعات فنئ الشرق الأوسيط: دار القاراني» يروت 2014 


[+255] 
من بين الأعمال الرئيسة للجابري, يمكن ذكر: نحن والتراث, المركز الثقافي العربي, الدار 
البيضاء. 1980؛ تكوين العقل العربي, دار الطليعة. بيروت 1984؛ بنية العقل العربي, المركز 
الثقافي العربي, الدار البيضاء, 1986؛ وكتب أخرى, منها كتاب حول «العقل السياسي 
العربي». ولقد عمل مركز دراسات الوحدة العربية على إعادة نشر كل أعمال الجابري تقريباً. 
أما بالنسبة إلى أعمال جورج طرابيشي المتعلقة ب «نقد نقد العقل العربي». ثمة مجلّدات 
أربعة جعلت من «تفكيك» عمل الجابري موضوعاً لهاء وهي على التوالي: نظرية العقل, 1996؛ 
إشكاليات العقل العربي, 1998؛ وحدة العقل العربي, 2002؛ العقل المستقيل, 2004. ولقد 
نشرت جميع هذه الأعمال في بيروت على مطايع دار الساقي. فضلاً عن ذلك, لنذكر لهذا 
المؤلف: مذبحة التراث في الثقافة العربية, 1998؛ هرطقات: عن العلمانية كإشكالية إسلامية 
- إسلامية. في مجلدين صدرا على التوالي عام 2008 وعام 2011؛ من إسلام القرآن إلى 
الإسلام الحديث, 2010؛ المعجزة أو سُبات العقل في الإسلام, 2008؛ جميع هذه الأعمال 

نشرتها دار الساقي, في بيروت. 


[ +256] 
كاثرين لويز رايت, تنافر المفكرين. ابن رشد., الغزالي, الجابري؛ وطرابيشي خلال ثمانية قرون 
من الحوار بلا حوار... 
-لة ,31-1321 ,11510 م1 .1315اع116ع121 عط 01 ععمع1عامعم] ع1 :1151111ء115امآ عسمتتهطتهك]) 


01 562001 13011316 ,عنا1013108آ 1710114 عناع 101310 01 دع تتتاخدعءن أخطفاظ صا خطء 1221" لله متتطول 
.(2012 ,تلتأكتلك ركهء:ع1' 01 7أواعء كلملا عط 


[--2357] 
ألكسندر عبد النور. العقل العربي, أونطولوجيا المجرد والملموس... 


,55 ) 320 5]1311012طم 01 021010837 صم .7/1150 طوعث ع1 ' 111111 اظح رعلموءرء 1م ) 
.(2008 ,0113593 ,ع متاك ناطناط 2ع08آ1 


[-+258] 
حول تقنيات الاختزال التاريخي لخدمة أطروحة ذات طبيعة أيديولوجية, أنظر جورج قرم, تاريخ 
اوروبا وبناء اسطورة: م. س. 


[-+259] 
جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم, م. س. 


]260+-[ 


أنظر فالح مهدي, أسس الدولة في الإسلام وآلياتها: العراق 


,23515 ,]1132036 *.آ بكلت1 1 :متقائذ دع غ150 :1 0 7266312151265 أ 10206126215 ,81101 لط طتلهط تنزم/ا) 


(1991 
والذى مر عيدا أهفية ضادر المؤ نات العافة الإنتلامية فى ترات نظام الحكم الملظافن 
والمطلق في بلاد ما بين النهرين. 
[->+261] 


جورج:طرائيشي:هضاتر الفلسفة بين التسيعية والإسلام: دار الساقي: سيزؤت قوفل 


[-+262] 
قمت بتحليل هذه الظاهرة من منظور حرية تفسير النص المقدس التي لديها مسار تاريخي 
معاكس يميز أيضاً تطور المسيحية والإسلام. هذا الأخير, بعد أن شهد ازدهار مدارس تفسير 
القرآن الكريم. سوف «يغلق» ابواب الاجتهاد, مجمّداً التراث الديني, في حين أنه لم يتم قبول 
تنوع تفسيرات النصوص المقدسة (الأناجيل والرسائل) في المسيحية إلا على نحو تدريجي 
للغاية. وسيكون ذلك نتيجة لفترة طويلة وشرسة من الحروب الدينية (انظر جورج قرم, نحو 
مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الوسطء. م. س. الفصل 10, «المسار المعاكس للحرية 

الدينية في أوروبا والبلاد العربية». ص 204 - 246 من النسخة الفرنسية. 


[-+263] 
لنضف أنه بالنسبة إلى رينان, إذا كانت المسيحية هي في الأصل ديانة ساميّة. فإن أوروبا الآرية 
سرعان ما تبنتها بطريقة شاملة: مما جعل منها عنصراً مركزياً في تاريخ أوزويا (أنظر جورج 


[+264] 
محد و عابة الحادرف: فعن والتراكه سس 


]265+-[ 

في مقال نشر في صحيفة الحياة في 9 حزيران 2010, يروي طرابيشي مراحل علاقته بالجابري, 
ويشرح فيها كيف كان في البداية عميق الافتتان بكتابه الأول, الذي نشره في بيروت. ثم,؛ في 
مرحلة ثانية, كما فعل مع فلاسفة كبار آخرين, كان قد وقع في الإعجاب المفرط بهم (هيغل, 
ماركس ولينين وفرويد. وكذلك ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث), شعر بالحاجة إلى «قتل 
الأب» الذي طالما نعجب به. ويشرح أيضاً كيف أدرك أن إبيستمولوجيا الجابري كانت تتحول 
تدريجاً إلى أداة إيديولوجية مناهضة للحداثة, لمصلحةٍ تقليدية خانقة, مضيفاً أنه بنفضله غاص 
في التراث وعادات التقليد التي اطلع عليها بعمق. وفي ختام مقاله, يكتب طرابيشي قائلاً: 
«والتراث هو المحلل الهندسي لكل معركتنا اليوم. فالموقف من التراث ومن نقد التراث 
وإعادة بناء التراث - ونحن أمة تراثية بامتياز - هو ما سيحدد موقعنا في التاريخ والجغرافية 
البشريين: إندفاعة نحو الحداثة أم الانكفاء نحو قرون وسطى جديدة؟». 


[-266] 
يمكن للإساءة اللفظية الصادرة عن بعض الأصوليين أن تصل حدٌ توصيف مؤيّدي العلمانية في 


العالم العربي بأنهم خونة. ثمّة كتاب نشر في مصر يحمل عنوان: علمانيون وخونة. ملحق 
بعنوان اخر فرعي: من هم العلمانيين؟ واجب المسلم نحو العلمانية. العلمانية: النشاة 
المشبوهة... والآثار الخبيثة (أنظر: محمود موروء علمانيون وخونة, دار الروضة: القاهرة. من 
دون تاريخ). 


[->267] 
أنظر ول هذا القوضوع خضوها زفق عيه الستلاف فئ العلفافة والدين والديمفراظية الفقاهم 
والسياقاكه فركز الجزيرة للدراسات: الدار العربية للعلوض: ييزوت: 2008 


[-+268] 
جيل كيبيل؛ النبي وفرعون. م. س. 


.(2131302 غء غغغ6 0م250 عب[ ,1ط كا دعللزه) 


]269.-[ 


نض خافة أبوررية: التفكير في ومن التكفين هد الخيل والثيف والخرافة: نينا للتشو القاهرة 
5 . 


[-+270] 
م. ن» ص /37. 


[-+271] 
م. ن؛. ص 38 - 39. 


[-272] 
م. ن. ص 40. 


[ -2734] 
أنظر زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر جدالات وانتقادات... 
61 انا 6) ,01165 1ك غ6 1060345 .201216122013112 15132 2ع ع5ناء2[1181 262566 3[ ,27 طق 2130) 
2012 ركتتوط 


[.274] 
من بين أمور أخرىء محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري عام 1990؛ التي أسفرت عن مقتل 
رئيس البرلمان, بالإضافة إلى محاولة قتل الروائي الكبير نجيب محفوظ عام 1994, ومجزرة 

السياح الأوروبيين في الأقصر عام 1997. 


[ 2 275] 
أكثر كتب فرج فودة لا تزال في المتناول إذ تم نشرها من قبل عدد من دور النشر المصرية. يمكن 
الحصول عليها عبر موقع نيل وفرات (3].»020تتاكةكاء26). 


[-+276] 
محمد سعيد العشماويء, الإسلام السياسيء, مكتبة : م 
0 سيء مكتبة مدبولي الصغيرء القاهرة, 1996 (صدرت طبعته 


[-277] 
أنظر الصادق النيهوم, : 
دق النيهوم, إسلام ضد الإسلام. شريعة من ورق: منشورات رياض الريسء لندن 1994 


عبد الوهاب لمسيرى لعظمة, لعلمانية تحت لمجهر, [8 لفكر لمعاصر, درمشق 2 


[-2798] 
بز لعظمة: العلما ية من منظور مختلف, دار الطليعة, بيروت 3 . 


[+280] 
م.ن: ص 22. 


[->+281] 
م. ن: ص 26. 


[-+282] 
م. ن: ص 143. 


[ -+283] 
م. ن: ص 134. 


[-284] 
م. ن: ص 159. 


[-+285] 
م. ن: ص 160. 


[+286] 
م. ن. ص 162. 


[-+287] 
أنظر إعادة ننذ ال المد 000 : 5 
ا لنصوص المتبادلة بشأن هذه المسألة بين الكاتبين تحت عنوان المن 
بين القيخ ا اه بن الكاددين يكبت وان الما ره الدينيه 
6 0 الآراء د تقديم ميشال جحاء بيسان: بيروت 2014 حر 
. راء التي اعرب عنها المؤرخ الفرن غ ا ش 0 
عن الاسام وذلك في مقالات انارت ا ان هانوتو ناةاممة1] اعترطةى) 


[-+288] 
أنظر عزيز العظمة, العلمانية من منظور مختلف, م. سء وكذلك دنيا الدين في حاضر العرب؛ دار 
الطليعة, بيروت 1996. 


]289.-[ 


أنظر على وجه الخصوص فؤاد عجمي, مأزق العرب. الفكر السياسي العربي والممارسة منذ 
العام 1967... 


,1967 م512 ععمء213 320 11011524 لدع2011 انك .]272221دء01ه:2 طوتث ع1 ,1/1ظلكى 130اه1) 
(1992 كاملا #لكعلظ رووع2 ]زواع كلطنا ع7108طمتةن 


قصور الأحلام لدى العرب. مغامرة الجيل... 
(1999 كملا 11617 ,5ك[200 121386 ,0037555637 66261301025 لل .5طقتكى عط 01 231322 تنوع101) 


1 ,ؤوو2176 1121571517 1اع0012 ,3201اع.1 01 5112 عط 320 ل 1-5ء 1/1153 .لمتقصم1 لعطامتصه؟ عط1) 
.(1987 


]290+-[ 


أنظن حورج “قر شكم: العالم الحقية, الإبديولؤضيات البقن. والسلظات المعاكسة. الشركة 
العالمية للكنات: يروت 2012 


[-+291] 
لوي بلين وفيليب فارغ (إدارة). اقتصاد السلام في الشرق الأوسطء, مجلدان, (المجلد 1: 
إستراتيجات؛ المجلد 2: فلسطين:, أرباب الأعمال والمؤسسات 


21016-01161212 نا عتتةم 13 06 عتستموم 15 آ ,(تنل) 10185 قط عممنتائط2 غه 81.111 كتنا0.آ) 
ر(11565 61116 © 101212161161115 .231656126 3ب[ ,2 770111106 ر8165 56366 ,1 11106 ه70) :5ع702تا1م7؟ 
.(1995 ,23115 ,[01آ31056/)111آ أه عتكتاع مد 1/3150 


صدر هذا الكتاب عن ندوة نظمها مركز [01215© في ستراسبورغ في حزيران/يونيو 1994. 


[-+292] 
مواوء المجلة 1ض 36 


[>+293] 
ريمي لوقو «أرباب الأعمال في الشرق الوسط: في المنظور السياسي» 


(«01160116م عكتاععم0015 2ع 20156 :21016-011624 1ق 15لاع 26122 5عب[» ,رلاشط /ا] تتسغ2) 


في م. ن:» مجلد 2, ص 245. 


[ +294] 
مساهمتي في الكتاب هذا ذهبت بالتالي ضدٌ الفكر السائد. وإذ تحمل عنوان «ضرورة إجراء تعديل 


شوق في القطاع الخاض في الغالم. الغري؟ الضراتت. والعدالة الاجتماعية. والكفاءة 
الاقتصادية»: تكن هذة المساهمة الخاجة' الفلحة إلى إصلاخات. اقتصاذية شيكلية تهدف: الى 
تانيع القطاع الخاض الاجتكارى الطاب :والغني الذي تشا هن أرباع الأقتضاد الايعي المعقف 
لجعله داخل الدائرة الحميدة للإنتاجية وتوسيع فرص العملء. من خلال الإصلاح الضريبي 
خاصة؛ وكذلك تعزيز دور الدولة من أجل ضمان العدالة الاجتماعية. 


[>+295] 
العربي صديقي, البحث عن ديمقراطية عربية. خطابات وخطابات مضادة 


,5 001111161-1(1515) 320 101500111565 .10617201337 طوتل 101 تاعتتوء5 11 ,10111كد 1أطتنتةط) 
.(2004 ,كلاملا 17ه[1] رووع21 1001171517 12أطلمتتتام) 


[+296] 
أنظر بخاصة: ليونارد بيندرء الليبرالية الإسلامية. نقد لإيديولوجيات التنمية 


01 11215761517 ,1160108125 10677610222624 01 11ت لل .لاكتله ع1[ عنصستة 151 ,81111281 لتتقدمع.]) 
(1988 ,50تعلطن رووع21 ميتوعلطان) 


حون اسوزكن زاذارة): الإسلاغ والغفية الدنن والتغبير الاجتفاقي العياسن 


2325 لوع 5010-2011 320 1052م 1اع] .داع ممامم1ع1067 320 منق51] ,(نتتل) 85205110 صسطامل) 
(1988 ,11086ط0تلةب) رووع1 10215761511377 ,5371361156 


وللمؤلف نفسه. التهديد الإسلامي. أسطورة أم واقع؟ 
(1992 ,021010 ,2155 1[2157151177آ 021010 ,تلدع نه لاوطا .تدعقتط]' عنصستةا1ك1 ع1) 
أو أيضاً: جون فول, الإسلام والديمقراطية 
.(1996 ,021010 ,ووع21 172157215117 021010 ,106201337 320 151322 ,17011 .0 صطامل) 


[-297] 
أنظر على وجه الخصوص أعمال فرانسوا بورغا التي سبق ذكرها. 


[+298] 
العربي صديقيء البحث عن ديمقراطية عربية, م. س,. ص 54. 


[-+299] 
م.ن. ص 71-70. 


[->+300] 
م. ن. ص 322 - 323. 


[-+301] 
م. ن. ص 4/. 


[-+302] 
م. ن. ص 399 - 400. 


[->+303] 
هذا ما وصفه جيداً بيار بلان. الشرق الأوسط. السلطة والأرض والمياه, دار العلوم العربية: بيروت 
2016 


,23315 ,20 50162265 06 2165565 رتتقء ”1 © 1611 13 01157011م ع[ .2026-011624 رن اللفطاظ عر زط) 
2012 


ولا يتردد هذا المؤلف في توصيف الثورات المضادة الزراعية والاجتماعية, التي بدأت منذ مستهل 
عهد الرئيس السادات في مصر في منتصف السبعينيات, ثم توسعت في وقت لاحق مع 
صعود الليبرالية الجديدة, وامتدت لتشمل جمهوريات أخرى اشتراكية في الأصل. للأسف إِنّ 
مثل هذا الكتاب الصريح والجريء هو استثناء في سيل الكتابات السطحية حول الديمقراطية 
والدكتاتورية في العالم العربي. 


]304.-[ 


بعض وجوه هؤلاء الصحافيين تبرز في مجموعة من المقابلات التي أجرتها سناء عطوي, حوارات 
في المسارات المتعاكسة, م. س. 


[ -+305] 
الروائية السورية الكبيرة غادة السمان قدمت وصفاً شرساً لخضوع المثقفين لأصحاب المليارات 
الجدد هؤلاء. في رواية تدور أحداثها في جنيف, في قصر إحدى هذه الشخصيات, التي تنجح 
في تشكيل حاشية من المعجبين في أوساط الثقافة العربية. إن عنوان الرواية معبر جداً: ليلة 

المليار. منشورات غادة السمان, بيروت 1986. 


[ -+306] 
زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر 
61 طأنا) ,01165 1ك غ6 1060345 .201216122013112 1513 2ء ع5نا211816 262566 3[ ,27 طق 2130) 
2012 ,كتتوط 


]307+-[ 

أنظر محمد شحرورء الكتاب والقرآن. قراءة معاصرة. دار الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع, 
دمشق 1990. يمكن الرجوع إلى الموقع الغني جداً للمؤلف على شبكة الإنترنت حيث ترد 
محاضراته ومراسلاته المتبادلة مع القراء (<018:نامتطةقط11.5>). ويتضمن الكتاب قسماً 
تمهيدياً مخصّصاً لفقه اللغة العربية, كتبه اختصاصي في هذا المجال. 


[->+308] 
زياد حافظ, الفكر الديني في الإسلام المعاصر. م. س, حيث يقدم تحليلاً مفصلاً لفكر محمد 
شحرور (ص 227 - 282). 


[-+309] 
ومع ذلك, استأنف القمني الكتابة سريعاً. كما هو واضح من موقعه المثير للاهتمام 
(<0دامء.77177.0116120237.0108>)؛ ولكن كتاباته تتعلق في معظمها بالوضع المصري. ونجد أيضاً 
على هذا الموقع الملف المهم الذي يعرض فيه طارق سلامة لوصف شخصية القِمُنيء بعنوان 

«سيّد القِمُني. مفكر مصري ومؤرخ»... 


.(«2156011313 30 اع كلصتل مسخاكنا8 1م2873 .73ممع31-01 5333710» ,كش لظتل كد علتتة1) 


[->+310] 
أنظر حول هذا الموضوع, جورج قرم, نحو مقاربة دنيوية للنزاعات في الشرق الأوسط, م. س. 
بالخصوص الفصل 9: «معركة الحريات في الشرق الأوسط» والفصل 10: «المسارات 
المعاكسة للحرية الدينية في العالم العربي في أوروبا». 


[-+311] 
ولد هاني رمضان في جنيف في عام 1959. وخلف والده في إمامة مسجد جنيف وإدارة المركز 
الإسلامي في هذه المدينة. واشتهر, من بين أشياء أخرى, برأي صريح صدر له في صحيفة 
لوموند في 10 أيلول/سبتمبر 2002, بعنوان «الشريعة المُساء فهمها». حيث أشار إلى أن 

مرض فقدان المناعة قد يكون عقوبة ربانية للانحلال الخُلّقي في المجتمعات الغربية. 


[-+312] 
أنظر منى عبد الله عاقوري: تعليم جمال البناء دار الفكر الإسلامي, القاهرة 2005. كما لا بد لنا من 
أن نرحب بنشر مجموعة من نصوص جمال البنا في فرنساء قدم لها وترجمها دومينيك افون 

وأمين إلياس, بالتعاون مع عبد اللطيف الإدريسي: «العلمانية وجريمة قبيلة قيل لنا» 


66 3 20115 11[ 065 تاطت 12 ع0 عستك ع1 غء 12116 12 ,غامء1]1 12 ,ه151 ”.1 ,خالل 8- .لك لهمحدى) 
.(2013 ,3215 ,]1311023 .1 ,16اممم13 


[->+313] 
زكريا أذن, جريمة البخاري, رياض الريس للكتبء بيروت 2002. 


[+314] 
الصادق بلعيد, القرآن والتشريع. قراءة جديدة في آيات الأحكام, مركز المنشورات الأكاديمية, 
تونس 2000. 


[->+315] 
عبده الفبلالي الأتضارئ إصلاح الأسلاف مقدعة إلى الجذالاك المقاصرة 


2[ ,201161220131115 06035 311:2 11210011211011 1122 .151320 *1 161011261 ,6[1-41158181 .211 1املطم) 
(2003 ,كتتة2 عغ1ء1577امء06آ1 


كما تشير هنا إلى مؤلف آخر للأتصارق بعنوان: هل الإسلام معان للعلهانية؟:. 


.(2001 ,كتتة ,5120630 13131669 1 3 علتاومط 1أحاوء صتهقا5ز :.]) 


[->+316] 
أصدر مركز دراسات الوحدة العربية عدداً كبيراً من مؤلفات بلقزيز. 


[ هه 317] 
انظية الفكر الإسلافن: قرافة غلمية: مركر الإنماء القوفي» بيروت 1587 الإسلام: تقد واجتهاد: 
دار الشاقي 1996 ومن الاختهاد إلى نقد العقل الإسلامي: ذار الساقي: ينروت 1981 


[+318] 
منذر كيلاني (إدارة). الإسلام والتغيير الاجتماعي... 


.(1998 ,3115312116آ ,233701 ملق 501 237256126126كك غ6 2ق 151 ,(نتتل) [للظطل] تاتعطلده/3ة) 


[-+319] 
بتجافين بازبر: الجهاد مقابل أقشار الماكذوتالد. العولفه والأصولية د الديعقراطية.. 


2 :2026 1268215526 أ© 2/10120131153102 .1812110110 كناكتاء77 101130 ,لم8 .1 متصة زمء8) 


.(1996 ركتتة2 راعتاكنامرظ عل ع16عوه06آ ,ع نهعم مم06 


[-+320] 
كلمه قحوة إلى اقغار مظافم ماكذوبالدز في العالم نشخة الغؤزلعة: زم 


]321+-[ 


محمد جابر الأنصاري, الفكر العربي وصراع الأضداد,. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
06. 


[ -+322] 
م.ن؛: ص 64 - 65. 


[->+323] 
م. ن؛. ص 68 - 69. 


[-+324] 
فاص 181و جوع وكرت على نظاق واشنع كتاباتك ميل عقلق: 


[-+325] 
م. ن؛ ص 84 - 85. 


[>+326] 
م. ن: ص 85. 


[.327] 
ما ينفي تماماً رؤية الفكر العلماني والوضعي وكأنٌ يحمله جميع المسيحيين العرب, لأنناء. في هذه 


الحالة. نراهم يتمسكون ب «شرقيتهم». 


[->+328] 
| 3 8 ع 
محبة حابر الأتضاري» القكر العري وصضراع الأكاف نين سن 86-85 


[-3294] 
م. ن. ص 90. 


[->+330] 
م. نء ص 598 - 600. يصبح المؤلف هنا قريب من ف أو و 
أعلاه. الفصل العاشر). لكنه لا 0 د الل اا 


[->+331] 
م.ن: ص 641. 


[3322] 
م. ن: ص 643. 


[->+333] 
م. ن: ص 644. 


]334.+-[ 


م. ن. ص 645. يذكر هذا الاستنتاج بذاك الذي َآ 
8 ستنتاج بذاك الذي خَلْص إليه يول < 1 


[-+335] 
محمد ضاهرء ا اه 
هرء. الصراع بين التيارين الديني والعلماني في الفك 
بيروت 2009. 5 5 وني ! العربي الحديث, ط2:, دار البيروني: 


[->+336] 
م. ن؛. ص 8. 


[->337/4] 
م. ن. ص 138 - 145. 


[->+338] 
م. ن. ص 145. ولذلك؛ يضية ١‏ 
ص 145. ولذلك, يضيف الكاتب, كان للافغان 1 


32 0-8 20 32 3 أ 7 , أ 
: ا : 0 5 اس ٠.‏ 


]340+-[ 


م.ن. 


[-+341] 
م. ن: ص 426. 


[-+342] 
م. ن: ص 428. 


[>+343] 
م. ن. ص 440. 


[-344] 
هو شقيق الحسين بن طلال: ملك الأردن (1935 - 1999).: وكان الأمير حسن, لوقت طويل جداً 
وريثه الشرعي للعرش, حتى عشية وفاته, عندما استبدله الملك بابنه الملك الحالي عبد الله 

الذي ولد في عام 1962. 


[-+345] 
النصوص المقدمة ومناقشتها: الوسطية بين التنظير والتطبيق: منتدى الفكر العربي ودار جرير 
للنشر والتوزيع. عمان 2005. 


[ + 346] 
في أيضا افتحيا الأمير الكسق «الوسظية: ايعاد في القرا والتعاصرة»:.متدى القكر الكريى 


[-.347] 
وبالإضافة إلى شيحاء يسعني أيضاً أن أذكر فكر شارل قرم (1894 - 1963), الذي كان ملهمه. فقد 
كان هذا الأخير واحداً من الكتاب اللبنانيين الفرانكوفونيين الأكثر شهرة. وهو مؤلف قصيدة 
طويلة استلهمت ملامح من كتاب موريس بارس (8315585 ع2/1311116), بعنوان «الجبل الملهم» 
(66تأمكطآ عمعهاده11 1.3), دعا فيها إلى بناء أمة لبنانية تعتمد على الجذور الفينيقية القديمة, 
الوحيدة القادرة بالنسبة إليه على التغلب على الشرخ الطائفي بين المسيحيين والمسلمين. 
وكان قد أصدر في بداية عهد الانتداب الفرنسي مجلة إخبارية راقية تحت اسم المجلة 
الفينيقية (56دءعك601ام 26006 1,3آ). أما التراث الشعري الكامل لشارل قرم, فلقد نشر حديثاً 
في عشرة مجلدات تحت راية منشورات المجلة الفينيقية. وهو أيضاً مؤلف مسرحية هامة: 
«الأرض المُغتالة أو الكيليكيين» (1928) (وعصصعن11© 165 تاه 3553551266 1616 8:آ), تصف أهوال 
الإبادة الجماعية للأرمن, مديناً عدم قدرة الجيش الفرنسي على حماية الضحايا الذين كان قد 
جرى تشجيعهم مسبقاً على المطالبة بالاستقلال. وقد نشرت لأول مرة عام 2005. م. ن, 

منشورات المجلة الفينيقية. 


]348+-[ 


وقد نشرت كتاباته كلها في عدة مجلدات من قبل مؤسسة ميشال شيحا ومطبوعات تريدان 
(1110612' نال 1:01605) في بيروت. 


[--349] 
في عام 1939, تنازلت فرنسا المنتدبة على سورية عن مدينة أنطاكية والمناطق المحيطة بهاء بما 
في ذلك ميناء الإسكندرونة, لتركياء ثمناً لحياد هذه الدولة في الحرب الأوروبية الجديدة؛ التي 
بدأت تلوح في الأفق في ذلك الوقت. وهكذا فقدت المسيحية العربية واحداً من أهم مواقع 
ذاكرتها. وسرعان ما تيع هذا الحدث الرمزي, حدث آخر وقع عام 1967 وتمثل بخسارة الأماكن 

المقدسة في القدس, بسبب الاحتلال, ثم ضمٌّ المدينة من قبل دولة إسرائيل. 


[->+350] 
قام يواكلم فبارك بتلخيض هذه الأطروعات الثلات جول العلاقات الاسلافية - التشحية وسشكل 
خاض.فنة تحملة ‏ بلبليون توتابريع على قسن فقنة لفحة واقنة تعن معرقة المسيحية قن 
القرون الفسظى بالإسلاض تشوت هذه التوليقة فى سيروت في عام 1877 هن قبل الجامعة 
اللبنانية (قسع الدراسات التازيكية: 62 يكت عفوان: أبحاث خول الفكن الفسيحي والإسلام 

في العصور الحديقة والعصر الرافن. 


[>+351] 
للاظالاع على فك يواكم صيازاةه يكن العودة الع الأب بؤاكدم نبازله حوالن لقاو فلسيظية 
والهوان الأسلامي المسكى. مشقارابع داز الغاراني سروت 2014 وكدالقة تواكيم قبا رلقة 

رجل استثنائي (نصوص مختارة, تقديم جورج قرم).... 


,011) 0601865 31م 016562165 أ© 201515 122]65' .0072مع07622 1012126 نا رع13ة 8/011 تكلم نامما) 
(2004 ,طغنا0تزع2 ,0151626216 15121112[ 2آ 


وكذلك جان ستاسينه (إدارة). يواكيم مبارك 
.(2005 ,11531116 آ ,رعلمتطنه11 :0 عع مآ رعفنتةطناه1/0 سنلقناملا ,(سثل) 51655113781 صوعل) 


[-+352] 
أنطوان فليفل, اللاهوت السياقي العربي. الأنموذج اللبناني 
,23115 113111236631[ ,1132315 8400616 .35366 علاع1اءتع ارم غ11601081 2آ ,[ طلا طباظ عسمتامغصم) 
(2011 


وجغراسية مسيحيي الشرق. تحديات ومستقبل المسيحيين العرب... 


,23115 ,113112361311 1[ ,313565 66625تتك 065 ع3 غأه 106115 .م001 مدع فتك دعل عداو ناهمم06) 
.(21013 


]353+- [ 


أنظر خكيوضا مقير عون القن العرني: ٠‏ الدتن 'المتسكي»: بمشتهياف النويوض: والفحدية 
والمعاصرة :دا الطليعة. يبروية 2007 


[-+354] 
2011 ,23115 ,1311236631 :.[ ,رع31536 6256م 13 غأهء مع88 26106 ,801011 .8 تتتطع ده /ة) 
كان فكر هذا الكاتب, نظراً لأهمية عمله. موضوع فصل خاص في كتاب أنطوان فليفل, اللاهوت 
السياقي العربي. م. س. 


.(35356 عااعتتاءتع ترم غزع126010 2آ) 


[->+355] 
وتجدر الإشارة هنا إلى الملف المثير للاهتمام الذي يحمل عنوان «العلوم الاجتماعية. المجتمعات 
العربية». والمنشور في مجلة الشعوب المتوسطية (72601661326625 165مناء2), رقم 55 - 56, 

كانون الثاني/يناير - حزيران/يونيو 1991. 


[+356] 
ناصيف نضّارء الفكر الواقعي عند ابن خلدون - تفسير تحليلي وجليّ لفكر ابن خلدون في بنيته 
ومعناه, دار الطليعة, بيروت 4 . 


[+357] 
ناصيف نضصّارء نحو مجتمع جديد. مقدمات أساسية في نقد المجتمع الطائفي, دار الطليعة, بيروت 
0 (طبعات متتالية). وتبعه لاحقاً كتاب مهدي عامل, في الدولة الطائفية, دار الفارابي. بيروت 
6 . في عام 1971, أصدرت من جهتي أطروحتي للدكتوراه حول آليات إدارة التعددية الدينية في 
الشرق الأوسطء حيث انتقدت بشدة أيضاً الحفاظ على نظام طائفي في العالم العربي, 
موروث عن نظام الملل في السلطنة العثمانية, والذي كان يتوجّب العمل على تطويره نحو 
نظام علماني. في ظل خطر تمرّق لبنان: جورج قرم, تعدد الأديان وأنظمة الحكم. دراسة 
سوسيولوجية وقانونية مقارنة, دار الفارابي. بيروت 2011 (صدرت الطبعة الفرنسية الأولى 

عام 1971 والطبعة العربية الأولى عام 1977). 


[-+358] 
ناصيف نصّارء مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ. دراسة حول معنى الأمة في التراث العربي - 
الإسلامي, دار الطليعة, بيروت 1978 (العديد من الطبعات المتتالية). 


[-+359] 
ناصيف نصّار. تصورات الأمة المعاصرة, دار أمواج - مكتبة بيسان: بيروت: غير مؤرخ. 


[-+360] 
تاصيف تكاررنات الجرية: انقاق الوحوة بالفعلم ؤاز الظطليعة: سروت 2003. 


[->+361] 
م. ن» ص 53. 


[-+362] 
ناضيف نظاو الذاك والكصون بحق قن فبادة الوحوة التازيفي::ذآن الظليعة. ببروت 2008 


[-+363] 
ناصيف نضّار. منطق السلطة. مدخل إلى الأمرء دار أمواج: بيروت 1995. 


[ > 364] 
ناضيف تطان مطاريحات الفقل الملكزة في: عضن مفكلاك. الستائينة. الذي والاتديوالوهناة دان 
الطليعة, بيروت 1986. 


[-+365] 
ناضقف تان في التربية بوالسياسة: مقن صر القرد فقي الخولة العريية حواظنا #تذان الطلفة: 
بيروت 2000. 


[-+366] 
ناضيف نشان الإشاتانة والفسالك: من [نوان ابن رشد إلى رحاب العلفانية.ذارالطلبعة بيزوية 
1. 


[-+/367] 
وقائع تقوة: غود الإله بلقريد (مخرن): ناضيف نظان :من الاستغلال الفلسفي إلى فلسفة الحضون: 
مركن دراسات الوجذه العربة جامعة الحعسو الثاي: بيردت الدار البيضاء: 2014 


[+368] 
ناصيف نضارء عَلَم الاستقلال الفلسفي. منشورات الجامعة الأنطونية, 2008. 


[-369] 
أنظر يول خوريء الواقعة والمعنى. مخطط لفلسفة الإحباط... 


,1310 ]نآ ,م نامعع06 13 ع0 عتام11050طم عتنا”0 عدكتتاووط .كدع5 ع1 اء غتة2 ع1 2101010] انتةط) 
2007 ركتتوط 


(نشرت أصلاً في لبنان في عام 1996, منشورات المكتبة البولسية, جونيه). 


]370+-[ 


حول فلسفة خوريء أنظر مشير باسيل عون, فكر عربي إنسانوي معاصرء يول خوري ووعود 
عدم الكمال البشرىق 


5 ع 11011137 1ناة2 .201261220131116 11123121566 31366 ع6256م 1126 ,201011 .8 تتتطع 1 3/10) 


.2012 ,23115 ,1131123631 ”.آ ,3126 تتتتاط 1610م معط ة”1 ع0 د5ء1072255م 


[-+371] 
أنظر يول خوريء, الإسلام والمسيحية. حوار ديني وتحدي الحداثة... 


,6 1طاء200 15 ع0 068 غء عتناعزع ذاه عناع 101310 .عداكتطة تاكتتء اء م151 112101110 انتدط) 
(2011 ,23135 ,ها خهنتتة1] .1 


(نشر أصلاً في عام 1997 في لبنان, منشورات المكتبة البولسية, جونيه). 


[ -ه372] 
صبحي محمصانيء, فلسفة التشريع في الإسلام, مكتبة الكشافء, بيروت 1946. 


[-+373] 
صبحي محمصاني, الدستور والديموقراطية, بيروت 1952؛ طبعة موسعة لاحقة تحت عنوان: 
الديموقراطية بين الدستور والواقع. 


[-.374] 
صبحي محمصاني, أركان حقوق الإنسان. بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة, 
دار العلم للملايين,: بيروت 1979. 


[>+37/5] 
ماهر صبحي محمصانيء, الإسلام في المنظور التاريخي. استعادة الرسالة... 
عطق8 0116 ,ع1165538 ع6 1601771128 .1أع 6م1605 112 0ق 151 ,1اللث 5111/1655 /١ا-‏ .لك .5 نتعطة/13) 
.(2014 ,6012م 81013202 رووع1ط 


[-+376] 
حسن صعبء, إسلام الحرية لا إسلام العبودية, دار العلم للملايين» بيروت 1974. سبقه كتاب 
بعنوان: الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية. منشورات دار الآداب, بيروت 1965. 


[ جه 37 ] 

حسن صعب, الإنسان العربي وتحدي الثورة العلمية والتكنولوجية, دار العلم للملايين». بيروت 

.3 

]378+>-[ 

فتحي التريكي, فلسفة العيش سوياء دار الثقافة العربية,. القاهرة 2008. 
[-+3798] 

فتحي التريكي, إستراتيجية الهوية... 

.(1998 ,23115 ,ع1 7معتتظ ,غ6أناصع1'10 06 5366816 2[ ,1ك[1101 تطنة) 

]380+>-[ 


لنتذكر المساهمة اللطيفة حول عبد الكبير الخطيبي التي قدمها ألفونسو تورو «عبد الكبير 
المختلط في المغرب». في ألفونسو دو تورو (إدارة), إبيستمولوجيات. «المغرب»... 


.(2009 ,23115 ,11311236631 1[ ,«اعتتطاع 7/13 ع[» .5ع62201081]كامظ ,(تتل) 1010 نآ مكدمكالهى) 


[>+381] 
أنظر منذر كيلاني, نحو كونية نقدية, م. س, ص 290. 


[+382] 
حنا بطاطوء الطبقات الاجتماعية, والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية, 
مؤسسة الأبحاث العربية, بيروت 1990. 


]383+-[ 


حنا بطاطو, فلاحو سورياء أبناءٌ وجهائهم الريفيين الأقل شأناً وسياساتهم, المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات, بيروت 4. 


[ +384] 
منصور خالد, السودان. أهوال الحرب... وطموحات السلام. قصة بلدين, دار التراث للنشرء لندن 
8 ,وهو ققام آكز من أكثز فن: 1080 صفحة. أنظر أيضآ للمؤلق تفسه: جنوت السودان في 
المخيلة العربية. الصورة الزائفة والقمع التاريخيء دار التراث للنشرء لندن 2000. يمكننا العثور 
على توصيف لهذا الرجل المتعدد المواهب في الأهرام الأسبوعيء العدد 635, 24 - 30 نيسان 

.3 


[-+365] 
يمكن الرجوع إلى المقال المفيد لفالح عبد الجبار. «نقد الطائفية في العراق حسب علي الوردي» 
4 29 ,7 .701 ركتنه كك طقمظ 00216220013177 ,«تلمه1-11ى نلك :53 عناوتاتك 3 ,130 صا مسختصة تتماءء 5») 
(2014 عتتطامعه 


في الشؤون العربية المعاصرة, المجلد 7, العدد 4, أكتوبر 2014. أنظر في العدد نفسه من المجلة 
وللمؤلف نفسه, مقالة ممتازة أخرى تعطي لمحة عامة عن الفكر السوسيولوجي في العالم 

01 كلامطء5 1وغ 50001081 120 تاق 51 طذ :5001010837 320 طأتتتظ 052 0525ء1161126» ,11851101-.[آك تلط 
.«1551165 320 162865لقك ,170110 طنتكث عط صا غطم نمطا 


[->386] 
معروف الرصافي, الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس, منشورات الجمل (اعصنةآ-ل8 
585 » مدينة كولونيا 2002. 


[->.387] 
عبد العزيز الدوريء التكوين التاريخي للأمة العربية. دراسة في الهوية والوعي. مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت 1984. 


]388+-[ 


غقبة العزوزالدوري: مقدمة في الثازية الاقتضاذف العريث» ذا الطلبعة بيروت :1469 


[-+389] 
عبد الله العروي. مجمل تاريخ المغرب الكبيرء المركز الثقافي العربي, بيروت - الدار البيضاء, 
7, علماً أن هذا الكتاب قد صدر أولاً بالفرنسية؛ أنظر: 
0 ,23115 ,21352610 ,597211656 06 65531 1[12 .51381 نال 11560112 .1 ,150101ش4اآ طقللهلطم 
أنظر أيضاً للمؤلّف نفسه الأصول الاجتماعية والثقافية للقومية المغربية 


.(1976 ,23115 ,610م1135 ,12لةع20310 236103115506 نال 5م 1اعتتكلنك أه 50013165 02151265 1.65) 


[-+390] 
مصطفى الأشرف, الجزائر الأمة المجتمع, القصبة للنشرء الجزائر 2007. 


]391+-[ 


محمد حربي, جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع في الجزائر 1954 - 1962, مؤسسة 
الأبحاث العربية, بيروت 1983؛ وقد صدر هذا الكتاب بالفرنسية أولاً. 


[-+392] 
أستاذ في الطب, وناشط في صفوف جبهة التحرير الوطني مد تأسيسها؛ أقيمت له جنازة رسمية 
في الجزائر عندما وافته المنبّة في عام 2013. 


[-+393] 
كلودين شوليه. الأرض, الأشقاء والمال. الإستراتيجية العائلية والإنتاج الزراعي في الجزائر منذ 
عام 1962... 
0 ته علتللتستةط ع1خع8 565:36 .لمعتل '! أه 226225 165 ,عمء1 3آ ,1 ا قطن عستلنيهات) 


15ل ,12157761511311565ا 11236025طنام 065 01226 ,د5عطط2م] 3 ,1962 كتتنامعل 6236على ده ع1معترعة 
(1987؛ 


الميتيجة تحت الإدارة الذاتية. تحقيق 1968 - 197/0... 
.1971 ,151ل ,511810 ,1968-1970 غ616 1اوطاظ .311086166 1110(3 6آ) 


[+394] 
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال الرواية الرائدة لعبد الرحمن الشرقاوي الأرض (1954)؛ أو رواية 
عبد الرحمن منيف (1933 - 2004), الذي ولد في الأردن, وهي بعنوان الأشجار واغتيال مرزوق 

.)1973( 


[-+395] 
بيار بلان. المشرق العربي. السلطة والأرض والمياه. م. س. 


.تك .02 بتتوع*1 أه 1612 13 01150[11م ع[ .1ع011-عطاء2:0 رعصماظ عتررء زط) 


[-+396] 
أنظن مع ذلاف: عورج قوم: القوسئ الاقتفادية 'العالمية الخديدة: من سن وكذلك الاكتضاد العرين 
أعام التحذق» داز الطلتعة: مروف 41977 والتتمية الففقودة: دراسة فى الأرمات: الحهارية 

والتتعوية العريية, ذار الطليعة: يروك 1861 


[-.397] 
جلال أمين, تحديث الفقر. دراسة في الاقتصاد السياسي للتنمية في تسع دول عربية... 
75 08 2202012237 لدع ناه عطا صضذ 561037 لل ,قاتاء2017 01 25100212361012 ع1 ,111لك .حك لهلة 0 ) 
.(1974 ,ع9706ع.آ مللتاظ .ل .بط ,ونام لهك عستلا مز 


[-+398] 
جلال: أمعنء غرافة التقدم والتخلف» + 'الغري: .والخضازة الغرمية قن مستهل" 'القرن. الواح 
والعشرين: دار الشروق: القاهرة 2009. 


[-+399] 
حلال أمين: 'فلسفة علم الأقتضان بحث فى عكثرانت الاقتضاذيين وقئ: الأسين عبن العلمية غلم 
الاقتصاد. دار الشروق, القاهرة 2008. 


[-+400] 
انظر على وجه القصوص. خلال |. أمين المشرق العرين: والقرب» بحت قن هون المؤترات 
الشارجية فى تطلوز النظام الاقتضادى الغريس: مركز دراسات الوعدة الغربية: بيروت 1979 


[->+401] 
يوسف عبد الله الصايغ. اقتصادات العالم العربي (3 مجلدات), المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت 1982 و1984 و1985, علماً أن هذا المؤلف قد صدر أولاً بالإنكليزية, أنظر: 
73 ,(2 .9701) 106586102126121 ع ممع طأهتث 01 71231215تاعاء10 ع1" ,11 كمد .لل 1]ء155املا 
.8 ,1020012] بساعكط 


[-+402] 
يوستف غية الله لهاك محدذات. العمية الاقتضاذيه الغربية 


(50-51 .2 مأك .م0 أطعممم1اع17ع0آ1 عتدطمردمعءظ8 طوعمك 01 كاممستصعءئغء10 ع1 ) 


]403+-[ 


موسق عبى الله الضاة: الغبر مع الكرافة» المهتوى الاقتصادى والاجتفاعي المفهوم القومئ 
العريي: ذان الظليفة: بيروت 19861 


[-.404] 
يوسف عبد الله الصايغ:ء التنمية العَصِيّة. من التبعية إلى الاعتماد على النفس, مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت 1992. 


[-+405] 
كما أنه فضلاً عن ذلك واحد من الاقتصاديين العرب النادرين الذين كرسوا كتاباً (في الواقع هو 
أطروحته للدكتوراه) للقطاع الخاص. يوسف الصايغ: الريادة في مجال الأعمال في لبنان. دور 

قائد المشاريع في الاقتصاديات النامية.... 
هط مع620.,] ودع 2أكتاظ عا 01 1016 ع1 .دمصطواع.] 01 كتتاعدطع1م 82112 ,011 © كرد أعوكنامما) 
.(1962 رووع17 215615177لا 11315310 ,0133معط عتتأمماء10277 


[->+406] 
سيرة ذاتية للسنوات الأولى من حياة المؤلف جرى وضعها من خلال تسجيل لذكرياته. من إعداد 
زوجته وأولاده: يوسف الصايغ: سيرة ذاتية غير مكتملة, دار رياض الريس, بيروت 2009. 
وتشمل الكثير من المعلومات المفيدة حول لبنان وسوريا وفلسطين, حيث عاش المؤلف 
قبل تاسيس دولة إسرائيل. في وقت كانت تُعبر فيه الحدود من دون مشاكل. لكنها تظهر ايضا 
تجانس الفئات الاجتماعية في البلدان الثلاثة والروابط العائلية والأنشطة الاقتصادية 
والتعليمية. لنذكر أيضاً بكتاب جماعي يعطي رؤية شاملة لحياة وأعمال يوسف الصايغ: 

روزماري الصايغ (إدارة). خبير اقتصادي عربي ووطني فلسطينيء, قصة حياة متقطعة... 
ماع13 ل .230101 لت 1صتنادو2316 320 غ5ندده2مء8 طهتتث ,داق 535:1 لأكنالا ,(نتتل) 1011 كذرد تكتقدرء05]) 
.(2015 ,عتلةن) عبآ رووع21 10ل03 15 1001572151177 تلمع على ع1 ,510157 116آ 


[-.407] 
برهان الدجاني, كتابات في الاقتصاد. مؤسسة الدراسات الفلسطينية, بيروت 2004؛ وثمّة 
مجلدان آخران يضمان كتاباته السياسية, التي كرس معظمها للحديث عن انتهاك حقوق 

الشعب الفلسطيني. 


[ +408] 
أنظر عبد القادر سيد أحمد, الاقتصاد العربي في زمن الفائض النفطي 


,23115 ,151/84 ,66011615م 1115م 1ناك 65 عتتاعط*1 ة عطوتة عتمتمدمء ا :1 ,1ك -نآ][51 «علدعلاءع0لطم) 
.(1975 


وانظر أيضاً: تنمية بلا نمو. تجربة الاقتصادات النفطية للعالم الثالث... 


2010 1615 نال 5ع6601161م 6602010165 065 ع611626م<ء .1 .52015532© 5325 1261216عمم10ء1267) 
.(1983 ,2335 ,لتاكتاطتاط 


[-.409] 
أحمد هثي, الشيخ ورب العمل... 
(1993 ,5157 ,02810 ,02ج ع1 أهء اكلتعطن ع1 ,1ل لاط لعستطم) 
وللمؤلف عينه, أنظر: التناذر الإسلاموي وتحولات الرأسمالية, م. س. 


(.أك .م0 ملاكتلةأأم3ء ال 10025)أنامد 5ع1 أ عأكتسة 151 5377:2002 عآ) 


واتظر أيضاً: الرأسمالية الريعية. من المجتمع الضناغي إلى مجتمع الربعيين: م..س. 


.]1 ع.م0 ,عع" عل عماكتلةغ1مةن عآ) 


[-+410] 
محمود عبد الفضيلء الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة. مركز دراسات 
الوحدة العربية, بيروت 1982. 


[+411] 
محمود عبد الفضيل, العرب والتجربة الآسيوية. الدروس المستفادة, مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت 2000. 


]412+[ 


مسيعوة ضا من التقضة العريية والتهضة البابائية هايم المقدنات: واففلاف التتائة غالم المعرفة: 
الكويت 1999. 


[->+413] 
أنظر على وجه الخصوص تشارلز عيساوي. التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
001 رآ ,قاع ناططاء]/7 مدع كك ختزه11 مه أكد8 21/110016 عط 01 1115]017 عتستمدمءظ ,1/اكث 155 دعانتقطت) 
(1982 
وتشارلز عيساوي (إدارة). التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط... 


01 1571517مل] ,1800-1914 اكه 2110016 ع[ 01 111560157 عتدتمصمعظ عط]' ,رستل) [لاككخد 15 دع تهات ) 
.(1966 ,02123850 رؤوع21 0ن38علطر) 


[-414] 
أنطوان زحلان2, حيازة القدرة التكنولوجية. دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات 
المقاولات العربي. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 1990, وهي ترجمة لدراسة أجراها 

المؤلف لمصلحة مكتب العمل الدولي (110) ونشرت باللغة الإنجليزية تحت عنوان 
,0012311165 11285اع0011:3) 320 111115نا05) طتتتظ 01 561037 ل .تجأعهمةن) لوعأع 10[مططعع1' كمتستناوع م ) 
.1991 ,102001 ,1031ووع201 320 عنمرع لجع ىم صق[ ت/لاعد13/1 


أنظر أيضاً: صناعة الإنشاءات العربية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 1985. 


[-+415] 
أنطوان زحلان, العلم والسياسة العلمية في العالم العربي... 
01 ,0اء11 10012 ,110110 طوتث عط صا 011237 عع2ع50 320 ععرع 5 ,اللقخضط ططخم .2 عمامغاصم) 
.(1980 


[ + 416] 
اتظوان عافيق زخلان العري وتحديات العلم والتفافة عةم .من دون 'تفومن مركن ذرانينة المحدة 
العربية, بيروت 1999. 


[->417] 
أنطوان زحلان: العلم والتنمية والسيادة في العالم العربي... 
011لا 7م116 رنة1132/111 عتتقتع 231 ,110110 طوتك عط صا تدم اعئاء5017 320 أتاعمامماء10677 ,ععمع ل 5) 
(2012 


أنظر أيضاً: البعد التكنولوجي للوحدة العربية. مركز دراسات الوحدة العربية, بيروت 1981. 


[-418] 
دراسة الإسلاة في الذوائر والمعافد الغربية. زم) 


[-+419] 
جورج قرم, حكم العالم الجديد. م. س. 


[-+420] 
حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للثورات العربية, أنظر جورج قرم, «العوامل الاجتماعية 
الاقتصادية وراء الثورات العربية»... 
طدتظ 013177م0011622) ,«127701111005 طوتك لصتطعط 015غ©12 عتدامطمعع-0 500 ع11» ,0011/1 5م6078 06) 
2012 1]61261م197-56نال ,3 "2 ,5 .701 ركتته كم 


[-+421] 
أنظر جورج قرم, المسألة الدينية.... م. س. 


[-422] 
ناهيك عن قنوات التمويل «الإسلاموي» التي أصبحت ذات أهمية متزايدة منذ الثمانينيات, بما في 
ذلك تطوير شبكة من البنوك الإسلامية في الممالك والإمارات النفطية, أو إدخال فروع 
التمويل الإسلامي في البنوك الدولية الكبرى. مرة أخرى, لا يمكن إلا أن نفاجئ بعدد الأعمال 
أو أطروحات الدكتوراه حول هذه الصيغة المصرفية, التي لم تغيّر واقع الرأسمالية الريعية 

ولم تبن مجتمع إنتاجي. 


[-+423] 
أنظر جورج قرم, «الاقتصاد السياسي للانتقال الديموقراطي في الوطن العربي», مجلة 
المستقبل العربي, العدد 426, أغكسطس 2014؛ وهذا نص المحاضرة التي ألقاها المؤلف في 

قصر قرطاج في تونس, بتاريخ 14 حزيران/يونيو 2014. 


[ .424] 
إن سياسة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن الهادفة إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط؛ لإدخال 
الديمقراطية إليه. تذكر بسياسة القوى الاستعمارية الأوروبية التي هدفت في القرن التاسع 
عشر إلى إصلاح الدولة العثمانية ومن ثم الترويج داخلها لتفكيكهاء بناء على الهويات العرقية 
والدينية. يمكن أيضاً أن تفسّر التدخلات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة وبعض الدول 
الأوروبية في أعقاب الانتفاضات الشعبية عام 2011 على أنها استمرار لتلك السياسة. فإذا 


نت السلطنة العثمانية في الة عشر 

ا ١‏ نية في القرن التاسع عنة ا 
خلفها اليوم في هذا الد ّ الى تيك 
0 روبا المريض, فإن العالم العربي قد 


